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عن الثَّاني من مطاعنِ أَبي بكر: الطَّ

التخلَّفُ عن جيشِ أُسامة. 
قــال أَصحابُنــا رضــوان الله عليهــم: كان أَبــو بكــر، وعمــر، وعثــان من جيشــه، 
ر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه- لمَّــا اشــتدَّ مرضــهُ- الأمَر بتجهيــزِ جيش  وقــد كــرَّ
ــروا عنــه واشــتغلوا بعقــد البيعــة في ســقيفة بنــي  أُســامة، ولعــن المتخلِّــف عنــه، فتأَخَّ

ــم ممــن لا يصلــحُ للخلافة))). ســاعدة، وخالفــوا أَمــره وشــملهم اللَّعــن، وظهــر أَنَّ

عــاه بعضهــم: مــن عــدم  ــا ادَّ ــا ب ــا عــن هــذا المقــام، وقلن ــو تنزلن ــوا))): ول  قال
ــش))). ــن الجي ــر م ــون أَبي بك ك

 نقــول: لا خــلاف في أَن عُمــر بــن الخطــاب منهــم، وقــد منعــه أَبــو بكــر مــن 
ــه  ســول صــىَّ الله علي ــة ومخالفــة للرَّ ــه معصي ل في كون النفــوذ معهــم، وهــذا كالأوََّ

وآلــه.

))) ينظر: الصراط المستقيم للعاملي: 2/ 299، بحار الأنزار للمجلسي: 0)/ 427، ب22.

)2) قالوا، أي: أصحابنا.

)))  ينظــر: البدايــة والنهايــة لابــن الأثــر: 6/ 5))، تحـــ: عــلي شــري )ط-بــروت(، قــال: )الَّذيــن 

ــام، حيــث  كانــوا قــد أَمرهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بالمســر إلى تخــوم البلقــاء مــن الشَّ

قتــل زيــد بــن حارثــة، وجعفــر وابــن رواحــة: فيغتــزوا عــى تلــك الأراضي، فخرجــوا إلى الجــرف 

ــم  ــول الله منه ــتثناه رس ــر  فاس ــو بك ــال: وأب ــاب، ويق ــن الخط ــر ب ــم عم ــه، وكان بينه ــوا ب فخيم

للصــلاة، فلــاّ ثقــل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه أقامــوا هنالــك، فلــاّ مــات عظــم الخطــب 

ــد: 7)/  ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــر: شرح ن ــة..( وينظ ــاق بالمدين ــم النف ــال ونج ــتد الح واش

ــة: 6/ 9)). ــن تيمي 76)، ومنهــاج الســنة لاب
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ــيِّد الأجَــلّ علــم الهــدى رحمه  ــم كانــوا مــن جيــش أُســامة، فلــا ذكــرهُ السَّ ــا أَنَّ أَمَّ
ــابُ  ــره أَصح ــد ذك ــامة، ق ــش أُس ــرٍ في جي ــون أَبي بك ــن أَنَّ ك ــافي(: )مِ الله في )الشَّ
ــر والتَّواريــخ)))؛ قــال: وقــد رَوَى البــلاذريّ في تاريخــه- وهــو معــروف ثقــة  السِّ
ــيعة-: أَن أَبــا بكــر وعمــر كانــا معــاً في جيــشِ  بــط، وبــرئ مــن مماثلــة الشِّ كثــر الضَّ

أُســامة)2))))).

]روايات العامة والخاصّة في أنّ أبا بكر كان من جيش أسامة[
بــي الجمهــور- في  ــد بــن مســعود الــكازروني)))- مِــن متعصِّ وروى ســعيد بــن محمَّ
وم لأرَبــع  تاريخــه: إنَّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَمــر النَّــاس بالتهيــؤ لغــزو الــرُّ
ليــال بقــن مِــن صفــر ســنة إحِــدى عــرة، فلــاَّ كان مِــن الغــد دعــا أُســامة بــن زيــد، 

يتُــك هــذا الجيــش. فقــال لــه: سر إلِى موضــعِ مقتــل أَبيــك فأَوطئهــم الخيــل، فقــد ولَّ

ــدع،  ــمَّ وصُ ــه فَح ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــدأَ رس ــاء بَ ــومُ الأرَبع ــاَّ كان ي فل

)))   ينظــر: تاريــخ الطــبري ) / 86)، تاريــخ ابــن عســاكر - في ترجمــة أســامة -: 2 / )9)، طبقــات 

ابــن ســعد: 2 / )4، كنــز العــال: 5 / 2))، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد:) / 59).

)2)  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: )/ 84)، )47، 474.

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 47).

)4) ســعيد بــن محمــد بــن مســعود الــكازروني الشــافعي المحــدث، كان مقيــاً في شــراز، ولــه مصنفــات 

عــدّة منهــا: شرح صحيــح البخــاري أنجــزه ســنة )766هـــ( والمطالــع الصفويــة في شرح مشــارق 

ــي  ــون لحاج ــف الظن ــزركلي: )/ )0)، كش ــلام لل ــر: الأع ــه، ينظ ــد في ترجمت ــوار، وللمزي الأن

خليفــة: 2/ 050)، ولم أجــد لــه في كتــب التراجــم كتــاب في التاريــخ ، والظاهــر أنــه عــلي بــن 

محمــد بــن محمــود الــكازروني الــذي لــه مصنفــات عــدّة ويعــدّ مؤرخًــا وســتأتي ترجمتــه لاحقًــا.
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ــزُ بســمِ الله في  ــال: »اغْ ــمَّ ق ــده، ثُ ــواء بي ــامة ل ــومُ الخميــس عقــد لأسُ ــح ي ــاَّ أَصب فل
سَــبيلِ الله، فقاتـِـل مَــنْ كفــرَ بــالله«، فخــرج وعســكر بالجــرفِ)))، فلــمْ يبــق أَحــد مِــن 
وجــوهِ المهاجريــن والأنَصــار إلِاَّ انتــدب في تلــك الغــزاة، فيهــم: أَبــو بكــر، وعمــر 
ــاص، وســعد بــن زيــد، وأَبــو عبيــدة، وقتــادة بــن  ــاب، وســعد بــن أَبي وقَّ بــن الخطَّ
ــم قــوم وقالــوا: يُســتَعمل هــذا الغُــلام عــى المهاجريــنَ الأوَلــن!؟  النعــان، فتكلَّ

فَغضِــب رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه غضبــاً شــديداً، فخــرجَ وقــد عَصَــب 
ــمَّ  ــه، ثُ ــى علي ــد الله وأَثن ــبَر فحَمِ ــد المنِ ــة، فصعِ ــه قَطيف ــة، وعلي ــهِ عصاب ــى رأَس ع
ــا النَّــاس، فــا مَقالــةٌ بلغَتنــي عــن بَعضِكــم في تَأْمــرِ أُســامة، ولئــن  ــا بعــدُ أَيُّ قــال: »أَمَّ
طعنتُــم في تأَمــري أُسَــامَة فقــد طعنتُــم في تأَمــري أَبــاه مِــن قبلــه، وايــمُ الله إنِْ كان 
ــاسِ  ــن أَحــبِّ النَّ ــقٌ للِإمــارة، وإنِْ كان لم ــن بعــده لخلي ــهُ مِ ــاً، وإنَِّ ابنَ ــارَة لخليق للِإم
ــهُ مِــن خيارِكُــم«، ثُــمَّ نــزلَ فدخــل بيتــه، وذلــك يــوم  ، فاســتَوْصوا بــه خــراً فإنَِّ إلِىَّ
ــع  ــونَ م ــنَ يخرج ذي ــلمونَ الَّ ــاءَ المس ل، وج ــعِ الأوََّ ــن ربي ــونَ مِ ــرٍ خل ــبت لع السَّ
أُســامةَ يودّعــونَ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ويمضــونَ إلِى العســكرِ بالجــرفِ، 
ــول الله  ــتدَّ برس ــدِ اش ــومُ الأحَ ــاَّ كانَ ي ــه، فل ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــلَ رس وثَقُ
صــىَّ الله عليــه وآلــه وجعُــهُ، فدخــلَ أُســامة مِــن مُعســكرهِ والنَّبــيّ صــىّ الله عليــه 

وآلــه مُغمــى عليــه)2).

)))  الجرف: موضع عى ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. )معجم البلدان: 2 / 28)).

)2)  كتــب الــكارزوني غــر متوفــرة لــدي، ينظــر: كتــاب المغــازي للواقــدي: )/ 7)))، تحـــ: 

ــر:  ــن حج ــاري لاب ــح الب ــعد: 45/2)، وفت ــن س ــبرى لاب ــات الك ــس، والطبق ــدن جون مارس

8/ 52)، وتاريــخ الإســلام للذهبــي: 2/ ))7، تحـــ: د. عمــر عبــد الســلام تدمــرى، وعمــدة 
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وفي روايــةٍ: قــد أَصْمَــتَ وهــو لا يَتَكلَّــم، فطأْطــأَ رأْســهُ فقبَّلــهُ رســولُ الله صــىَّ 
ــاءِ ثُــمَّ يضعهُــا عــى أُســامة. الله عليــه وآلــه فجعــلَ يرفــعُ يديــهِ إلِى السَّ

ـاس  ــهُ يدعُــو لي، ورجــعَ أُســامة إلِى مُعســكرهِ فأَمــرَ النّـَ أَنَّ  قــال: فعرفــتُ 
ــه- أُمّ أَيمــنَ- قــد جــاءَهُ يقــول:  كــوب إذِا رســول أُمِّ ــا هــو يريــدُ الرُّ حيــلِ، فبينَ بالرَّ

ــة. إنَِّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يمــوت)))، إلِى آخــر القصَّ

ــرةَ ضَبَ  ــدى عَ ــنةِ إحِ ــن س م م ــرَّ ــل: إنَّ في الُمح ــر في الكام ــن الأثَ ــر اب وذك
ــد. ــن زي ــامِ وأَمرُهــم أُســامةُ ب ــاً إلِى الشَّ ــه بعث ــه وآل رســولُ الله صــىَّ الله علي

ــهُ كان منهــم: أَبــو بكــرٍ وعمــر، قــال: وهُــا  حَ بأَنَّ وَذكــرَ شــيئاً ممَّــا ذكرنــا، وصرَّ
ضــا بأمِــارة أُســامة)2). ثَبَّتــا النَّــاس عــى الرِّ

ــلام في  ــه السَّ ــه علي ــد في شرحِ قول ــن أَبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ورَوى الشَّ
ــا انتهــت إلِيــه أَنباؤهــا: عــن أَبي بكــرٍ أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري،  ــقيفةِ لمَّ السَّ
عــن أَحمــد بــن ســيَّار، عــن ســعيد بــن كثــر الأنَصــاري ]عــن رجالــه[، عــن عبــد 
حمــن: )إنِّ رَســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في مــرضِ  الله بــن عبــد الله بــن عبــد الرَّ
ــةُ المهاجريــنَ والأنَصــار،  موتــهِ أَمّــرَ أُســامةَ بــن زيــد بــن حارثــةَ عــى جيــشٍ فيــه جُلَّ
ــوف،  ــن ع ــن ب حم ــدُ الرَّ اح، وعب ــرَّ ــن الج ــدةَ ب ــو عُبي ــر، وأَب ــرٍ، وعم ــو بك ــم: أَب منه

القاري للعيني: 8)/ 76.

)))  ينظــر: تاريــخ الطــبري: 2/ 8)4، المعجــم الكبــر للطــبراني: )/ 60)، تحـــ: حمــدي عبــد المجيــد، 

والســرة الحلبيــة للحلبــي: )/ 228، وبحــار الأنــوار للمجلــسي: 0)/ 429.

)2)   ينظــر: تاريــخ الطــبري: 2/ 429، والكامــل في التّاريــخ لابــن الأثــر: 2/ 80)، وبحــار الأنــوار 

للمجلسي: 0)/ 429.
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بــر، وأَمــرهُ أَنْ يُغــرَ عــى مُؤْتــة))) حيــث قُتــلَ أَبــوهُ زيــد، وأَنْ يغــزوا  وطلحــة، والزُّ
وادي فلســطن، فَتثاقــلَ أُســامةُ وتَثاقــلَ الجيــشُ بتثاقلِــهِ، وجعــلَ رســول الله صــىَّ 
ــدُ القــولَ في تنفيــذِ ذلــك البَعــث،  ، ويُؤكِّ الله عليــه وآلــه ]في مرضــهِ[ يَثقُــلُ ويخــفَّ
ــى يشــفيك  ــأْذنُ لي أَنْ أَمكــثَ أَيامــاً حتَّ ــي أَت ــأَبي أَنــتَ وأُمِّ ــهُ أُســامةُ: ب ــى قــالَ ل حتَّ

الله تعــالى؟

فقــال: »اخــرُج وسر عــى بركــةِ الله تعــالى«، فقــال: يــا رســول الله إنِيِّ إنِْ 
ــال: »سر  ــك، فق ــةٌ مِن ــي قرح ــتُ وفي قَلبِ ــال خَرج ــذه الحَ ــى ه ــتَ ع ــتُ وأَن خَرج
ــان،  كب ــك الرُّ ــولَ اللهِ إنِيِّ أَكــرهُ أَنْ أَســأَلَ عن ــا رسُ ــة«، فقــال: ي ــرِ والعافي عــى النَّ
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى رس ــيَ ع ــمَّ أُغمِ ــه«، ثُ ــك ب ــا أَمرتُ ــذ لمَِ ــال: »أَنفِ فق
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــاقَ رس ــاَّ أَف ــروجِ، فل ــز")2) للخُ ــامةُ "فجهَّ ــامَ أُس وق
ــزونَ، فجعــلَ يقــول: »أَنفــذُوا بعــث  ــم يتجهَّ ســأَلَ عــن أُســامةَ والبعــثِ، فأُخــبِرَ أَنَّ
ــواءُ عــى  ر"))) ذلــك، فخــرجَ أُســامة واللِّ أُســامةَ لعــنَ الله مَــن تخلــفَ عنــه« "ويكــرِّ
حابــة بــن يديــه، حتَّــى إذِا كانَ بالجــرفِ نــزلَ ومعــهُ أَبــو بكــرٍ، وعمــر،  رأْســهِ والصَّ
ــعدٍ")4)،  ــن س ــرُ ب ــن، وبِ ــن حُص ــيدُ ب ــارِ: "أُس ــن الأنَص ــنَ، ومِ ــرُ الُمهاجري وأَكث
وغرُهــم مِــن الوجــوهِ، فَجَــاءهُ رسُــولُ أُمِّ أَيمــن يقــولُ لــه: ادخُــل فــإنَِّ رســولَ الله 
ــواء معــه، فجــاءَ  صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه يمــوتُ، فقــامَ مِــن فــورهِ فدخــلَ المدينــةَ واللِّ

)))  مؤتة: )قرية من قرى البلقاء في حدود الشام( معجم البلدان: 5/ 220.

)2)  في المصدر: فتجهز.

)))  في المصدر: وكرر.

)4)  في المصدر: أسيد بن حضر، وبشر بن سعد.
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بــه حتَّــى ركــزَهُ ببــابِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ورســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــاعة، قــال: فــا كانَ أَبــو بكــرٍ وعمــر يُخاطِبــان أُســامة إلِى  وآلــه قــد مــاتَ في تلــك السَّ

ــر())). ــا إلِاَّ بالأمَ أَن مات

ــتقيم(: )إنَّ  اطِ الُمس ــصرِّ ــكاهُ في )ال ــا حَ ــى م ــدِ( ع ــبري في )الُمسترش وَرَوى الطَّ
حابــةِ كرهُــوا تأمــر أُســامةَ، فبلــغَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ذلــك،  جماعــةً مِــن الصَّ
فَخطــبَ وأَوصَ بــه ثُــمَّ دخــلَ بيتَــهُ، وجــاءَ الُمســلمونَ يُودِّعونُــه فيلحقُــونَ بأُســامةَ، 
ــشَ  ــذُوا جي ــول: »أَنف ــه يق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــر، والنَّب ــرٍ وعم ــو بك ــم: أَب وفيه
ــرفَ بعثــتْ أُمُّ أُســامة- وهــي أُمُّ أَيمــن- أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله  أُســامةَ«، فلــاَّ بلــغَ الجُ
عليــه وآلــه يمــوتُ، فاضطــربَ القــومُ وامتَنعُــوا عليــه، ولم يُنفِــذوا لأمَــرِ رســول الله 

صــىَّ الله عليــه وآلــه، ثُــمَّ بايَعُــوا لأبَي بكــرٍ قبــلَ دفنِــهِ()2).

ــقيفةِ(  اط المســتقيم( أَيضــاً: )أَســند الجوهــريّ في كتــابِ )السَّ وقــال في )الــصرِّ
إنَّ أَبــا بكــرٍ وعمــر كانــا فيــه())).

يــاد")4)، عــن هُشــام بــن عــروة، إنَّ  ث الواقــديّ، عــن "ابــن أَبي الزَّ وقــال: )حــدَّ
أَبــاهُ قــال: كان فيهــم أَبــو بكــرٍ()5).

ــد بن عبــد الله بن عمــر، وذكــرهُ البلاذري  ث أَيضــاً مِثلــهُ، عــن محمَّ قــال: )وحــدَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6/ 52.

)2)  الصراط المستقيم للعاملي: 2/ 296، وينظر: المسترشد في الامامة للطبري: 4)).

)))  الصراط المستقيم للعاملي: 2 / 298.

)4)  في الصراط المستقيم: ابن أبي الزناد.

)5)  الصراط المستقيم للعاملي: 2/ 297، ينظر: المغازي للواقدي: )/ 7))).
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ــد بــن اســحاق، وجابــر، عــن الباقر  في تاريخــهِ، والزّهــريّ، وهــلال بــن عامــر، ومُحمَّ
ــا كانــا في حــالِ  ــد بــن أُســامة، عــن أَبيــة، ونقلــت الــرّواة: إنَّ ــلام، ومُحمَّ عليــه السَّ

خلافَتهِــا يُســلِّان عــى أُســامةَ بالِإمــرة())).

ــطٍ)2)، فافتَخَــرَ ابــن  وفي كتــابِ )العقــد(: اختَصــم أُســامة وابــن عثــان في حائِ
ــايَ تفاخــر؟ عُثــان، فقــال أُســامة: أَنــا أَمــرٌ عــى أَبيــك وصاحبيــه، فإيِّ

ــيَ  ــن مَعِ ــا ومَ ــال: أَن ــه")))، ق ــبره "بخلافت ــامةَ يخ ــرٍ إلِى أُس ــو بك ــثَ أَب ــا بع ولمَّ
ينــاكَ أَمرنــا، ولمْ يَعزلنــي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عَنكُــا، وأَنــتَ  مــا وَلَّ
وصاحبــكَ بغــرِ إذِني رَجَعتــا، ومــا خَفِــيَ عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه موضــع، 

ني")4) عليكــا، ولْم يُولِّكــا. وقــد "ولاَّ

ل أَنْ يَخلــعَ نَفســهُ، فنهــاهُ الثَّــاني فرجــع أُســامة ووقــفَ ببــابِ المســجد  فَهــمَّ الأوََّ
وصــاح: يــا معــاشر الُمســلمن! عَجبــاً لرَجُــلٍ "اســتَعملني رســول الله صــىَّ الله عليه 

")5).)6) انتهــى كلامــه. ــر عــليَّ وآلــه، فَعزَلنــي وتأَمَّ

ــد بــن عبــد الكريــم الشّهرســتاني في كتــابِ )الملــلِ والنحّــل(- عنــدَ  وقــالَ مُحمَّ

)))  الصراط المستقيم للعاملي: 2/ 297، ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: )/ 84)، )47، 474

)2)  الحائط: يعني البستان. ينظر: لسان العرب، مادة )حوط(

)))  في الصراط المستقيم: أنه خليفة.

)4)  في الصراط المستقيم: ولى.

)5)  في الصراط المستقيم: استعملني عليه فتأمر علي وعزلني.

)6)  لم أجــده في كتــاب العقــد الفريــد المتوفــر بــن يــدي، بــل ينظــر: الــصراط المســتقيم للعامــلي: 2/ 

.297
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ذكــرِ الاختلافــاتِ الواقعــةِ في مــرضِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه-: )الِخــلافُ 
ــفَ  ــزوا جيــشَ أُســامةَ، لعــنَ الله مَــن تَخلَّ ــهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: )»جَهِّ الثَّــاني: إنَّ
عــن جيــشِ أُســامةَ«، فقــالَ قَــومٌ: يجــبُ علينــا امتثِــال أَمــرهِ، وأُســامةَ قــد بَــرزَ مِــن 
المدينــةِ، وقــالَ قَــومٌ: قــد اشــتدَّ مــرضُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــلا تَســع قلوبُنــا 

ــى نُبــصِر أَيُّ شيءٍ يكــون مــن أَمــرهِ())). انتهــى لمفارقتــهِ والحــالُ هــذه فنصــبُر حتَّ

حَ صاحــب )روضــة الأحبــاب( )2): بــأَنَّ أَبــا بكــرٍ، وعمــر، وعثــان كانــوا  وَصرَّ
مِــن جيــشِ أُســامةَ))).

ــن  ــد ب ــد بــن محمَّ ــلّ مُحمَّ ــيخ الأجَ ــة عــى وجهــه مــا ذكــرهُ الشَّ ــل القصَّ وتفصي
ــقَ لرســول الله صــىَّ  ــا تحقَّ النعــان المفيــد قــدس الله روحــه في )إرِشــادهِ(، قــال: )لمَّ
تــهِ، فَجعــلَ صــىَّ اللهُ  كــرَ بــه لُأمَّ الله عليــه وآلــه مــن دُنــوِّ أَجلــهِ مَــا كانَ "قَــدّم")4) الذِّ
رُهــم مِــن الفِتنةَ بعــده، والخلاف  عليــه وآلــه يقــوُمُ مقامــاً بَعــدَ مقــامٍ في المســلمنَ يُذِّ

)))  الملل والنحل للشهرستاني: )/ )2، المقدمة الرابعة، تحـ: محمد سيد كيلاني)ط-دار المعرفة(

)2)  الظاهــر أن الكتــاب هــو: )روضــة الأحبــاب في ســرة النبــي والآل والأصحــاب( للســيد عطــاء 

ــال  ــر جم ــ: الأم ــب ب  ــتكي الملق ــابوري الدش ــيني النيس ــن الحس ــد الرحم ــن عب ــل الله ب ــن فض الله ب

ــة  ــع بالطبع ــارسي، طب ــاب ف ــ، والكت ــنة )95 ه  ــدود س ــوفى ح ــرازي، المت ــدث الش ــن المح الدي

ــران. ــد وإي ــة في الهن الحجري

ــوار: 0)/  ــار الأن ــسي في بح ــه المجل ــه عن ــل نقل ــدي، ب ــر ل ــر متوف ــاب غ ــة الأحب ــاب روض ))) كت

ب22  ،4((

)4)  في نسخة)أ2(: تقدم.
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ــكِ بســنَّتهِ)2)، والِإجمــاعِ عليهــا والوِفــاقِ،  ــدُ "وصاءَتَُــم"))) بالتَّمسُّ عليــه، ويُؤَكِّ
ويثُّهُــم عــى الاقتــداءِ بعترتــهِ، والطَّاعــةِ لهـُـم والنُّــصرةِ والحراســةِ والاعتصــامِ بهــم 
يــن، ويزجُرهــم عــن "الاختــلافِ"))) والارتــدادِ، وكان فيــا ذكــرهُ مــن ذلــك  في الدِّ
ــه  ــاع مــن قول ــة")4) عــى اتفــاقٍ واجت واي ــه "الرِّ ــه مــا جــاءتْ ب ــه وآل صــىَّ  الله علي
صــىّ الله عليــه وآلــه: »يــا أَيــا النَّــاس! إنِّي فَرطُكُــم))) وأَنتُــم وارِدونَ عَــيََّ الَحــوض، 
أَلا وإنِّي سَــائلُِكُم عــن الثَّقلــنِ فانظُــروا كيــفَ تخلفُــونيِّ فيهــا، فــإنَِّ اللَّطيــفَ الخبــر 
ــد  ــه، أَلا وإنِّي ق ــك فأَعطَانيِ ــأَلتُ رَبيِّ ذل ــاني، وسَ ــى يَلقَي ــا حتَّ ــنْ يَفْتَق ــا ل ُ ــأَني أَنهَّ نبَّ
ــوا، ولا  قُ ــي، "ولا"))) تَســبقُِوهُم فتفرَّ ــتَتي أَهــلَ بَيتِ ــابَ الله وعِ ــم: كتِ ــا فيكُ تَرَكتُهُ

ــم أَعلــمُ مِنكُــم. وا عنهــم فَتَهلكُــوا، ولا تُعلِّمُوهــم فإنِهَّ ُ تقــرِّ

ــاراً يَــرِبُ بعضُكُــم رِقَــابَ  ـاس، لا اُلفِينَّكــم بعــدِي تَرجِعُــونَ كفَّ ــا النّـَ أَيُّ
ارِ، أَلا وإنَِّ عَــيِّ بــن أَبي طالــبٍ أَخــي  ــيلِ الجــرَّ بعــض، فتلقَــونِي في كتيِبَــة كمَجَــرِّ السَّ
ــي يُقاتــلُ بعــدِي عــى تَأْويــلِ القُــرآنِ كــا قاتلــتُ عــى تَنزيلــهِ«، وكان عليــه  وَوَصيِّ

ــلام يقــومُ مجلســاً بعــد مجلــس بمثــلِ هــذا الــكلام ونحــوه. وآلــه السَّ

)))  في المصدر: وصاتم.

)2) في نسخة )أ(، نسخة بدل: لسنتّه.

)))  في المصدر وفي نسخة )أ( نسخة بدل: الخلاف.

)4)  في المصدر وفي نسخة )أ( نسخة بدل: الرواة.

مُكم. ينظر: لسان العرب، مادة)فرط( )5)  فَرطُكم: متقدِّ

)6)  في المصدر: فلا.
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ــهُ عقــدَ لأسُــامةَ بــن زيــد بــن حارثــة الِإمــرةَ "وأَمَــرهُ"))) وندبــهُ أَنْ يخــرُجَ  ثُــمَّ إنَِّ
ومِ، واجتمــعَ رأيــهُ صــىَّ الله  ــةِ إلِى حيــثُ أُصيــبَ أَبــوهُ مِــن بــلادِ الــرُّ بجمهــورِ الُأمَّ
عليــه وآلــه عــى إخِــراجِ جماعــةٍ مِــن "مقدّمِــي")2) المهاجريــنَ والَأنصــارِ في مُعســكرهِ 
ئاســةِ،  حتَّــى لا يبقــى في المدينــةِ عنــدَ وفاتــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه مَــن يختَلِــفُ في الرِّ
"))) الَأمــرُ "بعــدهُ")4) لمــن  ـاسِ بالِإمــارةِ "ليَســتَتبَِّ مِ عــى النّـَ ويطمــعُ في التَّقــدُّ
ــهِ مُنــازعٌ، فعقــدَ لــهُ الِإمــرةَ عــى مــا ذكرنــاهُ،  اســتخلفَهُ مــن بعــدِهِ، ولا يُنازعــهُ في حقِّ
وجــدَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في إخِراجهــم، وأَمــرَ أُســامة بالــبُروزِ عــن المدينــة 
ــه")6)،  ــر مع ــه والمس ــروجِ "إلي ــى الخ ــاس ع ــثَّ النَّ ــرف، وح ــكره")5) إلِى الُج "بعس
مِ)7) والِإبطــاءِ عنــه، فبينَــا هــو في ذلــك صــىّ الله عليــه وآلــه إذِ  رهُــم مــن التلَــوُّ وحذَّ
ــذي عَــرَاه أَخــذَ بيــد  تــي تــوفيِّ فيهــا، فلــاَّ أَحــسَّ بالمــرضِ الَّ عرضــتْ لــه الشّــكاةُ الَّ
ــه إلِى البقيــعِ، فقــالَ "للــذي")8)  بعــه جماعــةٌ مــن النَّــاسِ وتوجَّ ــلام واتَّ عــلّي عليــه السَّ
ــى وقــفَ  نِــي قــد أُمِــرتُ بالاسْــتغِفارِ لأهَــلِ البَقيــعِ«، فانطلقُــوا معــه حتَّ بعــه: »إنَِّ اتَّ
ــلامُ عليكُــمْ أَهــلَ القُبُــورِ ليهنئِكُــم مــا اصبحتُــم فيــه ممَّــا  بــن أَظهرهــم، وقــال: »السَّ

)))  )وأَمره( لم ترد في المصدر.

)2)  في المصدر: متقدمي.

)))  في المصدر: ويستتب )استتبَّ له الأمر، أي: تيأ( كتاب العن، مادة )تب(.

)4)  )بعده( لم ترد في المصدر.

)5)  في المصدر: بمعسكره.

)6) في نسخة )أ2(: معه والمسر.

م في الامر تمكث وانتظر. )7)  تلوَّ

)8)  في المصدر: لمن.
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لَهــا")))«. يــلِ الُمظلِــمِ يَتبَــعُ "آخِرهــا أَوَّ فيــه النَّــاسُ، أَقبَلَــت الفتَــن كقِطَــعِ اللَّ

ــلام،  ــمَّ اســتغفرَ لَأهــلِ البقيــع طويــلًا، وأَقبــلَ عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ ثُ
ــد  ةً، وق ــرَّ ــنةٍ مَ ــرآن كُلَّ سَ ــيََّ القُ ــرِضُ عَ ــلام كانَ يَع ــه السَّ ــلَ علي ــال: »إنَِّ جبرئيِ فق

ــي«. ــورِ أَجَ ــن، ولا أَراهُ إلِاَّ لُحض تَ ــامَ مَرَّ ــيََّ الع ــهُ عَ عَرَض

ــةِ،  ــا أَو الَجنَّ ــودِ فيه ــا والُخل ني ــنِ الدُّ ــن خزائِ تُ ب ــرِّ ، إنِيِّ خُ ــيُِّ ــا عَ ــال: »ي ــمَّ ق ثُ
ــهُ لا يراهَــا  فاخــتَتُ لقَِــاءَ رَبيِّ والَجنَّــة، فــإذِا أَنــا مِــتُّ ]فاغســلني[ واســتُ عَــورتِي، فإنَِّ

أَحــدٌ إلِاَّ أَكْمَــه)))«.

امٍ مَوعــوكاً، ثُمَّ خــرجَ إلِى المســجدِ مَعصوبَ  ثُــمَّ عــادَ إلِى مَنزلــهِ فَمَكــثَ ثلاثَــةَ أَيَّ
ــلام بيُمنـَـى يدَيــهِ، وعــى الفضــلِ ابــن  أَسِ مُعتمِــداً عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ الــرَّ
العبَّــاس باليــدِ الأخُــرى، حتَّــى صَعــدَ المنِــبَر فجلــسَ عليــه، ثُــمَّ قــال:  »فَمــن كان لــهُ 

اهــا، ومَــن كان لــهُ عَــيََّ دَيــنٌ فليُخْــبِرني بــه. عِنــدِي عِــدَةٌ فَليَأتنــي أُعطـِـهِ إيَِّ

ــرِفُ  ــه خَــراً، أَو يَ ــهِ ب ــن أَحــدٍ شيءٌ يُعطيِ ــن الله وب ــسَ ب ــاس، لي ــاشَِ النَّ مَعَ
اً إلِاَّ العمــل. ــهِ شََّ ــهُ ب عَن

ــاً لا  ــي بالحــقِّ نَبيَِّ ــذي بَعثَن ، والَّ ــى مُتمــنِّ ع ولا يَتَمنَّ ــدَّ عــي مُ ــاس، لا يَدَّ ــا النَّ أَيُّ
ــمَّ هــل بلَّغــت«؟ هُ ــتُ لهوَيــت)))، اللَّ ــو عَصَي يُنجِــي إلِاَّ عمــلٌ مــع رحمــةٍ، ول

ثُــمَّ نــزلَ فصــىَّ بالنَّــاسِ صــلاةً خفيفــةً، ثُــمَّ دخــلَ بيتــه، وكان إذِ ذاك في بيــتِ أُمِّ 

)))  في المصدر: أولها آخرها.

)2)  أكْمَه: أَي: سُلِبَ نَظرهُ أَو عقله،  ينظر: لسان العرب، مادة )كمه(

))) في نسخة )أ( نسخة بدل: لغويت.
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ســلمة رضي الله عنهــا، فأَقــامَ بــه يَومــاً أَو يومَــن، فجــاءتْ عائشــة إلِيهــا تَســأَلها أَنْ 
تنقلــه إلِى بيتهِــا لتَِتــولى تَعلِيلَــة، وســأَلتْ أَزواج النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في ذلــك 
ــذي اســكنهُ عائشــة، واســتَمَرَّ  فــأَذِنَّ لهــا، فانتقــلَ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى البيــتِ الَّ
ــحِ  ب ــلاةِ الصُّ ــد ص ــلال عن ــاءَ ب ــه، فج ــه وآل ــىَّ الله علي ــل ص ــاً وثقُ ام ــه أَيَّ ــرضُ ب الم
ــلاة يَرحُمكــمُ الله،  ورســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مَغمُــورٌ بالمــرضِ فنــادى: الصَّ
ــمْ  ــاسِ بعضُهُ ــال: »يُصَــيِّ بالنَّ ــهِ، فق ــه بندائِ ــه وآل ــأُوذِنَ رســول الله صــىَّ الله علي فَ

فــإنِيِّ مَشــغُولٌ بنَِفــيِ«.

فقالــت عائشــة: مُــروا أَبــا بكــرٍ، وقالــت حفصــة: مُــروا عمــر، فقــال رســولُ الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه حــن سَــمِعَ كلامهُــا، ورأَى حــرص كلِّ واحــدة منهــا عــى 
: »اكفُفْــنَ  التَّنويــهِ))) بأَبيهــا، وافتتانــا بذلــك ورســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حــيٌّ

فإنَِّكــنَّ كصُوَيحبَــاتِ يُوسُــف«.

ــد  ــن، وق جل ــدِ الرَّ مِ أَح ــدُّ ــن تق ــاً مِ ــادراً خَوف ــه مُب ــه وآل ــىَّ الله علي ــامَ ص ــمَّ ق ثُ
فَــا، فلــاَّ سَــمِعَ مــن  ـُـا قــد تخلَّ كان أَمرهُــا بالخــروجِ مــع أُســامةَ، ولم يكــن عنــده أَنَّ
ــة  ــفِّ الفتن ــدرَ لك ــرهِ، فب ــن أَم ــرانِ ع ــا مُتأَخِّ ُ ــمَ أَنَّ ــمِعَ عَلِ ــا سَ ــة م ــة وحفص عائش
ــن  ــى الأرَضِ مِ ــتقِلُّ ع ــهُ لا يس ــه- وإنَِّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــام ص ــبهة، فق ــةِ الشُّ وإزِال
ــاس،  ــلام والفضــل بــن العبَّ عــفِ- فأَخــذ بيــده عَــلِيُّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ الضَّ

ــف. ع ــن الضَّ ــانِ الأرَض مِ ــلاهُ يخطَّ ــا ورج ــد عليه فاعتم

فلــاَّ خــرج إلِى المســجد وجــد أَبــا بكــر قــد ســبقَ إلِى المحــرابِ، فأَومَــأَ إلِيــه بيــده 

)))  نوّهت باسمه- بالتّشديد-: إذا رفعت ذكره، و نوّهته تنويها: إذا رفعته.
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ــر أَبــو بكــرٍ وقــامَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه "مقامــه، فقــامَ  ــر عنــه، فتأَخَّ أَنْ تأَخَّ
تــي كان "ابتدأَهــا")2) أَبــو بكــر، ولْم يبــنِ عــى مــا مــضى  ــلاة الَّ وكــبرَّ وابتــدأَ"))) الصَّ

مــن فعالــه.

فلــاَّ ســلَّم انــصرفَ إلِى منزلــهِ، واســتدعى أَبــا بكــرٍ، وعمــر، وجماعــةِ مَــن حضر 
ــذُوا جَيش أُســامةَ«؟! المســجد مِــن الُمســلمن، ثُــمَّ قــال: »أَلمْ آمُــر أَنْ تُنفِّ

فقالوا: بَى يا رسُولَ الله.

رتُم عَن أَمْرِي«؟! قال: »فَلمَِ تأَخَّ

د بــك عهــداً، وقــال عمــر: يــا  قــال أَبــو بكــر: إنِّي خرجــتُ ثُــمَّ رجعــتُ لأجُــدِّ
ــيُّ  ــال النَّب ــب، فق ك ــكَ الرَّ ــأَل عن ــبَّ أَنْ أَس ــي لم أُح ــرُج لأنََّن ــولَ الله، إنِّي لم اخ رس
رهــا  ــذُوا جَيــش أُســامةَ")))« يُكرِّ ــذُوا جَيــش أُســامةَ نَفِّ ــه: »"نَفِّ ــه وآل صــىَّ الله علي

ثــلاث مــرات.

هُنيئــة  فمكــث  والأسَــف،  لِحقَــهُ  ــذي  الَّ التَّعــبِ  مــن  ]عليــه[  أُغمــي  ثُــمَّ 
مغمــى عليــه، وبكــى المســلمون، وارتفــع النَّحيــب مــن أَزواجــهِ، وولــده، ونســاء 
المســلمن، وجميــع مــن حــضر، فأَفــاقَ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فنظــر اليهــم 
ــوا بعــدهُ أَبــداً«())) إلِى  ثُــمَّ قــال: »ايتُــونِي بــدوَاةٍ وكتِــفٍ لأكَتُــب لكُــم كتِابــاً لا تَضِلُّ

)))  في المصدر: مقامه فكبر فابتدأ.

)2)  في المصدر: ابتدأ بها.

)))  في المصدر: فانفذوا جيش أسامة فانفذوا جيش أسامة.

)4)  الإرشاد للشيخ المفيد: )/ 79)-84)، تحـ: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث.
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ــالى))). ــاء الله تع ــر إنِْ ش ــنِ عم ــنذكرها في مطاع ــة، وس ــرِ القصَّ آخ

 هــذا مــا يتعلّــق بكونــم في جيش أُســامة، وأَمــرهُ صــىَّ الله عليه وآلــه بالخروجِ، 
ــا أَنَّ  ــا عــدم خروجهــم وتخلّفهــم، فــلا ينــازع فيــه أَحــد، وأَمَّ ــف، وأَمَّ ولعنــهِ المتخلِّ
ــم غــرض  ــا دام لمْ يت ــامةَ م ــن لأسُ ــوا مأموري ــم كان ــادح في خلافتهــم فلَأنَّ ــك ق ذل
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في إنِفــاذِ الجيــش، فلــم يكــن لأبَي بكــر الحكــم عــى  الرَّ
ــة كافــة بالاتفــاق، فبطــل  أُســامةَ، والخلافــة رئاســة عامــة تتضمــن الحكــم عــى الأمَُّ
خلافــة أبي بكــر، وإذِا بطــل خلافتــه ثبــت بطــلان خلافــة عمــر لكونــا بنــص أَبي 

ــورى بأَمــر عمــر. بكــر، وخلافــة عثــان لابتنائِهــا عــى الشُّ

 وأَيضــاً لــو لم تبطــل خلافــة الأخَريــن لــزم خــرق الاجمــاع المركّــب)2)، ولَأنَّ 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في وجهــه- كــا ســبق- مــن أَبي بكــرٍ وعمــر،  رد كلام الرَّ
وعــدم الانقيــاد لأمَــرهِ بعــد تكريــره الأمــر إيِــذاءً لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد قــال 

نْيَــا وَالْخَِــرَةِ﴾))) الله عــزَّ وجــلّ: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِي الدُّ
مْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾)))  وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُ

))) سيأتي لاحقًا في الطعن الأول من مطاعن عمر بن الخطاب.

)2) الاجمــاع المركّــب: )مــا تركــب مــن قولــن بحيــث يلــزم مــن مخالفتهــا مخالفــة الإجمــاع، بــأن ينحصر 

القــول فيهــا( قالــه الشــهيد الثــاني في شرح الرائــع: 8)، وللتفصيــل أكثــر يراجــع بحــوث في 

علــم الأصــول للســيد محمــد باقــر الشــاهرودي: 4/ 7)).

ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ خِ ــا وَالَْ نْيَ ــمُ الله فِي الدُّ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُ ــنَ يُ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــه تع )))  قول

ــة )57). ــزاب: آي ــورة الأح ــا﴾ س مُهِينً

ــالله  ــنُ بِ ــمْ يُؤْمِ ــرٍ لَكُ ــلْ أُذُنُ خَيْـ ــوَ أُذُنٌ قُ ــونَ هُ ــيَّ وَيَقُولُ ــؤْذُونَ النَّبِ ــنَ يُ ــمُ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿وَمِنْهُ )4)  قول
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ــترف  ــا اع ــر- ك ــك الأمَ ــح في ذل ي ــنِ الصرَّ ــن اللَّع ــر ع ــعِ النَّظ ــع قط ــك م وذل
ــح  ــوله لا يصل ــن الله ورس ــن م ــتحق للع ــد ســبق، والمس ــتاني)))- وق هرس ــه الشَّ ب
للِإمامــة، ولــو جــوّزوا لعــن خلفائِهــم لصرنــا في فســحةٍ عريضــةٍ ورخصــة جميلــة.

]كلام المخالفين في أنّ أبا بكر لم يكن من جيش أُسامة والرّدّ عليه[
ــا بكــرٍ كان في جيــشِ  ــا لا نُســلِّم أَنَّ أَب  أَجــابَ قــاضي القضــاة في )المغنــي(: بأَنَّ

أُســامة)2).

ــك  ــر، وربــا تمسَّ  ولمْ يســند منعــه ذلــك إلِى موضــع معــن مــن كلام أَربــابِ السِّ
ــارح عــن كتــابِ )المغــازي(: )مِــن أَنَّ أَبــا بكر  بــا رواهُ الواقــدي، عــى مــا حــكاهُ الشَّ
ــاص،  ــا كان عمــر، وأَبــو عبيــدة، وســعد بــن أَبي وقَّ لمْ يكــن في جيــشِ أُســامة، وإنَِّ
وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، وقتــادة بــن النُّعــان، وســلمة ابــن أَســلم، 

ورجــالٌ كثــر مِــن المهاجريــن())). 

ــىَّ  ــولُ الله ص عَ رس ــودَّ ــاب ف ــن الخطَّ ــر ب ــاءَ عم ــدي: وج ــال الواق ــال: )وق ق
الله عليــه وآلــه ليســر مــع أُســامةَ، وجــاءَ أَبــو بكــرٍ فقــال: يــا رســولَ الله أَصبحــت 

ــمٌ﴾  ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــولَ الله لَهُ ــؤْذُونَ رَسُ ــنَ يُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنْكُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــةٌ للَِّ ــنَ وَرَحْمَ ــنُ للِْمُؤْمِنِ وَيُؤْمِ

ــة ))6). ــة: آي ــورة التوب س

)))  ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: ) / 29.

)2)  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/ 44).

)))  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 7)/ 82)، وينظــر: المغــازي للواقــدي: )/ 8)))، 

.((2(
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ــه، فذهــب إلِى  ــأَذِنَ ل ــأذَن لي، ف ــة"))) خارجــة ف ــوم "أُمَّ ــومُ ي ــاً بحمــدِ الله، والي مُفِيق
ــكر. ــامة في العس ــار أُس ــنح)2)، وس ــه بالسَّ منزل

 قال: وهذا تصريح من الواقدي بأَنَّ أَبا بكر لمْ يكن مِن الجيش.

 ثُــمَّ قــال: وذكــر موســى بــن عقبــة في كتــابِ )المغــازي(: إنَّ أَبــا بكــر لمْ يكــن في 
جيــشِ أُســامة())).

ــه كان مــن   وقــد اطَّلعــتُ عــى روايتــن أُخريــن للواقــدي صريتــن في أَنَّ
الجيــش)4)، فتعارضــت رواياتــه، فبقــى مــا رواهُ غــره مــن ثقاتــم كــا تقــدّم، ومــا 
عــاه  رواهُ أصحابنــا ســلياً عــن المعــارض، عــى أَنَّ كــون هــذه الروايــة صريــة فيــا ادَّ

لا يخلــو عــن النَّظــر، والأمــر فيــه هــنّ.

ثــن يقولــون: كان أَبــو بكــر مــن  ــارح، بــأَنَّ كثــرًا مــن المحدِّ  وقــد اعــتف الشَّ
الجيــش.

 قال: والأمَرُ عندي في هذا الموضع مشتبه والتواريخ مختلفة)5).

 وأنــت تعلــم أَنَّ وروده في رواياتــم ســيَّا إذا كان جلُّهــم قائلــن بــه مــع اتفــاق 
نــا خــلاف بعضهــم. رواياتنــا عليــه كاف لنــا في الاحتجــاج، ولا يضرُّ

)))  في المصدر: ابنةَ.

)2)  السنح:  )موضع بنجد قرب جبل طي(. معجم البلدان: )/ 265.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ )8)، وينظر كتاب المغازي للواقدي: )/ 20))

)4)  ينظر: كتاب المغازي للواقدي: )/ 8)))، )2))

)5)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/82)- )8).
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 واســتند صاحــبُ )المغنــي( في عــدمِ كونــه مِــن الجيــش، بــا حــكاهُ عــن شــيخهِ 
ــهُ لــو كان أَبــو بكــر مِــن الجيــش لمــا ولّاهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه  أَبي عــلّي: مِــن أَنَّ

ــلاة في مرضــهِ مــع تكريــرهِ أَمــر الجيــش بالخــروج والنفــوذ))). وآلــه أَمــر الصَّ

ــلاة مِــن وجــوه الفســاد، فــلا وجــه لِإعادتــه)2)،   وقــد عرفــت مــا في حكايــة الصَّ
ــا لــو ســلَّمنا وقــوع الأمَــر مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لا مِن عائشــة،  عــى أَنَّ

وقطعنــا النَّظــر عاّ ســبق.

يــة الــواردة   نقــول: لــو بنــى الخصــم كلامــهُ في ذلــك عــى الرّوايــاتِ العامِّ
ــلاةِ عــن  ــر بالصَّ ــم يظهــر منهــا تأخــر الأمََ ــلاة، فَلَ ــر بالصَّ ــز الجيــش والأمَ في تجهي
خــروجِ الجيــش بأجمعهــم عــن المدينــة، وتيئتهــم أَســبابهم واســتعدادهم للخــروج، 
ــلاة كان قبــل الأمَــر بالخــروج، أَو كان في أَثنــاءِ هــذه الحــال، فلــم  فلعــلَّ الأمَــر بالصَّ
ــن أَبي  ــارح، ع ــا رواهُ الشَّ ــده م ــشِ، ويؤي ــن الجي ــر م ــون أَبي بك ــدمِ ك ــى ع ــدلّ ع ي
ــهُ لم يجــاوز آخــر القــوم الخنــدق حتَّــى قُبضَِ  ــد بــن جريــر الطَّــبري: مــن أَنَّ جعفــر محمَّ

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه))).

ــرِ ينهــدم  لالــة عــى التأَخُّ  ولــو بُنــي الــكلام عــى مــا روينــاه، فبعــد تســليم الدِّ
ــمِعَ  ــا سَ ــه لمَّ ــه وآل ــان مــا أَسســه، إذِ يظهــر منهــا أَنَّ رســولَ الله صــىَّ الله علي ــه بني ب
ــره  ــر عــن أَمــرهِ ولم يخــرج، خــرج متحامــلًا وأَخَّ ــهُ تأَخَّ ــمَ أَنَّ صــوت أَبي بكــر، وعَلِ

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/ 46).

)2) مرّ ذلك سابقًا في الطعن الأول من مطاعن أبي بكر.

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7) / )8).
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ــلاة.  ــدأ الصَّ عــن المحــراب، وابت

وأَجــاب صاحــب )المغنــي( -بعــد تســليم أَنَّ أَبــا بكــرٍ كان مــن الجيــش-: 
بــأَنَّ الأمَــرَ لا يقتــي الفــور، فــلا يلــزم مــن تأَخــرِ أَبي بكــرٍ عــن الخــروج أَنْ يكــون 

ــاً))). عاصي

ــافي(: )بــأَنَّ المقصــود بهــذا الأمَــر  ــيِّد رضي الله عنــه في )الشَّ  وردَّ عليــه السَّ
ــا مِــن حيــث مُقتــضى الأمَــر عــى مذهــبِ مَــن يــرى ذلــك  الفــور دون التراخــي، إمَّ
ــة إلِى  حاب ــدن الصَّ ــن ل ــة م ــع الُأمَّ ــا جمي ــثُ وَجَدن ــن حي ــاً م ــا)2)" شرع ــةً، "وإمَّ لغ
ــلام عــى الفــورِ، ويطلبــون في  هــذا الوقــت يملــون أَوامــرهُ ]ونواهيــه[  عليــه السَّ

ــة())). ــا الأدَل تراخيه

كــب، أَوضــح دليــل   قــال: )عــى أَنَّ في قــولِ أُســامة: لمْ أَكــن لأسَــأَل عنــك الرَّ
ــا  كــب بعــد الوفــاة لا معنــى لــه، وأَمَّ ــهُ عَقَــلَ مِــن الأمَــرِ الفــور؛ لأنََّ ســؤال الرَّ عــى أَنَّ
ــه: لم ينكــر عــى أُســامةَ تأَخّــره؛ فليــس بــيءٍ، وأَي  قــول صاحــب الكتــاب عــى أَنَّ
إنِــكار أَبلــغ مــن تكــرارهِ الأمَــر وتــرداده القــول في حــالٍ يشــغل عــن المهــم، ويقطــع 
ــرِ وأُخــرى  عــن الفكــر إلِاَّ فيهــا، وقــد ينكــر الأمَــر عــى المأمــورِ تــارة بتكــرار الأمَ

بغــره()4).

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/ 44).

)2)  في المصدر: أو.

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 47).

)4)  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 48).
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، مــن الاســتدلالِ عــى عدمِ   وأَيديــهُ بــا حــكاه صاحــب )المغنــي(: عــن أَبي عَــلِيّ
ــلاة، وابتنــاؤه عــى كــون الأمَــر للفــور واضح،  كــون أَبي بكــر مــن الجيــش بأمــر الصَّ

وقــد ارتــضى صاحــب )المغنــي( اســتدلاله)))، فهــذا المعنــى مناقــض لذلك.

ــور،  ــر الف ــذا الأمَ ــن ه ــوا مِ ــم فهم ــى أَنَّ ــة ع ــن الواضح ــن القرائ ــول: وم  أَق
ةِ مرضــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه- إذِ العــادة قاضيــة  خروجهــم عــن المدينــة- مــع شــدَّ
ــه لــو كان لهــم ســبيل إلِى تأخــر الخــروج حتَّــى يســتعلموا مصــر الأمَــر في مرضــهِ  بأَنَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه لتوصلــوا إلِيــه بوســعهم، لاشــتغال قلوبهــم وحرصهــم عــى 
العلــم ببرئــه، واســتعلام حــال الخلافــة وانتقالهــا إلِى مَــن تنتقــل بعــده صــىَّ الله عليــه 
وآلــه، ولخوفهــم مــن وقــوعِ الفتــن في المدينــة، فيكــون مــا اســتحلفوه مــن الأمَــوالِ 
يــاع، وقــد كانــوا اوتــروا العــرب وأَورثوهــم  والأوَلادِ معرضــاً للهلكــة والضَّ
غائِــن، ومعلــوم مــن العــادةِ أَنَّ النَّــاس لا يتركــون الأهَــل والعيــال في مثــلِ تلــك  الضَّ
الحــال مهمــلًا ضائعــاً، ولا يدعــونَ المــال والبنــن سُــدى إلِاَّ لخطْــبٍ مُلِــمٍ لا مخــرج 
ــم مــا  فيــه إلِاَّ بالخــروج، ولا يهجــرونَ التَّثبــت إلِاَّ لمهــمٍّ مُعَقّــد مقيــم، ولعمــري، إنَِّ
ــه  ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــغ أَمــره وحثّ ــاق عليهــم، وبل خرجــوا إلِاَّ وقــد ضــاق الخن
لهــم كلّ مبلــغ، ونــال التَّقريــع والتَّوبيــخ كلّ منــال، وإلِاَّ فلــم يكــن اشرف عليهــم 
ــة، ليتســارعوا إلِى الخــروج لدفعــه،  ــه بســاحتهم بغت ــه ونزول ــونَ هجوم عــدو يخاف
عــى عــى  ــه لــو كان لــكان دليــلًا عــى أَنَّ المــرادَ بالأمَــرِ التعجيــل، فثبــت المدَّ عــى أَنَّ
لالــة  أَيِّ تقديــر، ومــا ســبقَ مــن روايــةِ أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري واضــح الدِّ

عــى أَنَّ المــراد هــو الفــور والتعجيــل.

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/ 45).
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يِّد. ة ما ذكره السَّ ارح: بأَنَّ الظَّاهر في هذا الموضع صحَّ  وقد اعتف الشَّ

ــى أَنَّ  ــدلّ ع ــخ، ي ــر والتَّواري ــرأ السِّ ــن يق ــد مَ ــوال عن ــن الأحَ ــال: لأنََّ قرائ  ق
ــى ــر))). انته ــروجِ والمس ــى الخ ــم ع ــه كان يثُّه ــه وآل ــىَّ الله علي ــولَ ص س الرَّ

ــو  ــو بكــر قــد خــرج في الجيــش، ول ــه إذِا كان أَب ــا ينفــع ل  عــى أَنَّ التراخــي إنَِّ
ــاً. بعــد حــن، ولمْ يقــل أَحــد بخروجــه مطلق

كــب لا معنــى لــه  ــيِّد قــدس سره: لأنََّ ســؤَالَ الرَّ ــارح عــى قــولِ السَّ  وأَوردَ الشَّ
ــهُ يقــول: إنَّ النَّبــيَّ  بعــد الوفــاة، بــأَنَّ هــذا قــول مَــنْ توهّــم عــى قــاضي القُضــاة، انَّ
ــا  ــا أَمرهــم بالنفــوذِ بعــد الوفــاة، ولمْ يقــل القــاضي ذلــك، وإنَِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إنَِّ
ــهُ عقــل  ــرِ التراخــي لا غــر، وأنّ كلام أُســامةَ لا يــدلُّ عــى أَنَّ ادَّعــى أَنَّ الأمَــر بالسَّ
ض إلِى رأيــه التأَجيــل والتعجيل،  الفــور، بــل يمكــن أَنْ يكــون الأمَــر فيــه مهلــة يفــوَّ
ــرت عــن الَمســرِ«، قــال لــه ذلــك  فَلِــاَ قــال لــهُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »لِمَ تأخَّ

الــكلام.

ــى أَنَّ  ــلًا ع ــه دلي ــه وآل ــىَّ الله علي ــكارهِ ص ــدم إنِ ــا أَوردَ ع ــاضي إنَِّ ــال: والق  ق
ــذي  ــيِّد أَنْ ينتزعــه عــن الموضــع الَّ الأمَــرَ كان مروطًــا بالمصلحــة، فــلا يجــوز للسَّ

أَوردهُ فيــه، فيجعــل في موضــعٍ آخــر)2).

ــيِّد: إنّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لــو لم يأمــرهُ عــى الفــور،   وأُجيــب: بــأَنَّ مــرادَ السَّ
ــر أَبــو بكــر، أَمكــن أَن  ــر كــا تأخَّ وكان أَمــرهُ فيــه ســعة وتــراخ، وجــاز لــه أَنْ يتأَخَّ

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7) / 85).

)2)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7) / 86).
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ــه ونوضــه  ــه وبرئ ــه وآل ــهِ صــىَّ الله علي ت ــا بصحَّ كــب، أَمَّ يســتغني عــن ســؤالِ الرَّ
لشــأنه، أَو برحلتــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن دارِ الفنــاء وعلــم أُســامة بذلــك، وعــى 
ض  ــل بــه، لكنَّــه قــدس سره لم يتعــرَّ كــب والتعلُّ أَيِّ التقديريــن، لا معنــى لســؤالِ الرَّ
ــذي قابله  ل وذكــر الثَّــاني، ولا محــذور فيــه، فظهــر مــن ذلــك أَنَّ الكلام الَّ للشــقِّ الأوََّ
ــل،  أُســامة بذلــك القــول كلام دالّ عــى الفــورِ والتعجّــل، دون الامهــال والتأجي
ــن  ــو شــخصت مِ ــأَنّي ل ــكلامَ كان دالاً عــى الفــور، لم يكــن للقــول: ب ــولا أَنَّ ال ول
المدينــة لــصرتُ أَســال عنــك الركــب، وفي ذلــك مــن شُــغلِ القلــب مــا ينــافي الجهــاد 
ــا هــو في معــرضِ الاحتــال، وليــس  كــب إنَِّ معنــى، إذِ أنّ الاحتيــاج إلِى ســؤال الرَّ
أَمــراً معلومــاً ولا مظنونــاً، ولــو ســاغ مثــل هــذا العــذر في عاداتــم لســاغ لجميــع مَن 
حــةِ والمــرض،  ــعِ الأوَقــات، ســواء الصَّ ــل بمثلــهِ في جمي ــةِ التعلّ ــن المدين شــخص مِ
ال عــى التعجيــلِ لمْ يكــن عــى ســبيلِ الحتــم  ــا أَنَّ الــكلام الــدَّ وبطلانــه معلــوم، وأَمَّ
ــع،  ــا كان عــى ســبيلِ الاســتفهام والاســتخبار عــن تأخــر الأمَــر الموسَّ والأمَــر، وإنَِّ
ــر والآثــار، وقــراءَ الكتــب والأخَبــار، ولا حاجة  فذلــك باطــلٌ عنــد مَــن عــرف السِّ
ــعِ  ــى موض ــه ع ــه أَنْ ينبّ ــا علي ــه، وإنَِّ ض لبطلان ــرَّ ــه إلِى أَنْ يتع ــيِّد رضي الله عن للسَّ
قــول أُســامة، ليعــرف بالرجــوع إلِيــه وإلِى مــا قابلــه بــه حقيقــة مــا اختــاره وحقيقتــه، 

وهــذا ظاهــر لمــن تأَمّــل في كلامــهِ رضي الله عنــه وأجــاد.

ــهُ صــىَّ الله عليــه  ــا مــا حــكاهُ رضي الله عنــه عــن القــاضي في هــذا المقــام: إنَّ  وأَمَّ
وآلــه لمْ ينكــر عــى أُســامةَ تأَخــرهُ))).

))) الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 45).
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ــا  ــه ممَّ ــك ب ــب للتمسُّ ــن انس ــر لم يك ــعٍ آخ ــه في موض ــة كلام ــو حكاي ــا ه  فإنَِّ
ــك بــه في ذلــك الموضــع، فــلا يبعُــد منــه  نحــن فيــه، فمــن اســتجاز لنفســهِ أَنْ يتمسَّ
ــهُ  ــن، فدفع ــاوي المطلب ــق في الموضعــن، وتس ــا؛ لاتحــاد الطَّري ــه ههن ــك ب أَنْ يتمسَّ
ــيِّد هاهنــا حتَّــى يســتغني بــه عــن التَّعــرضِ لــه في ذلــك المقــام، وهــذا اســلوب  السَّ
ــا ينكــره جاهــل بــآدابِ الــكلام وقانونِ  شــائِع لا غُبــار عليــه، ولا غائِلــة))) فيــه، وإنَِّ
ــيِّد انتــزاع كلام صاحــب  ــارح عــى السَّ الِخصــام، فظهــرت ســخافة إنِــكار الشَّ
ــهُ في هــذا  ــرِ بالمصلحــة، وجعل ــي( مــن مقــام الاســتدلال عــى اشــتراط الأمَ )المغن

المقــام.

 ثُــمَّ أَجــابَ صاحــبُ )المغنــي(- بعــد تســليم كونــه مــن الجيــش-: بــأَنَّ خطابــهُ 
ــرِ  ــم بالأمَ ــا إلِى القائِ ــون متوجّه ــب أَن يك ــش يج ــذ الجي ــه بتنفي ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــهُ مــن خطــاب الأئَمــة، وهــذا يقتــي أَنْ لا يدخــل المخاطــب بالتنفيــذِ  بعــده؛ لأنََّ

ــة. في الجمل

ــهُ لــو  ــهُ لمْ يكــن هنــاك إمِــام منصــوص عليــه؛ لأنََّ  ثُــمَّ قــال: وهــذا يــدلُّ عــى أَنَّ
ــهُ بالأمــرِ بالتنفيــذ دون الجميــع)2). كان لأقَبــلَ بالخطــاب عليــه، وخصَّ

ــه، أَو  ــوص علي ــة المنص ــا الخليف ــام: إمِّ ــذا المق ــب في ه ــه: إنَّ الُمخاط ــرد علي  وي
ــا جميــع الحاضيــن -الجيش  ــا الجيــش المأمــور بالخــروج، وإمَِّ ــة، وإمَِّ مَــن تختــاره الأمَُّ
ــا الجاعــة الخارجــة مــن الجيــش بأمــرهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وعــى  وغرهــم- وإمَِّ

))) الغائلة: المهلكة، ينظر: لسان العرب، مادة )غول(.

)2)  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/ 45).
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ــا إنِفــاذ الجيــش حــال حياتــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَو بعــدَ  أَيِّ حــال فالمأمــور بــه: إمَِّ
وفاتــه، أَو مطلقــاً.

ــا كــون الُمخاطــب الخليفــة –بقســميه- مــع كــون المأمــور بــه تنفيــذ الجيــش   أَمَّ
ــةِ  ــم للخليف ــه لا حك ــع، ولأنَّ ــظ الجم ــاب بلف ــورود الخط ــل؛ ل ــاة فباط ــال الحي ح
ــه لــو كان الُمخاطــب هــو  في حياتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن حيــث الخلافــة، ولأنَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه عليــه تأَخــرِ القــوم عــن الخــروج لا عــى  بعينــه لأنكــر الرَّ

القــوم، والمــروي خلافــه.

ــة بعــد الوفــاة  ــاره الأمَُّ ــهُ لا معنــى لخطــابِ مَــن تخت ــاني: إنَّ  ويخــصّ القســم الثَّ
ــو  ــلاق، ول ــى الاط ــذا ع ــح، وك ــو واض ــاة، وه ــال الحي ــش ح ــذ الجي ــرِ بتنفي بالأم
خوطــب بالتنفيــذ بعــد الوفــاة، فبأمــر مَــنْ خــرجَ الأصَحــابِ حــال حياتــه صــىَّ الله 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه تخلّــف مَــن تخلّــف ويثّهــم  عليــه وآلــه ولمــاذا ينكــر الرَّ

عــى الخــروج؟! وكــذا لــو كان المخاطــبُ الِإمــام المنصــوص.

ــة  ــام الثَّلاث ــى الأقَس ــروج، فع ــور بالخ ــش المأم ــو الجي ــبُ ه ــو كان المخاط  ول
ــاً،  ــا أَو مطلق ــاة أَو بعده ــال الحي ــفِ ح ــاً"))) بالتَّخلُّ ــم "عاصي ــل فيه اخ ــون الدَّ يك
وقــد ثبــت باعــتراف الثّقــات عندهــم دخــول أَبي بكــر في الجيــش، فثبــت عصيانــه 
ــفِ عــى أَحــد الوجــوه، عــى أَنَّ هــذا الــكلام مــن صاحــبِ )المغنــي( -بعــد  بالتَّخلُّ
ــداً  ــليم معتم ــك التس ــن ذل ــع ع ــهُ رج ــش- ولعلَّ ــن الجي ــرٍ مِ ــون أَبي بك ــليمه ك تس
عــى دليلــه هــذا، وهــو كــا تــرى، وحينئــذ يكــون المــراد بالتنفيــذ -في كلامــه صــىَّ 

)))  في نسخة )أ2(: غاصباً.
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الله عليــه وآلــه أَو التجهيــز عــى اختــلاف الروايــات- إتِمــام أَمــر الجيــش في بلوغــه 
ــذي هــو شرط لتحقــق  ــف بالخــروجِ الَّ إلِى حيــث أَمــر بــه، فــكلّ واحــد منهــم مكلَّ

ــال، وباجتاعهــم في ذلــك يصــل الغــرض. ــه وحصــول الامتث المأمــور ب

مثبتــاً  كان  وإنِْ  الثلاثــة  هــذه  مــن  الثَّــاني  القســم  أَنَّ  عليــك  يذهــب  ولا   
ــهُ باطــل، إذِ لــو كان المأمــورُ بــه خروجهــم بعــد وفاتــهِ صــىَّ الله  للمطلــوب، إلِاَّ أَنَّ
ــة في  ــتعلام العاقب ــوب باس ــقِ القل ــع تعلُّ ــرض م ــدةِّ الم ــوه في ش ــا ترك ــه لم ــه وآل علي
أَمــرهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَمــر الخلافــة ومــا خلَّفــوه كــا ســبق، ولمــا أَنكــر صــىَّ 

ــم. ــف منه ــن تخلَّ ــروج مَ ــدم خ ــه ع ــه وآل الله علي

ــذل  ــز أَنْ يب ــذ والتجهي ــى التنفي ــضر، فمعن ــن ح ــع مَ ــبُ جمي ــو كان المخاط  ول
ــروج،  ــشِ الخ ــن الجي ــوب مِ ــه، فالمطل ــور ب ــولِ المأم ــده في حص ــم"))) جه كلّ "منه
ومــن غرهــم تيئــة أَســبابهم وحثّهــم عليــه، وفعــل كلّ مــا هــو شرط فيــه ممَّــا يدخــل 
تحــت طاقتــه، ويعــي كل بــترك مــا أَمــر بــه، فمــن كان داخــلا في الجيــشِ كالثَّلاثــة 

بالتخلــفِ، ومــن خــرج بــترك مــا ســبق.

تــي لمْ تؤمــر بالخــروج فيهــم، كــا هــو الأظَهــر   ولــو كان المخاطــبُ الجاعــة الَّ
ــه  ــابقة في ــان بعــض المفاســد السَّ ــذ مــع صيغــة الجمــع، فمــع جري مــن لفظــة التنفي
ض لِإثباتــه  وبطلانــه بأَقســامه لا يغنــي صاحــب )المغنــي(، إذ هــو مخالــف لمــا تعــرَّ
هــاً إلِى الأئَِمــة، ولا يلــزم منــه خــروج أَبي بكــر عــن  مــن كــون الخطــاب متوجِّ

ــه أَحــد. ــن، وأَيضــاً هــو ممــا لمْ يقــل ب المأموري

))) في نسخة )أ(: منكم.



31

... السيد علاء الدين كلستانه...

ا ما كان أَو غره.  ولو سلَّمنا توجه هذا الخطاب إلِى غر الجيش، إمَّ

ــهُ متضمّــن لأمَــرِ الجيــش بالخــروج، فعصيــان مَــن تخلَّــف   نقــول: لا ريــب في أَنَّ
اخلــن فيــه لازم عــى هــذا الوجــه، فعــى أَي تقديــر ثبــت عصيــان أَبي بكــر،  مــن الدَّ

واندفــع كلام المجيــب.

 وقوله: )لأنََّه مِن خطابِ الأئَِمة(.

إنِْ أَرادَ بــه أَنَّ الأمَــرَ بالتنفيــذ لا يصلــح لغــر الأئَِمــة، فقــد عرفــت ضعفــه، وإنِْ 
ــه إلِى غــر الأئَمــة. أَراد أَنَّ الخطــابَ بصيغــة الجمــع لا يتوجَّ

ــا لــو ســاعدناه عــى  فيتوجــه عليــه: إنَّ مــن الظَّاهــر أَنَّ الأمَــرَ بالعكــس، عــى أَنَّ
ذلــك نقــول: إذِا ثبــت كــون مَــن تزعمــه إمِامــاً مِــن الجيــش، فبعــد توجّــه الخطــاب 
إلِيــه كان مأمــوراً بالخــروج عاصيــاً بتركــه، ويكــون معنــى التنفيــذ والتجهيــز 
ــة،  ــه إلِاَّ إلِى الأئَِم ــه لا يتوجّ ــذا الوج ــى ه ــاب ع ــأَنَّ الخط ــت ب ــإذِا قل م، ف ــدَّ ــا تق م
ــن  ــا بكــر كان مِ ــوت أَنَّ أَب ــه الخطــاب، فبعــد ثب ــه إلِي ــن توجَّ ويســتدعي خــروج مَ
ــة للإمامــة،  ــهُ لا يصلــح لأنَ يختــاره الأمَُّ الجيــش أَو تســليمه، كان ذلــك دليــلًا عــى أَنَّ

ــل. فتأَمَّ

. ا توصله بذلك إلِى عدمِ النصِّ  وأَمَّ

ــع  ــره، م ــى ظاه ــولاً ع ــع محم ــة الجم ــاب بصيغ ــون الخط ــه: إنّ ك ــه علي فيتوجّ
ــو فتحــت  ــه أَحــد، ول توجّهــه إلِى الِإمــام يســتلزم كــون الِإمــام جماعــة، ولمْ يقــل ب
ــه  ــن جعلت ــاه إلِى م لن ــم، أَوَّ ــة باختيارك ــر خليف ــن يص ــه إلِى مَ لت ــل وأَوَّ ــاب التأوي ب
خليفــة مــن بينكــم، مــع أَنَّ توجّــه الخطــاب إلِى الخليفــة قــد عرفــت بطلانه بأقســامه.
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ــا إذِا سَــلَّمنا أَنَّ أَمــره صــىَّ الله  ــيِّد الأجَــلّ كلام صاحــب )المغنــي(: )بأَنَّ  وردَّ السَّ
عليــه وآلــه كان متوجهــا إلِى القائِــم بالأمَــرِ بعــده لتنفيــذ الجيــش بعــد الوفــاة، لمْ يلــزم 
مــا ذكــره مــن خــروج المخاطــب بالتنفيــذ عــن الجملــة، وكيــف يصــحّ ذلــك وهــو 
ــن  ــوذ كلّ مَ ــن نف ــدَّ مِ ــلا ب ــش، ف ــذ الجي ــن لتنفي ــر متضم ــش، والأمَ ــة الجي ــن جمل م
كان مــن جملتــه؛ لأنََّ تأخّــر بعضهــم يســلب النافذيــن اســم الجيــش عــى الِإطــلاق، 
أَو ليــس مِــن مذهــبِ صاحــب الكتــاب أَنَّ الأمَــرَ بالــيءِ أَمــر بــا لا يتــم إلِاَّ معــه، 
وقــد اعتمــد عــى هــذا في مواضــعٍ كثــرة، فــإنِ كان خــروجُ الجيــش ونفــوذه لا يتــم 
إلِاَّ بخــروج أَبي بكــرٍ، فالأمــر بخــروج الجيــش أَمــر لأبي بكــر بالخــروج والنفــوذ، 
ــذوا جيــش أُســامة«  ــال: »نَفّ ــه عــى ســبيلِ التخصيــص وق ــل علي ــو أَقب ــك ل وكذل

وكان هــو في جملــة الجيــش، فلابــدّ مِــن أَنْ يكــون ذلــك أَمــراً لــه بالخــروج())).

ــارح: )بــأَنَّ لفظــة )الجيــش( لفظــة موضوعــة لجاعــةٍ   واعــتض عليــه الشَّ
ى  ت للحــرب، فــإذِا خــرج منهــا واحــد أَو اثنــان لمْ يــزل مســمَّ مِــن النَّــاس قــد أُعــدَّ
بــة، نحــو  الجيــش عــن الباقــن، والمرتــضى اعتقــد أَنَّ ذلــك مثــل الماهيــات المركَّ
ــن  ــك، يب ــر كذل ــس الأمَ ــرة، ولي ى الع ــمَّ ــد زال مس ــا واح ــدم منه ــرة إذِا عُ الع
ــه لــو قــالَ بعــض الملــوك لمائــة إنِســان: أَنتــم جيــش، ثُــمَّ قــالَ لواحــدٍ منهــم:  ذلــك أَنَّ
ــك أَمــراً  ــي، فقــد جعلت ــن خزانت ــن جيــي درهــاً مِ إذِا مــتُّ فأَعــطِ كلّ واحــدٍ مِ
عليهــم لم يكــن لــه أَن يأخــذا لنفســه درهــا، ويقــول: أَنــا مِــن جملــةِ الجاعــة الَّذيــن 

ــقَ عليهــم لفــظ الجيــش()2). أُطل

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 48).

)2)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 86).
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 وأُجيــب: بــأَنَّ مــرادهُ قــدس سره: أَنَّ توجبــه الأمَــر إلِى القائــم بالأمــرِ لا 
ــهُ لا منافــاةَ بــن أَنْ يؤمــر بتنفيــذِ الجيــش  يــدلّ عــى خروجــهِ مِــن جملــةِ العــام؛ لأنََّ
ويكــون في الجيــش أيضــاً ومأمــوراً بالنفــوذ، غايــة الأمَــر أَنَّ القــولَ للقائِــم بالأمــرِ 
ــا إذِا قيــل  ــذ نفســك( غــر متعــارف، ويُســتَبعد في المحــاورات، وامَّ بخصوصــه: )نفِّ
ــكر،  ــس في العس ــك الرئي ــب ذل ــمَ ترتي ــد عل ــكر( وق ــذ العس ــكر: )نفِّ ــسِ عس لرئي
ــاً  ــد أَنْ أَنفــذ بهــم، وكــن معهــم في المســر، لمْ يكــن منافي ــه، وأري ــه مــن جملت وجعل
ــائِرِ في الُمخاطبــات والمحــاورات،  لمَِــا يتبــادر إلِيــه الافهــام، ومناقضــاً للمعــروفِ السَّ
ــاول  ــكَ الجيــش( فالعمــوم متن ــا بكــرٍ كان في ذل ــا ســلَّم قــاضي القُضــاةِ: )إنَّ أَب ولمَّ
لــه، وإخِــراج أَبي بكــر ينــافي ذلــك العمــوم، والأمَــر بالعــام أَمــر بإفِــرادهِ، وبالــكلِّ 
فَ  ــرِّ أَمــر باجزائــه عــى اختــلاف الرأيــن في مثــل الجمــع، ومــا يجــري مجــراه إذِا عُ
ــه  ــض ل ــارض ومناق ــر مع ــه بغ ــوم وتخصيص ــال العم ــة، وإبِط ــلام أَو الإضاف بال
راجــح عليــه غــر جائــز، وخــروج العــام عــن عُمومــهِ وشــموله هــو المــراد بســلبِ 
اســم الجيــش عــن النافذيــن، والمناقشــة في العبــارة بعــد وضــوح المقصــود لا يســمن 
ــت  ــإنَِّ هــذا القــدر مــن المســامحة شــائع لا ينكــره إلِا متعنِّ ــي مــن جــوع، ف ولا يغن

معانــد.

ــيِّد: )ســلَّمنا(، إشِــارة إلِى أَنَّ كــون الخطــاب للقائم بالأمَــرِ غر لازم،   وقــول السَّ
فــإنَِّ الأمَــر للحاضيــن، كــا هــو ظاهــر اللّفــظ، ولا داعــي إلِى حملــهِ عــى الخطــاب 
ــن  ــع أَنَّ القرائِ ــز، م ــر جائ ــلا ضورة غ ــر ب ــن الظَّاه ــدولِ ع ــر، والع ــم بالأم للقائِ
ــا لجميــعِ الحاضيــن، كــا يظهــر  الحاليــة والمقاليــة قائمــة عــى أَنَّ الخطــاب كان عامًّ
لمــن انصــف، مراجعــاً لمَِــا رَوَى في هــذا البــاب، عــى أَنَّ الخطــاب للقائِــم بالأمــرِ بعده 
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ــا يصــح لــو كان المــراد تنفيــذ الجيــش بعــد الوفــاة، وامّــا تنفيــذه حــال الحيــاة فــلا  إنَِّ
دخــل فيــه للقائِــم بالأمــر، إذ الإجمــاع منـّـا ومــن الخصــوم حاصــل عــى أَنّ المتــصّرف 
ــة حــال حياتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لا يجــوز أَنْ يكــون غــره، ولا يختــصّ  في أَمــرِ الأمَُّ
ف بأَحــد، إلِاَّ بأَمــرهِ وتوليتــهِ ســواء فيــه القائِــم بالأمــر وغــره، وســواء  ذلــك التَّــصرُّ
كان القائِــم منصوصــاً معينــا أَو مجهــولاً منكــراً، فتخصيصــهُ القائِــم بالأمــرِ للخطابِ 
ــا يســتقيم إذِا كان الأمَــرُ بالتنفيــذ مخصوصــاً بحــالِ الوفــاة دون الحيــاة، وقــد بــنَّ  إنَِّ
ــه  قــدس سره كــون الأمَــر للفــور والخطــاب للتعجيــل في حــال الحيــاة، فبطــل توجُّ

الخطــاب إلِى القائِــم بالأمَــر، ولهــذا قــال: )إذِا ســلَّمنا تنــزلا ومماشــاة(.

ــهُ لمْ يكــن هنــاك إمِــام  أَنَّ ــيِّد قــدس سره: )واســتدلاله: عــى  ثُــمَّ قــال السَّ
بالتنفيــذ. الأمَــر  بعمــوم  ]عليــه[  منصــوص 

ــه إلِى الحاضيــن، ولم  ــا توجَّ  ليــس بصحيــح؛ لأنَّــا قــد بيَّنــا أَنَّ الخطــاب إنَِّ
ــون إلِاَّ  ــده لا يك ــام بع ــه؛ لأنََّ الِإم ــذا لازم ل ــى أَنَّ ه ــده، ع ــام بع ــه إلِى الِإم يتوجَّ

ــد؟ ــه الواح ــرد ب ــاب ولمْ يف ــمَ الِخط ــمَ عَمَّ ــداً، فَلِ واح

 فيقول: لينفّذ القائِم ]بالأمرِ[ بعدي جيش أُسامة؟

 فــإنَِّ الحــال لا يختلــف في كــون الِإمــام بعــده واحــداً بــن أَنْ يكــون منصوصــاً 
عليــه أَو مختــارا())). انتهــى 

ــهُ  ــه الخطــاب إلِى الحاضيــن، وأَنَّ ــه قــدس سره كيــف بــنَّ توجُّ وقــد عرفــتَ أَنَّ
ــن  ــاب م ــون الخط ــا يك ــن ك ــاب للحاضي ــور، فالخط ــر للف ــون الأمَ ــان ك ــد بي بع

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 48).
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ئِيــس للَأتبــاعِ، ولا يتــاج في أَمــرهِ ذلــك إلِى نصــبِ رئِيــس آخــر وإلِاَّ تسلســل،  الرَّ
ــبيل  ــى س ــاب ع ــه الخط ــوبِ توجّ ــن وج ــاة م ــاضي القض ــى ق ــا ادَّع ــى لمَِ ولا معن
ــه غــر متعــنَّ بعــد كــا  ــرِ بعــده، مــع أَنَّ ــن يقــوم بالأمَ التَّعيــن والتخصيــص إلِى مَ
زعمــوه، وكذلــك الأمَــر عندنــا، فــإنَِّ تصّرفــه في حــالِ حياتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــم  ــا لمْ يفه ــارح لمَّ ــلام، والشَّ ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــطةِ أَم ــون بواس ــب أَنْ يك لا ي
ــه  ــنَّ في ــا ب ــهِ م ــل بطول ــذا الفص ــد في ه ــال: )لمْ نج ــه، ق ــيِّد رضي الله عن كلام السَّ

ــال()))! ــاذا أَح ــى م ــم ع ــك، ولا أَعل ذل

 ولَنعِم ما قيل)2):

ــقيمِ))(وكــمْ مِــن عائِــبٍ قَــولاً صَحِيحــاً السَّ الفهــمِ  مِــن  وآفتُــهُ 

ــه مــا يفــترق  ــاة، لمْ يكــن في ــه إلِى مــا بعــد الوف ــمَّ إذِا ســلَّم أَنَّ الخطــابَ متوجّ ثُ
الأمَــر أنّ بســببهِ كــون الِإمــام منصوصــاً، وكــون الِإمــام مختــاراً؛ لأنََّ توجّــه الخطاب 
ــا بتأويلــهِ إلِى المختاريــن  ــا مطلقــاً وامَّ بصيغــةِ الجمــع إلِى -المختــار إنِْ جــاز- إمَّ
ــا بتأويلــه إلِى الممكنــن لــه  ــا مطلقــاً وإمَّ ونحــوه، جــاز خطابــه للمنصــوص، إمَّ

ــه. ت الإشــارة إلِي ــد مــرَّ ــاه ونحــو ذلــك، وق ــن إيَِّ المعاون

ــه جعــلَ الأمَــر  ــذي يظهــر مِــن نظــم كلام صاحــب )المغنــي( وترتيبــه، أنَّ  ثُــمَّ الَّ
اخــي، وحــاولَ بذلــك أَنْ يُخــرج تأخّــر أَبي بكــرٍ عــن الخــروج  لاً عــى السّــعةِ والترَّ أَوَّ

ــامِ مرضــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن كونــه عصيانــاً. في أَيَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 87).

)2) البيت الشعري للمتنبي، ديوانه: 2)2، )ط-بروت(. 
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حلــة ومقامــه بالمدينــة معصيــة عــى  ــا استشــعر بــأَنَّ عــدم نفــوذهِ بعــد الرِّ  ثــم لمَّ
ــن  ــتثنى م ــو مس ــه فه ــه إلِي ــا توج ــذ لمَّ ــاب حينئ ــأَنَّ الخط ــاب: ب ــر، أَج ــذا التقدي ه

ــة. الجمل

هــاً إلِى الأئَِمــةِ تــارة وإلِى  ــه حينئــذ عليــه: إنَّ كــونَ خطــاب واحــد متوجِّ ويتوجَّ
ــة أُخــرى، لا يُعقــل إلِاَّ بــأَن يكــون العنــوان المأخــوذ في الخطــاب صادقــاً عــى  الأمَُّ
ــظِ  ــراد باللَّف ــون الم ــرى، ويك ــة أُخ ــاً بالأئِم ــارة ومختصَّ ــا ت ــاولاً له ــة، متن ــعِ الأمَُّ جمي
ذلــك المعنــى الواحــد في الحالــن، والمنقــول مِــن كلامِ النَّبــيّ صــىَّ الله وآلــه في تلــك 
ــةِ  ــافهة بصيغ ــاب المش ــو خط ــا ه ــك، وإنَِّ ــه ذل ــى في ــارة يتأتَّ ــه عب ــس في ــة لي الواقع
ــزوا جيــش أُســامة«، والاســم  ــذوا أَو جهِّ الجمــع، في قولــه صــىَّ الله عليــه والــه: »نفِّ
ــفَ عــن جيــشِ أُســامة«،  الموصــول في قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »لعــن الله مَــنْ تخلَّ

وامرهــا ظاهــر عنــد مَــن يعــرف معنــى كلام العــرب.

ــد  ــز عن ــر جائ ــن؛ فغ ــلافِ الحال ــد باخت ــظ واح ــن لف ــن مِ ــا إرِادة المعني  وأَمَّ
علــاء الأصُــول والعربيــة، وســيجيئ إنِْ شــاء الله تعــالى كلام يتضــح منــه: أَنَّ 
ــن  ــس م ــل كان لي ــأَيِّ دلي ــم ب ــن جملته ــتثناؤه م ــش واس ــن الجي ــر مِ ــراج أَبي بك إخِ

ــك. ــن ذل ــر ع ــع النظ ــع قط ــص، وم ــل التخصي قبي

 نقول: يرد عليه:

ــهُ للفــورِ، فــلا مجــال  ــيِّد قــدس سره مِــن أَنَّ الأمَــرَ قــد بيَّنــا أَنَّ  أَولاً: مــا ذكــرهُ  السَّ
لمَِــا ذكرنــاه مِــن توجّــه الخطــاب إلِى الأئَِمــة حتَّــى يكــون ذريعــة إلِى التَّخصيص.

ــه الخطــاب إلِى الأئَِمة،   وثانيــا: انَّ كــون الأمَــر للتراخــي والمهلــة لا يقتــي توجُّ
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ــى")))  ــه- إذِا "تراخ ــال حيات ــه ح ــه وآل ــىَّ الله علي ــرَه ص ــى أَنَّ أَوام ــاهد ع ولا ش
ــه إلِى  ــر لمْ يتوجَّ ــربّ أَم ــة، ف ــه إلِى الأئَم ــب أَنْ يتوجَّ ــهِ يج ــد وفات ــا بع ــر- إلِى م وتأَخَّ
ــن سَــمِعَ رَجــلًا يَسُــبني  ــه: »مَ ــه وآل ــة طــراً كقولــه صــىَّ الله علي الَأئمــة وعــمَّ الُأمَّ

ــه، أَو فليقتلــه«))) ــة عــى مِنــبري، فليبقــر بطن ــنْ رأَى معاوي فليقتلــه«)2)، »ومَ

احــم والتَّعاطــف، وكقولــه صــىَّ الله عليــه   وكوصيتــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه بالترَّ
وآلــه: )»لا تَعلــوا عَــى اللهِ في عِبــادهِ وبـِـلادهِ«()4)

 وغــر ذلــك مــن مــكارم الأخــلاق، وادّعــاء أَنَّ هــذا الأمَــر بخصوصــه لتعلّقــه 
ــه إلِى الأئمــة؛ ممنــوع غــر مســموع، وأَيّ اســتبعاد في أَن  بأَمــر الحــرب يجــب أَنْ يتوجَّ
ــة بتامهــا،  يكــون أَمــر منــه صــىَّ الله عليــه وآلــه متعلقــا بالحــرب والجهــاد عامــاً للُأمَّ
ــى  ــانِ معن ــرَّ في بي ــد م ــلاق، وق ــذا إلِاَّ اخت ــل إنْ ه ــل أَو النق ــه العق ــع من ــل يمن وه

))) في نسخة )أ(: ترخى.

ــلام، قــال: قــال  )2)  روى الطــوسي في أَماليــه: 65)، مجلــس))، ح20، عــن أمــر المؤمنــن عليــه السَّ

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَــنْ سَــبَّ نبيــاً مِــن الأنَبيــاءِ فاقتلــوه، ومَــنْ ســبَّ وصيــاً فقــد 

ســبَّ نبيــاً«. وينظــر: الريــاض النــضرة للطــبري: )/ 24، امتــاع الأســاع للمقريــزي: 9/ 209، 

تحـــ: محمــد عبــد الحميد.

ــه:  ــه وآل )))  روى البــلاذري في أنســاب الأشراف: 5/ 28)، قــال: )قــال رســول الله صــىَّ الله علي

»إذا رأيتــم معاويــة عــى منــبري فاقتلــوه«(، وينظــر: المجروحــن لابــن حبــان: )/ 57)، 250، 

2/ 72)، وتاريــخ الطــبري: 8/ 86)، والفصــول المهمــة لابــن الصبــاغ: 2/ 58))، تحـــ: 

ســامي الغريــري.

ــدار  ــق ب ــم التحقي ــبراني: 4/ 209، تحـــ: قس ــط للط ــم الأوس ــبري: 2/ 5)4، المعج ــخ الط )4)  تاري

ــي: 9/ 25. ــد للهيثم ــع الزوائ ــر: 2/ 82)، ومجم ــن الأث ــل لاب ــن، الكام الحرم
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التنفيــذ والتجهيــز مــا يوضــح هــذا المعنــى.

ــيِّد رضي الله عنــه، مــن أَنَّ توجّــه الخطــاب إلِى الأئمــة لا   وثالثــا: مــا ذكــرهُ السَّ
يســتدعي خــروج الِإمــام منــه بوجــه مــن الوجــوه، وقــد مــرَّ شرحــه، فتذكّــر.

]كلام صاح��ب المغ��ي في أنّ التخل��ف ع��ن الجيش لم يك��ن معصية، وبيّن 
ذل��ك في وجوه، والرّدّ عليه[

 ثُــمَّ أَجــاب صاحــب المغنــي: بعــد تســليم كونــه مِــن المأموريــن بالخــروج، كــا 
ــه في  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــة الرَّ ــأَنَّ مخالفَ ــم، ب ــاب كان منه ــن الخطَّ ــر ب أَنَّ عم

ــة، وبــنَّ ذلــك بوجــوه: النفــوذ مــع الجيــش أَو انفــاذ الجيــش لا تكــون معصي

ل: وَّ
ُ
 الوجه الأ

إنِّ أَمــره صــىَّ الله عليــه والــه بذلــك لا بــد أن يكــون مروطــاً بالمصلحــة وأَنْ 
ــه لا يجــوز أَن يأمرهــم بالنفــوذ وإنِْ  لا يعــرّض مــا هــو أَهــم مِــن نفــوذِ الجيــش؛ لأنََّ
يــن، وقــوّى ذلــك: بــأَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه والــه لمْ ينكــر  أَعقــب ضراً في الدِّ

كــب! عــى أُســامةَ تأخّــرهُ، وقولــه: لم أَكــن لأســأل عنــك الرَّ

ــا موســى الأشَــعري في التحكيــم  ــلام أَب ــه السَّ  قــال: وقــد ولىَّ أَمــر المؤمنــن علي
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــا ولىَّ رس ــرآن، ك ــاعِ الق ب ــة باتِّ ــه مروط ــت توليت وكان
خالــد بــن الوليــد، وكانــت مروطــة بــأَن يعمــل بــا أَوصــاه بــه، فكذلــك كان النفــوذُ 
في الجيــشِ مروطــاً بــأَن لا يعــرض مــا يقتــي مرجــوع الجيــش أَو بعضــه إلِى المدينة))).

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/ 45)- 48)، وعنه في الشافي للإمامة: 4/ 45).
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د المرتضى رضي الله عنه عليه[ د السّيِّ ]رُّ
ــيِّد الأجَــلّ رضي الله عنــه: بــأَنَّ الأمَــرَ الُمطلق يدلّ عى ثبــوتِ المصلحة،  ه السَّ وردَّ
وطِ، إلِاَّ مــا دلّ دليــل عــى  ولا يجــوز أَنْ يجعــل الأمَــر المطلــق مقيَّــداً بــرطٍ مــن الــرَّ
إثِباتــهِ كالتمكــن والقــدرة؛ لأنََّ الحكيــم يأمــر بــرط المصلحــة، بــل إطِــلاق الأمَــر 
منــه يقتــي ثبــوت المصلحــة وانتفــاء المفســدة، وليــس كذلــك التمكــن ومــا يجــري 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــوله ص ــالى ورس ــرِ الله تع ــد في أَوام ــترط أَح ــذا لا يش ــراه، وله مج

بالرائِــعِ المصلحــة وانتفــاء المفســدة، وشرطــوا التمكــن ورفــع التعــذّر.

ــا  ــه إنَِّ  قــال: وأَمــا توليــه أَبي موســى، فــلا نــدري كيــف يُشــبهُ مــا نحــن فيــه؛ لأنََّ
ه بــأَنْ يرجــع إلِى كتــابِ الله فيحكــم بــا يقتضيــه فيــه وفي خصمــهِ، وأَبــو موســى  ولاَّ
فعــل خــلاف مــا جعــل إلِيــه، فلــم يكــن مُمتثــلًا لأمــرٍ ولاه فيــه، وكذلــك خالــد بــن 
ــهِ،  ــن فعل ــبّرأ مِ ــه، فت ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــه الرَّ ــر ب ــا أَم ــف م ــا خال ــد إنَِّ الولي

وهــذا لا يشــبه الأمَــر في جيــش أُســامة.))) انتهــى.

]الرّدُّ على كلام قاضي القضاة[
ــا كان مأمــوراً بــه  بــاع أَبي موســى إنَِّ  وتوجيــه كلام قــاضي القضــاة: بــأَنَّ اتِّ
ــى أَنَّ  ــاً لا يخف ــا كان مروط ــر رب ــت أَنَّ الأمَ ــاب الله، فثب ــف كت ــرطِ أَنْ لا يُخال ب
ــا يكــون مماثــلًا لمـِـا ذكــرهُ،  فيــه وقاحــة بليغــة، وقباحــة ركيكــه؛ لأنََّ مــا نحــن فيــه إنَِّ
ــر كان مروطــاً  ــمَّ ظهــر أَنَّ هــذا الأمَ ــد، ثُ ــاً غــر مقيَّ ــر باتباعــه مطلق إذِا كان الأمَ

ــافي في الإمامــة للســيد المرتــضى: 4/ 48)-50)، وشرح نــج البلاغــة لابــن أبي  )))  ينظــر: الشَّ

الحديــد: 7)/ 78)
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بــرط المصلحــة وليــس كذلــك.

لاً: فلأنّــا لا نشــترط في وجــوبِ اتّبــاع أَبي موســى شرطــاً خارجــاً  ــا أَوَّ  أَمَّ
ــإنَِّ المنقــول في واقعــةِ  ــهِ ووجــوب اتّباعــه، ف ال عــى توليت ــدَّ ــولِ اللَّفــظ ال عــن مدل

نــهُ مروحــاً. التحكيــم يتضمَّ

ــن  ــل م ــف، ب ــط التَّكلي ــةِ شرائِ ــن جمل ــس م ط لي ــرَّ ــذا ال ــلأنّ ه ــا: ف ــا ثاني وأَمَّ
ــن  ــاع مــا يوافــق القــرآن مِ ب ــاسِ اتِّ ــإنَِّ الواجــب عــى النَّ ــه، ف ــف ب ــود الُمكلَّ ــةِ قي جمل
ك، وتحليــل هــذا  قــولِ أَبي موســى، كــا أنَّ الواجــب قتــل الموصوفــن بصفــة الــرِّ
ــة  ــه بصف ــو كون ــف وه ــذا التكلي ــان، وشرط له ــل الِإنس ــف بقت ــف إلِى تكلي التكلي
ــة  ــف المروط ــإنَِّ التكالي ــذا، ف ــن ه ــة))) ع ــد كان في مندوح ــف، وق ك تعسُّ ــرِّ ال
ــرط  ــلاة ب ــف بالصَّ ــتطاعة، والتكلي ــروط بالاس ــج الم ــف بالح ــرة، كالتكلي كث
ــا قصــد  ــه إنَِّ ــومِ بــرطِ الخلــو عــن الحيــض وشــبهه، وكأَنَّ الحيــاة والعقــل، وبالصَّ

ــة. عيف ــول الضَّ ــى العق ــس ع ــاذجةِ، والتَّلبي ــوسِ السَّ ــة للنف ــك المخادع بذل

ــه لــو قــال: الأوَامــر المروطــة في الكتــاب والسّــنةِ كثــرة، فليكــن مــا نحــنُ   فإنَِّ
ــفَ هــذا الــكلام الفاســد الجوهــر عنــد  ج زيَّ فيــه أَيضــاً مــن هــذا القبيــل، لمْ يكــن يــروِّ
ــه مطابــق لمـِـا نحــن  ــص التمثيــل بالمثالــن تمويهــا وإيِهامــاً بأَنَّ اتباعــهِ أَيضــاً، لكنَّــه خصَّ
فيــه، وإلِاَّ لم يخــصّ بهاذيــن المثالــن، وبعــد مــا كشــفنا قنــاع مــا ارتكــب مِن الفاحشــة، 

افتضــح عــى رؤوس الأشَــهاد وكان فســادُ دخيلــة أَمــره غنيــاً عــن الأشَــهادِ.

ــاب  ــروعِ ولكت ــة للم ــدم المخالف ــو ع ــور ه ط المذك ــرَّ ــلأنّ ال ــا: ف ــا ثالث  وأَمَّ

عةُ والفُسْحةُ. ينظر لسان العرب، مادة )ندح( )))  والنَّدْحُ والنُّدْحُ: السَّ
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عــي كالعقــلي في اعتبــار انتفائِــه  الله، والمخالفــة المذكــورة مانــع شرعــي، والمانــع الرَّ
بــاع أَبي موســى مروطــاً في الحقيقــة بالتمكــن، وقــد  في التمكــن، فــكان الأمَــر باتِّ
استشــهَد بذلــك عــى أَنَّ الأوَامــر مروطــة بالمصلحــة، فكــم بينهــا مــن البعــد، هذا 
ــك ســتعرف إنِْ شــاء الله تعــالى بطــلان مــا ادّعــاهُ مــن الاشــتراط بالمصلحــة،  مــع انَّ
ــه،  ــيِّد عن ــكارِ عــى أُســامةَ، فقــد ســبق جــواب السَّ عــاه مــن عــدم الِإن ــا ادَّ ــا م وأَمَّ

وســيجيئ إنِ شــاء الله تعــالى مــا يوضحــه.

]ردّ ابن أبي الحديد على كلام السيد المرتضى[
ــيِّد: بــأَنَّ هــذا كلام جيــد إذِا قــرر الجــواب عى  ــارح عــا أَوردهُ السَّ  وأَجــاب الشَّ
ــه يندفــع  ر عــى وجــه آخــر، فإنَِّ ــرَّ ــا إذِا ق ــذي أَورده قــاضي القضــاة، وأَمَّ ــه الَّ الوجَّ
ــه يجــوز تخصيــص عمومــات النــصّ بالقيــاسِ الجــلّي))) عنــد كثــر  كلامــه، وذلــك أَنَّ
ــمَ لا يجــوز لأبَي بكــر أَنْ  ــا، عــى مــا هــو مذكــور في أُصــولِ الفقــه، فَلِ مــن أَصحابنِ
يخصــص عمــوم قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »انفــذوا بعــث أُســامة« لمصلحــة غلبــت 
عــى ظنِّــه في عــدمِ نفــوذهِ بنفســه، أَو لمفســدةٍ غلبــت عــى ظنِّــه في نفــوذهِ بنفســه)2).

ــي  ــه نف ــم في ــا عل ــلي م ــي، فالج ــلي أَو خف ــا ج ــمن، إمَِّ ــى قس ــم ع ــوة ينقس ــار الق ــاس باعتب ))) )القي

الفــارق بــن الأصــل والفــرع قطعــا، مثالــه: قيــاس الأمــة عــى العبــد في أحــكام العتــق كالتقويــم 

ــا نعلــم قطعــا أَنَّ الذكــورة والأنوثــة فيهــا ممــا لم يعتــبره الشــارع وأنــه لا  عــى معتــق البعــض فإن

فــارق بينهــا إلا ذلــك فحصــل لنــا القطــع بنفــي الفــارق، والخفــي بخلافــه، وهــو مــا يكــون نفــي 

ــة  ــون خصوصي ــع أن تك ــة إذ لا يمتن ــر في الحرم ــى الخم ــذ ع ــاس النبي ــا كقي ــه مظنون ــارق في الف

الخمــر معتــبرة ، ولذلــك اختلــف فيــه( مــن حاشــية نســخة )أ( ]46[، وورد في ذيلهــا ) مــن شرخ 

المختــصر للعضــدي(. إرشــاد الفحــول للشــوكاني: )/ 76)، تحـــ: محمــد ســعيد البــدري.

)2)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 88).
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]الرّدُّ على كلام ابن أبي الحديد في وجوه[
والنَّظر في هذا الكلام مِن وجوه:

ل:  الَأوَّ

ــع مِــن حمــلِ كلام قــاضي القضــاة عــى مــا ذكــرهُ، وإنِْ كان ظاهــرهُ  ــه لا مان  إنَِّ
ط مراعــي في آحــادِ العــام لا في  ــأَنْ يكــون مــرادهُ: إنَّ هــذا الــرَّ ــره، وذلــك ب يُغاي
ــام  ــق بالع ــر المتعلِّ ــة الأمَ ــول: دلال ــرهِ، نق ــى ظاه ــهِ ع ــرِ حمل ــى تقدي ــمَّ ع ــه؛ ثُ جملت
عــى عمــوم الأفَــراد بجوهــر اللَّفــظ، وعــى عمــومِ التقاديــر الخارجــة عنــه  باعتبــار 
السّــكوت عنهــا، وإنَّ الحكيــم لا يأمــر مــع السّــكوت عــن التقديــر بــرط التقديــر، 

ــاني: أَشــبه بــأَنْ يكــون مفهومــاً. ل: دلالــة مــن بــاب المنطــوق، والثَّ فــالأوَّ

تــي لا تذكــر في الــكلام   ولــو قلنــا: إنَّ صيغــةَ الأمَــر موضــوع لعمــوم التقاديــر الَّ
ل، أَو ينقــص  ــا أَن يســاوي الأوََّ عــى ســبيلِ الاشــتراط، كان الثَّــاني أَيضــاً منطوقــاً، فإمَّ
ــه،  ــر ب ــص التقادي ــدم تخصي ــلّي، وع ــاس الج ــراد بالقي ــص الأفَ ــز تخصي ــه، فتجوي عن
ــيِّد قــد سره- كــا اعــترف  ــمَّ قــول السَّ ــو ت ــل، تحكــم، ول ــه هــذا القائ كــا ذهــب إلي
ــارح- لجــرى مثلــه في القيــاسِ بــلا فــرق، فــإنِ قلــت: الــكلام فيــا نحــن فيــه  بــه الشَّ
ــدمِ موافقــة المصلحــة، فقــد  ــهِ لعَِ ينجــرّ إلِى النســخ؛ لأنََّ الحكــم إذِا أَرتفــع عــن أَصل
ــذي عــرض مــا يقتــي رجوعــه  نســخ، وههنــا قــد ارتفــع الحكــم المتعلــق بالبعــض، الَّ
إلِى المدينــة، وكان مراعاتــه أَهــم مــن نفــوذه، والمفــروض أَنَّ هــذا البعــض كان داخــلا 
ر  ــه، وقــد تقــرَّ ــه بالنظــر إلِي ــمَّ عــرض مــا يقتــي إبِطــال الحكــم واهال في الحكــم، ثُ
أَنَّ النسّــخ لا يكــون بالقيــاس، فبذلــك افــترق الموضعــان، لأنَّ النســخ بالقيــاس غــر 
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جائِــز عنــد كثــر مــن الأصُوليــن، والقائِــل بــه شرذمــة قليلــة لا يعبــأ بهــم))).

ــذي لا  ــا: لا يكــون النسّــخ إلِاَّ في الحكُــم المطلــق بحســبِ الواقــع، أَي: الَّ  قلن
يكــون الاشــتراط فيــه معلومــاً للمأَمــور، لا فيــا يكــون مطلقــا بحســبِ الظَّاهــر، 
ل النــزاع، إذِ ليــس نزاعنــا  ومروطــاً في الواقــع، وكونــه مطلقــاً بحســب الواقــع أَوَّ
ــا يشــترط الأمَــر المنســوخ بعــدم النســخ لا غــر،  إلِاَّ في كــونِ الأمَــر مروطــاً، وإنَّ
افــع للحكــم المنســوخ، وأَمكــن اســتعلام  طُ أَمــراً غــر الخطــاب الرَّ وإذِا كان الــرَّ
ــاءِ  ــم بانتف ــاء الحك ى انتف ــمَّ ــه، لا يُس ط وانتفائ ــرَّ ــك ال ــوع ذل ــه، ووق ــتراط ب الاش
ــد بــرط المصلحــة  ــا إذِا قيّ ط نســخاً، ولا يترتــب عليــه أَحكامــه، وأَمَّ ذلــك الــرَّ
ء،  ــيَّ ــر بال ــألةَ الأمَ ــرى أَنَّ مس ــخاً، أَولا ت ــون نس ــلا يك ــف، ف ــا المكل ــي يراه ت الَّ
ــدوراً، كان  ــه مق ــبة إلِي ــاً بالنسّ ــر مروط ــون الأمَ ــا يك ــاء م ــر بانتف ــمِ الأمَ ــع عِل م
ــا  ــأَنَّ ههن ــرق ب ــخ، والف ــث النَّس ــورة في مباح ــر مذك ــدور غ ــر مق طُ!؟أَو غ ــرَّ ال
مــان  ــر برهــة مــن الزَّ تــي هــي شرط الأمَ قــت المصلحــة الَّ يمكــن أَنْ يُقــال: قــد تحقَّ
ط مطلقــاً، وهــذا  ــا المســألة المذكــورة، فالمفــروض فيهــا انتفــاء الــرَّ ثُــمَّ انتفــت، وأمَّ
ــألة  ــت المس ــخاً، لكان ــه نس ــن في ــا نح ــو كان م ــر، فل ــر مؤثِّ ــرق غ ــن الف ــدر م الق
المذكــورة جزئيــة مــن جزيئــاتِ مســألة النَّســخ قبــل الوقــت وقبــل التَّمكــن، وأَيضــاً 
ــه أَو  ــا: إنَّ الحكــمَ المذكــور المــروط بعــدم ظهــور المفســدة في ــدلّ عــى مــا ذكرن ي
ــد بغايــة هــي: الظّهــور المذكــور، والحكــم المنســوخ يجــب  المصلحــة في خلافــه، مقيَّ
ــد  ــم أَنَّ التقيي ــهِ، ولا يتوهّ ــرر في موضع ــا تق ــى م ــك ع ــلاف ذل ــى خ ــون ع أَنْ يك

)))  ينظــر: أحــكام اقــرآن للجصــاص: 2/ 46)، العــدّة في أصــول الفقــه للشــيخ الطــوسي:  )))، 

فصــل0)، المســتصفى للغــزالي: )0)، الإحــكام للآمــدي: )/ )6)، المســألة 4).
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ههنــا غــر مذكــور لفظــاً، وهــذا القــدر كاف؛ لأنََّ اشــتراطِ الأمَــر بالمصلحــةِ لمــا كان 
معلومــاً للمكلفــن، كان التوقيــت معلومــاً لهــم، وهــذا غــر مــا يجــرى فيــه النسّــخ، 
ــابٍ  ــاج إلِى خط ــترطُ أَنْ يت ــخَ يُش ــى أَنَّ النسّ ــد، ع ــه التأيي ــنّ في ــب أَنْ يظ ــه يج فإنَِّ
ــه ليــس كذلــك، بــل يكفــي ظهــور  مــتراخ رافــع للحكــم المنســوخ، ومــا نحــن في

ــن. ــدة المذكورت ــة والمفس المصلح

ــبهُ  ــاة، وأَش ــاضي القض ــه كلام ق ــه ب ــن أَنْ يوجَّ ــا يمك ــةَ م ــول: إنَّ غاي ــمَّ نق  ثُ
حــةِ وأولاهــا، بــأَن ينخــدع بــه الضعفــاء. الوجــوهِ في كلامــهِ بالصَّ

تــاً، وإنِْ حصــلَ التكليــفُ حينئــذ إيِجاب   أَنْ يُقــال: الأمَــر بالنفــوذِ كان أَمــراً مؤقَّ
النفــوذ إلِى أَنْ تظهــر المصلحــة في خلافه.

ــنَّ  ــوز إذِا ظ ــا يج ــهِ إنَِّ ــة في خلاف ــورِ المصلح ــذ إلِى ظه ــر حينئ ــول: التأخ  فنق
تأخــر ظهــور المصلحــة وســعة الوقــت، وإلِاَّ فالواجــب المبــادرة إلِى امتثــال الأمَــر، 
ــا كان يتحصّلُ  تــي توهّهــا قــاضى القضــاة -وهــي قيامــه بالخلافــةِ- إنَِّ والمصلحــة الَّ
ــن كان  ــن أَي ــر، فم ــرِ إلِى أَبي بك ــال الأمَ ــه، وانتق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــةِ النَّب برحل
الــة  ــنُّ لأبَي بكــرٍ ببقــاءِ الوقــت إلِى ظهــورِ المصلحــة، مــع ظهــور الامــارات الدَّ الظَّ
عــى خلافــهِ مِــن ثقــل النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في مرضــه؟! وغــر ذلــك، فقــد 
ــا  ــت: )لمَّ ــعِ الأصــول(، عــن عائشــة قال رَوَى مســلم، والبخــاري، ورواهُ في )جام
ــولُ: في  ــلَ يق ــه، جَعَ ــاتَ في ــذِي مَ ــه الَّ ــه مرض ــه وآل ــىَّ علي ــول الله ص ــرِضَ رس مَ

ــىَ( ))). ــقِ الأعَ في الرَّ

)))  صحيــح البخــاري: 6/ 0)، ح6)44، جامــع الأصــول لابــن الأثــر: ))/ 67، ينظــر: صحيــح 
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 وروى في )جامــع الأصــول(: عــن أنــس: )إنَّ العبَّــاسَ مــرَّ بمجلــسٍ فيــه قــوم 
مــن الأنَصــارِ يبكــون حــن اشــتدَّ برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وجَعــهُ، فقــال 

لهــم: مــا يبكيكــم؟ 

ــاس  فقالــوا: ذكرنــا مجلِســنا مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فدخــل العبَّ
عــى رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه فأَخــبره، فعَصــب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
رأسَــه بعصابــةٍ دَســاء)))، أَو قــال: بحاشــية بُــرد، وخــرجَ وصعــد المنــبر، وخَطــب 
ــرَّ عبــداً  ــال: إنَِّ الله خ ــمَّ ق ــم، ثُ ــارِ خــراً، وأَوص به ــى الأنَص ــى ع ــاس وأَثن النَّ
نيــا وبــن مــا عنــدَه، فختــار ]العَبــد[ مــا عنــده، فبكــى أَبــو بكــر، وقــال: يــا  بــن الدُّ
ــيخ يبكــي إنْ ذَكــر رســول  هاتنــا، فقلنــا: مــا لهــذا الشَّ رســول الله، فدَينــاك بآبائِنــا وأُمَّ
نيــا ومــا عنــده، فاختــار مــا عنــده؟  ه الله بــن الدُّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عبــداً خــرَّ

فــكان رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه هــو المخــرّ، وكان أَبــو بكــر أَعلَمَنــا()2).

 قــال: )أَخرجــهُ البخــاريّ إلِى قولــهِ: فصعــد المنــبر، ثُــمَّ قــال: ولمْ يصعــدهُ بعــد 
ــم كــرِشِي  ذلــك اليــوم، فحمِــدَ الله وأَثنــى عليــه، ثُــمَّ قــال: أُوصيكــم بالأنَصــار فإنَِّ
ــنهِم،  ــن مُحسِ ــوا ع ــم، فاقبل ــذي له ــي الَّ ــم وبق ــذي عليه ــوُا الَّ ــد قَضَ ــي، وق وعَيبَت

وتجــاوزوا عــن مســيئهم، والباقــي ذكــره رزيــن())).

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال لرس ــب ق ــد المطَّل ــن عب ــاس ب  وروى أَنَّ العبَّ

مسلم: 4/ 894).

)))  دساء: أَي سوداء. ينظر: لسان العرب، مادة )دسم(

)2)  جامع الأصول لابن الأثر: ))/ 72، ح5)85.

)))  جامع الأصول لابن الأثر: ))/ 72، وينظر: صحيح البخاري: 5/ 4)، ح799).
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حــن تــلا عليــه قولــه تعــالى )ســورة النَّــصر())): نُعِيــت إلِيــك نَفســك، فقــال لــه: 
ــا لَكــا تَقــول)2).  ــه: إنَِّ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي النَّب

ــورة  حابــةَ اتّفقــوا عــى أَنَّ هــذه السُّ ازي في التفســر: )إنَّ الصَّ وقــال الفخــر الــرَّ
نعــيُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه.

 قــال: رُوِي أَنَّ العبَّــاسَ عــرف ذلــك وَبَكــى، فقــال النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
ــا يُبكيكَ؟ م

 فقال: نُعِيَتْ إلِيك نفسُكَ؟

 فقال: الأمَرُ كا تقول.

ــذي قــالَ ذلــك، فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه:   قــال: وقيــلَ: إنَِّ ابــن عبَّــاس هــو الَّ
لقــد أُوتِي هــذا الغُــلامُ عِلاً كثـِـراً())).

نيــا  ةُ الله بــن الدُّ قــال: )ولمَّــا نزلــت السّــورة خطــب وقــال: إنَِّ عبــداً خَــرَّ
و]بــن[ لقائــه والآخــرة، فاختــار لقــاء الله()4).

 ثُــمَّ ذكــرَ وجوهــاً في دلالــةِ السّــورة عليــه، منهــا: خُطبتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 

)))  قولــه تعــالى: ﴿إذَِا جَــاءَ نَصْـــرُ الله وَالْفَتْــحُ * وَرَأَيْــتَ النَّــاسَ يَدْخُلُــونَ فِي دِيــنِ الله أَفْوَاجًا *فَسَــبِّحْ 

ــا ســورة النــصر. ابً ــهُ كَانَ تَوَّ ــكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إنَِّ بحَِمْــدِ رَبِّ

)2)  ينظــر: جامــع الأصــول: 2/ 440، ح892، تفســر الزمخــري: 4/ 294، تفســر أبي مســعود: 

.209 /9

)))  تفسر الرازي: 2)/ 46).

)4)  المصدر السابق نفسه.
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بعــد نزولهــا واخبــاره بالتَّخيــر.

ــإنَِّ  ــنِ الله أَفواجــاً، ف ــصر والفتــح والدّخــولِ في دي ــة حصــول النَّ  ومنهــا: دلال
تمــام الأمَــرِ مِــن أَدلــةِ زوالــه.

 ومنهــا: أَنَّ الأمَــرَ بالتســبيح والاســتغفار مُطلقــاً، تنبيــه عــى ذلــك؛ لمنعهــا عــن 
ــة. الاشــتغال بأمــورِ الأمَُّ

ــه صــىَّ   ومنهــا: إنَّ الأمَــرَ بالاســتغفارِ يــدلّ عــى قــربِ الأجَــل، وقــال: رَوُي أَنَّ
يتْ:  ــمِّ ــك سُ ــاً، ولذل ــبعن يوم ــورة س ــذه السُّ ــزولِ ه ــد ن ــاشَ بع ــه ع ــه وآل الله علي

سُــورة التَّوديــع))).

ــاس،  ــر ابــن عبّ ــاب كان يوقِّ  ورُوي في )جامــعِ الأصُــولِ(: أَنَّ عمــر بــن الخطَّ
ــه عــرف ذلــك)2).  لأنَّ

ومســلم،  البخــاري،  صحيــح  مــن  وأَخرجهــا  عائشــة،  عــن  فيــه  وروى 
ــه")))  ــة في "وجع ــه فاطم ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــا النَّب ــت: )دع ــا قال ــا: إنَّ وغره
ها فضحكــت،  ــمَّ دعاهــا فســارَّ ها بــيءٍ فبكــت، ثُ ــذي قُبــض "منــه")4)، فســارَّ الَّ
ــهُ يُقبــض في  ــه أَنَّ ــه وآل ــيُّ صــىَّ الله علي ني النَّب فســألتُها عــن ذلــك، فقالــت: »ســارَّ
ل أَهلــه يتبعــه  ني "فأَخــبرني"))) أَنّي أَوَّ ــذي ]تُــوفي[ فيــه فبكيــتُ، ثُــمَّ ســارَّ وجعــهِ الَّ

)))  المصدر السابق نفسه: 2)/ 46)- 49).

)2) ينظر: جامع الأصول لابن الأثر: 2/ 440، ضمن ح892.

)))  في المصدر: شكواه.

)4)  في جامع الأصول: فيه.

)5)  )فأَخبرني( لم ترد في جامع الأصول.
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فضحكــتُ«)))).

ــةِ الــوداع: لَعلَّكــم لا  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه قــالَ في خُطبتــهِ في حِجَّ  ورُوي: أَنَّ
تَرونَنــي في هــذا المقــام بَعــد هــذا العــام.)2)

 ورُوي: أَنَّهُ صىَّ الله عليه وآله قال ما يقرب من ذلك يوم غدير خم))).

عــاء ظــن أَبي بكــر ببقــاء الوقــت مكابــرة واضحــة، وقــد كان في   وبالجملــةِ: ادِّ
ــاً بمشــارفة خــروج الوقــت،  ــه، عالم ــاس ل ــه بيعــة النَّ ــةِ، وإرِادت ــه للخلاف ــامِ طلب أَي
عامــداً للتأخــر حتَّــى يخــرج الوقــت، وهــو ظاهــر، ولــو قــال قــاضي القضــاة: بــأَنَّ 
ــارعَ  الوقــت فيــا بــن الأمَــر وظهــور المصلحــة لمْ يتَّســع للعمــلِ، فهــو قــول: بــأَنَّ الشَّ
ــة  ــد المعتزل ــهُ عن ــى، وبطلان ــا لا يخف ــه م ــعه، وفي ــت لا يس ــده بوق ــل وقيَّ ــر بفع أَم
لِ  مســلّم؛ لكونــه تكليفــا بالمحــال، وإنِْ قــال: بــأَنَّ المصلحــة كانــت ظاهــرة مِــن أَوَّ
ــف  ــاء شرط التكلي ــر بانتف ــمِ الأمَ ــع عِل ــيء م ــرَ بال ــأَنَّ الأمَ ــول ب ــو الق ــر، فه الأمَ

)))  جامــع الأصــول لابــن الأثــر: 9/ 29)، ح6677، ينظــر: صحيــح البخــاري: 4/ 204، 

ح2450.  ،(904  /4 مســلم:  صحيــح  ح))44،   ،(0  /6 ح625)،  

ــال:  ــه ق ــه، أن ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــن النب ــعد: 8/ 0))، ع ــن س ــبرى لاب ــات الك ــر: الطبق )2)  ينظ

لعــلي عليــه الســلام: )»لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا«( والســرة النبويــة لابــن هشــام: 4/ 02))، 

وتاريــخ الطــبري: 2/ 402، وأســد الغابــة لابــن الأثــر: 5/ 474.

))) ينظــر: مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: )/ 2)7)، ح6، عــن زيــد بــن أرقــم، قــال، قــال النبّــي صــىّ 

ــا النّــاس، إنّــا أنــا بــر يوشــك أن يأتينــي رســول ربي«(، وينظــر أيضــا:  الله عليــه وآلــه: )»ألا أيُّ

صحيــح مســلم: 4/ )87)، ح6)، الأحــكام لابــن حــزم: / 79، الجمــع بــن الصحيححــن 

للحميــدي، )/ 5)5، الصواعــق المحرقــة لابــن حجــر: 2/ 9)4.
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جائــز، مــع اتّفــاق المعتزلــة عــى خلافــه، كــا هــو المشــهور، وإنِْ قلنــا: بــأَنَّ أَبــا بكــر 
كان منصوصــاً عليــه في جملــة الجيــش- كــا ســيجيئ إنِْ شــاء الله- فالأمــر أَظهــر؛ 
ــهُ لا يجــوز أَنْ يفــرد الواحــد بالتكليــف مــع عِلــمِ  لأنََّ القــاضي نقــل الاتفــاق عــى أَنَّ
مــة في نايــةِ  الأمَــر بانتفــاء شرط التَّكليــف، وعــدّ مــن جملــة المصلحــة، حكــى العلاَّ

الأصُــول ذلــك عــن قــاضي القضــاة))).

اني:  الثَّ

 إنَِّ إخِــراج أَبي بكــر نفســه أَو صاحبــه عــن الجيــش ليــس مــن قبيــل التخصيــص 
ــر في  ــونِ أَبي بك ــزاع في ك ــك لأنََّ النِّ ــاد، وذل ــل وأَج ــن تأَمَّ ــر لم ــو الظَّاه ــا ه ــى م ع
ــن  ــمه مِ ــهِ واس ــه بخصوص ــاً علي ــل كان منصوص ــهُ ه ــع إلِى أَنَّ ــامة يرج ــشِ أُس جي

ــه، أَم لا؟ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي النَّب

ــكاد  ــه أَم لا، إذِ لا ي ــاولاً ل ــه هــل كان اللَّفــظُ بعمومــهِ متن ــزاع في أَنَّ  وليــس الن
ــهُ كان هنــاك لفــظ يتناولــهُ، كقولــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه:  يعــترض شــك في أَنَّ
ــاً  ــة، وِفَاق ــن الأمَُّ ــن مِ ــة للموجودي ــة عام يغ ــذه الصِّ ــإنَِّ ه ــذوا«، ف ــزوا أَو نفِّ »جهِّ
ــن  ــا لمِ ــكلام في تناوله ــا ال ــارج، وإنَِّ ــارض خ ــا مع ــن إلِاَّ أَن يعارضه ــن الأصَولي م
ــام،  ــهُ ع ــه«، فإنَِّ ــفَ عن ــنْ تخلَّ ــن الله مَ ــه: »لع ــه وآل ــىَّ الله علي ــهِ ص ــم، وكقول بعده
ــهُ أَمــرَ النَّــاس أَنْ يســروا مــع أُســامةَ، وكان فيهــم  ــر: إنَّ وأَيضــاً قــول أَكثــر أَهــل السِّ

ــلان. ــلان و ف ف

)))  ينظــر: نايــة الوصــول إلى علــم الأصــول للعلامــة الحــلي: 2/ )28، الفصــل الســابع، البحــث 

الخامــس، تحـــ: مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــتراث.
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وهــذا دليــل عــى أَنَّ هــؤلاء كانــوا منصوصــن بأســائِهم وأَعيانــم، وإلِاَّ فــلا 
معنــى لتعديــد أَســاء مَــن كان يتناولُــهُ العــام، ولــو ذكــر واحــد منهــم: إنَِّ الله تعــالى 
ــلاة عــى المســلمن، وكان فيهــم: أَبــو بكــر، وعمــر، وفــلان، وفــلان،  فــرض الصَّ
ــاس بحــجِّ البيــت، وكان فيهــم: فــلان،  أَو قــال: أَمــرَ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه آلــه النَّ
وفــلان بمعنــى أَنَّ لفــظ )النَّــاس( كان يتناولهــم، ولفــظ )المســلمن( يقــال عليهــم؛ 
ــهُ هــل كان أَبــو بكــر  كاكــة، وكذلــك ليــس الخــلاف في أَنَّ ــخافة والرَّ لنســب إلِى السَّ
ــي لا  ت ــام الَّ ــراد الع ــداد أَف ــى لتع ــا لا معن ــهُ ك ــص أَم لا؛ لأنَّ ــام لم يخص ــاً في الع باقي
ــه، ولا  ــرج من ــر مخ ــام غ ــى في الع ــن بق ــداد مَ ــى لتع ــك لا معن ــرة، كذل ــى كث تح
يعهــد منهــم إحِصــاء الباقــي في العــام، ومــن تتبــع كلام العلــاء لمْ يــر أَحــداً منهــم 
ــا  ــداً ولا عمــروا، وإنَِّ ــاسِ ولمْ يســتثن مِنهــم زي يقــول: فــرضَ اللهُ الجمعــة عــى النَّ
غر. ــيخ الكبــر، والطَّفــل الصَّ ــص مِنهــم المــراءة، والشَّ المعهــود أَنْ يقولــوا: قــد خصَّ

ــص مِــن العــام دون مَــن  ــا المعهــود المعتــاد ذكــر مَــن اخــرج وخصَّ  وبالجملــة: إنَِّ
حــوا بالمطلــوب، بــأَن يقولــوا: وقــد  بقــي ولزمهــم الحكــم، والعــادة جاريــة بــأَن يصرِّ
ــص فــلان، دون أَن يطبقــوا عــى أَن يقولــوا: لم يكــن  اســتثنيَِ مِــن هــذا العــام وخُصِّ
جــل الفــلاني، فــإنَِّ ذلــك يجــرى بمجــرى الكنايــة عــن المقصــود والــترك لمـِـا  فيــه الرَّ
يــح المعهــود في المطلــوب، واتّفاقهــم عــى ذلــك، مــع كــون المقصــود ممَّــا  هــو الصرَّ
يبعــد فهمــه عــن تلــك العبــارة محــال في العــادة، وهــلّا عبرَّ واحــد منهــم عنه: بــأَنَّ أَبا 
يــة مــا ذكرنــا،  ــص واســتثني بلفــظ أَو فعــل؟ وإنِْ أَردتَ أَنْ تعــرفَ حقِّ بكــر قــد خصِّ
ــر والتواريــخ تجدهــا خاليــة عــن دعــوى التخصيــص؛ ولعــلَّ  فارجــع إلِى كتــبِ السِّ
ــر عــى هــذا التعبــر، أَبعــد مِــن اتفــاق أَهــل بلــدة  اتفــاق الطَّائِفتــن مِــن أَهــل السِّ
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بيــب الأسَــود بــلا داع يدعوهــم  واحــدة فيهــا مائــه الــف أَو يزيــدون عــى أَكل الزَّ
ر هنــاك داع لهــؤلاء عــى العــدول عــن دعــوى التخصيــص للعــام. إلِيــه، ولا يتصــوَّ

ــهُ  ــه أَنَّ قــاضي القضــاة حكــى عــن شــيخه أَبي عــلّي -كــا ســبق- أَنَّ  ويشــهد ل
ـاس، ولمْ يقــل  اســتدل عــى أَنَّ أَبــا بكــر لمْ يكــن في الجيــش بأمــرهِ أَنْ يصــليِّ بالنّـَ
ــهِ في  ــل عــى عــدمِ كون ــهُ دلي ــل قــال: إنَِّ يــص لهــذا العــام، ب ــلاة تخصِّ أَنَّ أَمــره بالصَّ

ــليم. وق السَّ ــذَّ ــه ال ــهد ب ــد يش ــون بعي ــن ب ــن التَّعبري ــش، وب الجي

ــانِ  ــن أَعي ــد مِ ــب أَح ــك إذِا أَراد ترتي ــا: إنَّ المل ــا ذكرن ــى م ــواهد ع ــن الشَّ  ومِ
ــهِ  ــا بخطاب ف ــه، مرَّ ــاً لدي م ــل مكرَّ ج ــك الرَّ ــش، وكان ذل ــةٍ أَو جي ــكره في سَريَّ عس
ت العظيمــة والخطــوب الجســيمة، يــضره  ــا بمشــاورته في المهــاَّ ومشــافهته، معظَّ
ــراً  ــهُ كان وزي ــن أَنَّ ــر: مِ ــوه في أَبي بك ــا زعم ــاً، ك اً ورواح ــدوَّ ــاء وغ ــاً ومس صباح
لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ورووا في ذلــك خــبراً مُختلقــاً كــا مــرَّ في الطَّعــنِ 

الأَول))).

يه الملــك باســمه، ولا يعنيــه بشــخصه، بــل يعامــل بــه كــا   اســتحال أَنْ لا يُســمِّ
عــاع، والاحــاد، والاتبــاع، والأفَــراد، وأَيــن هــذا التجويــز مــن دعــوى  يعامــل بالرِّ
عــون أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه جعلــه في جيــشٍ ولمْ يُــر  الــوزارة، وكيــف يدَّ
ــبرى،  ــة الك عام ــم للزَّ ــح عنده ــو المرشَّ ــان، وه ــه بلس ح علي ــان، ولا صرَّ ــه ببن إلِي
ســول بالــه وثروتــه،  والخلافــة العظمــى، ومَــن شُــيِّد الِإســلام بدعوتــه، ونفــع الرَّ
ــة  ــد رحل ــته، بع ــى رياس ــوا ع ــى اجمع ــه، حتَّ ــوَّ مرتبت ــلمن عل ــن المس ــلأ ع ــد م وق

))) مرّ ذلك في القسم الأول من الجزء الثاني، يراجع.
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النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن فورهــم.

عــي كونــهُ منصوصــاً عليــه معيَّنــا  عــي كونــه مــن الجيــش، يدَّ  فظهــر أَنّ مَــن يدَّ
باســمه وشــخصه، ومَــن ينفيــه ينفيــه، فاتَّضــح أَنَّ إخِــراج أَبي بكــر نفســه مِــن 
ــى يجــري فيــه القيــاس الجــلي، بــل  الجيــش ليــس مــن قبيــل تخصيــص العمــوم، حتَّ
ــو  ــر، ول لِ الأمَ ــن أَوَّ ــراد إخِراجــهُ مِ ــل الوقــت إنِْ كان الُم ــل النســخ قب ــن قبي هــو مِ
كان المــراد إخِراجــه بعــد افضــاء الأمَــر إلِيــه -كــا هــو ظاهــر الــكلام- كان نســخاً 

ــاً. ــاً اتفاق ــاس مطلق ــاسِ، ولا يجــوز نســخ الحكــم بالقي بالقي

 الثالث:

ــت أَنَّ  ــارح، وعرف ــرهُ الشَّ ــذي ذك ــلي الَّ ــاس الج ــص بالقي ــث التخصي  إنَِّ حدي
زوا  كلام صاحــب )المغنــي( يتملــه، قــد انكــره جماعــة مــن علــاءِ الأصُــول، ولمْ يجوِّ

ــا. ــاً كان أَو خفيَّ تخصيــص النَّــصِّ بالقيــاسِ مطلقــاً جليَّ

ــل جماعــة تفصيــلًا لا ينفــع   ومنهــم: الجبَّائِــي شــيخ قــاضي القضــاة، وفصَّ
ــب  ــه، كــا يظهــر بالرّجــوعِ إلِى هــذا المبحــث مــن كت ــا نحــن في قــاضي القضــاة في

الأصُــول))).

)))  مــن حاشــية نســخة )أ( ]49، و[: )هــل يجــوز تخصيــص العمــوم بالقيــاس مثــل أَنْ يعــمّ قولــه: 

ــمْ صَدَقَــةً﴾ المديــون وغــره، فيخــصّ المديــون منــه قياســاً عــى الفقــر؛ المنقــول  ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِ

ــح: لأن كان  ــال سري ــوازه وق ــن ج ــم وأبي الحس ــفرائيني وأبي هاش ــة والاس ــة الاربع ــن الائم م

القيــاس عليــا جــاز، وإلِاَّ فــلا، وقــال ابــان: إن كان العــام مخصصــاً، قبــل بنــصٍّ جــاز، وإلِاَّ فــلا، 

وقيــل: إنِْ  كان الأصــل المقيــس عليــه مخرجــا مــن ذلــك العمــوم بنــصٍّ جــاز، وإلِاَّ فــلا، وقــال 

الجبائــي: لا يجــوز بــل يقــد العــام مطلقــا جليــا كان القيــاس أو لا ومخصوصــا كان العــام أو لا، 
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 بقــى الــكلام عــى مذهــب مــن يجــوزه؛ فنقــول: إنِْ كانــت المصلحــة ممــا ثبــت 
ــت  ــا، كان ــى وفقه ــب ع ــمُ يترت ــمِ، أَو كان الحك ــاع في الحك ــصٍّ أَو إجِم ــاره بن اعتب
معتــبرة عندهــم، وإلِاَّ كانــت مرســلة، فــإنِْ كانــت غــر معلومــة الِإلغــاء، وكانــت 
قــد عُلِــمَ اعتبــار جنســها في عــن الحكــم، أو بالعكــس، أو جنســها في جنســه، فقــد 
ــر  ــو بك ــا أَب ــي اعتبره ت ــة الَّ ــاً، فالمصلح ــردود اتفاق ــا، وإلِاَّ فم ــف في  اعتباره اختل
يجــب أَنْ تكــون موجــودة في زمــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في مختلــف مــن الجهــاد 

ــى يقــاس عليــه. المأمــور بــه، فأَعــذرهُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وتركــه حتَّ

ــب عــى هــذه المصلحــة، وقــد ثبــت اعتبارهــا عــى   ويقــال: إنَّ الحكــم قــد ترتَّ
ــب عــى وفقهــا لكــن قــد ثبــت اعتبارهــا  أَحــدِ الوجــوه، فيقــاس عليهــا، وإنِْ لمْ يترتَّ
ــف عــن   عــى أَحــدِ الوجــوه المذكــورة، فهــو أَيضــاً معتــبر عنــد قليــل، لكــن المتخلِّ
ــدودة  ــور مع ــذوراً إلِاَّ لأم ــن مع ــه لمْ يك ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــاد في زم الجه
مــن "الجــرح"))) والمــرض وغــر ذلــك، ولم يكــن شيء مــن ذلــك في أَبي بكــر، ولا 
ــة  ــل جه ــث يجه ــن بحي م ــك الزَّ ــادِ في ذل ــن الجه ــف ع ــق متخلِّ ــه، ولمْ يتحق صاحب
ــار  ــى اعتب ــاع ع ــصّ ولا اجم ــه، ولا ن ــوء صنيع ــه وس ــه تخلّف ــى علي ــه، إلِاَّ نع تخلّف

ــة بنــصٍّ أَو إجمــاع، أَو كان  ــه العل ــت علي ــه لا يثب ــار أَنَّ ــام والقــاضي بالوقــف، والمخت ــال الإم وق

ــاد  ــن في آح ــبر القرائ ــام وإلا فالمعت ــه الع ــصَّ ب ــه خ ــا عن ــام إن كان فخرج ــاً للع ــل مخصص الأصَ

الوقائــع ممــا يظهــر بهــا ترجــح أحدهــا فــإن ظهــر ترجيــح خــاص بالقيــاس عمــل بــه وإلا عمــل 

بعمــوم الخــبر(. وورد في ذيلهــا: )مــن شرح المختــصر للعضــدي( ، إرشــاد الفحــول للشــوكاني: 

.2(9 -2(8 /(

))) في النسخة )أ(: العرج
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ــذي يقيســه عليــه قــاضي  مصلحــة في هــذا البــاب يمكــن تحققــه في أَبي بكــر، فــا الَّ
ــارح؟ فــإن قاســه عــى مَــن كان يســتخلفُهُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه  القضــاة والشَّ
ــح؛ لأنََّ  ــرق واض ــه، فالف ــهُ مقام ــت قيام ــتنبطة إنِْ كان ــة المس ــهِ، فالمصلح ــى أَهل ع
قيامــهُ بنــصِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لا يشــبه القيــام بعــد نــزاع وجــدال وتغلّــب 

ظاهــر.

ف فيــه،  ــة هــي كونــه قائــاً مقــام المتــوليِّ للأمــر المتــصرِّ  وأَيضــاً فالظَّاهــر أَنَّ العلَّ
ف  يــاً لــه! وأيــن أَحدهــا مــن الآخــر، والتــصرُّ فــاً للأمــر متولِّ وأبــو بكــر كان متصرِّ
في الأمَــر والتــولّي لــه غــر مانــع مــن الخــروجِ والنفــوذ، كــا كان رســولُ الله صــىَّ 
الله عليــه وآلــه يخــرج بنفســه، ولا يجــوز التخصيــص مــن دون ثبــوت كونــه مانعــاً، 
وإنِْ قاســه عــى أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وادع المركــن وتــرك قتالهــم نظــراً 
ــر؛ لأنََّ  ــاً ظاه ــرق أَيض ــان، فالف م ــن الزَّ ة مِ ــدَّ ــلمن م ــى المس ــاً ع ــلام، وخوف للإس
موادعــة))) المركــن وتــرك الجهــاد معهــم مــن الرئيــس والمــرؤوس، والقليــل 
والكثــر وكــفّ عنهــم،  ومــا فعلــهُ أَبــو بكــر ارتــكاب للحــرب، وايقــاد لنارهــا، مــع 
كــرِ شــوكة)2) المســلمن بإخــراج مــن ينتظــم بــه أمرهــم، ويقــوّي قلوبهــم، حيــث 
حبــس شــيخن مــن مشــايخهم هــا العمــدة في الجملــة، وبهــا الاســتظهار، وعليهــا 
ــه  ــاج إلِي ــد زعمتموهــا ممــن يت ــوّة تدبرهــم ورايهــم، وق ــل في الحــرب؛ لق التعوي
ـاس  ك النّـَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه للاستشــارة وإجِالــة الــرأي، ومــن يتــبرَّ
بحضــوره، ويثبــت لــه قلوبهــم ويرتبــط جأشــهم، وترجــون الظَّفــر عــى الأعَــداء 

))) الموارعة: المصالحة، ينظر: لسان العرب، مادة )ورع(.

)2) كر شوكته، أي: هزمه.
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بيمنــه ودعائــه، فكيــف يقــاس بــن الأمَريــن؟

 ومَــن حــاول أَنْ يرينــا تخلّفــا عــن الغــزو في عــصرهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، يمكــن 
قيــاس حــال أَبي بكــر عليــه فقــد طلــب المحال.

تــي لا يوجــد الحكــم عــى وفقهــا، فهــي مِــن المصالــح المرســلة  ــا المصلحــة الَّ  وأَمَّ
ولا يعمــل بهــا، وإنِْ زعــم بعضهــم أَنّــه يُعمــل بهــا إذِا اعتــبر عينهــا في جنــسِ الحكم، 
ــه: -اين  أَو عكــس ذلــك، أَو الجنــس في الجنــس، فهــو بمعــزل عــن الاعتبــار، عــى أَنَّ
ههنــا مصلحــة قــد نــصَّ عــى اعتبارهــا أَو أجمــع عــى أَحــد الوجــوه- يوجــد في أبي 

بكــر، هــذا مــا يتعلّــق بمطلــق القيــاس في هــذه المســألة.

ــهلهُ  ــوق، وأَس ــض الأنُ ــه بي ــارح، فدون ــرهُ الشَّ ــذي ذك ــي الَّ ــاس الج ــا القي  وأَمَّ
ــذي علــم فيــه نفــي الفــارق بــن الفــرعِ  منــه خَــرط القَتــاد)))، فــإنَِّ القيــاسَ الجــلّي الَّ

ــذي يصعــب الوصــول إليــه، يقــال: )أبعــد مــن  )))  فدونــه بيــض الأنــوق: هــذا مثــل يقــال للــيء الَّ

ــه وإن كان اســا للذكــر، وهــو مــن أبعــد  ــوق: ذكــر الرخمــة، والعــرب تؤنث ــوق، الأن بيــض الأن

الطــر وكــرا في الهــواء( جمهــرة الأمثــال للعســكري: )/ 9)2، رقــم )07)(،  )وفي المثــل: أعــزُّ 

ــا تُحــرِزه فــلا يــكاد يُظْفَــرُ بــه، لأنَّ أوكارهــا في رؤوس الجبــال والأماكــن  مــن بَيْــضِ  الْأنَُــوقِ ؛ لأنَّ

الصَعبــة البعيــدة( الصحــاح: 4/ 447)، مــادة )نــوق(.

ــرط :  ــاد؛ الخ ــرط القت ــك خ ــال: )دون ذل ــع الامث ــداني في مجم ــه المي ــال عن ــل ق ــذا مث ــاد: ه ــرط القت خ

قــرك الــورق عــن الشــجرة اجتذابــا بكفــك، والقتــاد: شــجر لــه شــوك أمثــال الإبــر؛ يــضرب 

للأمــر دونــه مانــع(. مجمــع الأمثــال للميــداني: )/ 265، وينظــر: كتــاب العــن: 4/ 5)2، مــادة 

)خــرط(.
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ــا يوجــد لــو كان شيء مِــن  والأصَــل قطعــاً، ويُعــبّر عنــه بمفهــوم الموافقــة، إنَِّ
التَّخلّفــات الواقعــة في زمــنِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه- حكمتــه معلومــة قطعــاً- 
ــهُ  ــت أَنَّ ــد عرف ــا، وق ــر أَولى منه ــو بك ــا أَب ــي اعتبره ت ــة الَّ ــال: إنَِّ المصلح ــى يق حتَّ
ليــس كذلــك، هــذا مــا يتعلــق بالجوابــن المذكوريــن مــن جهــة الأصُــول والقواعــد 

المقــررة في هــذا الفــن.

ــي  ــن بُن ــن اللَّذي ــن المذكوري ــن الأمَري ــول: كلٌّ م ــك نق ــن ذل ــراغ م ــد الف  وبع
ــرة: ــوهٍ كث ــن وج ــل مِ ــا باط ــواب عليه الج

 منها: قولهُ صىَّ الله عليه وآله: )إذِا أَمَرتُكُمْ بيءٍ فَاتُوا منهُ ما استَطعتُم())).

 ولمْ يقــل مــا كان مصلحــة، وهــذا الحديــث قــد اســتدلَ بــه عــى مســائِل كثــرة، 
وهــذا يختــصّ بــا ذكــرهُ قــاضي القضــاة.

حابــة ســأَلت أَبــا بكــرٍ أَنْ يــوادع العــرب في أَيــامِ الــرّدة ويتركهــا   ومنهــا: إنَّ الصَّ
كاة منها)2). ولا يأخــذ الــزَّ

ــةِ العــرب إلِى مــا طلبــت،  ــبري: وأَجمعــت كلمــةُ المســلمن عــى إجِاب قــال الطَّ
ــه)))،    ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــهُ رس ــا كان يفعلُ ــل إلِاَّ م ــر أَنْ يفع ــو بك ــى أَب وأَب
تــي  ــلا تــركَ العــرب عــى حالهــا رعايــةً للمصلحــة الَّ ــة في ذلــك معروفــة، فهَّ والقصَّ

)))  صحيــح البخــاري: 9/ 94، ح7288، صحيــح مســلم: 2/ 975، ضمــن ح7)))،  صحيــح 

ابــن حبــان: 9/ 8)، ح704)، تفســر الثعلبــي: 4/ 4))، تفســر الــرازي: 6/ 490.

)2) سيأتي ذلك مفصلًا في الطعن الخامس من مطاعن أبي بكر.

)))  ينظر: تاريخ الطبري: )/ )24، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 0)2.
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كاةِ بالقيــاس  كاة، أَو هــلّا خصــصَّ عمــوم الأمَــر بالــزَّ ــرِ بأَخــذ الــزَّ هــي شرط الأمَ
الجــلّي؟! فــإنَِّ الطَّالبــن- لمــا ذكرنــاهُ مــن العــربِ- أَحيــاء يســرة، ولا يمكــن لأحَــدٍ 
ــات؛ لأنََّ  وري ــن الضرَّ كاة كان م ــزَّ ــمِ ال ــد لحك ــص والتقي ــدم التخصي ــول: ع أَنْ يق

ورة. حابــة عــى رعايــة المصلحــة المذكــورة يمنــع مــن القــول بالــضرَّ اجمــاع الصَّ

 فإنِْ قُلت: لعلّ أَبا بكر عَلِمَ أَنَّ المصلحةَ فاسدة، ولهذا لمْ يعمل بها.

ــا راؤه مــن المصلحــة، ولا  ــنِّ لهــم فســاد م ــه أَنْ يُب اجــب علي ــكان الوَّ ــا: ف  قُلن
ــل  ــك لنقُ ــنَّ ذل ــو ب ــهُ، ول ــه كان يفعلُ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــرد أَنَّ النَّب ــلّ بمج يعت
إلينــا، وفي عــدم نقــل ذلــك واقتصارهــم عــى اعتلالــه بفعــلِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
حيحــة دون الثَّــاني، دليــل عــى عــدمِ اعتلالــه إلِّا  ــة الصَّ ل هــو العلِّ وآلــه، مــع أَنَّ الأوََّ
بفعــلِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، عــى أَنــا نقــول: ذهــب أَكثــر الأصُوليــن إلِى أَنَّ 
ــة)))، كمخالفــة  مخالفــة الواحــد مــع اتفــاق الباقــن لا يقــدح في كــون الاتفــاق حجَّ
ابــن عبّــاس في العــول)2)، فكذلــك مخالفــة أَبي بكــر في فســادِ المصلحــة لا يقــدح في 

)))  ينظــر: منتهــى المطلــب للعلامــة الحــلي: )/ 27، تحـــ: قســم الفقــه في مجمــع البحــوث الإســلامية- 

إيران.

ــوارد  ــتعمل في الم ــة، فيُس ــق مختلف ــه مصادي ــد، ل ــى واح ــددة أو معن ــانٍ متع ــة مع ــول في اللغ )2)  للع

ــة: التالي

الفاقة والحاجة يقال: عال، يعيل، عيلة: إذا احتاج ، قال سبحانه:  ﴿وَإنِْ خِفْتُمْ عَيلَةً﴾ .  .(

الميل إلى الجور، قال سبحانه:  ﴿ذلكَ أَدْنى أَنْ لا تَعُولُوا﴾.  .2

النقصان: يقال: عال الميزان عولاً فهو عائل إذا نقص.  .(

الارتفــاع: يقــال: عالــت الناقــة بذنبهــا إذا رفعتــه، ومنــه العويــل وهــو ارتفــاع الصــوت بالبــكاء،   .4
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كــونِ المصلحــة معتــبرة بالإجمــاع؛ لاتفــاق المســلمن عليــه، فلــو جــاز التخصيــص 
، لمــا جــاز لأبَي بكــر مخالفــة جميــع  بالقيــاس والمصلحــة أَو التقييــد بهــا للنــصِّ
حابــةَ لْم ينكــروا عــى أَبي بكــر مــا فعــل،  )))، ثُــمَّ أَنَّ الصَّ الصحابــة متمســكا بالنــصِّ
ولا أَحــد مــن التابعــن، ولمْ يُســمع أَحــد يشــنِّع عــى أَبي بكــر مــا فعــل، بــل جميــع 
النقلــة والــرّواة يروونــهُ في معــرض تقريــظ)2) أَبي بكــرٍ وتحســينه، وتصويــب رأيــه.

ــى  ــاب ع ــة في الكت ــهام المفروض ــادة الس ــن زي ــارة ع ــو عب ــاً: فه ــا اصطلاح ــك؛ وأمّ ــر ذل إلى غ

ــن  ــة وأبوي ــت زوج ــرك المي ــلًا إذا ت ــة، مث ــهام المفروض ــن الس ــال ع ــان الم ــال، أو نقص ــغ الم مبل

وبنتــن فللزوجــة الثُّمــن، وللأبويــن الثلــث، وللبنتــن الثلثــان، و التركــة لا تتســع للثمــن 

ــو ماتــت  ــل يســتغرق الأخــران مجمــوعَ التركــة ولم يتَّســع للثمــن، وكــذا ل والثلــث والثلثــن، ب

ــن  ــت ـ و للبنت ــد للمي ــدم الول ــف ـ لع ــزوج النص ــقيقتن، فلل ــن ش ــاً وابنت ــت زوج ــرأة وترك ام

الثلثــان، والمــال المــتروك لا يتســع للنصــف والثلثــن، ولا يتحقّــق العــول إلاّ بوجــود الــزوج أو 

ــا،  ــق العــول عندن الزوجــة مــع ســائر الورثــة، فلــو فقــد الــزوج والزوجــة بــن الورثــة لمــا يتحقّ

وأمّــا عنــد غرنــا فيتحقّــق عنــد فقدهــا أيضــاً ، وخالــف ابــن عبــاس، في عــصر عثــان، وقــال: 

إنّ الزوجــن يأخــذان تمــام حقّهــا ويدخــل النقــص عــى البنــات فهــو يقــدّم مــن لــه فرضــان في 

الكتــاب عــى مــن لــه فــرض واحــد كــا ســنبنّ؛ ومنــذ ذلــك العــصر صــار الفقهــاء عــى فرقتــن، 

فالمذاهــب الأربعــة ومــا تقدّمهــا مــن ســائر المذاهــب الفقهيــة قالــوا بالعــول، والشــيعة الإماميــة، 

ــلام ـ وتلميــذه ابــن عبــاس عــى خلافــه. وللمزيــد يراجــع في ذلــك:  تبعــاً للإمــام عــلي ـ عليــه السَّ

المبســوط للرخــسي: 29/ )6)- 62)، مغنــي المحتــاج للربينــي: )/ ))، الخــلاف للشــيخ 

ــول(. ــادة )ع ــن: 5/ ))4- 2)4، م ــع البحري ــوسي: 4/ )7، مجم الط

ــال مــا نعــى  ــة وحــده في قت ــا بكــر خالــف الصحاب )))  قــال النــووي في المجمــوع: 0)/ 42: )إنّ أب

الــزكاة(، وقــال: )وخالــف ابــن مســعود وابــن عبــاس في عــدة مــن مســائل الفرائــض( 

)2)  التقريــظ: )مــدحُ الإنســان وهــو حــيٌّ بحــقٍّ أو باطــل، وهــا يتقارظان المــدح: يمــدح كلٌ صاحِبه( 
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 ومنهــا: إنَّ عمــر بــن الخطــاب جــاء رســولاً إلِيــه مِــن قبــلِ أَعيــانِ الجيــش- كــا 
رواهُ الطــبري وغــره -طالبــاً إلِيــه أَنْ يســتردّهم، مخافــة عــى أَبي بكــر مــن العــربِ 
المجاوريــن لــه القاطنــن حــول المدينــة، ثُــمَّ إنْ كان لابــد مِــن المســر أَنْ يــولّي 
عليهــم أَســنّ مــن أُســامةَ، فــردَّ عليهــم أَبــو بكــر ووثــب، فأَخــذَ بلحيــةِ عمــر وقــال: 
ــك يــا ابــن الخطَّــاب! اســتعمَلهُ رســولُ اللهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه وتأمُــرُني  ثكلتــكَ أُمُّ

أَنْ أَنزِعــهُ عنــه))).

ــه في إنِفــاذِ جيــش أُســامة  ــك إلِاَّ بأَمــر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ونصَّ  ولمْ يتمسَّ
عــاهُ قــاضي القضــاة؛ لــكان عــى  وتأمــره، فلــو صــحَّ التقييــد بالمصلحــة عــى مــا ادَّ
ــاد  ــنّ فس ــل يُب ــه، ب ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــصّ النَّب ــك بن ــلَّ في ذل ــر أَنْ لا يعت أَبي بك

المصلحــة وشيءٍ مــن ذلــك لمْ يُنقــل عــن أَبي بكــرٍ.

 ومنهــا: إنَّ أَبــا بكــر مَنــع فاطمــة ســلام الله عليهــا مِــن فــدك، بخــبٍر رواهُ 
منفــرد بــه)2)، أولْم يكــن لــه أَن يخصّــص النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن بــنِ معــاشر 
ــة لمصلحــة فاطمــة عليهــا  ــاه رعاي ــاء، أَو يخصّــص فــدك مــن عمــوم مــا تركن الَأنبي
ــة  ــد أَنَّ مصلح ــي أَح ع ــل يدَّ ــذاؤه، وه ــا إيِ ــه، وإيِذاؤه ــةٌ من ــي بضع ــلام، وه السَّ
ــة  ــا تســاوي مصلحــة ســلوة قلبهــا وأســى جرحهــا، وهــي حديث ني ــن والدُّ في الدّي
واسي ويُــزري))) المهــا بحِــزِّ الَمــواسي، وكيــف  تــي تــدّ الجبــال الــرَّ عهــد بالمصيبــة الَّ

القاموس: 2/ )60، مادة )قرظ(. 

)))  ينظر: تاريخ الطبري: ) / 226.

)2)  سيأتي ذلك مفصلًا في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر.

))) يزري، أي: يعيب.
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ز مــن شــناعة المســلمن واطلاقهــم اللّســان فيــه، وثــوران طائفــة لتعصّبهــا  لمْ يتحــرَّ
وحمايتهــا، وأَيّ مفســدة أَعظــم مِــن وقــوعِ طائفــة كثــرة لا يُصيهــم العــدد في 
عــرضِ خليفــة يجــب عليــه حفــظ نامــوس الخلافــة في اغتيابهــا، ونســبته إلِى القبائِــحِ 
ــىَّ الله  ــيُّ ص ــد كان النَّب ــا، وق ــرة في شرقِ الأرَضِ وغربه ــح الغزي ــرة والفضائِ الكث
عليــه وآلــه اخبرهــم أَنّ نســله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن فاطمــة عليهــا الســلام))).

غــر  هــم)2) عــداوة موروثــة يرثهــا الصَّ فلــم يتحاشــوا مــن أَنْ يــورث تكذيبــه أُمُّ

ــلام:  )))  روى الطــبرسي في الاحتجــاج: 2/ 58: )عــن أبي الجــارود، قــال: قــال أَبــو جعفــر عليــه السَّ

ــلام«؟ قلــت: ينكــرون عليهــا أَنــا  »يــا أَبــا الَجــارُود مَــا يَقُولُــون في الَحســن والُحســن عَليهــا السَّ

ابنــا رســول الله؛ قــال: »فبــأَي شيء احتَجَجتُــم عَلَيهــم«؟ قــال: قلــت بقــول الله في عيســى: ﴿وَمِنْ 

ــة إبِراهيــم، واحتججنــا  يَّ ــنَ﴾ فَجَعــل عيســى مِــن ذرِّ الِحِ تِــهِ دَاوُودَ﴾ إلى قولــه ﴿كُلٌّ مِــنَ الصَّ يَّ ذُرِّ

وَأَنْفُسَــنَا  وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ  أَبْنَاءَنَــا  نَــدْعُ  تَعَالَــوْا  عليهــم بقولــه تعــالى: ﴿فَقُــلْ 

ــن  ــت م ــد البن ــون ول ــد يك ــوا: ق ــت: قال ــال: قل ــوا«؟ ق ــأي شيءٍ قال ــال : »فَ ــم ق ــكُمْ﴾، ث وَأَنْفُسَ

الولــد ولا يكــون مــن الصلــب؛ قــال: فقــال أبــو جعفــر: »والله يــا أَبــا الجــارود لأعُطيَِنكــم مِــن 

ــا لَصُلــبِ رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه لا يردّهــا إلِاَّ كافــر«؛ قــال:  يها أَنهَّ كتــابِ الله آيــة تُسَــمِّ

ــمْ  ــمْ وَبَنَاتُكُ هَاتُكُ ــمْ أُمَّ ــتْ عَلَيْكُ مَ ــال: ﴿حُرِّ ــال: »حيــث قَ ــال: ق ــن؟ ق ــداك وأي قلــت: جُعلــت ف

ــا الجــارود،  ــا أَب ــمْ﴾، فَســلهم ي ــنْ أَصْلَابكُِ ــنَ مِ ــمُ الَّذِي ــلُ أَبْنَائكُِ ــه ﴿وَحَلَائِ ــمْ﴾ إلى قول وَأَخَوَاتُكُ

ــا  وهــل يحــلّ لرَِسُــول الله نِــكاح حَليلتيهــا؟ فــإنِْ قالــوا: نعــم، فكذبــوا والله، وإنِْ قالــوا: لا، فَهُ

ــي: )/  ــر القم ــر: تفس ــب« ( . وينظ ــه إلِاَّ للصل ــن علي ــا حُرم ــه، وَمَ ــول الله لصُِلب ــا رس والله ابن

ــسي: )4/ 2)2.: ــوار للمجل ــار الأن 209، بح

ــث  ــه في الحدي ــكلام عن ــرّ ال ــذي م ــا ال ــلام الله عليه ــة س ــن فاطم ــذي م ــل ال ــم، أي: أُم النسّ )2)  أمّه

ــه مــن فاطمــة عليهــا الســلام . ــه وآل ــي صــىّ الله علي الســابق أنّ نســل النبّ
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ــلف الخلف، وقــد قيــلَ: أَنَّ العلــوي وإنِْ كان كراميا)))  بــر، ويــوص بها السَّ مــن الكَّ
ــد  ــا نشــأ ذلــك ممــا جــرى عــى أُمّهــم، وق ــيخن، وإنَِّ ــل عــى الشَّ ــن مي ــوا مِ لا يخل
ــيخن والوقيعــة  ارتــدَّ جمــعٌ كثــر مــن المســلمن وبنــي هاشــم بزعمهــم لســبِّهم الشَّ
ــلال وانتــروا في أَقطــارِ الأرَضِ يُضلُّــون النَّــاس ويفتنونــم  فيهــا، ووقعــوا في الضَّ
ــن  ــترز ع ــن لم ي ــى، فم ــة العظم ــبرى والبليّ ــة الك ــي الداهي ــذه ه ــن، وه ــن الِّدي ع
مثلهــا فينبغــي لــه أَنْ يتمثّــل بالمثــل السّــائر: أَنــا الغَريــقُ فَــا أَخشــى مِــنَ الطَّلــلِ)2))))).

فكيــف يراعــى جانــب التفــاوت يبــن أَن يســتخلف رجــلا مــن المســلمن، وبن 
مقامــهِ بالمدينــة، ولا يراعــي هــذه العظيمــة القاصمــة للظهــور، الجادعــة)4) للأنوف، 
فيــا عجبــاً مــن الفرقــان العظيــم، بــن مَــن يهــدر دم مُســلم أُريــق في حــرمِ رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه، مــع أَنَّ حكــم القصــاص ممــا نطــق بــه القــرآن المجيــد، واشــتهر 
ــأَنَّ  يــن وابينهــا، ويطلــق القاتــل معتــذرا ب ــى صــار مــن أَعظــم ضوريــات الدِّ حتَّ
ــة ســوف يقولــون قــد قتــل خليفتهــم  بالأمــس، وهــم يقتلــون  النَّــاسَ المباينــن للملَّ

اميَّــة: هــي فرقــة كلاميــة تنتســب إلى الإســلام، ظهــرت في النصــف الأول مــن القــرن الثالــث  )))  الكرَّ

الهجــري، والكراميــة نســبة إلى مؤسســها وصاحبهــا الأول محمــد بــن كــرام السجســتاني المتــوفى 

ــم )46)( ،  ــي: ))/ )52، رق ــلاء للذهب ــلام النب ــر أع ــع س ــد يراج ــنة )255هـــ(، وللمزي س

المعــارف لابــن قتيبــة : 58..

)2) الطلل: المطر.

)))  هو جزء من بيت للمتنبي:

وَالهجَرُ أَقتَلُ لي مِماّ أُراقِبُهُ       أَنا الغَريقُ فَا خَوفي مِنَ البَلَلِ

ديوان المتنبي: )).

)4)  الجدع: )قطع الأنف والأذن والشفة( كتاب العن، مادة )جدع(
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ابنــه اليــوم، ومَــن يظــن تخيــلاتٍ ولا يجانــب أَنْ يقــول العــدو والــولي: لقــد مــاتَ 
ــا كانــت عزيــزة عليــه،  هــا، مــع أَنَّ نبيّهــم بالأمــس، وهــم يمنعــون ابنتــه اليــوم حقَّ
كريمــة لديــه، يؤذيــه مــا يؤذيهــا، ويؤلمــه مــا يؤلمهــا، بخــبٍر افتعلــوه ولمْ يســمعه أَحــد 
مّمــن يتعلّــق بهــم حكمــه، وهــم أَهــل البيــت، وأَعلــم بــا فيــه، ومنهــم بــاب مدينــة 

ى لِإصــلاح امثــال ذلــك. العلــم، ومــن تصــدَّ

هر                                فَلنْ يُصلِح العَطَّار مَا أَفسَدهُ الدَّ

ــم  ــال: عَلَيكُ ــه ق ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــيّ ص ــم أَنَّ النَّب ــا رُوي في أَخبارِه ــا: م  ومنه
ــن منهــم أَحــداً إلِاَّ بفــداء- أَو مــا في  ــم عليهــم، ولا يفلت وا أَيديَكُ بأَسراكــم، فشــدُّ
ــن بيضــاء)))- عــى  ــن بيضــاء، أو ســهل ب ــن مســعود: إلِاَّ ســهيل ب معناه-فقــال اب
ــى كان  ــدم عــى مــا قــال، حتَّ ــمَّ نَ ــر الِإســلام، ثُ ــهُ يُظهِ اختــلاف بينهــم - فــإنِّي رايت
ــاعة، وكان يظهــرُ مِــن جزعــهِ  ــلَيَّ ســاعة هــي أَشــدّ مِــن هــذه السَّ يقــولُ: مــا مــرَّ عَ

ــه البيــان)2). ــاعة مــا لا يفــي ب وخوفــهِ في تلــك السَّ

))) ســهل بــن وهــب بــن ربيعــة بــن عمــرو بــن عامــر بــن ربيعــة بــن هــلال بــن مالــك بــن ضبــة ابــن 

الحــارث بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر بــن كنانــة القــرشي ، البيضــاء نســبة لأمــه واســمها دعــد 

بنــت جحــدم الفهريــة، أســلم بمكــة، وأخفــى إســلامه، فأخرجتــه قريــش معهــم إلى بــدر، فــأُسِرَ 

ــات  ــه. وم ــليِّ عن ــلي، فخُ ــة يص ــه رآه بمك ــعود أن ــن مس ــد الله ب ــهد عب ــن، فش ــع المرك ــذ م يومئ

ســهل بالمدينــة، وللمزيــد يراجــع في ترجمتــه: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 2/ 659، رقــم 

ــم )62)). ــر: )/ 62)، رق ــن حج ــة لاب )080)(، الإصاب

ــرآن  ــكام الق ــبري: 2/ 70)، أح ــخ الط ــن ح2)6)، تاري ــد: 6/ 40)، ضم ــند أحم ــر مس )2)  ينظ

للجصــاص: )/ )9، تفســر الــرازي: 5/ 2)7).



63

... السيد علاء الدين كلستانه...

لــهُ   ولــو جــاز التخصيــص للمجتهــد رعايــة للمصلحــة والقيــاس، كان 
ــلًا  ــم، معل ــي هاش ــلِ بن ــن قت ــه ع ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــيِ النَّب ــى ن ــها ع أَنْ يقيس
بخروجهــم مكرهــن، مــع أَنَّ الحــربَ كانــت قائِمــة لمْ تضــع أَوزارهــا، والِإمســاك 
ــن،  ة المرك ــوَّ ــدّ لق ــة، وأَش ــم نكاي ــر ضراً، وأَعظ ــال أَكث ــك الح ــلِ في تل ــن القت ع
وأَقــوى لهــم بحــرب المســلمنَ مِــن فــواتِ واحــد مــن الأسَرى بــلا فــداء، فالقيــاس 
جــلّي فــلا ضــر في هــذا الاســتثناء حتَّــى يخــاف بــن مســعود ذلــك الخــوف، ويجــزع 
ــبه إلِى  هه، ونس ــفَّ ــعود))) وس ــن مس ــن رأي اب ــدٍ هج ــمعنا بأَح ــا س ــزع، وم ــذا الج ه
ــمِع  ــن سَ ــال مَ ــا ب ــن، وم ي ــة البصــرة بأَمــر الدِّ ــلِ، وركاكــةِ الفهــمِ، وقلَّ ــةِ العق خفَّ
ــا  ــعود م ــن مس ــى اب ــر ع ــذا لمْ ينك ــا ه ــن إلِى عصرن ــة والتَّابع حاب ــن الصَّ ــة مِ القصَّ
ــه  ــب؛ لصنيع ــدح والتصوي ــرض الم ــا في مع ــل يكون ــراب، ب ــن الاضط ــره م اظه
ــة معرفــة بمســائِل الاجتهــاد،  ــا هــذا قلَّ وعلــوِّ مرتبتــه في الِإيــانِ والِإخــلاص، وإنَِّ
يــن، حيــث جهــل مســألة يعرفهــا قــاضي  ع والدِّ وســفال منزلــة في البصــرة بالــرَّ
القضــاة واضابــه مــن المعتزلــة والأشَــاعرة، ولــو أَنكــر عليــه ذلــك لنقُِــل الينــا، ولمْ 
ينقــل، وهــذا اجمــاع منهــم عــى عــدم جــواز هــذا التخصيــص، وإذِا لمْ يجــز هــذا لمْ 

ــقٍ أَولى. ــد بطري يجــز التقيي

 ومنهــا: حديــث معــاذ حيــث قــالَ لــه النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عنــد بعثــه إلِى 
اليمــن: بـِـمَ تَعمَــل؟

 فقال: بكِتابِ الله، فقال: فإنِْ لمْ تَجد؟

)))  هجن رأي ابن مسعود، أي: عابه. لسان العرب، مادة )هجن(.
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 قال: فَبسُنَّة رَسُول الله صىَّ الله عليه وآله.

 قال: فإنِْ لمْ تجد؟

ــقَ رســول رســوله لمِــا  ــذي وفَّ  قــال: أَقيــس الأمَــر بالأمَــر، فقــال: الحمــدُ لله الَّ
يرضــاهُ رســوله))).

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه   فتقديــم معــاذا الخــبر عــى القيــاس، وتصويــب الرَّ
ــه لا عــبرة بالقيــاس مــع  رأيــه، يــدلان عــى وجــوب تقديــم الخــبر عــى القيــاس، وانَّ

وجــود الخــبر خالفــه أَو وافقــه، وقــد أَورد عــى هــذا نقــض ومنــع تقريــر.

ــه عــى هــذا يلــزم عــدم جــواز تخصيــص الكتــاب بالسّــنة؛ لأنََّ معــاذاً   الأول: انَّ
ــا يــدلّ عــى عــدمِ إبِطــال الخــبر  ــه إنَِّ ل عــى الثَّــاني، وتقريــر الثَّــاني أَنَّ م الأوََّ قــدَّ

ــل. ــائر الدّلائ ــن س ــعِ ب ــة الجم ــى طريق ــا ع ــعِ بينه ــدمِ الجم ــى ع ــاس، لا ع بالقي

ل من وجهن:  والجواب عن الأوََّ

ــنة، لكــنَّ القاطــع  صنــا الكتــاب بالسُّ ــا لــو خُلينــا والظَّاهــر لَمــا خصَّ  أَحدهمــا: أَنَّ
صرفنــا عــن الظاهــر، ولمْ يصرفنــا في محــلِّ النِّــزاع، لعــدمِ دليــل قاطــع عى محــلِ النِّزاع. 

صــت الكتــاب كان بيانــا لــه، فلــم يخــرج عــن  ــنةََ إذِا خصَّ وثانيهــا: إنَّ السُّ
العمــل بالكتــاب، وفيــه أَنَّ مثلــه يجــرى في القيــاسِ أَيضــا.

ــنةَ، ولمْ يكــن  وعــن الثَّــاني: أَنَّ الظَّاهــرَ معنــا بــأَنَّ القيــاس لــو كان في مرتبــة السُّ

)))  مســند أحمــد: 6)/ 7)4، )22، ســنن أبي داود: )/ )0)، ح592)، ســنن الترمــذي: )/ 9،  

ح27))، جامــع الأصــول لابــن الأثــر: 0)/ 77)، ح)767، مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: 

2/ )0))، ح7)7).
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ــر  ــا تأث ــاً، فيجــب أَنْ يكــون لتأخــره عنه ــراً عنهــا، كان الجمــعُ بينهــا واجب متأخّ
يــورث التفــاوت بينهــا في العمــل، ومــا ذكرتــم يقتــي أَنْ لا يكــون لــه تأثــر، ولا 
يــورث تفاوتــا، وهــو خــلاف الظَّاهــر، هــذا مــا يــدلّ عــى أَنَّ القيــاس لا يجــوز أَن 
ــا يكــون عــى هــذا  ــار وجــد ممَّ ــار والأخَب ــع الآث ــن تتبّ ــنة، ومَ صــاً للسُّ يكــون مخصَّ
نــا نــأتي بعــد  المنــول الكثــر الواســع، ونقتــصر ههنــا عــى هــذه الجملــة الكافيــة، ولعلَّ

ذلــك بــا يشــيِّد أَركان ذلــك إنِْ شــاء الله تعــالى.

ــا مــا ذكــرهُ قــاضى القضــاة مِــن عــدمِ إنِــكار النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه عــى  وأَمَّ
أُســامةَ، فقــد مــضى الجــواب عنــه، وكفــاك شــاهداً عــى إنِــكارهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
عــى أُســامة وتأكيــده الأمَــر بالخــروج- خــروج أُســامة وعــوده إلِى المعســكر- وأَمره 
ــارب والأبَاعــد، وتركــه  تــي تتعلّــق بهــا قلــوب الأقَ ــاس في مِثــل تلــك الحالــة الَّ النَّ
ــه، لا يعلــم أَحــد مصــر الأمَــر في مرضــهِ، وحــال)))  ســول مرفــاً عــى لقــاءِ ربِّ الرَّ
أَمــر الخلافــة، ومــا يجــري عــى الأمَــوالِ والأوَلاد بعــد ارتحالــهِ صــىَّ اللهُ عليــه والــه، 
ــر  ــامة غ ــن أُس ــول ع ــذا الق ــة ه ــمَّ انَّ حكاي ــه، ثُ ــارة إلِي ــبق الِإش ــا س ــرَّ في ــد م وق
ــل(،  ــولِ(، و)الكام ــع الأصُ ــود في )جام ــا الموج ــم، وإنَِّ ــر روايات ــودة في أَكث موج
ــا ثقــل النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه  ــهُ قــال أُســامة: لمَّ وتاريــخ الــكازروني)2)، وغرهــا: إنَِّ

))) في نسخة )أ(: ومال.

)2)  عــلي بــن محمــد بــن محمــود الــكازروني الشــافعي، مــن كبــار المؤرخــن في العــراق في أثنــاء العــصر 

المغــولي، وهــو شــيخ وشــاعر وعالم بالحســاب أيضــاً. ولد وتــوفي في بغداد ســنة )))6هـــ(، وتتلمذ 

عــى يــد كبــار علــاء الحديــث والفقــه واللغــة في بغــداد، وســمع الحديــث مــن الأمــر أبي محمــد 

ــن ســعيد الواســطي، وكان أحــد أســاتذته  ــد الله محمــد ب ــن المرتــضى، وأبي عب ــن عــلي ب الحســن ب
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وآلــه هَبطــتُ أَنــا ومَــن مَعــي إلِى المدينــةِ، فَدَخَلنــا عليــه، وقــد أَصمَــت فــلا يَتَكلــم، 
ــهُ  ــلَيَّ وَيَرفعهــا، فَعَرفــت أَنَّ ــه عَ ــه يضــع يدي ــه وآل فَجَعــلَ رســولُ الله صــىَّ الله علي

كانَ يدعــو لي))).

ــابِ  ــري، في كت ــز الجوه ــد العزي ــن عب ــد ب ــر أَحم ــو بك ــك أَب ــد رَوَى ذل ــم ق  نع
ــده الَأمــر  ــه وتأكي ــه وآل ــكاره صــىَّ الله علي ــاه ســابقاً)2)، مــع إنِ ــقيفة كــا حكين السَّ

ــت. ــا عرف ــه ك ــد علي ــا لا مزي ــروج ب بالخ

ــه   والموجــود في روايــةِ شــيخنا المفيــد -قــدس الله روحــه- كــا وقفــت عليــه: انَّ
ــذوا")))  تكلــمَ بهــذا الــكلام عمــر بــن الخطَّــاب)))، فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »"نفِّ

المــؤرخ الدبيثــي، كتــب الــكازروني عــدداً مــن المؤلفــات والتصانيــف، منهــا: "النــبراس المــيء 

ــة"،  ــرة النبوي ــاب"، و"الس ــز الحس ــة"، و"كن ــدية في اللغ ــة الأس ــافعي"، و"المنظوم ــه الش في الفق

ــا  ــزءاً دوّن فيه ــن ج ــبعة وعري ــخ" في س ــب في التاري ــة الأدي ــة"، و"روض ــة في الفلاح و"الملاح

ــخ الســلالة العباســية  ــار في العــراق، كــا تطــرق إلى تاري ــة والآث مشــاهداته ووصــف فيهــا الأبني

ــة في  ــه الإداري ــه خبرت ــع في ــراق وض ــخ الع ــوة تاري ــا صف ــة أن ــذه المخطوط ــون ه ــرى المؤرخ وي

الدواويــن وعلاقــة الدولــة بالمجتمــع. ومــن مؤلفاتــه أيضــاً أنــه وضــع تذييــلًا عــى كتــاب "تاريــخ 

العمــران في الدولــة العباســية" ، وللمزيــد يراجــع في ترجمتــه طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي: 

ــزركلي: 4/ 4)). ــلام لل ــدي: 22/ 89، الأع ــات للصف ــوافي بالوفي 0)/ 67)، ال

)))  ينظــر: جامــع الأصــول لابــن الأثــر: 9/ 8)، ح)657، الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: 2/ 

 .(8(

)2)  مرت سابقا رواية الجوهري في بداية هذا القسم.

)))  مرَّ سابقا في بداية هذا القسم.

)4)  في المصدر: فانفذوا، وكذلك الكلمة المكررة.
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ــذوا جيــش أُســامة«))) كررهــا ثــلاث مــرات. جيــش أُســامة، نفِّ

ــن دون  ــك م ــدَ ذل ــد وج ــاة ق ــاضي القض ــو كان ق ــح، ول ــه واض ــكار في  والِإن
ــهُ  الِإنــكار في كتــاب أَو روايــة لــكان الأوَلى أَنْ يُعــنِّ موضعــهُ، حتَّــى لا يظــنّ بــه أَنَّ
ــف أَبي  ــس كتخلُّ ــامة لي ــود أُس ــك أَنَّ ع ــب علي ــاق، ولا يذه ــق الخن ــهُ ليضيِّ اختلق
ــا عــادَ للعيــادة واســتعلام حالــهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه، ويمكــن  بكــر؛ لأنََّ أُســامةَ إنَِّ
ى  حيــل، وذلــك لا يُســمَّ أَنْ يكــون عــودهُ قبــل اســتعداد الجيــش وتمــامِ أَمرهُــم للرَّ
تخلُّفــاً وإبِطــاءً عــن الأمَــرِ، بخــلافِ مَــن خالــف الأمَــر منتهــزاً للفرصــة في الوثــوبِ 

عــى الخلافــة، وتخلّــف مترقبــاً لتقمّــص الِإمــارة.

الوجه الثاني:

ــهُ  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه معصيــة، إنَِّ  ممــا تمســك بــه في نفــي كــون مخالفــة الرَّ
نيــا مــن الحــروبِ ونحوهــا،  ــا يأَمــر بــا يتعلّــق بمصالــح الدُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إنَِّ
ــكام  ــب في الاح ــا يج ــي، ك ــك بوح ــون ذل ــب أَنْ يك ــس بواج ــاده ولي ــن اجته ع
ــهْ؛ لأنَ  ــز في حيات ــهِ، وإنِْ لمْ يج ــد وفات ــف بع ــوز أَنْ يُخالَ ــاده يج ــة، وإنَّ اجته عي الرَّ

ــاة أَولى مــن اجتهــاد غــره)2).  اجتهــادهُ في الحي

د المرتضى قدس سره على كلام قاضي القضاة[ ]ردُّ السّيِّ
ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــاء أَنَّ النَّب ــأَنَّ ادّع ــدس سره: )ب ــلّ ق ــيِّد الأجَ ــه السَّ  وردَّ علي

)))  ينظر: الإرشاد للمفيد:  )/ 84). وقد مرّت الرواية سابقًا كاملةً في بداية هذه القسم.

)2)  ينظــر: المغنــي للقــاضي عبــد الجبــار: 20، ق)/ 46)، الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــضى: 4/ 

45)، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 7)/ 76).
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ــاذ الله أَنْ  ــي، فمع ــاد دون الوح ــن اجته ــا ع ــل به ــا يتص ــروبِ، وم ــر بالح ــه يأَم وآل
يكــون ذلــك صحيحــاً؛ لأنََّ حروبــهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه لمْ تكــن ممــا تختــصّ مصالح 
يــن فيهــا ]أقــوى[ تعلّــق، لمــا يعــود عــى الِإســلام وأَهلــهِ بفتوحــه مِن  نيــا، بــل للدِّ الدُّ
ا الكلمــة، وليــس يجــري ذلــك مجــرى أَكله وشربــهِ ونومــه؛ لأنََّ  ة، وعلــوِّ العــزِّ والقــوَّ
يــن، فيجــوز أَنْ يكــون عــن رأيــه، ولــو جــاز أَنْ تكــون مغازيه  ذلــك لا تعلــق لــه بالدِّ
يــن عــن اجتهــاد لجــاز ذلــك في الاحــكام، ثُــمَّ  وبعوثــه مــع التعلــق القــوي لهــا بالدِّ
ــهِ، كــا لا تســوغ في  ــهُ فيــا بعــد وفات ــا ســاغت مخالفت لــو كان ذلــك عــن اجتهــادٍ لَم

ــة تمنــع مِــن أَحــد الأمَريــن مانعــة مِــن الأخــرى())). حياتــه، فــكلّ علَّ

]اعتراض ابن أبي الحديد على كلام السيد المرتضى[
ــوى  ــم وق ــه إذِا أَكل اللَّح ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــارح: بأَنَّ ــه الشَّ ــتض علي  واع
مِزاجُــه بذلــك ونــام نومــاً طبيعيــاً يــزول بــه عنــه المــرض والِإعيــاء، اقتــضى ذلــك 

ة، فقــل أَن ذلــك أَيضــاً عــن وحــي. ا للإســلام وقــوَّ عــزَّ

ــو الكلمــة لا  ــذي يقتضيــه فتوحــه وغزواتــه وحروبــه مــن العــزِّ وعلِّ  ثُــمَّ إنَِّ الَّ
ــاده،  ــن اجته ــاة ب ــه لا مناف ــاده؛ لأنََّ ــروب باجته ــزوات والح ــك الغ ــون تل ــافي ك ين
أي هــو  ــذي ينــافي اجتهــادهِ بالــرَّ ــا الَّ ــو كلمتــه بحروبــه، وإنَِّ يــن وعلِّ وبــن عــزِّ الدِّ
كــوات، ومناسِــك الحــجّ، ونحــو ذلــك مِــن  لــوات، ومقاديــر الزَّ مثــل: فرائِــض الصَّ
ــاة مِــن محــضِ الوَحــي، وليــس للــرأَي والاجتهــاد  ــا مُتلقَّ تــي تُشــعر بأَنَّ الأحَــكامِ الَّ

فيهــا مدخــل، فقــد خــرج بهــذا الــكلام.

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 49)-50).
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ايــا عــن اجتهــاد، لجــاز   الجــواب عــن قولــه: لــو جــاز أَنْ تكــون الحــروب والرَّ
أَنْ تكــون الأحَــكام كلَّهــا عــن اجتهــاد.

تــي يدبّرهــا بهــا،  حابــة كانــوا يراجعونــه في الحــرب وآرائــه الَّ  وأيضــاً فــإنَِّ الصَّ
ــا  ويرجــع صــىَّ الله عليــه وآلــه اليهــم في كثــر منهــا بعــد أَن كان قــد رأى غــره، وأَمَّ
الأحَــكام، فلــم يكــن يراجــع فيهــا أَصــلًا، فكيــف يُمــل أَحــد البابــن عــى الآخــر.

ــا قولــه: لــو كانــت عــن اجتهــاد لوجــب أَن يــرم مخالفتــه فيهــا بعــد موته كا   فأمَّ
يــرم مخالفتــه فيهــا وهــو حــي؛ فلقائِــل أَن يقــول: القيــاس يقتــيِ مــا ذكــرت، إلِاَّ 
ــه لــوكان في الاحــكام والحــروب  ق بينهــا، فــإنَِّ الِإجمــاع وقــع عــى أَنَّ أَنَّ الِإجمــاع فــرَّ
لمْ يجــز مخالفتــه والعــدول عــن مذهبــهِ وهــو حــي، لمْ يختلــف أَحــد مــن المســلمن في 
ذلــك، وأَجــازوا مخالفتــه بعــد وفاتــه، بتقديــر أَنْ يكــون مــا صــار إلِيــه عــن اجتهــاد.

لى من اجتهادِ غره. ا قول قاضي القضاة: لأنََّ اجتهاده وهو حي أَوَّ  فأمَّ

ــره،  ــادِ غ ــن اجته ــاً م ــت أَولى أَيض ــو مي ــادهُ وه ــر؛ لأنَّ اجته ــكاد يظه ــس ي فلي
ــم فرّقــوا بــن حــالَي الحيــاة والمــوت، فــإنَِّ في مخالفتــهِ وهــو حــيّ  ويغلــب عــى ظنِّــي أَنَّ
ــؤْذُوا رَسُــولَ الله﴾)))  ــمْ أَنْ تُ ــا كَانَ لَكُ ــه تعــالى: ﴿وَمَ نــوع أذى لــه، وهــو محــرّم لقول

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لاَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلِاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَيْـــرَ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَا مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَاللهُ لَا يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَا أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً﴾ ســورة الأحــزاب، آيــة: ))5).
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والأذَى بعــد المــوتِ لا يكــون، فافــترق الحــالان.))) انتهــى.

]الرّدُّ على كلام ابن أبي الحديد[
ــا  ــاد فيه ــواز الاجته ــدم ج ــل: إنَّ ع ــدّس سره لمْ يَقُ ــيِّد ق ــه: إنَّ السَّ ــرد علي  وي
يــن بهــا، وعــدم  لعودهــا عــى الِإســلام بالنفــع، بــل إنَِّ عــدم جــوازه لقــوّة تعلّــق الدِّ
ــاتِ  ــن الواجب ــه م ــا، كون ــن به ي ــقِ الدِّ ــراده بتعل ــا، وم ني ــح الدُّ ــا بمصال اختصاصه
ــة  ة علَّ ــوَّ ــزِّ والق ــلامِ بالع ــى الِإس ــا ع ــادات، وعوده ــلِ العب ــن أَفض ــة، وم عي الرَّ
يــن، وبيــان حكمــه لكونــا مــن الواجبــاتِ والأرَكان الخمســة، إلِا أَنــه  لتعلّقهــا بالدِّ
ــي الملازمــة بينــه  ة، ولهــذا لمَّــا أَرادَ أَنْ يدعَّ يــن بالعــزِّ والقــوُّ قِهــا بالدِّ اســتدلَّ عــى تعلُّ
ــع  ــقِ القــوي دون النفّ ــهُ بالتعلُّ وبــن الأحَــكام في جــوازِ الِإجتهــاد وعدمــه، وصف

ب. ــن النقــضِّ بــالأكلِ والــرُّ ــه مــا ذكــره مِ ــى يتوجَّ المذكــور، حتَّ

ــن  ــن حكمــةِ الوســط وب ــن الوســطن، وخلــط ب ق ب  وهــذا المســكن لمْ يُفــرِّ
ــد رجــال. ــهُ أَهــالٍ، وللحــروبِ رجــال، وللثري ــنٌ ل نفســه، وهــذا ف

ــه لــو كان مــراد الســيِّد مــا توهّــه أَيضــاً، لــكان بــن الأمَريــن تفــاوت   عــى أَنَّ
ــواب في  ــف للص ــول المخال ــو إلِاَّ كأن يق ــا ه ــاءِ والأرَض، وم ــن السَّ ــا ب ــد مم أَبع
ــه ممــن عــاد بفتوحــهِ، وبعوثــهِ،  الاســتدلال عــى فضــل عمــر بــن الخطَّــاب: إنَّ
ــه في البــلاد،  ــهِ، وانتــر صيت ــم عــى الإســلام وأَهل ــره عــزّ عظي ومســاعيهِ، وتداب
وانقــادت لــه العبــاد، وطــارت محاســنهُ في الأقَطــار، فلــهُ الفضــل العظيــم، والمنقبــة 
ــم قــدرهُ، ويجــلّ شــأنهُ وأمــره، أَنْ لا يُنــال بالمكــروهِ  الكــبرى، فينبغــي أَنْ يُفخَّ

ــار: 20،  ــد الجب ــاضي عب ــي للق ــد: 7)/ 88)، المغن ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــر: شرح ن )))  ينظ

(46 ق)/ 
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ــو داب  ــا ه ــاب، ك ــنيع كل ب ــتمِ والتش ــن الشّ ــهِ م ــى عرض ــح ع ــباب، ويُفت والسّ
ــذي كان يُعالــج دواب  وافــض، فيقــول الرافــي: إنّ العلــج))) مِــن المجــوس الَّ الرَّ
أَهــل  الِإســلام في الحــروب، ويــلي أَمــر الِإبــل النجائِــب والجيــاد العتــاق في المغــازي 
ة لأهَــلِ  ويخدمهــا، قــد أَثمــر مســاعيه وتدابــره، وأَنتــج أَفعالــهُ وصنائعــهُ قــوَّ
ــن،  ي ــر الدِّ ــم في رواج أَم ــل عظي ــه مدخ ــلاد، ول ــح الب ــدَدُ وفت ــر الع ــلام وك الِإس
ونفــاق)2) ســوق الإســلام، فلــه مــن المناقــب مثــل مــا لعمــر بــن الخطــاب، بــل يزيــد 
ــاب،  ــه كان ســعيه أَقــرب نفعــاً، وأدنــى تأثــراً مــن صنيــع عمــر بــن الخطَّ عليــه؛ لأنَّ
ــع أَنَّ  ــب، م ــاً بالغي ــا ورجم ــة تخمين ــول في الغيب ــد، ويق ــن بعي ــرَ م ــرُ الأمَ إذِ كان يُدبِّ
عمــدةَ الــراي كان مــن المشــاورين والأصَحــاب، وكان لا يتعــب نفســه ولا يــدأب 

بدنــه، بــل كان رافهــاً آمنــاً، وبــن حالــه وحــال العلــج بــون بعيــد.

 فينبغــي أَنْ لا يُســتخدم العلــج ســيَّا في الامــورِ الخسيســة، والأعَــالِ الدنيــة، 
ــة  ه عرضــه عــن أَن يــؤذى ويســتهزأ بدينــه وأَعالــهِ المختصَّ بــل يُرفــع قــدرهُ، وينــزَّ
))) مِــن أَهــلِ الملــل المباينــة  ــوقيُّ تــه، ولا يُنــال بالطَّعــنِ في معبــوده، وكذلــك السُّ بتحلَّ
يــن، أو يجيــئ  ــذي كان يعمــلُ السّــيوفَ والرمــاح وغرهــا لأهــل الدِّ للإســلام، الَّ
ــه، والحــزم  ــة للقــوم ب ــؤدي إلِى مــا لا طاق ــاب ي ــح هــذا الب ــوات، وفت بالمــرة والأقَ
والِإحتيــاط يقتضيــان الاغضــاء عــن هــذا النمــط مــن القــول، ولســنا نــرضى 
بتعريــض رؤســائهم ومشــايخهم لأمثــال مــا يــرى مــن وراءِ هــذا السّــتر، ويشــاهد 

)))  العلج: )الرجل من كفّار العجم(، النهاية، مادة )علج(.

)2)  )نفق البيع نفاق، أي، راج( القاموس، )مادة نفق(.

: المملوك. ينظر: المصباع المنر مادة )سوق(. وقيُّ )))  السُّ
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مــاد. تحــت هــذا الرَّ

 بقــى الــكلام في منــعِ عــدم جــواز الاجتهــاد لــه صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه في 
ــن  ــه، وإنِْ كان مِ الحــروبِ، وإنِ لم يكــن لــه ســند وشــاهد، وفي طلــب الدليــل علي
ــه صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه  ــه قــد اختلــف في أَنَّ يــن، فاعلــم أَنَّ جملــةِ العبــادات وأَركان الدِّ

ــه أَم لا؟ ــصَّ في ــا لا ن ــاد في ــه الاجته ــوغُ ل ــل كان يس ه

ــا لا  ــا وم ني ــورِ الدُّ ــى أُم ــوراً ع ــك مقص ــل كان ذل ــواز، ه ــر الج ــى تقدي ــمَّ ع  ثُ
يــن أَم يتعــدّى إلِى غرهــا؟ وعــى تقديــر التعــدّي هــل يخــصّ الحــروب  تعلّــق لهــا بالدِّ

أَم يتجاوزهــا؟ 

ــرون،  ــه أُخ ــة، ومنع ــه طائف ــوع، فاثبت ــوا في الوق ــوازِ اختلف ــون بالج ــمَّ القائل ثُ
ــه هــل كان يجــوز عليــه  الخطــأ  ــف قــوم، ثُــمَّ القائلــون بالوقــوع اختلفــوا في أَنَّ وتوقَّ

ــه؟ ــرد عن ــه أَم ي ــرِ الجــواز هــل يقــرّ عــى خطائِ في الاجتهــاد أَم لا؟ وعــى تقدي

ــه لمْ   فَذْهَــب إلِى كلِّ فريــق إلِّا اقــراره عــى  الخطــأ، فــإنَِّ الظَّاهــر مِــن كلامِهــم أَنَّ
يَقُــل بــه أَحــد، وجعلــوا ردّه عــن الخطــأ وجــه الفــرق بينــه وبــن ســائر المجتهديــن.

ــارح العلامــة في شرحــهِ لمختــصر ابــن الحاجــب الِإجمــاع، عــى  ــى الشَّ  وقــد ادعَّ
ــه لا يقــر عــى الخطــأ، ويظهــر مــن كلام الآمــدي))) كــا ســيجيئ، وهــو الظَّاهــر  أَنَّ
مــن كلام شــارح صحيــح مســلم في المنهــاج، في شرح حديــث أَبي هريــرة، في 

ــة، وإعِطــاء النعلــن)2). التبشــر بالجنَّ

)))  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4: 7)2 - 8)2.

)2)  ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي: )/ 6)2 )ط- بروت(
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عيــات   واختــار أَبــو عــلي الجبَّائــي، وأَبــو هاشــم إلِى أَنّــه لمْ يتعبــد في الرَّ
بــه في الحــروب))).  فيهــا، وكان متعبــدا  يقــع منــه  بالاجتهــاد ولم 

ه به مطلقاً)2). افعي، وأَحمد بن حنبل، وأَبي يوسف تعبدَّ  وحكى عن الشَّ

 وذهبــت طائفــة، ومنهــم: القــاضي عبــد الجبــار، وأَبــو الحســن البــصري، إلِى 
ــه يجــوز ذلــك مِــن غــر قطــعٍ بــه))). أَنَّ

نيا  يــن والدُّ  ونفــاهُ أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم رأســاً، ولمْ يُجــوّزوه في أُمــورِ الدِّ
ــه لا  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــه من ــاد ووقوع ــواز الاجته ــى أَنَّ ج ــمَّ لا يخف ــلًا، ثُ أَص
يســتلزم جــواز مخالفتــه، إذِ يجــوز أَن يكــون في أَحكامــهِ مــا ادَّى إلِيــه اجتهــاده، ومــع 

ذلــك لا يجــوز لأحَــدٍ خلافــه؛ لإيجــاب الله تعــالى طاعتــه مطلقــاً.

ــه يجــوز أَن تجتمــع عــى حكــمٍ بالاجتهــاد، ومــع ذلــك   ونظــر ذلــك: إنّ الأمُّ
ــاده،  ــم باجته ــكام يك ــروع الأحَ ــد في ف ــلًا، والمجته ــا أَص ــد مخالفته ــع أَح لا يس
ــا كان المعقــل  ــه الخطــأ في حكمــه، ولمَّ ــه، وإنِْ جــاز علي ــده أنْ يخالف ولا يســوغ لمقلِّ
ــعِ المطاعــن  ــة، لاســيا في دف ــة للطائِفــة الغاوي ــة الواقي الحصــن للمخالفــن، والجنَّ
ســول  ــك بجــواز مخالفــة الرَّ ــتر عــى فضائِــح اشــياخهم، التمسُّ عــن اســلافهم، والسَّ
الأمَــن صــىَّ الله عليــه وآلــه الطَّاهريــن، كــا ســيظهر للناظــر في هــذه المباحــث، نرى 

ــس )ط- دار  ــل المي ــصري: 2/ 64، تحـــ: خلي ــن الب ــه لأبي الحس ــول الفق ــد في اص ــر: المعتم )))  ينظ

ــة(، ــب العلمي الكت

)2)  الرســالة للشــافعي: 487- 505، تحـــ:  أحمــد شــاكر)ط- مــصر(، المعتمــد لأبي الحســن البصري: 

64 /2

)))  المعتمد لأبي الحسن البصري: 2/ 64، المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/45).
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أَنْ نذكــر في هــذا المقــام مــا يــدلّ عــى فســاد أَحــد الأمَريــن، أَعنــي: جــواز الاجتهــاد 
عليــه، أَو وقوعــه منــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وجــواز مخالفتــه في شيءٍ مــن أَحكامــهِ 

وإنِْ كان عــن اجتهــادٍ لاســتلزام كلّ منهــا مــا هــو المقصــود في المقــام.

]وج��وه في عدم جواز مخالفة أوامر النّ��ي صلّى الله عليه وآله ونواهيه وإنّ 
كانت عن اجتهاد لأنها مستندة إلى الوحي[

فنقــول ومــن الله العــون عــى نــصِر الحــقِّ واعــزازه، وقمــعِ الباطــل واذلالــه: 
يــدلّ عــى ذلــك وجــوه:

ل:  الَأوَّ

وَى * إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾)))،)2). قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطقُِ عَنِ الْهَ

)))  النجم: آية )4،)).

ــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ  )2) مــن حاشــية نســخة )أ( ]52، ظ[:  )قــال الله تعــالى: ﴿وَالنَّجْــمِ إذَِا هَــوَى * مَ

ــوَى * إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾، النَّجــم: الثّريــا، وهــو اســم  ــقُ عَــنِ الْهَ وَمَــا غَــوَى * وَمَــا يَنْطِ

غالــب لهــا، قــال: إذِا طلــع النَّجــم عشــاء...... ابتغــى الراعــي كســاء.

 أو جنس النجّوم، قال: فبانت تعد النُّجم... في مستحرة.

ــذي يرجــم بــه، إذِا هــوى: إذا   يريــد النُّجــوم إذِا هــوى إذِا أغــرب أَو انتثــر يــوم القيامــة، أَو النُّجــم الَّ

ــاً في عريــن ســنة، إذِا هــوى: إذِا نــزل،  انقــض، أَو النَّجــم مِــن نجــوم القــرآن، وقــد نــزل منجِّ

ــداً صــىَّ الله  أَو النَّبــات إذِا هــوى: إذِا ســقط عــى الأرَض، ﴿مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ﴾، يعنــي: محمَّ

ــلال نقيــض الهــدى، والغــي نقيــض  عليــه وآلــه، والخطــاب لقريــش، وهــو جــواب القســم، والضَّ

شــد، أي: هــو مهتــد راشــد وليــس كــا تزعمــون مــن نســبتكم إيــاه إلى الضــلال والغــي، ومــا  الرُّ

ــد الله  ــا هــو وحــي مــن عن ــه ، وإنَِّ ــه مــن القــرآن ليــس بمنطــق يصــدر عــن هــواه ورأي أتاكــم ب

يوحــى إليــه، ويتــج بهــذه الآيــة مــن لا يــرى الاجتهــاد للأنبيــاء ، ويجــاب بــأن الله تعــالى إذا ســوغ 
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 نفــى ســبحانه كــون نطقــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن الهــوى، وحــصرهِ في كونــهِ 
وحيــاً، ولــو كان بعــض أَقوالــهِ عــن اجتهــاد لَمــا صــحَّ الحــصر،  ولــو قُلّنــا بكــون الهوى 

لهــم الاجتهــاد ، كان الاجتهــاد ومــا يســتند إليــه كلــه وحيــا لا نطقــا عــن الهــوى(، وورد في ذيلهــا 

)كشــاف(. الكشــاف للزمخــري: 4/ 8)4. 

ومــن حاشــية نســخة )أ2( ]48، و[: )وممــا يــدل عــى عــدم اجتهــاده صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه مــا رواه في 

ــلَام حيــث قــال لــه:  ضــا عَليــه السَّ الاحتجــاج، في سُــؤالات المأمــون: عــن الإمــام أبي الحســن الرِّ

ــكَ لَمََــنَ مَــنْ فِي  ــوْ شَــاءَ رَبُّ ثــم قــال لــه: يــا بــن رســول الله فــا معنــى قــول الله عــز وجــل: ﴿وَلَ

ــى يَكُونُــوا مُؤْمِنِــنَ﴾، ومــا ﴿وَمَــا كَانَ لنَِفْــسٍ أَنْ  ــاسَ حَتَّ ــتَ تُكْــرِهُ النَّ هُــمْ جَميِعًــا أَفَأَنْ الْأرَْضِ كُلُّ

ــإذِْنِ اللهِ﴾؟ تَـُـوتَ إلِاَّ بِ

ــد، عــن  نــي أَبي موســى بــن جعفــر، عــن أَبيــه جعفــر بــن محمَّ ــلام : »حدثَّ ضــا عليــه السَّ فقــال الِإمــام الرِّ

ــد بــن عــيّ، عــن أَبيــه عــيّ بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبيــه عــيّ بــن أَبي  أبيــه محمَّ

ــلام، قــال : إنَِّ المســلمن قَالــوا لرِسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: لــو أَكرهــت  طالــب عليهــم السَّ

ــا؟  ن ــا عــى عدوِّ تن ــا وَقوَّ ــر عَدَدن ــاسِ عــى الِإســلام لكث ــن النَّ ــه مِ ــدَرت عَلي ــن قَ ــا رســول الله مَ ي

فقــال رســول الله صَــىَّ الله عليــه وآلــه: مَــا كنــت لألَقَــى الله عــزَّ وجــلَّ ببِدِعــة لمْ يحــدث إلِي فيهــا 

شَــيئاً ومَــا أَنــا مِــن المتكلِّفــن«.

ــلَام، حيــث  ضــا عَليــه السَّ وفي الاحتجــاج، في حديــث آخــر: عــن أبي الصلــت الهــروي، عــن الِإمــام الرِّ

ــلام: »إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: قــال الله جــلَّ جلالــه: مَــا آمَــن بي  قــال: )قــال عليــه السَّ

مَــن فــرَّ برأْيـِـه كلَامِــي، وَمَــا عَرَفَنــي مَــن شــبَّهني بخَِلقِــي، وَمَــا عَــى دِينــي مَــن اســتَعمَل القِيَــاس 

ــال: إنَِّ في  ــمَّ ق ــتَقيم، ثُ ــدِي إلِى صِاطٍ مُس ــه هُ ــرآن إلِى مُحكمَ ــابه الق ــنْ ردَّ مُتَش ــال: مَ ــي؛ وق في دِين

وا متشــابها إلِى محكمهــا، وَلا  أَخبارنــا مُتشــابا كمتشــابه القــرآن، ومحكــا كمحكــم القــرآن، فــردُّ

ــوا؛ وقــال: مَــنْ شــبَّه الله بخلقــه فهــو مُــرِك، وَمَــن نَسَــب  تتَّبعــوا مُتشــابها دون محكمهــا فتضلُّ

إلِيــه مــا نَهــى عنــه، فهــو كافــر« ( . الاحتجــاج للطــبرسي: 2/ 95)- 96).
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متنــاولاً للاجتهــاد بقرينــة المقابلــة، لاقتضائِهــا كــون المــراد بالهــوى مــا ليــس بوحــي، 
ــه  عــى أَيضــاً؛ لأنََّ ل عــى المدَّ وقــد تقــرر أَنّ الاجتهــاد ليــس بوحــي؛ لــدلَّ الجــزء الأوََّ
لــوكان يقــول عــن اجتهــاد لَمــا صــحَّ نفــي كــون نطقــه عــن الهــوى، وكلّ مــالمْ يصــل 

القطــع عــى عــدم كونــه وحيــاً بإجمــاعٍ أَو غــره، يجــب القــول بكونــهِ وحيــاً.

ــه افــتراء،  ــه في القــرآن أَنَّ ــوا يقولون ــة رد مــا كان ــراد بالآي ــأَنَّ الم ــه: ب  وأَورد علي
ــه إذِا كان  ــه ينفــي الاجتهــاد؛ لأنَّ فانتفــى العمــوم، ولئــن ســلَّمنا، فــلا نُســلِّم أَنَّ
متعبِّــداً بالاجتهــاد بالوحــي، لمْ يكــن نُطقــه عــن الهــوى، بــل كان قــولا عــن الوحــي.

ــور،  ــم المذك ــا في ردِّ قوله ــوم نزوله ــر معل ــة غ ل: إنَّ الآي ــن الأوََّ ــواب ع  والج
ــا يجــوز بالمعلــوم ومــا في حكمــه، ولئــن ســلَّم  فــلا يجــوز تخصيــص القــرآن بــه، وإنَِّ
ــبب لا يخصّــص العمــوم، كــا هــو  نزولــه فيــا ذكــر وعلــم ذلــك، فخصــوص السَّ

ــل مــن خــارج عــى التخصيــص. المشــهور، ولا دلي

 وعن الثَّاني من وجوه:

 منهــا: إنَّ قــاضي القضــاة قابــل الوحــي بالاجتهــاد، واعــترف بــأَنَّ أَحدهــا غر 
الآخــر، حيــث قــال: وليــس بواجــب أَن يكــون ذلــك عــن وحي)))

ــذي يُســمع برعــة، والاجتهــاد ليــس   ومنهــا: إنَّ الوحــي: هــو الــكلام الَّ
يتــه إلِى الوحــي، والمســتند إلِى الوحــي في أَمــر غــر  ــا يســتند حجِّ كذلــك، وإنَِّ
ــأن يقــال: أَهــو وحــي أَم مســتنبط مــن  ــة التقســيم ب ــه صحَّ ــل علي الوحــي، والدلي

ــه؟ ــتند الي ــي ومس الوح

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/46).
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 وقد قال سبحانه:﴿إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾)))

 وقــد اعــترف البيضــاوي بــا ذكرنــا حيــث قــال بعــد نقــل الجــواب: )وفيــه نظــر 
لأنََّ ذلــك حينئــذ يكــون بالوحــي، لا الوحي()2).

 ومنهــا: أَنّــا نخصــص الــكلام باجتهــاد يجــوز فيــه الخطــأ، ولا ننــازع الآن 
ــع، ولا  ــمِ القاط ــون في حك ــه، ويك ــوز مخالفت ــأ ولا يج ــه الخط ــن مع ــاد يؤم في اجته
يتعلــق غرضنــا في هــذا المقــام بــأَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه هــل يقــول مــا يقولــه 
عــن الوحــي النــازل بخصــوص كل قــول؟ أو يقــول مــن طريــق عــام ويأخــذه عــن 

ضابطــة كلمــة لا يأتيهــا الباطــل مــن بــن يديهــا ولا مــن خلفهــا.

ــمْ  ــا ضَــلَّ صَاحِبُكُ ــوَى * مَ ــمِ إذَِا هَ ــالى: ﴿وَالنَّجْ ــارك وتع ــال الله تب ــول: ق فنق
ــيٌ يُوحَــى﴾))) ــوَ إلِاَّ وَحْ ــوَى * إنِْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــوَى * وَمَ ــا غَ وَمَ

 وقــد اتّفــق المفــرون عــى أَنَّ الآيــة مســوقة لنفــي الضــلال واثبــات الوحــي، 
ــل  ــول، ب ــصّ بالأصُ ــلال لا يخت ــة، والضَّ ــور في الآي ــلال المذك ــي الض ــو لنف ــا ه ان
يكــون في الحــروبِ وغرهــا مــن الفــروع، وإلِاَّ لمْ يكــن لاســتدلالِ القــوم عــى 
يــةِ الاجمــاع في الفــروع حتَّــى الحــروب والولايــات، بــا رُوي عــن النَّبــيّ صــىَّ  حُجِّ

ــة")4)))5). لال ــى "الضَّ ــي ع ت ــعُ أُمَّ ــه: )لا تجتم ــه مــن قول ــه وآل الله علي

)))  سورة النجم: آية )4).

)2)  تفسر اليضاوي: 5/ 57).

)))  سورة النجم: الآيات))- 4).

)4) في نسخة )أ(: الضلال.

)5)  التبــصرة في أصــول الفقــه للشــرازي: 59)، تحـــ: محمــد حســن هيتــو)ط- دمشــق(، المســتصفى 
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 ومــا يــذو حــذوه معنــى، فقــد ثبــت إذِن أَنَّ الوحــيَ لا يتنــاول اجتهــاداً يجــوز 
ــو المقصــود،  ــه كــا ه ــلالِ عن ــي الضَّ ــاً نُفِ ــه وحي ــزم مــن كون ــه، وإلِاَّ لمْ يل ــأ في الخط
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه نــزل منــزلاً،  وهــذا  القــدر يكفينــا، ويــدلّ عليــه مــا رُوي أَنَّ
ــمع والطَّاعــةِ، وإنِْ كان عــن رأي، فليس  فقيــلَ لــه: )إنَِّ كان ذلــك عــن وحــيٍ، فالسَّ

ذلــك بمنــزل مكيــدة())).

ــل )خبــاب بــن المنــذر( فــدلَّ ذلــك أَنَّ   والمشــهور أَنَّ المنــزل كان ببــدر، والقائِ
ــمع  ــه، ولمْ نس ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــررهُ النَّب ــد ق ــأ، وق ــه الخط ــوز في ــي لا يج الوح
بأَحــدٍ يطعــن عــى القائِــل بهــذا القــول، ويقــول: إنَِّ تقســيمَه هذا فاســد باطــل، وأَي 
حابــة، ولا في  ــمعِ والطَّاعــة لا في زمــن الصَّ ملازمــة بــن كونــه وحيــاً ووجــوب السَّ
ــر والتواريــخ،  زمــن التَّابعــن إلِى عصرنــا هــذا، مــع تكــرر ذلــك النقــل في كتــب السِّ
وفي كتــب الأصُــول في مقــام الاســتدلال عــى مســائل مــن الاجتهــاد المتعلِّقــةِ بالنَّبيّ 
صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولــولا أَنَّ الوحــي لا يجــوز فيــه الخطــأ، ولا يطلــق شرعــاً عــى 
مــا لا يؤمــن معــه الغلــط ويجــوز مخالفتــه، لاســتحال عــادة أَنْ لا ينكــر أَحــد عــى 
واعــي عــى القــدحِ والــردِّ عليــه، حيــث  هــذا القــول، ولا يقــدح فيــه مــع توفــر الدَّ
اســتدلَّ بــه عــى محــلِّ النِّــزاع في مســائِلٍ كثــرة قــد طــال الِخصــام واشــتجر الخــلاف 
ــثِ  ــن لمباح ــاً المارس ــاس خصوص ــاداتِ النَّ ــه في ع ــع ب ــا لا يقط ــك مم ــا، وذل فيه
ــدة  ــلات بعي ــون تأوي ــم يرتكب ــد رأيناه ــلاف، وق ــائِلِ الخ ــر، ومس ــاج والنظ الِحجَ

وتكلُّفــات بــاردة، فأيــن كانــوا عــن القــدح المذكــور.

للغزالي: )8)،  تفسر الرازي: 4)/ 97). 

)))  الاحكام للآمدي: 4/ 69)، 
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ــا  ــيم، أَمّ ــك التقس ــة ذل ــوا صحَّ ــم علم ــى أَنَّ ــل ع ــاهُ دلي ــا ذكرن ــة: م  وبالجمل
بتقريــر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَو بدليــلٍ آخــر، فــلا يتوهّــم أَنَّ مــا ذكرنــاه ثانيــا 

ــل))). ل، فتأم ــع إلِى الأوََّ راج

ــلَام  ــادق عَليه السَّ ))) مــن حاشــية نســخة )أ2( ]48 ، ظ[ : )وفي الاحتجــاج في ســؤالات الِإمــام الصَّ

ــلام : »وَتَزعُــم  في أَبي حنيفــة وإقِــراره بالجهــلِ في كلِّ مــا ســأل الِإمــام عنــه، إلِى أَنْ قــال عليــه السَّ

ل مَــن قَــاس إبِليــس  ــن ورثــه، وَتَزعُــم أَنَّــك صَاحِــب قِيــاس وأَوَّ أَنَّــك تَفتــي بكتــابِ الله وَلَســت ممَّ

ــن  ــرأَيُ مِ ــك صَاحِــب رأَي، وكان ال ــاس، وَتَزعــم أَنَّ ــن الِإســلام عــى القي ــن دي ــه الله، وَلم يب لعن

ــم بَينَهُــم  ــه خَطــأ، لأنََّ الله تعــالى قــال: فَاحكُ ــن دُونَ ــاً، وَمَ ــه صَواب ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي

ــك صَاحِــب حُــدود، وَمَــن أنزلــت عليــه أَولى  ﴿بِــاَ أَرَاكَ الله﴾، وَلم يَقُــل ذَلــك لغَِــره، وَتَزعُــم أَنَّ

ــم بمَِباعثهــم منــك«؛  ــك عَــالم بمَِباعــث الأنَبيــاء، ولَخاتــم الأنَبيــاء أَعلَ بعلمهــا مِنــك، وَتَزعُــم أَنَّ

ــح  ــة خطبهــا بعــد فت ــاء خطب ــلَام في أَثن ــه السَّ ــاب المذكــور عــن أمــر المؤمنــن عَلي أيضــاً في الكت

ــك بَــاق بَعــدي،  ، إنَِّ البــصرة بأيــام ، حاكيــا عــن رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، قولــه: »يَــا عَــيِّ

ــي أَنــت،  ــأَبي وأُمِّ ــا، فقلــت : ب تــي، وَمخاصــم بــن يــدي الله، فأعــدد للخصومــة جواب وَمُبتــى بأُمَّ

ــك سَــتُقَاتل بَعــدي  بــنِّ لي مــا هــذه الفتنــة الَّتــي أُبتَــى بــا؟ وَعَــى مــا أُجاهــد بَعــدَك؟ فقــال لي: إنَِّ

ــن  ــي كلَّ مَ ت ــن أُمَّ ــد مِ ــلًا، وَتُاه ــلًا رَج هم رَج ــاَّ ــم وَس ــة، وجَلَاه ــطة، وَالمارِق ــة، والقاسِ النَّاكث

ب  ــرَّ ــا هــو أَمــر ال ــن، إنَِّ ــرأَي، وَلا رأْي في الدي ــن بال ــل في الدي ــنَّتي ممّــن يَعمَ ــرآن وَسُ ــف القُ خَالَ

ونهيــه، فقلــت: يــا رســول الله، فارشِــدني إلِى الفلــجِ عنــد الُخصومَــةِ يــوم القيامــة؟ فقــال: نعــم، إذِا 

كان ذلــك كذلــك فاقتــر عــى الهــدى، إذا قَومُــك عَطَفــوا الُهــدى عــى الَهــوى، وَعَطفــوا القُــرآن 

لــوه برأْيــم بتَِتبُّــع الحجَــج مِــن القرآن لمشــتهيات الأشَــياء الطَّاريــة عنــد الطَّمأنيِنَة  أْي، فَتَأَوَّ عــى الــرَّ

ــوا الكلمِــة عــن مواضعــه عِنــد  فُ أْي عــى القُــرآن، وإذِا قَومــك حرَّ نيــا، فاعْطِــف أَنــتَ الــرَّ إلِى الدُّ

ــة  ــرى المارِق ــطة، والأخُ ــة القَاس ــة، والفِرقَ ــادِة النَّاكثِ ــة، والقَ ــراءِ الطَّامِح ــاهية، والأمُ ــوالِ السَّ الأهَ

ــبهة الحالقــة، فــلا تَنكُلــن عــن فضــل العاقبــة، فــإنَِّ  أَهــلِ الِإفــك المــردي، والهــوى المطغِــي، والشُّ

ــة للمتَّقــن«(. الاحتجــاج للطــبرسي: 2/ 7))، الاحتجــاج للطــبرسي: )/ 289- 290. العاقب
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اني:  الثَّ

 قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَا مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قَــىَ اللهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَنْ يَكُونَ 
ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ اللهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَالًا مُبيِنًا﴾))). ــرََ ــمُ الْخِ لَهُ

والمــراد قضــاء رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ونســبته إلِيــه تعــالى؛ للتنبيــه عــى 
ــا  ــه قضــاء الله تعــالى، كــا ذكــره المفــرون)2)، وكلّ ــه وآل أَنَّ قضــاءهُ صــىَّ الله علي
ــوز  ــلا يج ــه، ف ــضى ب ــاّ ق ــاد- فم ــو بالاجته ــه -ول ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــه النَّب قال
العــدول عنــه ومخالفتــه، وتخصيــص الخــرة بــا يكــون بمجــرد التشــهي))) لا عــن 
ــا هــو مجــرد تشــهي التأويــل والانــصراف  اجتهــاد، وكــذا المعصيــة لا وجــه لــه، وإنَِّ
ــنَّة بــلا قرينــة تقتضيــه،  عــن الظَّاهــر، ومعصيــة لســنَّة الأخَــذ بظواهــرِ الكتــاب والسُّ

وشــاهد يشــهد لــه.

الث: الثَّ

مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَا  ــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى يُحَكِّ  قولــه تعــالى: ﴿فَــلَا وَرَبِّ

)))  سورة الاحزاب: آية )6))

)2)  ينظــر: تفســر الســمعاني: 4/ 286، ، تفســر الكشــاف للزمخــري: )/ )26، تفســر الــرازي: 

ــول الله  ــضى رس ــة: )أي: ق ــذه الآي ــر ه ــال في تفس ــوسي: 22/ 22، ق ــر الآل 25/ ))2، تفس

ــه الصــلاة والســلام  ــه علي ــم أمــره بالإشــارة إلى أن ــه، وذكــر الله تعــالى لتعظي ــه وآل صــىَّ الله علي

بمنزلــة مــن الله تعــالى بحيــث تعــدّ أوامــره أوامــر الله عــزّ وجــلّ أو للإشــعار بــأن مــا يفعلــه صــى 

الله عليــه وآلــه إنــا يفعلــه بأمــره لأنــه لا ينطــق عــن الهــوى(.

اهُ، أَحبَّه ورغب فيه. ي: تشهَّ )))  تشهِّ
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مُوا تَسْــليِاً﴾))) ،))). َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ يَـِـدُوا فِي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِم

ــا ﴿شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ﴾  ــا ممَّ ــة يصــدق عليهــا أَنَّ تقريــرهُ أَنَّ المســألة الخلافيــة بــن الأمَُّ
مــوه صــىَّ الله عليــه وآلــه، ويرجعــوا إلِى قولــه  فيجــب في كل مســألة خلافيــة أَنْ يُكِّ
ــك،  ــه بالاجتهــاد ضــدَّ ذل ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــه، ومخالفت ــوا إلِي ويســلِّمُوا، ويركن
فظهــر أَنّ المســألة الخلافيــة لا يجــوز مخالفــة مــا يظهــر مــن قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 
فيهــا، ســواء كان بالاجتهــاد أَو غــره، والمســائل الِإجماعيــة ومــا لمْ يســبق إلِيــه أَحــد 
ــا الِإجماعيــة، فظاهــر، وأَمّــا ما لمْ يســبق إلِيــه أَحد،  بنفــي أَو اثبــات أَولى مــن ذلــك، أَمَّ
باعــه صــىَّ الله عليــه آلــه إذِا وجــب فيــا تحقــقَّ قــول طائِفــة مــن المســلمن،  فــلَأنَّ اتِّ
باعــه، ففيــا لا يتحقــق فيــه  وشــبهة شرعيــة بخلافــه، ولم يمنــع ذلــك مــن وجــوب اتِّ
ــل  ــة بــن قائِ ــإنَِّ الأمَُّ ذلــك الــذي يتوهــم مانعــا أَولى، وأَيضــاً لا قائــل بالفصــل، ف
بجــوازِ مخالفتــه في الخلافيــات وغرهــا، وبــن نــافٍ لــه فيهــا جميعــاً، وبهــذا يندفــع 
ــه قبــل  ــا كان ممَّــا أَجمــع عــى خلافــه، عــى أَنَّ تَوهّــم أَنّ قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه ربَّ
الاجمــاع عــى خلافــه، كان ممَّــا  لمْ يســبق إلِيــه قــول بنفــي أَو إثِبــات، أَو كان ممَّــا وقــع 

)))  سورة النساء: آية )65)

ــم لا  ــد القس ــدة لتأكي ــك، ولا مزي ــكَ﴾ ،أي: فورب ــلَا وَرَبِّ ــخة )أ( ])5، و[: )﴿فَ ــية نس ــن حاش )2) م

ــمُ  ــالى: ﴿لَا أُقْسِ ــه تع ــات، كقول ــا في الإثب ــزاد أَيض ــا ت ــونَ﴾ لأنََّ ــه: ﴿لَا يُؤْمِنُ ــر )لا( في قول لتظاه

ــجر  مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ﴾ فيــا اختلــف بينهــم واختلــط، ومنــه الشَّ ــى يُحَكِّ ــذَا الْبَلَــدِ﴾؛ ﴿حَتَّ بَِ

َّــا قَضَيْــتَ﴾ ضيقــاً ممَّــا حكمــت بــه أَو مِــن  ــدُوا فِي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِم لتداخــل أَغصانــه ﴿ثُــمَّ لَا يَِ

مُوا تَسْــليِاً﴾وينقادوا لــك  ــاك في ضيــق مــن أَمــره؛ ﴿وَيُسَــلِّ حكمــك، أَو شــكاً مــن أَجلــه فــإنَِّ الشَّ

ــادا بظاهرهــم وباطنهــم( تفســر البيضــاوي: 2/ ))2. انقي
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فيــه خــلاف، فــإنِْ قُلــت: ههنــا احتــال آخــر ذهــب إلِيــه جماعــة هــو: أَنْ يُخطــئ صــىَّ 
الله عليــه وآلــه ويُنبَّــه بالوحــي عــى خَطائِــه، ومــا ذكــرت لا ينفيــه.

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــرض أَنَّ ــإنِْ الغ ــه، ف ــن في ــا نح ــع في ــذا لا ينف ــا: ه  قلن
ــه،  ــه بالوحــي علي ــه ينبَّ ــا أَنَّ ــه بالاجتهــاد، وأَمَّ ــه والعــدول عــن قول لا يجــوز مخالفت
فــكلام لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع في جــواز إبِطــال قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
ا عليــه  وتخطئــة رأيــه، وتصحيــح مــا صنعــه جماعــة مــن أَصحابــه خلافــاً لأمــره وردَّ
حكمــه فيــا لا وحــي يــدلّ عــى خطــأه، بــل قــرره الله تعــالى وأمضــاه عــى رأيــه كــا 

تــي نحــن بصــدد تحقيــق أَمرهــا.  في الواقعــة الَّ

الرابع:

ببِْكُــمُ الله وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ  بعُِــونِي يُحْ  قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُِبُّــونَ اللهَ فَاتَّ
ذُنُوبَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)))، )2).

)))  سورة آل عمران: آية )))( 
ــل  ــة مي ــونِي﴾ المحبَّ بعُِ ــونَ الله فَاتَّ بُّ ــمْ تُِ ــلْ إنِْ كُنْتُ ــخة )أ( ])5، ظ[: ) ﴿قُ ــية نس ــن حاش )2) م
ــد إذِا  ــه، والعب ــا إلي ــا يقربه ــى م ــا ع ــث يمله ــه، بحي ــه في ــال أدركت ء لك ــيَّ ــس إلِى ال النَّف
عَلِــم أَنَّ الكــال الحقيقــي ليــس إلِاَّ لله، وأَنَّ كل مــا يــراه كــالا مــن نفســه أو غــره فهــو مِــن 
غبــة فيــا  الله وبــالله وإلِى الله، لم يكــن حبّــه إلِاَّ لله وفي الله، وذلــك يقتــي إرادة طاعتــه والرَّ
ســول  بــاع الرَّ ــة بــإرادة الطَّاعــة، وجعلــت مســتلزمة لاتِّ يقربــه إلِيــه، فلذلــك فــرت المحبَّ
ببِْكُــمُ الله وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ﴾ جــواب  في عبادتــه، والحــرص عــى مطاوعتــه؛ ﴿يُحْ
للَأمــر، أَي: يــرض عنكــم ويكشــف الحجــب عــن قلوبكــم بالتجــاوز عــاَّ فــرط منكــم، 
ه، ويبوئكــم في جــوار قدســه، عــبرَّ عــن ذلــك بالمحبَّــة عــى طريــق  فيقربكــم مــن جنــاب عــزِّ
بــاع نبيــه صــىَّ الله  الاســتعارة أو المقابلــة ﴿وَالله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ لمــن تحبــب إلِيــه بطاعتــه واتِّ
ــا نزلــت لمــا قالــت اليهــود: نحــن أبنــاء الله وأحبــاؤه، وقيــل نزلــت في  عليــه وآلــه، روي: أنَّ
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ــوب  ــر للوج ــاع، والأمَ ب ــر بالاتِّ ــالى أَم ــه تع ــران: أَحدهمــا: إنَّ ــة أَم لال ــه الدِّ وج
ــه.  فــلا يجــوز مخالفت

ــر:  ــر، فصــار التقدي ــا للأم ــوب جواب ــرة الذن ــه ومغف ــه جعــل محبَّت وثانيهــا: إنَّ
ط: أنْ لا تتبعــوني لا  إنِْ تتبعــوني يببكــم الله ويغفــر لكــم ذنوبكــم، ومفهــوم الــرَّ
يبّكــم الله ولا يغفــر لكــم ذنوبكــم، ومــا كان موجبــاً لعــدم محبَّــة الله وعــدم مغفــرة 
ــة الله،  ــاً لمحبَّ ــتحب كان موجب ــو مس ــا ه ــت: كلّ م ــإن قل ــاً، ف ــوب كان حرام الذن
ــه، ويكــون مفهومــه  ط في ــا كان ســبباً للمغفــرة أَيضــاً ويصــحّ اســتعال الــرَّ ورب
حينئــذ، إنِْ لا تفعلــوه تفــوت المحبَّــة المترتبــة عليــه، والمغفــرة المســببة منــه، فــلا يــدلّ 

وفــد نجــران لمــا قالــوا: إنــا نعبــد المســيح حبَّــا لله، وقيــل: في أَقــوامٍ زعمــوا عــى عهــده صــى 
ــون الله، فأمــروا أن يجعلــوا لقولهــم تصديقــا مــن العمــل( تفســر  ــم يبَّ الله عليــه وآلــه، أَنَّ

البيضــاوي: 2/ 27.
ــا؛  ــم فيه ــره ورغبته ــادة دون غ ــه بالعب ــهم اختصاص ــن إرادة نفوس ــاز ع ــاد لله، مج ــة العب )محبَّ
ومحبــة الله عبــاده، أَنْ يــرضى عنهــم ويمــد فعلهــم، والمعنــى: إنِْ كنتــم مريديــن لعبــادة الله 
ــى يصــح مــا تدعونــه مــن إرِادة عبادتــه، يــرض عنكــم ويغفــر  عــى الحقيقــة فاتبعــوني حتَّ
لكــم، وعــن الحســن : زَعــم أَقــوام عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنــم يبِّــون 
الله فــأَراد أَنْ يجعــل لقولهــم تصديقــا مِــن عمــل، فمــن ادَّعــى محبَّتــه وخالــف ســنَّة رســوله 
اب، وكتــاب الله يكذبــه، وإذا رأَيــت مــن يذكــر محبَّــة الله ويصفــق بيديه مــع ذكرها  فهــو كــذَّ
ــه لا يعــرف مــا الله ولا يــدرى مــا محبَّــة الله، ومــا  ويطــرب وينعــر ويصعــق فــلا تشــك في أَنَّ
ــتملحة  ــورة مس ــة ص ــه الخبيث ــور في نفس ــه تص ــه إلِاَّ أَنَّ ــه وصعقت ــه ونعرت ــه وطرب تصفيق
ــق وطــرب ونعــر وصعــق عــى تصورهــا،  ــم صفَّ ها الله بجهلــه ودعارتــه ، ثُّ معشــقة فســاَّ
ــة عــى حواليــه  وربــا رأَيــت المنــي قــد مــلأ إزِار ذلــك المحــب عنــد صعقتــه، وحمقــى العامَّ
قــد مــلأوا أدرانــم بالدمــوع لمــا رققهــم مــن حالــه؛ وقــرئ : تحبِّــون، ويببكــم، ويبكــم، 

مــن حبــه يبــه(  تفســر الكشــاف: )/ 54).
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عــى الوجــوب. 

ــه  ز الاجتهــاد علي ــإنَِّ مَــن لا يُجــوِّ ــا، ف ــاع كاف لن لاً: إنّ رجحــان الاتّب ــا: أَوَّ قلن
ــه  ــى خلاف ــر ع ــل آخ ــدلّ دلي ــا دام لم ي ــاً م ــرهُ واجب ــل أَم ــه يجع ــه وآل ــىَّ الله علي ص
زه يجعــل تركــه ومخالفتــه واجبــاً، أَو مندوبــاً، أَو مباحــاً حســبا  أَقــوى منــه، ومَــن يُجــوِّ
ادَّى إلِيــه اجتهــاده، ولا يجعــل اتّبــاع أَمــره مندوبــاً ايضــاً في أَكثــر الأمُــور، فالقــول 

بــأَنَّ اتّبــاع أَمــره منــدوب لا محالــة خــلاف الاجمــاع المركــب.

ــد  ــزاء المقيِّ ــا، لا الج ــزاء مطلق ــاء الج ــي انتف ط يقت ــرَّ ــوم ال ــا: إنّ مفه  وثاني
ط في شيء مــن  ط المقــارن لــه، وإلِاَّ لمْ يصــحّ الاســتدلال بمفهــوم الــرَّ بالــرَّ
ــل  ــذ حاص ــر حينئ ــام، فيص ــق لا ع ــاع مطل ــرَ بالاتّب ــم أَنَّ الأمَ ــع، ولا يتوهّ المواض
المفهــوم: إنِْ لا تتبعــوني في شيء لا يببكــم الله أَصــلا "لا أنْ لا تتبعــوني"))) ولــو في 
أَمــرٍ واحــد لا يببكــم الله؛ لأنََّ الاتفــاق منــا ومــن الخصــم حاصــل عــى أَنَّ المــراد به 
الأمَــر بالاتّبــاع في جميــع الأوَامــر، ولهــذا اســتدلّوا بــه عــى مســألة التــأَسي، فتدبــر.

 الخامس:

قُــوا  ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ  قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ
ــابِ﴾)))،))). ــدِيدُ الْعِقَ اللهَ إنَِّ اللهَ شَ

)))  في نسخة )أ2(: لا ان تتبعوني.

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ اللهُ عَ ــا أَفَ ــه تعــالى: ﴿مَ )2)  مــن قول

سُــولُ  ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

قُــوا اللهَ إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ ســورة الحــر: آيــة )7) ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ

ــذوه،  ــة أو فيءٍ فخ ــمة غنيم ــن قس ــول م ــم الرس ــا آتاك ــخة )أ(، ])5، ظ[: )وم ــية نس ــن حاش ))) م
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ســول صــىَّ  لالــة أُمــور: أَحدهــا: أَمــره تعــالى بالأخَــذِ بــا أَمــر بــه الرَّ  وجــه الدِّ
الله عليــه وآلــه 

وثانيهــا: أَمــره بالانتهــاء عــا نــى عنــه، فــإنِْ كان نــي عــن خــلاف مــا أَمــر بــه 
ه عنــد أَكثــر علــاءِ الأصَــول، وفي النهــي  فــذاك، وإلِاَّ فالأمَــر بالــيء نــي عــن ضــدِّ

بعكــس الأمَــر.

ــره  ــاً أَم ــم، وأَيض ــاب العظي ــديد والعق ــد الشَّ ــكلام بالوعي ــه ال ــا: تعقيب  وثالثه
ــأَنَّ الأخَــذ والانتهــاء المذكوريــن هــا التَّقــوى، وانَّ  بالتقــوى بعــد ذلــك اشــعارا ب
الــة عــى الأمَــر بــه، وحرمــة  تاركــه مســلوب عنــه اســم التقــوى، مــع النصــوص الدَّ

تركــه أَدلــة عــى الوجــوب.

ادس:  السَّ
مُوا بَنَْ يَدَيِ الله وَرَسُولهِِ﴾)))،)2) ا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّ َ  قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ

ومــا ناكــم عــن أخــذه منهــا فانتهــوا عنــه ولا تتبعــه أنفســكم، واتقــوا الله أن تخالفــوه وتتهاونــوا 

بأوامــره ونواهيــه، إنَِّ الله شــديد العقــاب لمــن خالــف رســوله، والأجــود أن يكــون عامــا في كل 

ــن  ــه؛ وع ــل في عموم ــيء داخ ــر الف ــه، وأم ــى عن ــه ون ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــا أت م

ــه فقــال لــه : انــزع عنــك هــذا،  ــه ثياب ــه لقــى رجــلا محرمــا وعلي ابــن مســعود رضى الله عنــه : أن

ــه( . الكشــاف  ــال : نعــم ، فقرأهــا علي ــاب الله ؛ ق ــة مــن كت ــرأ عــليَّ في هــذا آي فقــال الرجــل: اق

للزمخــري : 4/ )50.

قُــوا الله إنَِّ الله سَــمِيعٌ  مُــوا بَــنَْ يَــدَيِ الله وَرَسُــولهِِ وَاتَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لاَ تُقَدِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

عَليِــمٌ﴾ ســورة الحجرات: آيــة ))( .

)2) مــن حاشــية نســخة )أ( ]54، و[: )قدمــه وأقدمــه: منقــولان بتثقيــل الحشــو والهمــزة ، مــن قدمــه 
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ســول صــىَّ الله عليــه ولــه حــاضاً  ــه متــى كان قــولُ الرَّ لالــة أَنَّ وجــه الدِّ

إذِا تقدمــه في قولــه تعــالى: ﴿يَقْــدُمُ قَوْمَــهُ﴾، ونظرهــا معنــى ونقــلا: ســلفه وأســلفه، وفي قولــه 

مُــوا﴾ مــن غــر ذكــر مفعــول: وجهــان، أحدهــا: أن يــذف ليتنــاول كل مــا يقــع  تعــالى: ﴿لَا تُقَدِّ

ــه بالنَّهــي إلِى نفــس  في النفــس ممــا يقــدم، والثَّــاني: أَنْ لا يقصــد قصــد مفعــول ولا حذفــه، ويتوجَّ

ــه  ــه قيــل: لا تقدمــوا عــى التلبــس بهــذا الفعــل، ولا تجعلــوه منكــم بســبيل، كقول التقدمــة، كأَنَّ

م، كوجــه وبــن،  يِــي وَيُمِيــتُ﴾، ويجــوز أَنْ يكــون مــن قــدم بمعنــى تقــدَّ تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّــذِي يُحْ

ومنــه مقدمــة الجيــش خــلاف ســاقته، وهــي الجاعــة المتقدمــة منــه، وتعضــده قــراءة مــن قــرأ: لا 

ل أَمــلأ بالحســن وأَوجــه، وأشــد ملاءمــة  ــاءي تتقدمــوا، إلِاَّ أَن الأوََّ مــوا، بحــذف إحِــدى ت تقدِّ

مــوا إلِى أَمــر مِــن  لبلاغــة القــرآن، والعلــاء لــه أقبــل، وقــرئ: لا تقدمــوا مــن القــدوم، أي: لا تقدِّ

أَمــور الديــن قبــل قدومهــا، ولا تعجلــوا عليهــا، وحقيقــة قولهــم: جلســت بــن يــدي فــلان، أَن 

يجلــس بــن الجهتــن المســامتتن ليمينــه وشــاله قريبــا منــه، فســميت الجهتــان يديــن لكونــا عــى 

ء باســم غــره، إذِا جــاوره ودانــاه في  ســمت اليديــن مــع للقــرب منهــا توســعا، كــا يســمى الــيَّ

ــذي يســميِّه  غــر موضــع، وقــد جــرت هــذه العبــارة هاهنــا عــى ســنن ضب مــن المجــاز، وهــو الَّ

ــر  ــي تصوي ــان: وه ــكلام العري ــت في ال ــة ليس ــدة جليل ــذا فائ ــا هك ــلا ولجريه ــان تمثي ــل البي أَه

ــناعة فيــا نــوا عنــه مــن الِإقــدام عــى أَمــرِ مِــن الأمُــورِ دون الاحتــذاء عــى أَمثلــة  الهجنــة والشَّ

ــوا  ــه، فتكون ــان في ــه ويأذن ــنة، والمعنــى: أن لا تقطعــوا أمــرا إلا بعــد مــا يكــان ب ــاب والسَّ الكت

ــا مقتديــن برســول الله صــى الله عليــه وآلــه وعليــه يــدور تفســر  ــا عاملــن بالوحــي المنــزل، وإمَِّ إمَِّ

ــان  ــى لس ــه ع ــى يقص ــيئا حتَّ ــى الله ش ــوا ع ــد: لا تفتات ــن مجاه ــه، وع ــاس رضى الله عن ــن عبَّ اب

رســوله، ويجــوز أَن يجــري مجــرى قولــك: سرني زيــد وحســن حالــه، وأَعجبــت بعمــرو وكرمــه، 

ــه  ة الاختصــاص، ولمــا كان رســول الله صــىَّ الله علي ــة عــى قــوَّ ــدة هــذا الأسُــلوب: الدلال وفائ

ــذي لا يخفــى: ســلك بــه ذلــك المســلك، وفي هــذا تمهيــد وتوطئــة لَمــا نقــم  وآلــه مِــن الله بالمــكان الَّ

ــرة واختصــه  منهــم فيــا يتلــوه مــن رفــع أَصواتــم فــوق صوتــه: لأنََّ مَــن أَحظــاه الله بهــذه الأثَ

هــذا الاختصــاص القــوي: كان أَدنــى مــا يجــب لــه مــن التهيــب والإجــلال أَن يخفــض بــن يديــه 
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م بــن يدي الله ورســوله، وســيجيئ  منــا اجتهادنــا عليــه، لــزم التقــدُّ موجــوداً، ثُــمَّ قدَّ
ــادس مــن مطاعــنِ أَبي بكــر الرّوايــات الصّحيحــة مــن أَخبارِهم  في ذيــل الطَّعــن السَّ
الــة عــى أَنَّ الآيــة نزلــت في ممــاراة أَبي بكــر وعمــر، في تأمــر الأقَــرع بــن خابــس،  الدَّ
والقعقــاع بــن معبــد)))، وقــد كان مــا تنازعــاً فيــه مــن الأمــور المتعلّقــة بالحــروب، 
ــا أَشــار كلّ منهــا  ولمْ يكــن ســبق مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فيــه أَمــر، وإنَِّ
ــل  ــه، وإذِا كان مث ــة بزعم ــن المصلح ــره م ــا رأى في تأم ــن لم ــن الرجل ــد م إلِى واح
ذلــك مــن التقديــم المنهــي عنــه الموجــب للتوبيــخ الظَّاهــر مــن ســياق الآيــة، فالأمــر 
يــن  في الاجتهــاد فيــا ســبق فيــه أَمــر منــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وكان أَشــدُّ تعلقــاً بالدِّ

أَولى وأَظهــر.

ابع:  السَّ

سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ   قولــه تعــالى:  ﴿أَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ
سُــولِ﴾))). وهُ إلَِى الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ فِي شَيْ

ــوت، ويخافــت لديــه بالــكلام، وقيــل: بعــث رســول الله صــى الله عليــه وآلــه إلِى تامــة سريــة  الصَّ

ــاعدي، فقتلهــم بنــو عامــر وعليهــم عامــر  ســبعة وعريــن رجــلًا وعليهــم المنــذر بــن عمــرو السَّ

بــن الطَّفيــل، إلِاَّ ثلاثــة نفــر نجــوا فلقــوا رجلــن مِــن بنــي ســليم قــرب المدينــة، فاعتزيــا لهــم إلِى 

ــم أَعــزّ مــن بنــي ســليم، فقتلوهــا وســلبوها، ثُــمَّ أَتــوا رســول الله صــىَّ الله عليــه  بنــي عامــر، لأنََّ

ــلب مــا كســوتا، فوداهــا رســول الله صــىَّ  وآلــه، فقــال : بئســا صنعتــم كانــا مــن ســليم، والسَّ

ــى تســتأمروا رســول الله  ــه، ونزلــت ، أَي: لا تعملــوا شــيئا مــن ذات أنفســكم حت ــه وآل الله علي

صــى الله عليــه وآله(.الكشــاف للزمخــري: 4/ 49)- )5).

))) سيأتي ذلك مفصلًا في الطعن السادس من مطاعن أبي بكر.

مْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنَازَعْتُمْ  سُــولَ وَأُولِي الأَْ ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا أَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ )2)  قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ
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ــا التوقــف إلِى أَن  د إلِى الله ورســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه معنــاه: إمَِّ والــرَّ
ــاس  ــه القي ــراد ب ــا هــو الحــق، أَو الم ــنة عــى م ــاب والسّ ــم حكمــه بنــص الكت يعل
ل يــدلّ عــى بطــلانِ  ــنة، وعــى التقديــر الأوََّ ــذي في الكتــاب والسُّ عــى الحكــم الَّ
القيــاس مطلقــاً، وعــى الثَّــاني يــدلَّ عــى بطــلانِ القيــاس فيــا وجــد فيــه نــصّ مــن 
ــنة عــى مــا شرح في التفاســر)))، وعــى التقديريــن يبطــل القياس في  الكتــابِ والسُّ
مقابلــة النــصّ، وإذِا بطــل القيــاس في مقابلــة النــص، ولمْ يجــز العمــل بــه فيــا وجــد 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، لمْ يجــز الاجتهــاد والعمــل بــه مخالفــة  فيــه نــصّ مــن الرَّ
لقــول الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ لأنََّ كل مَــن قــال بعــدم جــوازه بالقيــاس، 
قــال بعــدم جــوزه مطلقــاً، عــى أَنَّ الآيــة عامّــة في كلِّ متنــازع فيــه، ســواء كان ممــا 
ــنة أَولاً، وقــد حكــم  يؤخــذ حكــم طــرفي النــزاع، أَو أَحدهــا مــن الكتــابِ أَو السُّ
ــه إلِى قــول الله تعــالى ورســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا  ــه يجــب أَنْ يرجــع في بأَنَّ
يكــم بأَحــد الطَّرفــن، فعنــد مخالفــة النَّبــيّ صــىَّ الله وعليــه وآلــه بالاجتهــاد ولــو 
ــصّ،  ــهُ ممَّــا يجــب الرّجــوع فيــه إلِى النَّ ، يصــدق أَنَّ ــصِّ ــي مِــن النَّ نِّ بالاســتنباط الظَّ

فــلا يجــوز الاجتهــاد عــى خلافــه. 

ــا متنــازع فيهــا،  ــا كانــت المســألة إجِماعيــة فــلا يصــدق أَنَّ ــه ربَّ بقــي الــكلام في أَنَّ
أَو كانــت ممَّــا لمْ يســبق إلِيــه قــول.

سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْخَِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ  وهُ إلَِى اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ فِي شَيْ

تَأْوِيــلًا﴾ ســورة النســاء: آيــة )59)

ــو  ــص، فه ــة الن ــف دلال ــاس خال ــكل قي ــاوى - 9)/288-: )ف ــوع الفت ــة في مج ــن تيمي ــال اب )))  ق

ــم: )/ 200، 2/ 42. ــن القي ــن لاب ــلام الموقع ــر: إع ــد(. ينظ ــاس فاس قي
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ــكَ لَا   والجــواب عنهــا ممــا ســبق في تقريــر الاســتدلال بقولــه تعــالى: ﴿فَــلَا وَرَبِّ
مُــوكَ﴾ ))) الآيــة.  يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى يُحَكِّ

امن: الثَّ

سُــولِ رَأَيْــتَ  ــمْ تَعَالَــوْا إلَِى مَــا أَنْــزَلَ اللهُ وَإلَِى الرَّ ــه تعــالى: ﴿وَإذَِا قِيــلَ لَهُ  قول
ونَ عَنْــكَ صُــدُودًا﴾))). الْمُنَافقِِــنَ يَصُــدُّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مطلقــاً، فــدلّ عــى أَنَّ  هــم عــن الرَّ هــم عــى صدِّ ذمَّ
هــذا الفعــل ممــن كان، وبــأَي طريــق كان مذمــوم غــر ســائغ، فــلا يجــوز مخالفتــه في 

. ــدِّ ــهُ نــوع مِــن الصَّ شيء؛ لأنََّ

اسع:  التَّ

 قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ ليُِطَاعَ بإِذِْنِ الله﴾))).

ســول لّمــا لمْ يكــن إلِا ليُطــاع، كان مَــن لمْ يطعــه  قالــوا: )تقديــره: إنَِّ إرِســال الرَّ
ولم يــرض بحكمــهِ لمْ يقبــل رســالته، ومَــن كان كذلــك كان كافــراً مســتوجب 

ــل()4). للقت

ــدُوا فِي  ــمَّ لاَ يَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــاَ شَ ــوكَ فيِ مُ كِّ ــى يُحَ ــونَ حَتَّ ــكَ لاَ يُؤْمِنُ ــلَا وَرَبِّ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )65) ــاء: آي ــورة النس ــليِاً﴾ س مُوا تَسْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ َّ ــا مِم ــهِمْ حَرَجً أَنْفُسِ

)2)  سورة النساء آية: ))6( 

ــمْ إذِْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ جَاءُوكَ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ رَسُــولٍ إلِاَّ ليُِطَــاعَ بـِـإذِْنِ الله وَلَــوْ أَنهَُّ

ابًــا رَحِياً﴾ ســورة النســاء: آية )64) سُــولُ لَوَجَــدُوا الله تَوَّ ــمُ الرَّ فَاسْــتَغْفَرُوا الله وَاسْــتَغْفَرَ لَهُ

)4)  تفســر البيضــاوي: 2/ 0)2، زبــدة التفاســر لفتــح الله الكاشــاني: 2/ 94، تحـــ: مؤسســة 

المعارف)ط-قــم(
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ــع  ــة في جمي ــوم الِإطاع ــه عم ــوا من ــم فهم ــى أَنَّ ــدلّ ع ــم ي ــكلام منه ــذا ال  وه
ــوز  ــلا يج ــي، ف ــر والنواه ــع الأوَام ــة في جمي ــال للإطاع ــى أَنَّ الِإرس ــر، بمعن الأوَام
أَن يخالــف في شيء منهــا؛ لأنََّ المقصــود مــن إعِــلامِ أَنَّ الغــرض مِــن الِإرســالِ هــو 
الِإطاعــة، إيِجــاب الِإطاعــة عــى المرســل إلِيهــم، لا مجــرد أَنَّ الغــرض هــو الِإطاعــة. 

وقال الفخر الرازي: )إنَِّ ظاهرَ اللَّفظ يوهم العموم())).

مــاني، ولا قائِــل  ــا فهمــوا ذلــك؛ لأنََّ المضــارع يفيــد الاســتمرار الزَّ  ولعلَّهــم إنَِّ
بــأَنَّ إطِاعــة النَّبــيّ في كلِّ زمــان واجــب وان لمْ يجــب في جميــع الأوَامــر، لكــن ذلــك 
ــى  ــة ع ــوب الِإطاع ــتلزم وج ــا يس ــك، وإنَِّ ــظ ذل ــر اللَّف ــون ظاه ــب ان يك لا يوج

وجــه العمــوم في الواقــع.

ــدلّ عــى  ــا ي ــد ب مــان، فأري ــة أَجــزاءِ الزَّ ــة منزل ل الأوَامــر الجزئِي ــزَّ  أَو يقــال: ن
وامِ والأبديــة عمــوم الأفَــراد، وبــا  ــه يُــراد بالــدَّ ل، كــا أَنَّ عمــوم الثــاني عمــوم الأوََّ

يــدلّ عــى تبعيــض الأوَقــاتِ بتبعيــض الازمــان.

 وفيــه أَن مثــل ذلــك مجــاز غــر ظاهــر، ودعــوى ظهــوره بعيــد، والتحقيــق: إنَّ 
ــو مــن  ــه ول ــرِ تصــدق بمخالفت ــة إلِى الأمَ ــة المضاف ــة، والمعصي الطَّاعــة ضــد المعصي
ــة أمــر واحــد مــن أوامــرهِ،  ــخص الآمــر تصــدق بمخالف ــة إلى الشَّ وجــه، والمضاف
ــو  ــر ه ــخص الآم ــوه، وللش ــن الوج ــه مِ ــه بوج ــدم مخالفت ــو ع ــر ه ــة للَأم فالطَّاع
عــدم مخالفتــه في شيء مــن أوامــره، ولهــذا كانــوا يكتفــون في إعِطــاءِ القيــادة للأمــراءُ 

ــق الطَّاعــة. والتســليم لهــم، بأَنــا ســامعون لــك مطيعــون مــن غــر تعميــم لمتعلِّ

)))  تفسر الرازي: 0)/ )6).
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 وقولهــم: أَطعنــاه في الأمَــرِ الفــلاني دون غــره مجــاز، خــلاف الظَّاهــر، ويؤيــدهُ 
سُــولَ﴾))). ــم اســتدلوا بقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ أَنَّ

ببِْكُــمُ اللهُ﴾)2)، عــى مســألة التــأَسي، ولــولا العمــوم لْم  بعُِــونِي يُحْ  وبقولــه: ﴿فَاتَّ
يصــح هــذا الاســتدلال. 

العاشر:

ــا  ــعُ إلِاَّ مَ بِ ــيِ إنِْ أَتَّ ــاءِ نَفْ ــنْ تلِْقَ ــهُ مِ لَ ــونُ لِي أَنْ أُبَدِّ ــا يَكُ ــلْ مَ ــالى: ﴿قُ ــه تع  قول
﴾)))،)4) وتقريــر الاســتدلال بــه عــى نمــط الاســتدلال بقولــه تعــالى:﴿إنِْ  يُوحَــى إلَِيَّ

ــلَ وَعَلَيْكُــمْ مَــا  ــاَ عَلَيْــهِ مَــا حُمِّ سُــولَ فَــإنِْ تَوَلَّــوْا فَإنَِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ

سُــولِ إلِاَّ الْبَــلَاغُ الْمُبـِـنُ﴾ ســورة النــور: آيــة )54) تَــدُوا وَمَــا عَــىَ الرَّ لْتُــمْ وَإنِْ تُطيِعُــوهُ تَْ حُمِّ

ببِْكُــمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ  بعُِــونِي يُحْ بُّــونَ الله فَاتَّ )2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُِ

رَحِيــمٌ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة )))(. 

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا تُتْــىَ عَلَيْهِــمْ آَيَاتُنـَـا بَيِّنـَـاتٍ قَــالَ الَّذِيــنَ لاَ يَرْجُــونَ لقَِاءَنَــا ائْــتِ بقُِــرْآَنٍ غَــرِْ 

بـِـعُ إلِاَّ مَــا يُوحَــى إلَِيَّ إنِيِّ أَخَــافُ إنِْ  لَــهُ مِــنْ تلِْقَــاءِ نَفْــيِ إنِْ أَتَّ لْــهُ قُــلْ مَــا يَكُــونُ لِي أَنْ أُبَدِّ هَــذَا أَوْ بَدِّ

عَصَيْــتُ رَبيِّ عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظيِــمٍ﴾ ســورة يونــس: آيــة )5))

ــال:  ــش، فق ــي قري ــن مرك ــبحانه ع ــبر س ــمَّ أَخ ــى: ثُ ــخة )أ( ]54، ظ[ : )المعن ــية نس ــن حاش )4) م

ــاتٍ﴾ أي: واضحــات في الحــلال والحــرام،  ــة في القــرآن ﴿بَيِّنَ ــا﴾ المنزل ــمْ آَيَاتُنَ ــىَ عَلَيْهِ ﴿وَإذَِا تُتْ

ــون  ــا﴾ أي: لا يؤمن ــونَ لقَِاءَنَ ــنَ لَا يَرْجُ ــالَ الَّذِي ــع، وهــي نصــب عــى الحــال ﴿قَ وســائر الرائ

ــذي  بالبعــث والنشــور، فــلا يخشــون عقابنــا، ولا يطعمــون في ثوابنــا ﴿ائْــتِ بقُِــرْآَنٍ غَــرِْ هَــذَا﴾ الَّ

لْــهُ﴾ فاجعلــه عــى خــلاف مــا تقــرؤه، والفــرق بينهــا أَنَّ الإتيــان بغــره قــد  تتلــوه علينــا، ﴿أَوْ بَدِّ

ــن  ــه مِ ــر أَحكام ــهُ﴾: غ لْ ــه ﴿بَدِّ ــى قول ــل: معن ــه، وقي ــون إلِاَّ برفع ــه لا يك ــه، وتبديل ــون مع يك

ــر ِمنهــم، وأَنْ يخــلي بينهــم  الحــلال أَو الحــرام، أرادوا بذلــك زوال الحظــر عنهــم، وســقوط الأمَ
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هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ وقــد ســبق مروحــاً. 

الحاَدي عشر:

ــلُ بِي وَلَا  ــا يُفْعَ ــا أَدْرِي مَ ــلِ وَمَ سُ ــنَ الرُّ ــا مِ ــتُ بدِْعً ــا كُنْ ــلْ مَ ــالى: ﴿قُ ــه تع  قول
.(((﴾ ــى إلَِيَّ ــا يُوحَ ــعُ إلِاَّ مَ بِ ــمْ إنِْ أَتَّ بكُِ

وتقريرهُ ما عُلم سابقاً. 

اني عشر: الثَّ

سُــولَ فَأُولَئِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اللهُ عَلَيْهِــمْ   قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يُطِــعِ الله وَالرَّ
يقِــنَ﴾))). دِّ ــنَ وَالصِّ مِــنَ النَّبيِِّ

لَــهُ مِــنْ تلِْقَــاءِ نَفْــيِ﴾، أَي: مــن جهــة  ــد ﴿مَــا يَكُــونُ لِي أَنْ أُبَدِّ وبــن مــا يريدونــه، ﴿قُــلْ﴾ يــا محمَّ

ــى  ــا يُوحَ ــعُ إلِاَّ مَ بِ ــه ﴿إنِْ أَتَّ ــان بمثل ــى الإتي ــدر ع ــلا أَق ــز ف ــه معج ــسي، ولأنََّ ــة نف ــسي، وناحي نف

بــاع غــره ﴿عَــذَابَ  ﴾ في اتِّ ــذي أوحــي إلِيَّ ﴿إنِيِّ أَخَــافُ إنِْ عَصَيْــتُ رَبيِّ ﴾أي: مــا أتبــع إلا الَّ إلَِيَّ

يَــوْمٍ عَظيِــمٍ﴾ أَي: يــوم القيامــة، ومَــن اســتدل، بهــذه الآيــة عــى أَنَّ نســخ القــرآن بالسّــنة لا يجــوز، 

ــه يقولــه  ــنة، ومــا يقولــه النَّبــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه ، فإنَِّ ــه إذِا نســخ القــرآن بالسُّ فقــد أبعــد، لأنََّ

بالوحــي مِــن الله فلــم ينســخ القــرآن، ولم يبدلــه مــن قبلــه نفســه، بــل يكــون تبديلــه مِــن قبــل الله 

ــوَى * إنِْ هُــوَ إلِاَّ  ــد ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَنْطـِـقُ عَــنِ الْهَ تعــالى، ولكــن لا يكــون قرآنــا، ويؤيِّ

وَحْــيٌ يُوحَــى﴾(. مجمــع البيــان للطــبرسي: 5/ 66)- 67).

بِــعُ إلِاَّ مَــا  سُــلِ وَمَــا أَدْرِي مَــا يُفْعَــلُ بِي وَلاَ بكُِــمْ إنِْ أَتَّ ــتُ بدِْعًــا مِــنَ الرُّ )))  قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ مَــا كُنْ

ــا إلِاَّ نَذِيــرٌ مُبِــنٌ﴾ ســورة الاحقــاف: آيــة )9). يُوحَــى إلَِيَّ وَمَــا أَنَ

ــنَ  ــنَ النَّبيِِّ ــمْ مِ ــمَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ــعَ الَّذِي ــكَ مَ سُــولَ فَأُولَئِ ــعِ الله وَالرَّ ــنْ يُطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ )2)  مــن قول

ــة )69) ــاء: آي ــورة النس ــا﴾ س ــكَ رَفيِقً ــنَ أُولَئِ ــنَ وَحَسُ الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ ــنَ وَالشُّ يقِ دِّ وَالصِّ
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ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في أَي أَمــرٍ كان ســببٌ الكــون مــع  دلَّ عــى أَنَّ طاعــةَ الرَّ
ــم  ــاده وعل ــا في اجته ــه مخطئ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــو كان النَّب ــن، ول ــن والنَّبي الصّديق
ذلــك، لم يكــن اطاعتــه في ذلــك الأمَــر ســبباً لمــا ذكر، فــدلّ عى عــدم الخطــأ في الاجتهاد. 

الث عشر:  الثَّ

قولــه تعــالى: ﴿ائِْتُــونِي بكِتَِــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنْتُــمْ 
صَادِقِــنَ﴾))).

ــاءِ الأوَلــن لا يتمــل الخطــأ، وإلِاَّ لمْ يكــن بــن  ــور عــن الأنَبي دلَّ عــى أَنَّ المأث
ــه بوجهــن: ــارة وعدمــه فــرق، ويمكــن المناقشــة في إتِيانــم بالأثَ

ــدلّ عــى  ــا ي ــارة، وإنَِّ ــدلّ عــى عــدمِ الخطــأ في الأثَ ــه ي ــا لا نُســلِّم أَنَّ ل: أَنَّ  الأوََّ
ــم لا يقــدرون عــى الِإتيــان بالأثــارة الدالــة عــى  ــدق بدونــا، يعنــي: أَنَّ عــدمِ الصِّ
ــا  ــس مم ــك لي ــم؛ لأنََّ ذل ــن في دعوت ــون صادق ــه لا يكون ــوا ب ــا لم يأت ك، وم ــرِّ ال
يُعلــم بالعقــل المحــض، فــإنَِّ عُلــم، فإنــا يُعلــم بالنقــل، ولا نقــل ههنــا، ولا ينــافي 

هــذا أَن لا يكفــي النقــل المذكــور في الــرك أَيضــاً.

ــة  ــواز مخالف ــدم ج ــف في ع ــن لا نخال ــول، ونح ــن الأصُ ــك م ــاني: إنَّ ذل والثَّ
ــه في  ز مخالفت ــوِّ ــا نج ــن، وإنَِّ ي ــولِ الدِّ ــه في أُص ــا قال ــه في ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص النَّب

ــل. ــره، فتأم ــك بظاه ــافي التمس ــلا ين ــر، ف ــلاف الظَّاه ــا  خ ــروع، وكلتاه الف

ــمْ  رْضِ أَمْ لَهُ ــنَ الأَْ ــوا مِ ــاذَا خَلَقُ ــنْ دُونِ الله أَرُونِي مَ ــونَ مِ ــا تَدْعُ ــمْ مَ ــلْ أَرَأَيْتُ ــه تعــالى: ﴿قُ )))  مــن قول

ــاَوَاتِ ائِْتُــونِي بكِتَِــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ﴾ ســورة  كٌ فِي السَّ شِْ

الاحقــاف: آيــة )4)
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ابع عشر: الرَّ

ــن والاقتصــار عــى العلــم، وقــول   الآيــات الدالــة عــى النهــي عــن اتبــاع الظَّ
ــه حُكــم الله، ولــو ظاهــرا، ويجــوز اتباعــه، بــل  النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه معلــوم أَنَّ
ــه يجــوز اتباعــه؛ لتحقــق  ــة إذِا كان مخالفــاً لــه ليــس بمعلــوم أَنَّ يجــب، واجتهــاد الأمَُّ
ــون  ــه بالمظن ــور باتباع ــب المأم ــوم الواج ــرك للمعل ــه ت ــك، فمخالفت ــلاف في ذل الخ

المنهــى عــن اتباعــه.

 الخامس عشر:

ــلْنَاكَ  ــاَ أَرْسَ ــوَلىَّ فَ ــنْ تَ ــاعَ الله وَمَ ــدْ أَطَ ــولَ فَقَ سُ ــعِ الرَّ ــنْ يُطِ ــالى: ﴿مَ ــه تع  قول
عَلَيْهِــمْ حَفِيظًــا﴾))).

وجــه الاســتدلال: إنَّ مَــن عــرف اللِّســان لا يرتــاب في أَنَّ مفــاد الآيــة هــو أَنّ 
طاعــة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه ليــس إلِا طاعــة الله عــزَّ وجــلّ، فكــا أَنَّ مَــن 
ــن خالفــه صــىَّ الله  ــصّ الله ســبحانه بالاجتهــاد ضــالّ غــاو، وكذلــك مَ خالــف ن
ز مخالفتــه؛ لأنَّــه يقــول عــن اجتهــاد لزمــه القــول  عليــه وآلــه بالاجتهــاد، ومَــن جــوَّ
باجتهــاده تعــالى وجــواز مخالفتــه، وقــد فــرَّ الله تعــالى ضــدّ الطّاعــة في الآيــة التاليــة 
لهــذه الآيــة بإضِــار غــر مــا يقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال ســبحانه: ﴿وَيَقُولُــونَ 
ــذِي تَقُــولُ وَاللهُ يَكْتُــبُ مَــا  ــتَ طَائفَِــةٌ مِنْهُــمْ غَــرَْ الَّ ــدِكَ بَيَّ طَاعَــةٌ فَــإذَِا بَــرَزُوا مِــنْ عِنْ

لْ عَــىَ اللهِ وَكَفَــى بِــاللهِ وَكيِــلًا﴾))). يُبَيِّتُــونَ فَأَعْــرِضْ عَنْهُــمْ وَتَــوَكَّ

)))  سورة النساء: آية )80)

)2)  سورة النساء: آية ))8).
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ــه صــىَّ الله  ــى عصمت ــة ع ــذه الآي ــر به ازي في التفس ــرَّ ــر ال ــتدلّ الفخ ــد اس وق
ــه. ــه وأَفعال ــع أَقول ــه في جمي ــه وآل علي

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه:  ــافعي: في بــابِ فــرض طاعــة الرَّ  ثُــمَّ قــال: قــال الشَّ
ــف  ــدلّ عــى أَنَّ كلَّ تكلي ــاعَ الله﴾ ي ــدْ أَطَ ــولَ فَقَ سُ ــعِ الرَّ ــنْ يُطِ ــه تعــالى: ﴿مَ إنَِّ قول
ــوم، والحــج، وســائِر  كاة، والصَّ ــلاة، والــزَّ كلَّــف الله عبــاده في بــاب الوضــوء، والصَّ
الأبَــواب في القــرآن لمْ يكــن ذلــك التكليــف مبيِّنًــا في القــرآن، فحينئــذ لا ســبيل إلِى 
ــرُ  ــه، وإذِا كان الأمَ ــه وال ــان الرســول صــى الله علي ــام بتلــك التكاليــف إلِاَّ ببي القي
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن طاعــة الله، هــذا  كذلــك لــزم القــول بــأَنَّ طاعــةَ الرَّ

ــافعي))). كلام الشَّ

ــىَّ  ــره ص ــلاف أَم ــاد بخ ــأَنَّ الاجته ــاً ب ــات اعتراف ــذه الكل ــى أَنَّ في ه  ولا يخف
، فلــو فرضنــا  الله عليــه وآلــه قطعــي البطــلان، واجتهــاد بخــلاف أَمــر الله عــزَّ وجــلَّ

تعبّــده صــىَّ الله عليــه والــه بالاجتهــاد، لمْ يجــز مخالفتــه عــى حــالٍ مِــن الأحَــوال. 

ادس عشر:  السَّ

ــدْ  ــا قَ ــمْ بَعْضً ــاءِ بَعْضِكُ ــمْ كَدُعَ ــولِ بَيْنَكُ سُ ــاءَ الرَّ ــوا دُعَ عَلُ ــالى﴿لَا تَْ ــه تع قول
لُونَ مِنْكُــمْ لـِـوَاذًا فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يَُالفُِــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَنْ  يَعْلَــمُ اللهُ الَّذِيــنَ يَتَسَــلَّ

تُصِيبَهُــمْ فتِْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾))).

)))  ينظر: تفسر الرازي: 0)/ 94)- 95).

)2)  سورة النور: آية ))6)
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سول صىَّ الله عليه وآله))). مر راجعاً إلِى الرَّ  جعل عامة المفرين الضَّ

ــه  ــه راجــع إلِى الله ســبحانه)2)، لا عــبرة بــه، عــى أَنَّ  وقــول أَبي بكــر الــرازي: إنَّ
لــو صــحَّ لــكان بنــاء الــكلام عــى ادّعــاءِ أَنَّ مخالفــة أَمــره صــىَّ الله عليــه والــه مخالفته 

ســبحانه، حتَّــى تتــلاءم أَجــزاء الآيــة، وحينئــذ يتــم المقصــود بوجــه أَتــم.

 وإذِا كان مخالفــة أَمــره صــىَّ الله عليــه وآلــه موضعــاً للحــذر عــن الفتنــة 
والعــذاب الألَيــم، ظهــر فســاد الاجتهــاد في خلافــه.

ــاً  ــا إذِا جعــل موافقــة الأمَــر عبــارة عــن الاعــتراف بكــون ذلــك الأمَــر حقَّ  أَمّ
واجــب القبــول عــى مــا زعمــه البعــض، فظاهــر.

ــا إذِا جُعــل بمعنــى الِإتيــان بــا أَمــر بــه عــى وجهــه، فلأنــه إذِا كان مخالفــة   وأَمَّ
ــه  ــر ب ــا أَم ــلاف م ــاد بخ ــة، كان الاجته ــذاب والفتن ــة للع ــى مظنَّ ــذا المعن ــره به أَم

باطــلا، وهــو المدعــى. 

ابع عشر: السَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مفــردة  الأوَامــر المطلقــة في إيِجــاب طاعــة الرَّ
ــلَاةَ وَآَتُــوا  ومقرونــة بإيجــاب طاعــة الله ســبحانه كقولــه تعــالى: ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّ

تُرْحَمُــونَ﴾))). كُــمْ  لَعَلَّ سُــولَ  الرَّ وَأَطيِعُــوا  كَاةَ  الــزَّ

ــا  ــهِ مَ ــاَ عَلَيْ ــوْا فَإنَِّ ــإنِْ تَوَلَّ سُــولَ فَ وقولــه ســبحانه:﴿قُلْ أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ

)))  ينظر: تفسر الثعلبي: 7/ )2)، تفسر الواحدي: 2/ 772، تفسر الكشاف: )/ 80

)2)  ينظر: تفسر الرازي: 24/ 40.

)))  سورة النور: آية )56).
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سُــولِ إلِاَّ الْبَــلَاغُ الْمُبنُِ﴾))). تَــدُوا وَمَــا عَــىَ الرَّ لْتُــمْ وَإنِْ تُطيِعُــوهُ تَْ ــلَ وَعَلَيْكُــمْ مَــا حُمِّ حُمِّ

والاجتهــاد  "موضعــاً")2)،  مــن عريــن  أَكثــر  الكريــم  الكتــاب  في  وهــي 
بخــلاف أَمــره صــىَّ الله عليــه وآلــه تصويــب لمخالفــة أَمــر الله عــزَّ وجــلّ في إيِجــاب 
طاعــة رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وبطلانــه واضــح، وإفِــادة أَمثــال تلــك الأوَامــر 

ــابقة. للعمــوم قــد تبــن في بعــض الأدَلــة السَّ

امن عشر:  الثَّ

ــارح العلامــة ادَّعــى في شرحــهِ لمختــصر ابــن الحاجــب: أَنْ لا خــلاف   إنَِّ الشَّ
ــه لا يقــرر عليــه، بــل  عنــد القائلــن بوقــوع  الخطــأ عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في أَنّ
ينبّــه عــى الغلــط، وهــو الظَّاهــر مــن كلام الآمــدي في الأحَــكام)))؛ ولــو صــحَّ هــذا 

الاجمــاع لبطــل مــا قالــه قــاضي القضــاة وأَمثالــه في مثــل هــذا المقــام.

 أَفَــتَرى أَنَّ الوحــي كان نــزل بــأَنَّ إرِســال أَبي بكــر وعمــر مــع أُســامة مخالــف 
ــة؟! للمصلح

عــي ذلــك في خصــوص عمــر،   فــكان ينبغــي أَنْ يُنقــل ولــو آحــاداً، وكيــف يدَّ
مــع أَنَّ أبــا بكــر -كــا رووه- اســتأذن أُســامة في ردِّ عمــر)4)، فهــلّا تعلــل في حبســه 
وإمِســاكه بنــزول الوحــي، وانّــه ســمعه مِــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وحــده، كــا 

)))  سورة النور: آية )54).

)2) )موضعًا( سقطت من نسخة )أ(، وأثبتناها من نسخة )أ2).

)))  ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 6)2- 8)2.

)4)  مرة سابقا في الطعن الثاني في التخلف عن جيش أسامة
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اختلــق الحديــث في شــأنِ فاطمــة صلــوات الله عليهــا))). 

اسع عشر: التَّ

ــذي يجــوز مخالفتــه، أَنَّ أَبــا بكــر   ممـّـا يــدلّ عــى بطــلانِ الاجتهــاد عــى الوجــهِ الَّ
ــا كان صوابــاً، ويلتمســان  ــا كان خطــأ، وربَّ وعمــر كانــا يقــولان بــأَنَّ حُكمهــا ربَّ
حابــة وســائِر مَــن حضرهــا أَن ينبّهوهــا عــى  الخطــأ)2)، ولا يقــرروا ولا  مــن الصَّ
ــة مــن القــوم في شــأنا، والاغضــاء عــى خطائهــا  ــت المداهن ــوا، ولقــد كان يداهن

ــه قــال: نحــن  ــه: إنّ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــقيفة: حديــث زعمــه عــن النَّب ــوم السَّ )))  قــول أبي بكــر ي

معــاشر الأنبيــاء لا نــورّث مــا تركنــاه صدقــة، فــردَّ عــى الله قولــه: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ...﴾ 

ســورة النمــل: آيــة )6)(، وقولــه:﴿وَإنِيِّ خِفْــتُ الْمَــوَالِيَ مِــنْ وَرَائـِـي وَكَانَــتِ امْــرَأَتِي عَاقِــرًا فَهَــبْ 

ــا يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّــا﴾ ســورة مريــم: آيــة )6،  لِي مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِّ

7(. ينظــر: ســنن الترمــذي: )/ 0)2، ح0)6)، المبســوط للرخــسي: 2)/ 29- 0) )ط - 

بــروت(، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 6/ 489، ح2)27)، تحـــ: محمــد عبــد القــادر عطــا.

ــت  ــم ولس ــت عليك ــد وليِّ ــإنيِّ ق ــاس، ف ــا النَّ ــد أيهُّ ــا بع ــة: )أمَّ ــلمه الخلاف ــد تس ــر عن ــول أبي بك )2)  ق

مــوني.....(، وقــول عمــر عنــد تســلمه  بخركــم، فــإنْ أحســنت فأعينــوني، وإنْ أســأت فقوِّ

ــا النَّــاس، إنّي وليــت عليكــم ولســت بخركــم، فــإنْ رأيتمــوني عــى حــقٍّ فأعينــوني،  الخلافــة: )أيهُّ

مــك بســيفي(، الثقــات  وإن رأيتمــوني عــى باطــل فقوّمــوني، فــردّ  أحــد الحضــور: والله أقوِّ

لابــن حبــان: 2/ 57)، أنســاب الأشراف للبــلاذري: )/ 590، ح96))، وينظــر: الطبقــات 

الكــبرى لابــن ســعد: )/ 82)، ســرة ابــن هشــام: 2/)66، عيــون الأخبــار للدينــوري: 2/ 

254)ط- بــروت(، قــال الكراجكــي: )ومــن العجــب أنْ يــردوا الأمــر والنَّهــي والحــل والعقــد 

وتنفيــذ أَحــكام الــرّع وإقامــة الحــدود في الخلــق إلى مــن قــد عرفــوا ضعــف فهمــه، وعــدم فقهــه 

ــله  ــرة زلـ ــترف بكث ــه، ويع ــى نفس ــك ع ــر بذل ــنْ يق ــه، ومَ ــة تيقظ ــه، وقلّ ــاد حفظ ــه، وفس وعلم

وخللــه وقلّــة علمــه( التعجــب مِــن أَغــلاط العامّــة للكراجكــي: )5، تحـــ: فــارس الحســون.



99

... السيد علاء الدين كلستانه...

أَقــل بالنســبة إلِيــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، والاحتشــام منهــم لهــا دون الاحتشــام لــه 
ــىَّ  ــه ص ــة في قول ح ــوب الصَّ ــواب ووج ــم الصَّ ــم تحت ــه، وتوه ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لا  ر أَنَّ الله عليــه وآلــه وفعلــه أكثــر، ســياَّ بعدمــا تقــرر وتكــرَّ
ــا كلامــه صــىَّ الله عليــه وآلــه حُكْــم،  يفعــل عــن شــهوة، ولا يقــول عــن هــوى، وإنَِّ
ــور المتلوة،  ونطقــه فَصْــل، وقولــه عَــدْل، وشــهدت لــه بذلــك الآيــات المنزلــة، والسُّ
ولمْ يكــن التوهــم في شــأنِا بهــذه المثابــة ولا لهــا هــذه الاســباب والدواعــي، كيــف 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْــهُ  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه نــزل ﴿وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وفي حقِّ

فَانْتَهُــوا﴾))).

 ونــي عــن معصيتــه وأوعــد عــى مشــاقّته ومحاقّتــه، ولا شيء مــن ذلــك فيهــا 
ولا لهــا، فــكان النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَحــقّ وأَحــرى بــأَن ينبّــه عــى أَنَّ قولــه 
ــه  ــىَّ الله علي ــل ص ــف أَه ــقّ، وكي ــة الح ــن إصِاب ــئ ع ــواب، ويخط ــن الصَّ ــا يباي ربَّ
تــه  وآلــه طــول هــذه المــدّة المديــدة، وأَضــاع في تلــك الأزَمنــة المتطاولــة أَن يُجنّــب أُمَّ
اتبــاع الباطــل، ويُذّرهــم الاقتــداء بغــر الحــق، ويصونــم عــن الِإصرار عــى مــا لا 
ــبيل. ينبغــي ويخالــف حكــم الله، وقــد وفّــق لــه أبــو بكــر وعمــر، واهتديــا إلِيــه السَّ

 ولــو قــال قائِــل: إنَِّ هــذا التنبيــه والِإيــاء كان أَولى ولمْ يكــن واجبــاً، كان 
الدليــلُ قائِــا والحجّــة مســتقيمة أَيضــاً؛ لأنََّ تــرك النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه هــذا 
ــة  ــذه المنزل ــا به ــا، واختصاصه ــر له ــة والنظ ــى الأمُّ ــفقة ع ــق، والشَّ الأوَلى والألَي

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ اللهُ عَ ــا أَفَ ــه تعــالى: ﴿مَ )))  مــن قول

سُــولُ  ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ ســورة الحــر: آيــة )7). ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ
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ــاس في  ــه النَّ ــذي يروي ــول الَّ ــذا الق ــى ه ــا ع ــة واصراره ــذه الفضيل ــا به وانفراده
ــليمة، أَفــلا قــال  معــرض مدحهــا، ويعدونــه مــن فضائِلهــا، ممــا تابــاه القريــة السَّ
ــا أَنــا بــر مثلكــم أُخطــئ وأُصيــب كــا آكل وأشرب،  صــىَّ الله عليــه وآلــه يومــاً: إنَِّ

ــواق؟! ــي في الاس وأَم

 ومَــن علــم عادتــه، وتتبــع ســرته صــىَّ الله عليــه وآلــه لمْ يثنــه ريــب، ولم يختلجه 
ــه لــو كان مــا قالــوه ممــا لــه مســاغ في طريــق الصّــدق، لم يهمــل النَّبــيّ صــىَّ  شــك في أَنَّ
الله عليــه وآلــه أَمــره، ولا أَغفــل أن يهــدي النــاس إلِيــه، لكــن الِإنصــاف ارتحــل مــن 

البــن والعصبيــة أَرخــت ســدول الغشــاوة عــى العن.

 العشرون:

ــقيفة كــا رووه   ممــا يــدل عــى ذلــك احتجــاج أبي بكــر عــى الانصــار يــوم السَّ
ــةَ مِــنْ قُرَيْــشٍ«())). بقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»الأئَمَِّ

 وتســليم الأنَصــار الأمَــر إلِيــه، وانكســارهم بذلــك عــن ســورتم، فــا بالهــم لم 
ــه صــىَّ الله عليــه  تــه بــأَنْ يقولــوا: أَي دليــل في هــذا لــك وقــد علمــت أَنَّ يقابلــوا حجَّ
ــة  وآلــه ربــا كان يقــول القــول عــن رأَي واجتهــاد وطالمــا أَخطــأ ورجــع، فــلا حجَّ
ــه  في ذلــك، ولا يصلــح للتمسّــك؟! خصوصــاً فيــا يتعلّــق بالولايــة والزّعامــة، فإنَِّ
ــا يكــون عــن وحــي ســاوي وتنزيــل إلِهــي مــع شــدّتم في أَمرهــم، ووصيّتهــم  قلَّ

)))  البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: 2)/ 55)، وينظــر: مســند أحمــد: 9)/ 8))، ح07)2)، الســنن 

الكــبرى للنســائي: )/ 467، ح)594، المســتدرك للحاكــم النيســابوري: 4/ 76، تفســر 

ــرازي: )/ )57.  ال
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فيــا بينهــم بــأَنْ شــدّوا عــى أيديكــم ولا تملكــوا أَمركــم أَحــد، حتَّــى أَنَّ حبَّابــا كان 
ض ويــصّرح ببطــلان  قــد قبــض عــى قَبيعــة ســيفه)))، وكان ســعد طــول حياتــه يعــرَّ
أَمرهــا، ويلمــح بالتغلُّــب والعــدوان إلِيهــا ويتلظَّــى كبــده عليهــا، وجميــع الأنَصار 
كان شــأنم ذلــك وحالهــم هــذا إلِاَّ قليــلا منهــم، ومــا قالــوا في هــذا البــاب وحُفِــظ 

عنهــم مــن النظــم والنثــر مشــهور مذكــور في السّــر والتواريــخ)2).

))) قبيعة السّيف: ما عى مقبضه من فضّة أو حديد. ينظر الصحاح مادة )قبع(.

ــك أنّ  ــة، وذل ــر بالبيع ــر وعم ــد أبي بك ــى ي ــرت ع ــي ج ــة الت ــة الصفق ــقيفة وكيفي ــاد السّ )2)  إنّ انعق

الخــزرج اجتمعــوا في ســقيفتهم ســقيفة بنــى ســاعدة بــن كعــب بــن الخــزرج وعليهــم رئيســهم 

الأعظــم ســعد بــن عبــادة بــن دليــم وقــد جعــل نقيبــا عليهــم في العقبــة الثانيــة مــن قبــل الرســول 

صــى الله عليــه وآلــه، وهكــذا حــضرت الأوس تبعــا وفيهــم نقيبهــم أســيد بــن حضــر ولا رئيــس 

عليهــم يومئــذ، إذ كان ســعد بــن معــاذ وهــو رئيســهم الأول قــد استشــهد في غــزاة بنــي قريظــة.

وإنــا اجتمعــوا فيهــا لرتــأوا أمرهــم في مســتقبل الأمــر، ويخطــوا لأنفســهم خطــة جامعــة تجمــع 

شــملهم، حيــث كان يترشــح مــن كلام النبــي الأعظــم صــىّ الله عليــه وآلــه  أنّ أمّتــه مفتونــون 

ــدا، وان  ــدا وتطري ــلاء وتري ــده ب ــون بع ــون ويلق ــتضعفون ويضام ــه يس ــل بيت ــده، وأنّ أه بع

ــة كفّــارًا يــضرب  ــلام المنصــوص عليــه بالخلافــة، وســترجع الأمُّ قريشــا ســتغدر بعــلي عليــه السَّ

بعضهــم رقــاب بعــض، ولعلهــم قــد كانــوا علمــوا بالصحيفــة التــي كتبهــا أهــل العقــدة عــى أن 

يمنعــوا أهــل بيــت النبــي مــن حقوقهــم ويصرفوهــم عــن مســتقرهم، إلى غــر ذلــك ممــا يقــرع 

أســاعهم أنّ النبّــي صــىّ الله عليــه وآلــه قــد أسرَّ إلى بعــض أزواجــه حديــث الملحمــة في الخلافــة 

وأنّ أبــا بكــر وكــذا عمــر كان يــدث أحيانــا أنــه رآه بعــض الكهنــة يبــرّه بالزعامــة والرئاســة 

بعــد نبــي يبعــث بمكّــة، وخصوصًــا مــا قــال لهــم الرســول صــىّ الله عليــه وآلــه عــى الخصــوص: 

ــى تلقــوني«). )»انكــم ســتون بعــدى أثــرة، فاصــبروا حتّ

ــراً  ــهم أم ــاروا لأنفس ــؤونم أن يخت ــة ش ــن مصلح ــع إلى أنّ م ــذا الجم ــم في ه ــصَّ كلامه ــا تلخ وبين
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تهم؟!  وكيف غفلوا عن هذا التوهن القوي لحجَّ

ــة  ل الوهل ــة في أَوَّ ــيتهم الغفل ة، وغش ــزَّ ــم الع ــم أَخذت ــن آخره ــم ع ــب أَنَّ  ه

يصــدرون عــن أمــره ونيــه، لئــلا تختلــف عليهــم الكلمــة فيتغلــب عليهــم المهاجــرون الموتــورون 

ــار  ــوا الأنص ــة وخالف ــروا القال ــراح فأكث ــن الج ــدة ب ــو عبي ــر وأب ــر وعم ــو بك ــم أب إذ ورد عليه

ــي صــى الله عليــه وآلــه: )الأئمــة مــن قريــش(،  ــا أسرة الّنبــي وقومــه، وقــد قــال النبّ قائلــن: إنّ

فقــام حبــاب بــن المنــذر وقــال: فمنــا أمــر ومنكــم أمــر، فإنّــا لا ننفــس هــذا الأمــر عليكــم ولكنــا 

نخــاف أن يليهــا أقــوام قتلنــا آباءهــم وإخوتــم، فقــال أبــو بكــر: نحــن الأمــراء وأنتــم الــوزراء، 

ــت  ــك ارتفع ــد ذل ــة- وعن ــى الخوص ــة - يعن ــد الأبُُلم ــن كق ــم نصف ــا وبينك ــر بينن ــذا الأم وه

ــئتم،  ــا ش ــوا أيه ــلا: بايع ــدة قائ ــر وأبي عبي ــد عم ــر ي ــو بك ــاول أب ــط، وتن ــر الّلغ ــوات وكث الأص

ــدة وســالم  ــو عبي ــمّ بايعــه أب ــده فبايعــه، ثُ ــدك أُبايعــك، فبســط ي وقــال عمــر لأبي بكــر، ابســط ي

ــه ســعد بــن  ــار بشــر بــن ســعد الأنصــاري رغــا وحســدا عــى ابــن عمّ مــولى أبــى حذيفــة، وث

عبــادة ألّا تتفــق عليــه كلمــة الأنصــار، فبايــع أبــا بكــر بمــن معــه مــن عشــرته، ثــم بايعــه أســيد 

بــن حضــر نقيــب الأوس خوفــا مــن أن يليهــا الخــزرج وهــم عــى مــا هــم عليــه مــن الضغائــن 

الكامنــة في نفوســهم مــن عهــود الجاهليــة، فتمــت صفقــة أبــى بكــر وخزيــت دعايــة الخــزرج في 

رئيســهم باختــلاف الكلمــة بينهــم.

ــاد  ــملهم، فع ــع ش ــر يجم ــب أم ــم ونص ــاد كلمته ــعيا في اتّح ــقيفة س ــوا في الس ــار اجتمع ــترى الأنص ف

اجتاعهــم هــذا بــلاء وأثــرة عليهــم، وتريــدا وتطريــدا لأهــل بيــت نبيهــم، ولله أمــر هــو بالغــه، 

وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ ســورة الشــعراء، الآيــة )227(. وللمزيــد 

ــبري: )/ 8)2- )22،  ــخ الط ــلاذري: )/ 580- 584، تاري ــاب الأشراف للب ــع: أنس يراج

الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: )/ )8)، كنــز العــال: 5/ 606، جامــع الاحاديــث الكبــر 

يــار  للســيوطي: 24/ 0)4، تحـــ: د عــلي جمعــة، تاريــخ الخميــس لحســن بــن محمــد بــن الحســن الدِّ

ــروت(،  ــري: 2/ 68))ط- ب بَكْ
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ــرى.  ة أُخ ــرَّ وا م ــرُّ ــوا وك ــا واحتجُّ ــتدركوا ثاني ــلّا اس ــر، فه ــادي الأمَ وب

الحادي والعشرون:  

قــول أَبي بكــر: أَقــول في الكلالــة برأيــي، فــإنِ يكــن صوابــاً فمــن الله، وإنِْ يكــن 
ــيطان))). خطــأ فمني ومِــن الشَّ

ــه أُســوة أَبي  ــه وآل ــإنِْ كان رســوله صــىَّ الله علي ــان، ف ــه بريئ  والله ورســوله من
ــة والتنزيــه وجــه.  بكــر في جــواز الخطــأ عليــه، لم يكــن لهــذه التبرئ

الثاني والعشرون:

ــه قــال في المفوضــة: أَقــول فيهــا بــرأي، فــإنِْ كان   مــا رُوي عــن بــن مســعود، أَنَّ
ــيطان)2). صوابــاً فمــن الله ورســوله، وإنِْ كان خطــأ فمنّــي ومِــن الشَّ

 وهــذا التفصيــل قاطــع للركــة، وهاتــان الرّوايتــان مشــهورتان أَوردهــا 
العلــاء في كتــب الأصُــول، واســتدلوا بهــا عــى مســائل مــن احــكام الاجتهــاد  مــن 

ــاب الأحَــكام للآمــدي)))  جملتهــا كت

)))  ينظــر: الإحــكام للآمــدي: 4/ 87)، المســتصفى للغــزالي: )6)، كشــف الاسرار شرح اصــول 

البــزدوي لعبــد العزيــز بــن أحمــد الحنفــي: 4/ 22.

)2)  ينظــر: مســند أحمــد: 0)/ 406، ح8460)، المعجــم الكبــر للطــبراني: 20/ ))2، تحـــ: حمــدي 

ــن أبي  ــة لاب ــج البلاغ ــبر: 5/ 424، شرح ن ــد ال ــن عب ــتذكار لاب ــلفي، الاس ــد الس ــد المجي عب

الحديــد: 7)/ )20. 

)))  ينظــر: الإحــكام للآمــدي: 4/ 87)، المســتصفى للغــزالي: )6)، كشــف الأسرار شرح أصــول 

البــزدوي لعبــد العزيــز بــن أحمــد الحنفــي: 4/ 22، الفصــول في الأصــول للجصــاص: 4/ )5، 

تحـــ: عجيــل جاســم النمي.
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الثالث والعشرون:

مهــا رســول الله  قــول عُمــر بــن الخطــاب: )أَيكــم يــرضى أَنْ يتقــدّم قدمــن قدَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه())).

 أَو مــا في معنــاه كــا ســبق، وقولــه: )رضيــك ]الله[ لأمــر ديننــا، أَفــلا نرضــاك 
لأمــرِ دنيانــا()2).

تــي يجــوز فيهــا الاجتهــاد  ــا مــن الأمُــورِ والاحــكام الَّ ــلاة إمَِّ  ولا يخفــى أَنَّ الصَّ
ويتمــل  الخطــأ، أَو ممَّــا يكــون بوحــي إلِهــي لابــدَّ منــه. 

ــوا: نحــن قــد  ــذ أَنْ يقول ــه؛ لأنََّ لهــم حينئ ل: لا وجــه للاســتدلال ب فعــى الأوََّ
ــواب في ضــدِّ مــا فعلــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَنَّ الأوَفــق  اجتهدنــا ورأَينــا أَن الصَّ
بالمصلحــة خــلاف مــا "رآه")))، ولا يمتنــع ذلــك عليــه، ولم لا نــرضى بذلــك، وأَي 
ــه الخطــأ،  ــا يصــحّ هــذا الاســتبعاد فيــا لا يجــوز في ضــا؟! وإنَِّ اســتبعاد في هــذا الرِّ

ولا يتطــرّق إلِيــه البطــلان.

ــواب وإنِ جــاز الخطــأ أَحيانــاً، ومــا يغلــب   ولئــن قيــل: إنَِّ الغالــب عليــه الصَّ
ــن  ــد ع ــول التباع ــوز في العق ــب، والمرك ــترز ويتجنّ ــي أنْ ي ــواب، ينبغ ــه الصَّ علي

مخالفــة مثلــه؛ لأنََّ الخطــأ مظنــون فيهــا. 

ــن أبي  ــة لاب ــج البلاغ ــدي: )/ 266، شرح ن ــكام للآم ــر: 2/ 25)، الإح ــن الأث ــل لاب )))  الكام

ــدي: 5/ 640، ح 27)4). ــي الهن ــال للمتق ــز الع ــد: 6/ 9)،كن الحدي

)2)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6/ 9). 

)))  في نسخة )أ2(: رواه.
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ــا أَن يكــون الأنَصــار نازعــت أَبــا بكــر وادَّعــت الِإمامــة لنفســها مِــن  قلنــا: إمَِّ
دون متمســك واجتهــاد، أَو رأَتــه كذلــك، وقالــت مــا قالــت عــن شــبهة تعتقدهــا 
ذيــن آَوَوْا  ل ممــا لا يقــدم عليــه مثــل الأنَصــار الَّ ــة، والأوََّ دليــلا أَو تظنهّــا حجَّ
ــان  ــاس، وأَعي ــار النَّ ــلمن، وخي ــلام المس ــة، وأَع حاب ــار الصَّ ــم كب وا)))، وه ــصَرُ وَنَ
يــن، ورؤســاء أُولي النُّهــى، وأَصحــاب اليقــن، وأَمرهــم في التقــوى  أَهــل الدِّ
ع معــروف معلــوم، فكيــف يقــدم مثلهــم عــى هــذا  ــداد، ومراعــاة الــرَّ والسَّ

ــح؟! ــزي الفاض ــك الخ ــب ذل ــح، ويرتك ــق الواض الفس

ــم  ــى عليه ــان وينع ــق والعصي ــم بالفس ــن عليه ــن يَطع ــة مَ ــلا كان في الأمُّ  أَف
أَمرهــم)2)؟!

 ولــو كان لنقــل إلِينــا، وهــذا نــوع مــن الاســتدلال قد شــاع بــن القوم التمسّــك 
أي،  ــه إجِماعــاً مركّبــاً عــى أَنَّ كلَّ مَــن قــال في الِإمامــة بالــرَّ بــه، وأَيضــاً أَجمعــت الأمَُّ
ــم أَتــوا بأفضــل عبــادة واثيبــوا وإنِْ لمْ يصيبــوا.  ودان فيهــا بالاجتهــاد، فاســق، أَو أَنَّ

يــن، فمنفي  وأمّــا أَنَّ بعضهــم أَصــاب الحــقّ واليقــن، وآخــرون فســقوا عــن الدِّ
إجِماعــاً، فتعــنَّ أَنْ يكــون الأنَصــار ومَــن يــذوا حذوهــا قالــت مــا قالــت عــن شــبهٍ، 
ــكت بأَمــر يصلــح في بــادي الــرأي للتشــبث والتمســك، فــكان الواجــب  وتمسَّ
ــك برجحــان اجتهــاده صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى  ــاب أَنْ يتمسَّ عــى عمــر بــن الخطَّ

وا  ــرَُ ــنَ آَوَوْا وَنَ ــدُوا فِي سَــبيِلِ الله وَالَّذِي ــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَ ــنَ آَمَنُ ــة تعــالى: ﴿وَالَّذِي )))  إشــارة لقول

ــرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيــمٌ﴾ ســورة الانفــال: آيــة )74). ــمْ مَغْفِ ــا لَهُ ــونَ حَقًّ ــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنُ أُولَئِ

)2) ينعى عليهم أمرهم، أي: يوّبخهم. معجم معاييس اللغة، مادة )نعي(.
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ــررة في  ــياء المق ــن الاش ــح م ــح الترجي ــي تصل ت ــوهِ الَّ ــن الوج ــدٍ م ــم بواح اجتهاده
الأصُــول.

ــه صــادر عــن الوحــي لا عــن  وعــى الثَّــاني: كان عليــه أَنْ يثبــت بدليــل أَنَّ
ــة تعــن كونــه مــن أَحــد القســمن دون الأخَــر، وأَيضــاً لا  الاجتهــاد، ويــأتي بحجَّ
معنــى لقيــاس مــا يجــوز فيــه الاجتهــاد ويســوغ عليه الخطــأ، كأمــر الِإمامة والرئاســة 
عــى مــا يجــب اســتناده إلِى الوحــي والتوقيــف، وكيــف شــبَّه أَحدهــا بالأخَــر مــع 
ــذي يــكاد يبعــد أَحدهــا عــن الآخــر بأبعــد ممــا بــن  هــذا الفــارق الجــلي الواضــح، الَّ
وا يَــا  ــاء والثــرى، ويكــون تقاربهــا عــى حــدِّ تلاقــي ســهيل والثريــا، ﴿فَاعْتَــبِرُ السَّ

ــارِ﴾ ))).  أُولِي الْأبَْصَ

ابع والعشرون:  الرَّ

ــاب حــن قــال بعــض المرتابــن في جيــش أُســامة: -كــا  ــن الخطَّ قــول عمــر ب
ــذا  ــا ه ــر علين ــه: أَتؤمّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــالى لرس ــاء الله تع ــيجيئ إنِ ش س
ــا رســول الله أَضب  ــي ي ــة مشــيخة قريــش؟!- دعن ــاب الحــدث، ونحــن جُلَّ الشَّ

ــق)2). ــد ناف ــه، فق عنق

 وهــذا يــدلّ عــى أَنّــه يلــزم بمجــرّد مخالفــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه النفــاق 

ــرِْ  لِ الْحَ وَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي أَخْــرَجَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ مِــنْ دِيَارِهِــمْ لِأَ

تَسِــبُوا  ـُـمْ مَانعَِتُهُــمْ حُصُونُهـُـمْ مِــنَ الله فَأَتَاهُــمُ اللهُ مِــنْ حَيْــثُ لَمْ يَحْ مَــا ظَنَنْتُــمْ أَنْ يَْرُجُــوا وَظَنُّــوا أَنهَّ

وا يَــا أُولِي الْأبَْصَــارِ﴾  ــمْ بأَِيْدِيـِـمْ وَأَيْــدِي الْمُؤْمِنـِـنَ فَاعْتَــبِرُ رِبُــونَ بُيُوتَُ عْــبَ يُْ وَقَــذَفَ فِي قُلُوبِـِـمُ الرُّ

ســورة الحــر: آيــة )2).

)2)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 94).
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والكفــر، ولا يجــوز مخالفتــه صــىَّ عليــه وآلــه، ســواء كان قولُــهُ عــن اجتهــاد أَو لا، 
وســواء كان في الولايــات والحــروب أو غرهــا، وإلِاَّ فمــن أَيــن يلــزم نفاقــه وكفــره 

ويــلّ ضب عنقــه؟!

ــرأي الفاســد والزعــم  ــه عــى هــذا ال ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي  وكيــف قــررهُ النَّب
حابــة والتابعــن، وأَيــن كان  الباطــل؟! ولمْ ينكــر هــو عليــه ولا أَحــد مــن الصَّ
ــاه واغلاطــه، عــن هــذا الخطــأ  أَعــداؤه المتتبعــن لعثراتــه وزلاتــه، الطَّالبــن لخطاي

ــر؟! الظَّاه

ة ولم يعــترض عليــه؟! حتَّــى أَنَّ   وكيــف لم يطعــن الفقهــاء طــول هــذا المــدَّ
ل عطشــى الأكَبــاد لأدنــى هفــوة   ــدر الأوََّ وافــض في الصَّ الَّذيــن كانــوا عــى رأَي الرَّ
مــن هفواتــه: كهشــام بــن الحكــم، ومحمــد بــن النعــان الاحــول)))، وغرهــم ممــن 
عرفــوا بهــذه الخصلــة، وعــدّوا مــن أَصحــاب المقــالات والنحــل، لم يطعنــوا عليــه 
ــاويه  ــهر مس ــى تش ــم ع ــه، وولوعه ــى الِإزراء)2) ب ــم ع ــع حرصه ــن م ــذا الطَّع ه
ــالف إجِماعيــا غــر مختلــف فيــه مــا  مــن السَّ ومثالبــه، ولــولا أَنّ هــذا كان في الزَّ

ــه.  ــوا عن ــه وتغافل ــوا علي أَغمض

ــن  ــاس م ــوالِ النَّ ــن أَح ــوم مِ ــادات، والمعل ــاب الع ــوى في ب ــاه أَق ــا ذكرن وإنَِّ م
ــا هــذا القــول البديــع  جميــع مــا يذكرونــه في هــذا النمــط ويســتدلّون عليــه بهــا، وإنَِّ
والِإفــك المفــترى شــهادة زور وأَمــانيَّ غــرور اختلقهــا جماعة مــن المتأخريــن، ترويجا 

)))  مرّت ترجمة مؤمن الطاق في القسم الأول من الجزء الثاني.

)2)  أَزرى باليءِ: تاونَ به، أو عابه.



108

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

لبعــض مــا ينتحلونــه وترميــاً لأفعــال شــيوخهم وأئمتهــم، وهيهــات هيهــات وأَنَّى 
لهــم بذلــك وقــد حيــل بينهــم وبــن مــا يشــتهون. 

الخامس والعشرون:

 قــول عمــر بــن الخطــاب أَيضــاً يــوم بــدر حــن قــال أَبــو حذيفــة: -في بعــضِ 
ــم بــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد كان صــىَّ الله عليــه وآلــه يــوصي أَنْ  مــا كلَّ
ــلُ  ــن- أَنَقتُ ــوا طَايع ــتكرهوا ولمْ يَخرِج ــم اس ــم؛ لأنََّ ــي هاش ــن بن ــد مِ ــل أَح لا يَقْتُ
آباءَنــا وإخِوَانَنـَـا ونَــتركُ بنــي هَاشــم، فلــو أَنيَّ لقيــت عَــمّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــيف. ــنَّ خَياشِــيمه بالسَّ لأضَبَ

 حيث قال))): إنَِّ أَبا حُذيفة قد نَافَق)2).

 واســتئاره النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بقولــه: دعنــي أَضب عنــق هــذا المنافق، 

)))  أي عمر

)2)  روى البــلاذري في أنســاب الأشراف: 4/ 2، )أنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يَــوْمَ بَــدْرٍ قــال: 

ــاسُ،  ــيَ الْعَبَّ هِــمْ أُخْرِجُــوا مُكْرَهِــنَ مِنْهُــمْ عَمِّ ــدْ عَرَفْــتُ أَنَّ رِجَــالا مِــنْ بَنِــي هَاشِــمٍ وَغَرِْ »إنِيِّ قَ

ــهُ خَــرَجَ مُكْرَهًــا، وَمَــنْ لَقِــيَ أبــا البخــتي« - يعنــي العــاص  فَمَــنْ لَقِيَــهُ مِنْكُــمْ فَــلا يَعْرِضَــنَّ لَــهُ فَإنَِّ

ــو  ــهُ«، وَكَانَ أَبُ ــلا يَعْرِضَــنَّ لَ - »فَ ــيٍَّ ــنِ قُ ى بْ ــزَّ ــدِ الْعُ ــنِ عَبْ ــنِ أَسَــدِ بْ ــارِثِ بْ بــن هاشــم ابــن الْحَ

تِــي كَتَبَتْهَــا قريــش عــى بنــي هاشــم وبنــي المطلــب  حِيفَــةِ الَّ يِّ مِمَّــنْ أَعَــانَ عَــىَ نَقْــضِ الصَّ الْبَخْــتَرِ

ــا  ــلُ آبَاءَنَ ــةَ: أَنَقْتُ ــنِ رَبيِعَ ــةَ بْ ــنُ عُتْبَ ــةَ بْ ــو حُذَيْفَ ــالَ أَبُ ــعْبَ، فَقَ ــوا الشِّ ــنَ دَخَلُ ــافٍ حِ ــدِ مَنَ ــن عَبْ اب

ــغَ ذَلِــكَ رَسُــولَ  ــيْفِ، فَبَلَ ــهُ باِلسَّ ــنَّ وَجْهَ بَ ــهُ لأضَِْ ــنْ لَقِيتُ ــاسَ، لَئِ كُ الْعَبَّ ــتْرُ ــا وَنَ ــا وَإخِْوَانَنَ وَأَبْناَءَنَ

ــدٍ  بُ وَجْــهُ عَــمِّ مُحَمَّ ــرَْ ــا حَفْــصٍ، أَيُ ــا أَبَ ــابِ: »يَ ــنِ الْخطََّ ــرَ بْ ــالَ لعُِمَ ــهِ وآلــه فَقَ الله صَــىَّ الله عَلَيْ

بُ عُنـُـقَ أَبِي حُذَيْفَــةَ فَقَــدْ نَافَــقَ(، ينظــر: الطبقــات  ــيْفِ؟« فَقَــالَ عُمَــرُ: دَعْنـِـي أَضِْ رَسُــولِ الله باِلسَّ

الكــبرى لابــن ســعد: 4/ 0).
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ولمْ يُنكــر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى عمــر قولــه. 

اشــد الُمرشــد، الهــادي  ولــو كان الأمَــرُ عــى مــا زعمــوه لــكان الحــري بالرَّ
المهــدي، المبعــوث للدلالــة والهدايــة إلِى الحــقَّ وإظِهــاره، ومحــق الباطــل ومحــوه، أَنْ 
يقــول لــه: )أَي رابطــة زعمــت بــن إنِــكار قــولي وبــن النفــاق(، بــل هــو طاعــة لله، 
ــر  ــه أَجــران، وإلِاَّ فأَجــر واحــد، خصوصــاً في الحــروب وتدب ــاً فل ــإنِ كان صواب ف
ــة  ــذي كان المســلمون فيــه في غايــةِ القلَّ أَمــر الجيــوش والمغــازي، ســيَّا يــوم بــدر الَّ
ــد  ــة والحــرب ق عــف، ولمْ يشــتدّ ســاعد الِإســلام بعــد، وكان في حداث ــة الضَّ وناي
نشــبت أَو كادت، فــكان حقيقــاً أَنْ لا تُــاج القلــوب وادِعُهــا، ولا تُطــار واقِعُهــا، 
ولا تخــاف آمِنهُــا، ولا تُفْــزَع ســاكنهُا، وكان إثِــارة الِإحَــن مجلبــة للمحــن، وإفِســاد 
الــح في ذلــك اليــوم، فلــولا أَنَّ قــول عمــر بــن  للمصالــح، وإتِلافــاً للطَّالــحِ والصَّ
ــه مصيــب مــن الحــق  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــاب في تَجِــنِ))) أَمــر مخالفــة النَّب الخطَّ
ــه يــب الله  هُ)2)، لمــا تغافــل عنــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ولْم يعتــذر بأَنَّ محــزَّ
ــن  ــن، وم ــر الباط ــر إلِى أَم ــه في الظَّاه ــدا من ــا ب ــلاحِ م ــب في إصِ ــوله، ولمْ يذه ورس
ــدح، لمْ يجــز العــدول في  ــل ولا ق ــه خل ــوم أَنَّ الظَّاهــر إذِا لمْ يفســد ولم يكــن في المعل
هُ  جــواب قــدح القــادح فيــه إلِى أَنَّ باطنــه عــى خــلاف مــا يوهــه ظاهــره، وإنِْ سرَّ
تــي  ــة مقدماتــه الَّ بالضّــدِّ مــن علنــه، فــإنَِّ ذلــك كلام مَــن يُســلِّم مِــن خصمــهِ صحَّ
ادَّعاهــا، ولكــن ذلــك القــدر لا يكفــي في المطلــوب، مــا لمْ يَخــلُ عــن معارضــةِ 

ــر. ــرة، بــل العمــدة أَمــر الباطــن وهــو مــلاك الأمَ ي الرَّ

)))  تَجِنُ العَمَلِ: تَقْبيِحُهُ، تَعْيِيبُهُ

ه: الحزَّ القطع، الجمع: محاَزّ، الَمحَزّ : موضعُ الَحزُ، أي القَطْعِ )2)  محزَّ



110

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

ــه يقــول  ــه وآل ــيُّ صــىَّ الله علي ــكان النَّب ــرُ كــا زعمــه القــوم، ل ــو كان الأمَ  ول
ــا كان ذلــك أُســوة  صادعــاً بالحــق: أَنْ لا غائِلــة في قــولِ أَبي حُذيفــة ولا قــدح، وإنَِّ
تــي يســوغ لــكلِّ أَحــد أَنْ يكلمنــي بهــا، ولــو لمْ يكــن عبــادة فــلا  ســائِر الكلــات الَّ
ــه  ــرِ باطن ــرض بأَم ــه يع ــه وآل ــىَّ الله علي ــن ص ــاً، ولمْ يك ــون مباح ــن أَن يك ــل مِ أَق
ــة عقيدتــه، ولا ييــل إلِى أَمــر غــر ظاهــر عــى النَّــاس خفــي عــن البصائــر. وصحَّ

ادس والعشرين:   السَّ

إنَّ النَّــاس اجتمعــوا عــى عثــان زاريــن عليــه طاعنــن فيــه بمخالفــة رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه والعــدول عــن ســننه، وعــددوا عليــه أُمــوراً، فلــو جــاز لأحَــد 
أَنْ يخالفــه بالاجتهــاد لــكان لعثــان أَن يجيــب خَصمــه بذلــك ويناظرهــم عليــه، أَو 
ــا-  ــوه فيه ــي وافق ت ــف الَّ ــرة المواق ــع كث ــك م ــل ذل ــاه فع ــا رأين ــه، وم ــدهم إلِي يرش
ــرٌ مــن  ــا، ولقــد كان كث ــو فعــل لنقــل إلين كــا ســيجيئ تفصيلهــا إنِ شــاء الله- ول
حابــةِ الَّذيــن طعنــوا عليــه واجهــوه بــا يســوؤه، وعابــوه حــن عابــوا، وزجــروه  الصَّ
ــواب في خــلافِ  إذِ حــضروا عنــده، ولمْ يعتــل هــو بــأَني اجتهــدت ورأيــت أَنَّ الصَّ
ــه كثــرا مــا كان يقــول شــيئاً  مــا قالــهُ وفعلــهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد علمتــم أَنَّ
ــو  ــك، ول ــم بذل ــوم أَولى منه ــام الق ــوم أَم ــا الي ــه، وأَن ــأ في رأَي ــاس لخط ــه النَّ ويخالف
ســاغ مــا قلتــم، اســتحال أَنْ يتغافــل عنــه عثــان أَو غفــل هــو وأَتباعــه والمصححــون 
ــل  ــادة أَنْ لا ينق ــتحال في الع ــك، اس ــلّ بذل ــجّ واعت ــو احت ــصرهِ، ول ــهُ في ع ــا فعل لمِ

إلِينــا، ولم ينقــل.
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ابع والعشرون:  السَّ

ــم عثــان أَبــا بكــر وعمــر في ردِّ الحكــم أَغلظــا لــه وزبــراه، وقــال لــه  ــا كلَّ ــه لمَّ إنَّ
عمــر: يخرجــهُ رســول الله وتأمــرني أَن أُدخلــه!؟ والله لــو أَدخلتــهُ لمْ آمــن أَن يقــول 
قائِــل: غَــرَّ عهــد رســول الله، والله لئــن أُشــقّ باثنتــن كــا تشــق الأبلمــة –وهــي: 
خُــوص المقــل)))- أَحــب إلِيَّ مِــن أَنْ أُخالــف لرســول الله أَمــراً، وإيِــاك يــا ابــن عفان 

أَن تعــاودني فيــه بعــد اليــوم)2).

 ولــو جــاز مخالفتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه بالاجتهــاد، لمْ يكــن لعمــر أَن يــردَّ قــولُ 
ه باثنتــن أَحــبّ  ــه مخالفــة لرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَنَّ شــقَّ عثــان ويدفعــه بأَنَّ
ــه بطريــق الاجتهــاد وســنَّة النظــر  إلِيــه منهــا، بــل كان ينبغــي أَنْ يناظــره وياجَّ
ــه في أي موضــع مــن  ومراعــاه المصالــح والمفاســد، ويــرى عثــان وجــه خطئــه، وأَنَّ
مقدمــات الاجتهــاد وقعــت لــه الغفلــة وحصــل منــه الِإهــال، ومــا نــراه فعــل هــو 

ذلــك ولا أَبــو بكــر.

امن والعشرون:  الثَّ

ــو لْم  ــن: ل ــة الجن ة))) في ديَّ ــرَّ ــبر الغُ ــمع خ ــا س ــد م ــاب بع ــن الخطَّ ــر ب ــول عم ق
ــذا)4). ــرِ ه ــه بغ ــا في ــمع لقضين نس

)))  ينظر: الصحاح: 5/ 874).

)2)  ينظــر: الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــضى: 4/ 270، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ )). 

وســيأتي ذلــك مفصــلًا في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن عثــان

)))   الغُرّة: العبد أو الأمة. 

ــفيان  ــن س ــاكر-: )ع ــد ش ــد محم ــه الرســالة: 427،ح 74))، تحـــ: أحم ــافعي- في كتاب )4)  روى الش
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 ورُوي أَنَّه قال: )كدنا نقي فيه برأَينا())).

ــد  ــر أَح ــى عم ــر ع ــد، ولم ينك ــبر الواح ــرأي بخ ــترك ال ــه كان ي ــى أَنَّ ــدلَّ ع  ف
ــة الأصَابــع)2)، فرجــع عــن رأيــهِ بخــبِر عمــرو بــن  قولــه، وكان يــرى التفــاوت في ديَّ

ــن  ــمع مِ ــرأً س ــرُ الله ام ــال: أُذَكِّ ــر: ق ــاوس  أن عم ــن ط ــاوس ع ــن ط ــار واب ــن دين ــرو ب ــن عم ع

النَّبــيّ في الجنــن شــيئاً، فقــام حَمــلُ بــن مالــك بــن النابغــة فقــال: كنــت بــن جارتــن لي- يعنــي 

ــول الله  ــه رس ــضى في ــا فق ــا ميت ــت جنين ــطح، فألق ــرى بمس ــا الأخ ــت إحداه ــن- فضرب ضت

ــا بغــره(، وروى أبــو بكــر الباقــلاني- والــذي هــو  ــرّة، فقــال عمــر: لــو لم أســمع فيــه لقضين بغُِ

مــن علــاء الســنة، الــذي انتهــت اليــه رئاســة المالكيــة في وقتــه، في كتابــه تمهيــد الأوائــل وتلخيــص 

الدلائــل: )50، تحـــ: عــاد الديــن أحمــد حيــدر-: )أنّ عمــر بــن الخطــاب قــال  في جــواب المــرأة 

التــي راجعتــه في النهــي عــن المبالغــة في مهــور النســاء، وقولهــا لــه: لم تمنعنــا ممــا قــد جعــل الله لنــا 

ــهُ  والله يقــول: ﴿وَإنِْ أَرَدْتُــمُ اسْــتبِْدَالَ زَوْجٍ مَــكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُــمْ إحِْدَاهُــنَّ قِنْطَــارًا فَــلَا تَأْخُــذُوا مِنْ

تَانًــا وَإثِْــاً مُبيِنًــا﴾، فقــال: امــرأة أصابــت ورجــل أخطــأ وأمــر ناضــل فنضــل  شَــيْئًا أَتَأْخُذُونَــهُ بُْ

واســترجع، وقــال: كل النــاس أفقــه منــك يــا عمــر، ويقــول إذا تــأدى إليــه الخــبر عــن رســول الله 

صــى الله عليــه وآلــه: لــولا هــذا لقضينــا فيــه برأينــا وكدنــا أن نقــي فيــه برأينــا(. 

)))  الإحــكام للآمــدي: 2/ 64،العــدة في اصــول الفقــه لابــن الفــراء: )/ 866، تحـــ: د. أحمــد بــن 

عــلي بــن ســر)ط- الســعودية(، العــدة في اصــول الفقه)عــدة الاصــول( للطــوسي: )/ 5))، 

تحـــ: محمــد رضــا الأنصــاري )ط- قــم(، وينظــر: اصــول الرخــسي: )/ 9))، 2/ 66، 40)، 

المحصــول للــرازي 4/ ))4، تحـــ: د. طــه جابــر فيــاض.

ــه )روي أنّ عمــر كان يجعــل في الأصابــع نصــف  )2)  نقــل الــرازي في كتابــه المحصــول: 4/ 69)، أنَّ

الديــة ويفصــل بينهــا، فيجعــل في الخنــصر ســتة، وفي البصنــر تســعة وفي الوســطى والســبابة عرة 

عــرة، وفي الإبهــام خمســة عــر، فلــا روي لــه في كتــاب عمــرو بــن حــزم أنّ في كلِّ أصبــع عــرة 

رجــع عــن رأيــه( وينظــر: الاحــكام للآمــدي: 2/ 65،  وروى البيهقــي في ســننه الكــبرى: 8/ 
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حزم: أَن في كلِّ إصِبع عرة))). 

اسع والعشرون:  التَّ

ــع أَواني  ــه عــن بي ــه وآل ــث رَوى نــي رســول الله علي رداء حي ــدَّ ــث أَبي ال حدي
هــب والفضــة بأَكثــر مــن وزنــا، فقــال معاويــة: لا أَرى بذلــك بأَســاً، فقــال أَبــو  الذَّ
هُ عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  رداء: مَــنْ يعــذرني مِــن معاويــة؟! أخــبِرُ الــدَّ

ويُخــبُرني عــن رأيــه، لا أُســاكِنكُ بــأَرضٍ أَبــداً)2).

)6)، ح6286)، بإســناده )عــن ســعيد بــن المســيب قــال: قــضى عمــرُ في الأصابــع في الإبهــام 

ــة عــر، وفي التــي تليهــا باثنــي عــر، وفي الوســطى بعــرة، وفي التــي تليهــا بتســعٍ، وفي  بثلاث

الخنــصر بســتٍ، حتــى وُجــدَ كتــابٌ عنــد آل عمــرو بــن حــزم يذكــرون أنــه مــن رســول الله )وفيــا 

هنالــك مــن الأصابــع عــرٌ عــرٌ( قــال ســعيدٌ: فصــارت الأصابــع إلى عــرٍ عــرٍ(.

وروى البيهقــي أيضــاً في ســننه: 8/ )6)، ح6287)، بإســناده، )أن ابــن عبــاس كان يقــول في الأصابــع: 

عــرٌ عــرٌ، فأرســل مــروانُ إليــه فقــال: أتفتــي في الأصابــع عــرٌ عــرٌ وقــد بلغــك عــن عمــر في 

الأصابــع، فقــال ابــن عبــاس: قــولُ رســول الله صــى الله عليــه وآلــه  أحــقُ أن يُتَّبــع مــن قــول عمــر(.

ــل  ــه إلى أه ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــله النب ــاب أرس ــو كت ــدا، وه ــل ج ــزم طوي ــن ج ــرو ب ــبر عم )))  خ

اليمــن ذكــر فيــه الديــات والفرائــض والســنن، وقــد رواه كثــر مــن مصنفــي المخالفــن في كتبهــم 

منهــم: النســائي في ســننه: 8/ 57، ح)485، وابــن حبــان في صحيحــه: 4)/ 508، والطــبراني 

في أحاديثــه الطــوال: )4)، تحـــ: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، وابــن عبــد الــبر في الاســتذكار: 8/ 

ــع مــن  ــه: )وفي كل إصب ــه وآل ــع، قــال صــىَّ الله علي ــة الأصاب 7)، نأخــذ موضــع الحاجــة في دي

أصابــع اليــد والرجــل عــر مــن الإبــل( 

)2)  ينظــر: الرســالة للشــافعي: )/ 446، موطــأ مالــك: 2/ 4)6، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 5/ 

ــبر: 6/ 47)، ح280). ــد ال ــن عب ــتذكار لاب ــن ح 0494)، الاس 460، ضم
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 دل كلامــه عــى أَنَّ مقابلــة النــصّ بالــرأي غــر مــروع، ولمْ يخصّــص في إنِكارهِ 
ــاك  ــو كان هن ــاول الحــروب وغرهــا، ول ــث يتن ــل أَطلقــه بحي الخــبر بالاحــكام، ب

فــرق بــن خــبر وخــبر، ورأَي ورأَي لمــا صــحَّ لــه الِإطــلاق.

 الثلاثون:

وجــة  وج، فــلا يُــرث الزَّ يــةَ للورثــة، ولمْ يَملِكهــا الــزَّ  إنَّ عمــر كان يــرى أَنَّ الدِّ
ــبر  ــو خ ــا، وه ــا منه ــر بتوريثه ــه أَم ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــبر أَنَّ الرَّ ــا، فأُخ منه

ــةِ))). ي ــن الدِّ ــيُّ بتوريثهــا مِ ــبَ النَّب ــأَنْ كت حــاك بــن ســفيان، ب الضَّ

ــةِ زوجها بخــبر الواحد،   قــال الآمــدي: )تَــركَ اجتهــاده في منــعِ مــراثِ المــرأة مِــن ديَّ
ــوا كثراً()2). أي، فَضلّوا وأضلُّ وقــال: أَعيتهُــمُ الأحَاديــثُ أَنْ يفظُوهــا، فقالوا بالــرَّ

ــبر  أي بخ ــرَّ ــر ال ــكلام هج ــوى ال ــراث، إلِاَّ أَنَّ فح ــورده الم ــذا وإنِْ كان م وه
ــى  ــول ع ــب الأصُ ــاء في كت ــه العل ــتدل ب ــا اس ــار ممَّ ــذه الأخَب ــاً، وه ــد مطلق الواح

ــد))). ــبر الواح ــكام خ أَح

)))  روى الشــافعي في كتابــه )الأم(: )/ 77)، 6/ 95، )عــن ســفيان بــن عيينــة عــن الزهــري، 

ــة للعاقلــة ولا تــرث المــرأة مــن  عــن ســعيد بــن المســيب: إنّ عمــر بــن الخطــاب كان يقــول: الديَّ

ديــة زوجهــا شــيئا، حتــى أخــبره الضحــاك بــن ســفيان أنّ النبــي صــىّ الله عليــه وآلــه كتــب إليــه 

ــة زوجهــا، فرجــع إليــه عمــر(، وينظــر:  موطــأ مالــك:  بــابي مــن ديَّ أنْ يُــورث امــرأة أشــيم الضَّ

2/ 866، المبســوط للرخــسي: 0)/ 66)، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 8/ 02)، 0)2، 

ح6064)، ح6488)، الإحــكام للآمــدي: 2/ 64.

)2)  الإحكام للآمدي: 2/ 9)).

)))  ينظــر: الرســالة للشــافعي: )/ )40- 425، الفصــول في الأصــول للحنفــي: )/75- 99، 
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الحادي والثلاثون: 

مــا مــرت الِإشــارة إلِيــه في التقييــد بالمصلحــة، مــن أَنَّ عمــر بــن الخطــاب جــاء 
ــلًا  رســولاً إلِى أَبي بكــر مــن قبــل أَعيــان الجيــش، فاســتأذن في رجــوعِ أُســامة، متعلِّ
ــه  ــه وأَل ــىَّ الله علي ــول ص س ــة الرَّ ــى خليف ــن ع ــاس، ولا نأم ــوه النَّ ــه وج ــأَنَّ مع ب
وحرمــه وحــرم المســلمن أَنْ يَتخطَّفهــم المركــون حــول المدينــة، فقــال أَبــو بكــر: 

لــو تخطَّفتنــي الــكلابُ والذئــابُ لمْ أَردَّ قضــاء قــي بــه رســولُ الله. 

ولمَّــا ادَّى إلِيــه رســالة الأنَصــار وســؤالهم أَنْ يــولّي عليهــم أَحــداً أَقــدم ســنَّاً مــن 
هــا  ــاب فجرَّ أُســامة، فوثــب مِــن مكانــهِ وكان جالســاً وأَخــذ بلحيــة عمــر بــن الخطَّ
وقــال: ثكلتــك أُمّــك يــا ابــن الخطَّــاب! اســتَعملهُ رســول الله وتأمــرني أَن أَنزعَــهُ)))!

ــة  ــولا أَنَّ مخالف ــرا، فل ــم  ظاه ــا رأَوه باجتهاده ــة في ــه المصلح ــد كان وج  وق
ــه  ب ــر أَنْ يَجْ ــاغ لأبَي بك ــا س ــائغ، لم ــر س ــاد غ ــه بالاجته ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص النَّب
لاً، وأَفــضى بهــا إلِيــه أَخــراً، وأَن يــزري بقــدره  دِّ مــن عــرض الخلافــة عليــه أَوَّ بالــرَّ
ــذي لا يفعلــهُ الجلــف الجــافي بســوقي  ويســتخفَّ بــه ويســتهزئ ذلــك الاســتهزاء الَّ

ســاقط المحــل.

 وكيــف ســاغ لــه أَنْ يأخــذ بلحيتــهِ، ويخاطبــه بالثــكل والويــل وهــو غــر 

ــن  ــد ب ــر لمحم ــر والتحب ــرازي: 4/ )7)، التقري ــول لل ــدي: 2/ 9))، المحص ــكام للآم الإح

ــة(. ــب العلمي ــي: 2/ 00))ط- دار الكت ــاج الحنف ــر ح ــن أم ــروف باب ــد المع ــن محم ــد ب محم

)))  ينظــر: تاريــخ الطــبري: 2/ 462، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 7)/ )8)، تاريــخ مدينــة 

دمشــق لابــن عســاكر: 2/ 50، كنــز العــال للهنــدي: 0)/ 578، الســرة الحلبيــة: )/ 229.
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ــدق  ــا ص ــواب، وجلَّه ــر وث ــا أَج ــالته كلّه ــلَ رس ــه تحمّ ــوى أَنَّ ــك، س ــتحقّ لذل مس
وصــواب، وقــد صــدرت عــن اجتهــاد جماعــة مــن المســلمن هــم ذروة الأمَــر 

وســنامه، وأَســاس الِإســلام وقوامــه؟!

يــن عــى  الحاكــي طاعــة جماعــة مــن المســلمن، ويفعــل   وهــل يغضــب ذو الدِّ
ــب غضبــاً؟ فلــولا أَنَّ الأمَر  فعــل مَــنْ لا صــبر لــه ولا جلــد، واستشــاط غيضــاً وتلهَّ
بمخالفــةِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه -ولــو كان عــن اجتهــاد- كان فظيعــاً شــنيعاً، 
نيــع، مــع اتفــاق كان بينهــا في النفــاق، واتحادهــا في  لمــا ظهــر منــه مثــل ذلــك الصَّ
ــب  ــذا ينقل ــت: ه ــإن قل ــل، ف ــجِ الباط ــى تروي ــن ع ــا في الباط ــادِ، واجتاعه الِإلح
ــهُ لــو كان الأمَــرُ عــى مــا ذكرتــم، لــكان عمــر بــن الخطَّــاب عالمــاً بعــدم  عليكــم، فإنَِّ
ــل  ــى تحمّ ــك حتَّ ــن ذل ــم ع ــه لمْ يمنعه ــا بال ــصّ، ف ــة النَّ ــاد في مقابل ــواز الاجته ج

رســالتهم إلِى أَبي بكــر، ولقــيَ منــه مــا لقــي، وجــرَّ إلِى نفســهِ تلــك الجريــرة؟! 

ــؤال، وقــد كان ينبغــي أَنْ يســأل في كثــرٍ ممــا اســلفناه،  قلنــا: مــا أَحســن هــذا السُّ
وافــض في  ــه الرَّ ــاس كلّهــم مــا قالت ــمَ النَّ ــد عَلِ ــه لطيــف طريــف، وق والجــواب عن
يــن ومحاســنه،  مثلــهِ خلفــاً عــن ســلف، ورمَتْهُــم بــه مِــن النِّفــاقِ والانســلاخ عــن الدِّ
والتلبّــس بالكفــرِ ومثالبــه، وإنَّ أَمرهــم وديدَنــم جــرت عــى ســبيلِ المغالبــة 
ــاصرة،  ــوك والقي ــن المل ــة ع ــلطنة الموروث ــن الأكاسرة، والسَّ ــورة ع ــرة المأث والمكاث
فمَــن أَجــاب هــذا الجــواب ودان فيهــم بالكفــر والنفــاق فمرحبــاً بــه ونعــم الوفــاق، 
ــذا  ــتقصاء في ه ــن رام الاس ــة)))، ومَ ــة لازب ــه ضب ــة علي ــه فالحجَّ ــب عن ــن تجن ومَ

)))  اللازب: اللصوق والثبوت. ينظر القاموس، مادة )لزب(.
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ــخ)))  ــر والتواري ــب السِّ ــع كت ــع، وتتب ــا والوقائ ــتقراء القضاي ــه باس ــاب، فعلي الب
ــن  ــاه م ــا اعددن ــلَّ م ــافية، ولع ــة ش ــة وافي ــى جمل ــوع ع ــذا الن ــن ه ــع م ــى يطَّل حتَّ
منــاه  الجنــود لحــرب أَصحــاب الخلــود، في النــار ذات الوقــود كافيــة، وطائِفــة ممَّــا قدَّ
ــى  ــت ع ــة")2) أَن عطف ــد "بالمصلح ــاس، والتقيي ــصّ بالقي ــص النَّ ــاع تخصي في امتن

ــقِ المعبــود. ــلًا عــى المقصــود، والتوافيــق مــن الخال هــذا الموضــع تجدهــا دلي

 وقــد حــان لنــا أَنْ نســتقي شــبه القــوم في جــواز مخالفــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
وآلــه بالاجتهــاد، ونجمــع جــرا ميــزان))) لنقضهــا وكرهــا، وراحــة المؤمنــن مــن 

معانــاة دَحْرهــا وَطْحرهــا)4)، ومقاســاة طردهــا وطرحهــا.

ــاة  ــوا طغ ــم كان ــم، وأَنَّ ــم ونفاقه ــى كفره ــدل ع ــات ت ــة برواي ــخ مليئ ــر والتاري ــب السِّ )))  إنَِّ كت
ــن  ة م ــدَّ ــن ع ــل ذاك في موط ــيأتي تفصي ــه، وس ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــرم صَ ــي الأك ــن النب ــاء ع لا خلف
المطاعــن، منهــا: مــا في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر في منــع مــراث الزهــراء ســلام الله 
ــن  ــن أوس ب عليهــا، مــن جملتهــا مــا حــكاه عــن مســلم في صحيحــه: )/77))، عــن مالــك ب
ــه قــال عمــر لعــلّي عليــه السّــلام والعبَّــاس: )قــال أَبــو بكــر: قــال  الحدثــان- في روايــة طويلــة- أَنَّ
ــه  ــم أَنَّ ــا، والله يعل ــادراً، خائن ــاً، غ ــا، آث ــاه كاذب ــه، فرأيت ــا صدق ــا تركن ــورث م ــول الله: لا ن رس
لصَــادق، بــارٌّ راشــدٌ، تابــع للحــقّ، ثــم تــوفّي أَبــو بكــر، فقلــتُ: أَنــا وليُّ رســول الله وولي أبي بكــر، 
، تابــع للحــقّ، فوليهــا(؛ وهــذه  فرأيتــاني كاذبــاً، آثــا، غــادراً، خائنــاً، والله يعلــم أنّي لصــادقٌ، بــارٌّ
ــلَام وعمّــه العبــاس كانــا يعتقــدان في أبي بكــر وعمــر أنــا  يــدل عــى أَنَّ أَمــر المؤمنــن عَليــه السَّ
كاذبــان، آثــان، غــادران، ومنهــا مــا في المطاعــن التــي ســتأتي لاحقــا، وللمزيــد يراجــع الخاتمــة في 

مطاعــن الأول والثــاني.

)2)  )بالمصلحة( لم ترد في نسخة )أ2).

)))   جرا ميزان: أي طرفا ميزان.

)4)  طحرت العن قذاها، أي: رمت، والدحر: الطرد والابعاد والدفع.
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]شُ��بَه الق��وم في ج��واز مخالف��ة النَّيّ صلَّ��ى الله عليه وآل��ه بالاجتهاد، ورد 
الشُبهات[ تلك 

]الأولى:[
 فــأول شــبههم: مــا توهّــوه بســوء فهمهــم مــن قولــه تعــالى: ﴿عَفَــا اللهُ عَنْــكَ لِمَ 

َ لَــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَتَعْلَــمَ الْكَاذِبـِـنَ﴾))) ــمْ حَتَّــى يَتَبَــنَّ أَذِنْــتَ لَهُ

 قالــوا: عاتبــهُ عــى الِإذن، والعتــاب لا يكــون إلِاَّ عــن خطــأ، والخطــأ لا يكــون 
في الوحــي، بــل في الاجتهــاد، وقــال: ﴿عَفَــا اللهُ عَنْــكَ﴾ والعفــو لا يكــون إلِاَّ عــن 

ذنب)2)؟ 

الجواب عنها:

لاً: فبأَنــا قــد روينــا عــن أَهــل بيــت العصمــة والطَّهــارة ســلام الله عليهــم  ــا أَوَّ  أَمَّ
ــاكِ أَعْنـِـي واسْــمَعِي يَا جَــارَة«))). أَجمعــن: »إنَّ القُــرآن نَــزَلَ بإِيَِّ

)))  سورة التوبة: آية ))4).

ــمْ﴾  ــتَ لَهُ ــكَ لمَِ أَذِنْ ــا اللهُ عَنْ ــه تعــالى  ﴿عَفَ )2)  قــال الآمــدي في إحكامــه - 4/ 66)-: )وأيضــا قول

عاتبــه عــى ذلــك ونســبه إلى الخطــأ، وذلــك لا يكــون فيــا حكــم فيــه بالوحــي، فلــم يبــق ســوى 

الاجتهــاد، وليــس ذلــك خاصــا بالنبّــيّ عليــه السّــلام، بــل كان غــره أيضــا مــن الأنبيــاء( وينظــر: 

المبســوط للرخــسي: 6)/ )7، العــدة في أصــول الفقــه لابــن الفــراء: 5/ 578).

)))  ينظــر: الــكافي للكلينــي: 2/ 0)6، بــاب فضــل القــرآن، ح4)، التبيــان في تفســر القــرآن 

للطــوسي: 0)/ 280، تحـــ: أحمــد حبيــب قصــر العامــلي، مجمع البيــان للطــبرسي: 7/ 465، تحـ: 

لجنــة مــن العلاء)ط-قــم(، ســعد الســعود لابــن طــاووس: 52))ط- قــم(، وروى الصــدوق 

ــه: )/ 80)، ب5)، ضمــن ح)- عــن الإمــام  ــار الرضــا -ســلام الله علي ــون أَخب ــه عي في كتاب
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 وهــي مرويــة في كتــب العامــة عــن ابــن عبــاس)))، وفي معنــاه مــن طرقنــا أَخبار 
كثــرة، فلعــلَّ ذلــك كان بإشــارة الأصَحــاب الَّذيــن نقــول فيهــم مــا نقــول، ونزلــت 
ــة نصحهــم وســوء صنيعهــم، وقــد قــال تعــالى:  الآيــة عتابــا لهــم وردّاً عليهــم، لقلَّ
كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ﴾))). ﴿وَلَقَــدْ أُوحِــيَ إلَِيْــكَ وَإلَِى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلـِـكَ لَئـِـنْ أَشَْ

كِ ويدينــون   وقــد علمنــا أَنَّ المقصــود بــه التعريــض إلِى جماعــة يميلــون إلِى الــرِّ
ك والِإيــان،  بــه، وليــس المقصــود ترديــد أَمــره صــىَّ الله عليــه وآلــه في الــرِّ
ــن  ــد مِ ــترئ أَح ــاذ الله، ولا يج ــه، مع ــدر عن ــل أَنْ يص ك يتم ــرِّ ــأَنَّ ال ــعار ب والاش
ــا  ــه، ف ــون من ــر مأم ــزاً غ ــك جائ ــو كان ذل ــف ول ــك، كي ــول ذل ــلمن أَنْ يق المس
ــة  ــاب الملائك ــة في اتع ــا الحكم ــه، وم ــا في جوف ــل م ــدره وغس ــقِّ ص ــدة في ش الفائ
وارســالهم واخافتــه واخافــة مَــن كان يتــولى أَمــره صــى الله عليــه وآلــه، وهــذا ممــا 

ــه))). ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــاتِ نبوت ــه مــن علام ــة، ويعدّون ــه العامَّ يروي

الرضــا ســلام الله عليــه في تفســر قولــه تعالى:﴿عَفَــا اللهُ عَنْــكَ﴾ قــال ســلام الله عليــه: )»هــذا ممَّــا 

تــه، وكذلــك  ــاكِ أَعنــي واســمَعِي يــا جــارة، خَاطــبَ اللهُ عــزَّ وجــلَّ بذلــك نبيَّــهُ وأَراد بــه أُمَّ نَــزَلَ بإيَّ

ــه عــز وجــل:  يــنَ﴾ وقول اسِرِ ــنَ الْخَ ــنَّ مِ ــكَ وَلَتَكُونَ ــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُ كْ ــنْ أَشَْ ــه تعــالى: ﴿لَئِ قول

﴿وَلَــوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَــاكَ لَقَــدْ كِــدْتَ تَرْكَــنُ إلَِيْهِــمْ شَــيْئًا قَليِــلًا﴾«).

)))   ينظر: المواقف للآيجي: )/ 424، تحـ: عبد الرحمن عمرة)ط-بروت(

ــكَ  كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُ ــنْ أَشَْ ــكَ لَئِ ــنْ قَبْلِ ــكَ وَإلَِى الَّذِيــنَ مِ ــدْ أُوحِــيَ إلَِيْ )2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ

يــنَ﴾ ســورة الزمــر: آيــة )65) اسِرِ ــنَ الْخَ ــنَّ مِ وَلَتَكُونَ

ــوا:  ــه، وعندهــم أنــم قال ــه وآل ــد المخالفــن أحاديــث شــق صــدر النبــي صــىَّ الله علي )))  ثبــت عن

حصــل ذلــك ثــلاث مــرات: الأولى في طفولتــه عنــد حليمــة الســعديّة رضــوان الله عليهــا  لنــزع 

ــح  ــت صحي ــك ثاب ــث في ذل ــك، والحدي ــيطان من ــظ الش ــذا ح ــا ه ــه عنده ــل ل ــي قي ــة الت العلق
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ــالى، ولا  ــه تع ــح في أَفعال ــاة المصال ــب مراع ــول: لا ي ــم يق ــلًا منه ــلَّ قائ  ولع
ــة))). ــدة وحكم ــل فائ ــذا الفع ــون له ــب أَنْ يك ي

 أخرجــه مســلم وغــره، واللفــظ لمســلم )عــن أنــس بــن مالــك: إن النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه أتــاه 

جبريــل وهــو يلعــب مــع الغلــان فأخــذه فصرعــه فشــقَّ عــن قلبــه، فاســتخرج  القلــب فاســتخرج 

منــه علقــة فقــال: هــذا حــظ الشــيطان منــك، ثــمّ غســله في طســت مــن ذهــب  بــاء زمــزم، ثــم 

لأمــه، ثــم أعــاده في مكانــه، وجــاء الغلــان يســعون إلى أمــه - يعنــي ظئــره- فقالــوا إنّ  محمّــداً قــد 

قتــل، فاســتقبلوه وهــو منتقــع اللــون، قــال أنــس: أرى أثــر المخيــط في صــدره(. صحيــح مســلم: 

ــان: 4)/ )24،  ــن حب ــح اب ــد: )2/ 455، ح4069)، صحي ــند أحم )/ 47)، ح62)، ومس

المســتدرك للحاكــم النيســابوري: 2/ 528، تحـــ: يوســف عبــد الرحمــن المرعشــلي، فتــح البــاري 

لابــن حجــر: 6/ 584.

 الثانيــة: عنــد مبعثــه ليتلقــى مــا يوحــى إليــه، كذلــك عــن صحيــح مســلم، عــن أنــس بــن مالــك قــال: 

ــم  ــوا بي إلى زمــزم فــرح عــن صــدري ث ــت فانطلق ــه: اتي ــه وآل ــال رســول الله صــىَّ الله علي )ق

غســل بــاء زمــزم ثــم أنزلــت( صحيــح مســلم: )/ 47)، ح62)، كنــز العــال للهنــدي: ))/ 

85)، امتــاع الاســاع للمقريــزي: )/ 5)، تحـــ: محمــد عبــد الحميــد النميــسي. قــال ابــن حجــر 

في فتــح البــاري عنــد شرحــه لحديــث بــاب المعــراج مــن البخــاري: )وثبــت شــقّ الصّــدر أيضــاً 

ــد الإسراء والمعــراج ليتأهــب  ــة: عن ــن حجــر:  7/ 56). والثالث ــاري لاب ــح الب ــة( فت ــد  البعث عن

للمناجــاة. قــال ابــن حجــر: )ويتمــل أن تكــون الحكمــة في  هذا الغســل لتقــع المبالغة في الإســباغ 

بحصــول المــرة الثالثــة كــا تقــرر في شرعــه صــى الله عليــه  وآلــه( فتــح البــاري لابــن حجــر: 7/ 

56)، وينظــر: مســند أحمــد: 5)/ )8)، دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصفهــاني: 9)2، ح66)، 

تحـــ: د. محمــد واس، دلائــل النبــوة للبيهقــي: )/ 6)). 

)))  قــال الآمــدي في إحكامــه، في بــاب أن النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه هــل كان متعبــدا بالاجتهــاد فيــا 

لا نــصّ فيــه: )ولا ســيّا إذا قلنــا بــأن المصالــح غــر معتــبرة في أفعالــه تعــالى( الإحــكام للآمــدي: 

.(74 /4 ،94 /(
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تهُــم ورؤســائهم بذلــك، واعترفوا  ــا أَخذنــا إقِــرار أَئِمَّ  ونحمــد الله تعــالى عــى أَنَّ
ــأَنَّ  ــمَ ب ــة، وأَنَّ العل ــن حكم ــرى ع ــدة، ولا يع ــن فائ ــو ع ــالى لا يخل ــهُ تع ــأَنَّ فعل ب
المقصــود مــن شرع الحــدود مثــلًا زجــر العصــاة ضوري، فكــذا ههنــا، عــى أَنَّ في 
ــقِّ المذكــور كان مــا ذكرنــاه، ومــن جملــة  رواياتــم مــا يــصّرح بــأَنَّ المقصــود مِــن الشَّ
ــتَ  ــمَ أَأَنْ ــنَ مَرْيَ ــى ابْ ــا عِيسَ ــالَ اللهُ يَ ــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَ ــل قول ــا هــو مــن هــذا القبي م

ــنْ دُونِ الله﴾))). ــنِْ مِ ــيَ إلَِهَ ــذُونِي وَأُمِّ ِ ــاسِ اتخَّ ــتَ للِنَّ قُلْ

ــهُ توبيــخ للكفــرة وتعريــض لهــم، وإنِْ كان الخطــابُ  إنَِّ ون:   قــال المفــرِّ
للمســيح)2)، والتَّعريــض بــاب عريــض، فــلا ينبغــي أَنْ يســتبعد كــون المــراد بالآيــة 
المذكــورة تعريضــاً وتوبيخــاً لمــن حملــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى الِإذن وأَلجــأَه إلِيــه، 
ــع مــا انقلبــت معــه المصلحــة عــن وجههــا وانعكــس أَمرهــا وانحــصرت في  وصن

ــك. ــر ذل الِإذنِ إلِى غ

 ثُــمَّ نقــول لهــؤلاء القــوم: لا يخلــو حــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في إذِنــه لهــم 
مــن جهــة الخطــأ في الاجتهــاد أَنْ يكــون آثــاً أَو تــاركاً لــلأولى، أَو لا آثــاً ولا تــاركاً 
ل خــلاف الِإجمــاع،  لــلأولى، بــل إمِــا مثابــاً مأجــوراً، أو فاعــلًا فعــلًا مباحــاً، والأوََّ
ــاني أَيضــاً، بــل المشــهور هــو الثَّالــث، فــإنِْ كان اســتعال لفــظ  ــل بالثَّ ولم يظهــر قائِ
ــه تــرك الأوَلى، فقــد خرجنــا  العفــو والمعاتبــة معــه صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن جهــة أَنَّ

ــنِْ مِنْ  ــيَ إلَِهَ ــذُونِي وَأُمِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ اللهُ يَــا عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ أَأَنْــتَ قُلْــتَ للِنَّــاسِ اتخَِّ

دُونِ الله قَــالَ سُــبْحَانَكَ مَــا يَكُــونُ لِي أَنْ أَقُــولَ مَــا لَيْــسَ لِي بحَِــقٍّ إنِْ كُنْــتُ قُلْتُــهُ فَقَــدْ عَلمِْتَــهُ تَعْلَــمُ 

مُ الْغُيُــوبِ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )6))). ــكَ أَنْــتَ عَــلاَّ مَــا فِي نَفْــيِ وَلَا أَعْلَــمُ مَــا فِي نَفْسِــكَ إنَِّ

)2)  ينظر: تفسر البيضاوي: 2/ )5).
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وهــؤلاء الخصــوم رأســاً بــرأَس، فــإنَِّ المشــهور عنــد أَصحابنــا الِإماميــة حمــل هــذه 
الآيــة وأمثالهــا عــى تــرك الأوَلى، مــن دون أَن يكــون خطــأ في الاجتهــاد، بــل يكــون 
ــلام مــع مــا وقــع  تعمّــداً لــترك الأوَلى عندهــم، كــا يملــون خطيئــة آدم عليــه السَّ

عليهــا مــن المعاتبــات وغرهــا عــى تــرك الأوَلى، فــلا ترجيــح معهــم.

 وإنِْ كان مِــن جهــة الخطــأ في الاجتهــاد مــن دون أَن يكــون هنــاك تــرك لــلأولى، 
ــدوب، وأَطــاع  ــة، وعمــل بمن ــى بنافل ــا أَنْ يكــون فعــل فعــلًا مباحــاً، أَو أَت ــل إمَِّ ب
الله فيــا أَمــره بــه، وأَقــام وظيفــة عبادتــه، فلينصفــوا حينئــذ مــن أَنفســهم، ولينظــر 
ــرك  ــة في صــورة ت ــاع المعاتب ــو وإيِق ــهُ هــل يكــون اســتعال لفــظ العف ــب في أَنَّ اللبي
ــه  الأوَلى عمــداً أَحســن موقعــاً، أَم اســتعاله في خطــأ وقــع أَثنــاء الاجتهــاد؟ مــع أَنَّ
ــا مباحــاً، أَو طاعــة، ولعــلَّ مَــن لــه أَدنــى حــظّ مِــن  لمْ يفعــل فعــلًا مرجوحــاً، بــل إمَِّ
الِإدراك لا يرتــاب في أَنَّ تأويــل الِإماميــة أَقــرب بمراتــب وأَولى بدرجــات كثــرة، 
ــه "قــول  وممَّــا ينبغــي أَنْ يعلــم أَنَّ قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وإذِنــه لهــم مــن حيــث أنَّ
ــه قــول وحكــم لا  ــه تــرك الأوَلى؛ لأنََّ الحكــم مــن حيــث أَنَّ وحكــم لا يوصــف بأَنَّ
ــه حكــم كان أَمــرٌ"))) مطابقــاً  ــه تــرك الأوَلى؛ لأنََّ الحكــم مِــن حيــث أَنَّ يوصــف بأَنَّ
للواقــع، ومــن جملــة أَحكامــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: فــكان القعــود لهــم جائــزا 
ــا كان تــركُ الأوَلى في إظهــارهِ لهــم وعــدم منعهــم مــن القعــود. بحســب الواقــع، وإنَِّ

 ويتمــل أَنْ يقــال: لمْ يكــن قعودهــم جائــزاً في الواقــع، بــل كان الواجــب 
عليهــم أَنْ يخرجــوا إلِى الجهــاد، لكــن كان الأوَلى لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنْ يمنعهــم 

)))  ما بن الشارحتن لم يرد في )أ2).
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ــه  ــىَّ الله علي ــه ص ــاً، وإذِن ــم محرم ــون قوده ــتبعاد في أَنْ يك ــم، ولا اس ــأذن له ولا ي
ــزًا، فــربَّ أَمــر  وآلــه بحســب مــا يظهرونــه مــن الاعــذار، ويتعلَّلــون بالعلــل، جائ
كان في الواقــع حرامــاً والِإذن فيــه مــن حيــث الظَّاهــر مباحــاً، يــدل عليــه مــا روي 
قــة إلِيهــا  ــهُ ســلَّم مَــنْ شَــهِدَ عليــه شــاهدان بالرَّ ــلام أَنَّ عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ا، مــع أَنَّ قطعَــه كان مُحرمــاً عليهــا. ليقطعــاه، فأَرســلاه وفــرَّ

ــة أَن يســتمروا عــى دينهــم،  ــل الذمَّ ــه أَذن لأهَ ــه وآل ــيَّ صــىَّ الله علي  وأَنَّ النَّب
ــهُ مُحــرم عليهــم. مــع أَنَّ

ــهُ كان عــى عثــان أَنْ لا   وأذن لعثــان في عبــد الله بــن ســعد بــن أَبي سرح مــع أَنَّ
يســتأذنه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأنْ لا يؤمنــه ويدخلــه في جملــة المســلمن))).

)))  عبــد الله بــن ســعد بــن أبي سرح العامــري أســلم قبــل الفتــح وهاجــر واســتكتبه رســول الله صــى 

الله عليــه وآلــه فيمــن اســتكتبهم فــكان يــرف مــا يمليــه عليــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه ثــم 

ارتــد ورجــع إلى مكــة فلــا كان يــوم الفتــح أمــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بقتلــه في جماعــة 

ســاهم ولــو وجــدوا تحــت أســتار الكعبــة فغيبــه عثــان - وكان أخــاه مــن الرضاعــة - ثــم أتــى 

بــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فســأله العفــو عنــه فصمــت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 

طويــلا ثــم قــال: نعــم، فلــا انــصرف عثــان قــال صــى الله عليــه وآلــه لمــن حولــه: »مــا صمــت 

إلا ليقــوم إليــه بعضكــم فيــرب عنقــه « فقــال رجــل مــن الأنصــار فهــلّا أَومــأْت إلي يــا رســول 

الله قــال: »إنَِّ النَّبــيّ لا ينبغــي أَن يكــون لــه خائنــة الأعــن«، ولاه عثــان مــصر وبســوء ســرته ثــار 

المصريــون عــى عثــان، ثــم لم يبايــع عليــا عليــه الســلام وانضــم إلى معاويــة يــوم صفــن فلــم يكــن 

ــوفي  ــن الله وت ــة عليهــم لعائ ــي أُميّ ــاع بن ــل كان مــن أتب ــت عليهــم الســلام ب ــه ولاء لأهــل البي ل

بعســقلان ســنة 59هـــ، وســيأتي تفصيــل أكثــر عــن ترجمتــه وكذلــك عــن حادثــة اســتئذان عثــان 

النبّــي صــى الله عليــه وآلــه في العفــو عنــه في الطعــن الأول والثــاني مــن مطاعــن عثــان، ينظــر: 
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ــلام في الخــروج إلِى العمــرة لطلحــة والزبــر، مــع   وأذن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه محــرّم عليهــم، وكان يتظاهــر بذلــك، ويقــول فيهــا  ــلام يعلــم أَنَّ ــه كان عليــه السَّ أَنَّ

وايــة منقــول في الآثــار))). حــن خروجهــا إلِيهــا، مــا هــو معــروف في الرِّ

 غايــة مــا في البــاب، أَنْ يكــون عــدم الِإذن فيــا نحــن فيــه أَولى، وإذِنــه صــىَّ الله 
عليــه وآلــه كان تــركا لــلأولى، فــإذِا جــاز أَنْ يكــون الِإذن في المحــرم جائِــزاً مباحــاً، 

فــأولى أَنْ يكــون تــركاً لــلأولى.

ــيِّد الأجَــل رضى الله عنــه، في كتــاب )تنزيــه الأنَبيــاء(: )إنَِّ   وقــد قــال السَّ
قولــه تعــالى: ﴿عَفَــا اللهُ عَنْــكَ﴾  ليــس يقتــي وقــوع معصيــة، ولا غفــران عقــاب، 
ــا  ــة؛ لأنََّ أَحدن ــة في المخاطب ــم والملاطف ــه التَّعظي ــود ب ــون المقص ــع أَنْ يك ولا يمتن
يقــول لغــره إذِا خاطبــه: أَرأيــت رَحِمــكَ الله وغَفــرَ ]اللهُ[ لــك، وهــو لا يقصــد 
ــا  ــاً، وإنَِّ إلِى الاســتصفاح لــه عــن عقــابِ ذنوبــه، بــل رُبــاَّ لمْ يخطــر ببالــه أَنَّ لــه ذنب
الغــرض الِإجمــال في المخاطبــة واســتعال مــا قــد صــار في العــادة علــاً عــى تعظيــم 

ــره. ــب وتوق المخاط

ــمْ﴾، فظاهــره الاســتفهام، والمــراد بــه التقريــر  ــا قولــه تعــالى: ﴿لِمَ أَذِنْــتَ لَهُ  فأمَّ
ــة إذِنــه، وليــس بواجــب حمــل ذلــك عــى العتــاب؛ لأنََّ أَحدنــا  واســتخراج ذكــر علَّ
ــارة  ــتفهاً، وت ــرى مس ــا وأُخ ــارة معاتب ــذا؟ ت ــذا وك ــت ك ــره: لِمَ فعل ــول لغ ــد يق ق

الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: )/ 8)9، تحـــ: عــلي محمــد البجــاوي، تاريــخ الطــبري: 2/ 5))، 

أســد الغابــة ) / 72)، طبقــات ابــن ســعد: 5 / 0).

)))  سيأتي تفصيل خبر طلحة والزبر ومعركة الجمل في الجزء الثالث 54-40. 
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ــن أَنْ  ــا يمك ــة م ــكار، وغاي ــاب والِإن ــة للعت ــة خاصَّ ــذه اللَّفظ ــت ه ــرّرا، فليس مق
ــرك  ــا أَنَّ ت ــد بيَّن ــل، وق ــرك الأوَلى والأفَض ــه ت ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــا أَنَّ ــى فيه ع يدَّ
ــلام  ــاءَ عليهــم السَّ ــوابُ ينقــص معــه، وإنَِّ الأنَبي الأوَلى ليــس بذنــب، وإنِْ كان الثَّ
يجــوز أَنْ يتركــوا كثــراً مِــن النَّوافــل، وقــد يقــول أَحدنــا لغــره إذِا تــرك النّــدب: لِمَ 
تركــت الأفَضــل، ولِمَ عدلــت عــن الأوَلى؟ ولا يقتــي ذلــك انــكاراً ولا قبيحــاً())) 

هــذا كلامــه أَعــى الله مقامــه.

 وممَّــا وقــع "في كلامِهــم")2) عــى هــذا المنهــج، قــول عــلّي بــن الجهــم))) في مخاطبة 
المتــوكل وقــد  أَمر بنفيــه)4)))5): 

)))  تنزيــه الأنبيــاء للســيد المرتــضى: 80)- )8)، تحـــ: فاطمــة القــاضي، وعــلي أكــبر غفــاري، )ط- 

طهــران(.

)2)   )في كلامهم( أثبتناه من نسخة )أ2(، ولم يرد في نسخة )أ(.

)))  عــلي بــن الجهــم بــن بــدر بــن الجهــم بــن مســعود بــن أســيد القــرشي الســامي الشــاعر المشــهور، 

ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــه ع ــع انحراف ــان: )/ 55): )وكان م ــات الأعي ــكان في وفي ــن خل ــه اب ــال عن ق

طالــب عليــه الســلام وإظهــاره التســنن مطبوعــا مقتــدرا عــى الشــعر( وقــال: )نفــاه المتــوكل إلى 

خراســان في ســنة اثنتــن وثلاثــن، وقيــل تســع وثلاثــن ومائتــن لأنــه هجــاه(، وقــال عنــه ابــن 

حجــر في لســان الميــزان: 4/ 0)2: )كان مشــهورا بالنصــب كثــر الحــط عــى عــلي وأهــل البيــت 

ســلام الله عليهــم أجمعــن، وقيــل إنــه كان يلعــن أبــاه لم ســاه عليــا، قتــل في أيــام المســتعن ســنة 

ــخ  ــدي: 20/ 78)، تاري ــات للصف ــوافي بالوفي ــه: ال ــر في ترجمت ــن(، ينظ ــن ومائت ــع وأربع تس

ــي: 8)/ 55). ــلام للذهب الاس

)4) في الديوان: تَعوُذ بعَفوِك.

)5) ديوان ابن الجهم: 77، تحـ: خليل مردم بك، )ط2- السعودية( 980)م.
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حُرمَــةٌ                 أَلا  عَنـْـكَ  اللهُ  أَبْعُــدا)5(عَفَــا  أَنْ  بفَضْلِــكَ")4(  "يَجــوزُ 

ــكلام لا  ــك ال لا: إنَِّ ذل ، أَوَّ ــنَّ ــر ب ــره الكب ازي في تفس ــرَّ ــر ال ــم أَنَّ الفخ واعلَ
ــيِّد رضي الله عنــه)))  يقتــي صــدور ذنــب عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، مقتفيــاً أثــر السَّ
في الجــوابِ عــن مقتــضى كلمــة العفــو، وقــال في الاســتفهام: إنّ الحــال لا يخلــو مِــن 
ــاني لا يكــون الاســتفهام انــكاراً، وعــى  أَنْ يكــون صَــدَر عنــه ذنــب أو لا ، فعــى الثَّ
ــد  ــه، وبع ــوِ عن ــولِ العف ــى حص ــدُلُّ ع ــكَ﴾ يَ ــا اللهُ عَنْ ــالى: ﴿عَفَ ــه تع ل أَنَّ قول الأوََّ

ــه الِإنــكار عليــه)2).  ــه يســتحِيل أَن يتوجَّ حصــولِ العفــوِ عن

ــتَ  ــع، وعنــد هــذا يُمَــل قولــهُ تعــالى:﴿لِمَ أَذِنْ قــال: وهــذا جــوابٌ شــافٍ قاطِ
ــمْ﴾ عــى تــركِ الأوَلى، ثُــمَّ حكــى اســتدلالهم عــى أَّنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه اخطــأ  لَهُ
ــا أَنْ يكــون الله تعــالى أَذن لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في  في الاجتهــاد ونــصره، وقــال: إمَِّ
ل باطــل، وإلِاَّ  ذلــك الِإذن، أَو منعــه عنــه، أَو مــا أَذِنَ لــه فيــه ولا منعــه عنــه، والأوََّ
ــه يلــزم أَنْ يكــون  ــاني أَيضــاً باطــل؛ لأنََّ ــمْ﴾ والثَّ لامتنــع أَن يقُــول لــه: ﴿لِمَ أَذِنْــتَ لَهُ
ــه تعــالى:  ــهُ تحــت قول ــزلَ الله، فيلــزَم دخولُ ــه وآلــه حكــم بغــر مــا أَن صــىَّ الله علي

كُــمْ بِــاَ أَنْــزَلَ اللهُ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ﴾))). ﴿وَمَــنْ لَمْ يَحْ

)))  أي مقتفيا أثر السيد المرتضى الذي مرَّ سابقاً ما قاله عن كتاب تنزيه الأنبياء.

)2)  تفسر الرازي: 6)/ 58.

ــلَمُوا  ــنَ أَسْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبيُِّ ــمُ بَِ كُ ــورٌ يَحْ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فيِهَ ــا التَّ ــا أَنْزَلْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــن قول )))  م

ــلَا  ــهَدَاءَ فَ ــهِ شُ ــوا عَلَيْ ــابِ الله وَكَانُ ــنْ كتَِ ــتُحْفِظُوا مِ ــاَ اسْ ــارُ بِ ــونَ وَالْأحَْبَ انيُِّ بَّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ ذِي للَِّ

كُــمْ بِــاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئِــكَ هُــمُ  وا بآَِيَــاتِي ثَمَنًــا قَليِــلًا وَمَــنْ لَمْ يَحْ شَــوُا النَّــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلَا تَشْــتَُ تَخْ

ــة )44) ــدة: آي ــورة المائ ــرُونَ﴾ س الْكَافِ
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 وذلــك باطــلٌ بصريــح العقــل، فتعــنّ الثَّالــث)))، فإذنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــه تعــالى قــال: ﴿فَخَلَــفَ مِــنْ  ي، وهــو أَيضــاً باطــل؛ لَأنَّ د التشــهِّ ــا أَنْ يكــون بمجــرَّ إمَّ

ــهَوَاتِ﴾))). بَعُــوا الشَّ ــلَاةَ وَاتَّ بَعْدِهِــمْ خَلْــفٌ أَضَاعُــوا الصَّ

ــاء عــى  ــةِ[ بن ــكَ الوَاقعَ ــه أَذِن ]فِي تلِ ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــق إذِن إلِاَّ أَنَّ  فَلــم يَب
ــمْ﴾ منكــراً عليــه، يــدلُّ عــى  ــتَ لَهُ الاجتهــاد، فــإنِ قيــل: فقولــه تعــالى لــه: ﴿لِمَ أَذِنْ

ــه لم يكــن يجــوز لــه الاجتهــاد. أَنَّ

ــةٍ هــي تبــن  ــل إلِى غاي ــن ذلــك ]الِإذن[ مطلقــاً، ب ــه تعــالى مــا منعــه مِ ــا: انَّ قلن
ــة. ــد الغاي ــاد بع ــوز الاجته ــكاذب، فيج ــم بال ــادق والعل الصَّ

 ثُــمَّ قــال: فــإنْ قالــوا: فَلِــمَ لا يجــوز أَنْ يكــون المــرادُ مِــن ذلــك التَّبــنُّ هــو التَّبنُّ 
ــقِ الوحي؟ بطري

ــذي ذكرتُــم يصــر تكليفــه أَنْ   قلنــا: مــا ذكرتمــوه محتمــل، إلِاَّ أَنَّ عــى التقديــر الَّ
، فلــاَّ تــرك ذلــك،  ــى ينــزِل الوحــي ويظهــر النَّــصُّ ــة، وأَن يصــبر حتَّ لا يكــم البتَّ
ــا في  ــأً واقع ــأُ خط ــك الخط ــا كان ذل ــذي ذكرن ــر الَّ ــى التَّقدي ــرةً، وع ــك كب كان ذل
ــد،  ــر واح ــه أَج ــأ"))) فَلَ ــد أَخط ــد "فق ــن اجته ــهِ: ومَ ــت قول ــل تح ــاد، فدخ الاجته

ــا أَنْ يَكُــونَ ذَلـِـكَ  ــلَامُ أَذِنَ فِي تلِْــكَ الْوَاقِعَــةِ مِــنْ تلِْقَــاءِ نَفْسِــهِ، فَإمَِّ ــلَاةُ وَالسَّ ــهُ عَلَيْــهِ الصَّ )))  )وَهُــوَ أَنَّ

ــانِي بَاطِــلٌ( مــن المصــدر ولم يــرد في الأصــل. ــا عَــىَ الِاجْتهَِــادِ، أَوْ مَــا كَانَ كَذَلـِـكَ، وَالثَّ مَبْنيًِّ

ــهَوَاتِ فَسَــوْفَ يَلْقَــوْنَ  بَعُــوا الشَّ ــلَاةَ وَاتَّ )2)  قولــه تعــالى: ﴿فَخَلَــفَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ خَلْــفٌ أَضَاعُــوا الصَّ

غَيًّــا﴾ ســورة مريــم: آيــة )59).

)))  في المصدر: فأخطأ.
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ــه أَولى))). انتهــى فــكان حمــل الــكلام علي

ــع  ــا يقتــي ســقوط العقــاب، ولا يمن ــو إنِّ ــلأنّ العف لاً: ف ــا أَوَّ ــه نظــر، أَمَّ  وفي
ــه تعــالى ذكــر  ــلام والعفــو عنــه مــع أَنَّ مــن العتــابِ، أَولاً تــرى إلى توبــةِ آدم عليــه السَّ
م والتوبيــخ  ــه تعــالى عفــى عــن المتولــن يــوم أُحــد، وقــد وقــع الــذَّ فيــه مــا ذكــر وأَنَّ
مُ  ــاَ اسْــتَزَلهَُّ مْعَــانِ إنَِّ ــوْمَ الْتَقَــى الْجَ ــوْا مِنْكُــمْ يَ عليهــم بقولــهِ تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ تَوَلَّ

ــيْطَانُ ببَِعْــضِ مَــا كَسَــبُوا﴾)))؟! الشَّ

ــن أَنْ  ــع مِ ــلا مان ــتزله، ف ــيطانَ اس ــه: إنَّ الشِّ ــو عن ــال للمعف ــاز أَنْ يق ــإذا ج  ف
ــلام إنِّــا وقــع قبــل العفــو لا  يقــال: لِمَ فَعلــت ذلــك، لا يقــال معاتبــة آدم عليــه السَّ
ــا وقــع بعــد المعاتبــة، فــإنِّ قولــه  ــا نقــول: لعــلَّ العفــو فيــا نحــن فيــه إنِّ بعــده؛ لأنََّ
ــن  ــه، ومِ ــاً لقلب ــه وتثبيت ــا ل ــا تأمين ــى به ــة أَت ــة دعائي ــكَ﴾ جمل ــا اللهُ عَنْ ــالى: ﴿عَفَ تع

ــل.  ــانٍ طوي ــك بزم ــد ذل ــو بع ــوع العف ــون وق ــز أَنْ يك الجائِ

ــمْ﴾،  ــا ثانيــا: فــلأنّ قولــه: إذِا أَذِن لــه في الاذن امتنــع أَنْ يقــولَ: ﴿لِمَ أَذِنْــتَ لَهُ وأَمَّ
ممنــوع، بــل يجــوز أَنْ يقــول: إذِا كان الِإذن المذكــور تــركاً لــلَأولى عــى مــا علمــت، 
ــتَ  ــه: ﴿لِمَ أَذِنْ ــار أن قول ــث اخت ــك حي ــاً بذل ــه أَيض ــو نفس ــول ه ــه أَنْ يق ــد ل ولاب
ــمْ﴾ مبنــي عــى تركــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لــلأولى، فــإنِّ تــرك الأوَلى مــأذون فيــه. لَهُ

كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ اللهُ﴾ ومنطوقه:   وأَمّــا ثالثــاً: فــلأنّ معنــى قولــه تعالى: ﴿وَمَــنْ لَمْ يَحْ

)))  ينظر: تفسر الرازي: 6)/ 58 - 59.

ــيْطَانُ ببَِعْــضِ مَــا  مُ الشَّ ــاَ اسْــتَزَلهَُّ مْعَــانِ إنَِّ )2) مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ تَوَلَّــوْا مِنْكُــمْ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَ

كَسَــبُوا وَلَقَــدْ عَفَــا الله عَنْهُــمْ إنَِّ الله غَفُــورٌ حَليِــمٌ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة )55))
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ــه  ــه الحكــم المذكــور، ومــن المعلــوم أَنَّ ــزل الله، وانتفــى عن ــا أَن ــن لمْ يكــم ب كفــر مَ
ــن لمْ  ــاد، ومَ ــقِ الاجته ــيئاً بطري ــه ش ــزل الله في ــا لمْ ين ــيءٍ في ــم ب ــن حك ــاول مَ يتن
يكــم أصــلًا بــيءٍ في واقعــه، فلــو قــال: بــأَنّ المــراد بــه مَــن حكــم بغــر مــا أَنــزل 
الله وخلافــه فيــا أَنــزل فيــه شــيئاً لمْ يكــن أَولى مــن قــول مَــن يقــول: إنَّ المــراد بالآيــة 
فــون الكلــم عــن مواضعــهِ،  هــم اليهــود الَّذيــن يكمــون بغــر مــا في التــوراة، ويرِّ
وليــس الحكــم يعمّهــم والمســلمن)))، أَو أَنَّ المــراد ﴿بِــاَ أَنْــزَلَ اللهُ﴾ هــو القــرآن لا 
مــا يتنــاول جميــع الاحــكام، أَو المــراد مــن الحكــمِ هــو ا لقضــاءِ في الدعــاوي إلى غــر 
ــل  ــن مث ــص ع ــوه، ولا محي ــض الوج ــى بع ــرى ع ــاني أَولى وأح ــل كان الثَّ ــك، ب ذل
ذلــك، فــإنِ الفتــوى بغــر مــا أَنــزل الله عــى اطلاقهــا ليــس كفــرا، ومــن العجــب 
قولــه: )وذلــك باطــل بصريــح العقــل(، فــإنِ العقــل معــزول في مثــل تنزيــه النَّبــيّ 

عــن الكفــر والفســق عنــده وعنــد أَصحابــه، وإنِّــا مأخــذه النقــل عندهــم. 

ــه حكــم  ــا رابعــاً: فــلأنَّ قولــه: )إنَّ الحكــم لا عــن اجتهــاد باطــل، لأنَّ وأَمَّ
ــفٌ أَضَاعُــوا  ــمْ خَلْ ــنْ بَعْدِهِ ــفَ مِ ي(، مســتنداً بقولــه تعــالى: ﴿فَخَلَ د التشــهِّ بمجــرَّ

ــلَاةَ﴾))). الآيــة. الصَّ

)))  قــال العينــي في هــذه الآيــة: )هــذه نزلــت في الكفّــار ومَــن غيّـــر حُكــم الله مِــن اليهــودِ وليــس في 

ــي: 24/ )24،  ــاري للعين ــح البخ ــاري في شرح صحي ــدة الق ــا شيء(. عم ــلام منه ــل الإس أه

وينظــر: تفســر الثعلبــي: 4/ 70، تحـــ: أبي محمــد بــن عاشــور، تفســر الواحــدي: )/ )2)، تحـــ: 

ــان داوودي. صفــوان عدن

ــهَوَاتِ فَسَــوْفَ يَلْقَــوْنَ  بَعُــوا الشَّ ــلَاةَ وَاتَّ )2)  قولــه تعــالى: ﴿فَخَلَــفَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ خَلْــفٌ أَضَاعُــوا الصَّ

غَيًّــا﴾ ســورة مريــم: آيــة: )59).
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ــهوة فيهــا مطلــق مــا لا  ــا يتــم لــو كان المــراد بالشَّ  باطــل، لأنََّ الاســتدلال بــه إنَِّ
يكــون عــن اجتهــاد، ودونــه خــرط القتــاد)))، كيــف وأَكثــر المباحــات لا تصــدر عــن 
ــاد  ــن اجته ــام لا ع ــن أَكل وشرب ون ــكان كلُّ مَ ــاد، ف ــة الاجته ــن جه ــانِ م الِإنس
ــي  ــهوات المنه ــاع الشَّ ب ــك اتِّ ــراد بذل ــل الم ــاً، ب ــاً مذموم ــة ملوم ــت الآي ــلًا تح داخ
ــة في أَنَّ  ــه لا منــع فيــا نحــن فيــه، ولا نعلــم خلافــاً بــن الأمَُّ عنهــا، وقــد فــرض أَنَّ
ــه يكمــن أَنْ تصــدر لا عــن اجتهــاد،  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــة للنَّب الأفَعــال الطَّبيعي
ــه  ــه في الإذن عــن اجتهــاد، والقــول ب ــه تعــالى أَذن ل ــو الحــال مــن أَنَّ وأَيضــاً لا يخل
، وعــى  ــمْ ــتَ لَهُ ل: امتنــع قولــه: لِمَ أَذِنْ أَو منعــه، أَو لا هــذا ولا ذاك، فعــى الأوََّ
ــهوة،  ــاني بــلا فــرق، وعــى الثَّالــث: يلــزم الحكــم بالشَّ ــاني: لــزم مــا لــزم عــى الثَّ الثَّ
اي  ــرَّ ــاد وال ــا الاجته ــره، إنَِّ ــاد وغ ــن اجته ــدر ع ــه ص ــال بكون ــاوت الح ولا يتف
ــادر عــن يــد ورجــل ولســان، والعمــل المقــارن  عنــد عــدم الِإذن فيــه، كالفعــل الصَّ
لتعــب ومعانــاة وضــدّه، فكــا لا وجــه لتأثــر مــا عددنــاه في كونــه عــن شــهوة ولا 
عِ تجويــز في حقّــةِ وتســويغ  ــذي لمْ يقــع في الــرَّ عنهــا، كذلــك لا تأثــر للاجتهــاد الَّ
لــه، ولا ذكــر بســوء ولا حســن ولا مــدح ولا ذم، ودعــوى أَنَّ الاجتهــاد الموصــوف 
ــا  ــوماً به ــا كان موس ــد م ــهوة بع ــم الشَّ ــه اس ــادراً عن ــا كان ص ــلب م ــا يس ــا ذكرن ب
ــن  ــم يمك ــه، نع ــة مرتكب ــبهة في فضيح ــاد، ولا ش ــة وعن ــهوات وعصبي ــاع للش اتب
أَنْ لا يكــون الفعــل يوصــف بشــهوة أَصــلًا، فــلا يــدث لــه الوصــف بهــا إذِا كان 
ــهوةِ لا يســلبه ذلــك الاســم كونــه بيــدٍ  بالاجتهــاد، كــا إذِا كان الفعــل يوصــف بالشَّ

ورجــلٍ، وإذِا كان لا يوصــف بهــا لا يــدث لــه ذلــك الاســم كونــه بهــا.

)))  مرَّ معناه سابقًا.
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ــه لم يكــن الاجتهــاد لــه  ــا خامســاً: فــلانَّ مــا ذكــره مــن السّــؤال يرجــع إلِى أَنَّ  وأَمَّ
ــه أَنكــر عليــه اجتهــاده، وهــو دليــل عــدم الجــواز، وهــذا لو تــمَّ فإنِّــا يدلُّ  جائــزاً؛ لأنََّ
عــى عــدم جــوازه، لا عــى عــدم وقوعــه، بــل الاســتدلال عــى الوقــوع بحالــه، وقد 
ــا يقــع الاجتهــاد عنــه، ويكــم بمقتضــاه  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه ربَّ ــى أَنَّ كان المدعَّ
ســول صــىَّ الله  ــال: إنَّ الرَّ ــن ق ــاسِ مَ ــن النَّ ــال: )ومِ ــث ق لاً، حي ره أوَّ ــرَّ ــا ق عــى م
ــه()))،  ــجَّ علي ــع، واحت ــه كان يكــمُ بمقتــضى الاجتهــاد في بعــض الوقائ ــه وآل علي
ــورد السّــؤال بهــذا الوجــه، أَو يقــرر الدعــوى بحيــث  ــن ي فــكان الواجــب عــى مَ

ينطبــق عليــه السّــؤال. 

ــا سادســاً: فــلأنَّ حاصــل جوابــه: إنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إنِّــا لمْ يجــز  وأَمَّ
لــه الاجتهــاد قبــل الغايــة، وبعــده كان يــوز لــه ذلــك، فالاجتهــاد قبــل الغايــة خطــأ 
غــر جائــز، وبعــده صــواب جائــز، وهــذا ممَّــا لمْ يقــل بــه أَحــد، فــإنَِّ كلَّ مَــن يجــوّز 
لــه الاجتهــاد صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول بعــدمِ الفــرق مــا وقــع خطــأ وصوابــاً، في 
ــذي  أَنَّ الِإثــم محطــوط عنــه غــر لازم، ومَــن لا يجــوّزه يمنــع منــه مطلقــاً، فذلــك الَّ

لزمــه باطــل اجماعــاً.

ــه: لــو كان شرطُ الِإذن هــو نــزول الوحــي،  عــى مِــن أَنَّ ــا ســابعاً: فــلأنَّ مــا ادَّ وأَمَّ
ــر والنظــر  كان الِإذن مــن دون الوحــي كبــرة، وإنِْ كان شرطُــه تبــن الصّــدق بالتدبُّ
حيــح، لم يكــن كبــرة، بــل خطــأ في الاجتهــاد موجبًــا)2) للأجــر، ظاهــر الفســاد،  الصَّ
فــإنَِّ الِإنــكار المذكــور إنِْ دَلَّ عــى الذنــب ولــزم منــه كونــه كبــرة، كان الأمَــرُ كذلك 

)))  ينظر: تفسر الرازي: 6)/ 58.

)2) في نسخة )أ2(: موضعًا.
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ــا وقــع الِإنــكار عــى نفــس الخطــأ مــن غــر  ــه إنِ في الصّورتــن، وإنِْ كان مــراده أَنّ
ملاحظــة كونــه إثِــاً وحرامــاً.

ــه، وإلِاَّ  ــأذون في ــر م ــز وغ ــر جائ ــه غ ــه أَنّ ــراد ب ــي، فالم ــق بالوح ــا التعلي  وأَمَّ
ــا أَنَّ  ــاد، فك ــة الاجته ــق بصحَّ ــدِّ التعلي ــى ح ــاً ع ــي أَيض ــق بالوح ــو كان التعلي فل
ــن  ــوى م ــك الفت ــم، كذل ــوف بالِإث ــر موص ــأ وغ ــح خط حي ــر الصَّ ــاد الغ الاجته
ــاً، حصــل مطلــوب المدعــن لجــواز  ــه إثِ ــصّ خطــأ وغــر موصــوف بكون دون النَّ

ــصّ. ــن دون النَّ ــاده م اجته

 فالجــواب حينئــذ يرجــع حاصلــه إلِى أَنَّ الِإنــكار المذكور لا يســتلزم عدم جوازه، 
وإنِّــا يــدل عــى كونــه خطــأ غــر جامــع لرائطــه، وأَنــت خبــر بــأَنَّ العبــارةَ المنقولــة 
ــى في السّــؤال بمعنــى الحرمــة، فــكان الواجــب عــى  عنــه لا تســاعده، فــإنَِّ المنــع المدعَّ
ــه خطــأ، والاجتهــاد  المجيــب أَنْ يمنعــه، ويقــول: ذلــك غــر مســلَّم، وإنِّــا المســلم أَنَّ

عــى ســبيلِ الخطــأ غــر ممنــوع، لا أَنَّ المنــع معنــيّ بغايــة هــي التبــن.

 وبالجملــة: مــا أَورده في هــذا المقــام بمعــزلٍ عــن الانتظــام، وبمــكانٍ مــن 
الاختــلال والانفصــام، وأَنــت قــد علمــت أنّ خلاصــة الدليــل المذكــور منقــوض 

ــه.  ــل في ــاد، فتأمّ ــم في الاجته بمذهبه

انية لهم: بهة الثَّ الشُّ

ى حَتَّــى يُثْخِــنَ فِي الْأرَْضِ   قولــه تعــالى: ﴿مَــا كَانَ لنَِبـِـيٍّ أَنْ يَكُــونَ لَــهُ أَسْرَ
نْيَــا وَاللهُ يُرِيــدُ الْخَِــرَةَ وَاللهُ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ * لَــوْلَا كتَِــابٌ مِــنَ الله  تُرِيــدُونَ عَــرَضَ الدُّ
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ــمٌ﴾))). ــذَابٌ عَظيِ ــمْ عَ ــاَ أَخَذْتُ ــكُمْ فيِ ــبَقَ لَمَسَّ سَ

 قالو: لولا أَنَّه أخطأ في أَخذ الفدية لما عوتب عى ذلك)2).

 وقــد يقــال: إنَِّ مدلــولَ هــذه الآيــة نــي عــن الأسَر، وقــد وقــع الأسَر بــلا شــبهة 
ــاب  ه، وقــد روي: )إنَّ عمــر بــن الخطَّ وريــب، وأَيضــاً قــد أمــر بالقتــل والأسَر ضــدَّ
ــان، فقــال:  ــو بكــر يبكي ــإذِا هــو وأَب ــه، ف ــه وآل دخــل عــى رســول الله صــىَّ الله علي
ــى  ــي ع ــال: أَبك ــت، فق ــت، وإلِاَّ تباكي ــكاء بكي ــد ب ــإنِْ أَج ــبرني ف ــول الله أَخ ــا رس ي
أَصحابــك في أَخذِهــم الفــداء، ولقــد عُــرِض عَــلَيَّ عذابُهُــم أَدنــى مــن هــذه الشــجرة، 

لشــجرة قريبــة منــه)))، والبــكاء ونــزول العــذاب قريبــاً دليــلان عــى الخطــأ.

بهة.  هذا أَقى ما قالوه في تقريرِ هذه الشُّ

ــه كان منهيــاًِّ عنــه ولمْ يــأسر رســول الله صــىَّ الله عليــه   ونقــول: أمّــا الأسَر فلعلَّ
ــابِ  ــيِّد الأجَــل في كت ــا أَمــر بالقتــل، فخالفــوه عــى مــا ذكــره السَّ ــه أَحــد، وإنَِّ وآل

)تنزيــه الأنَبيــاء()4).

)))  سورة الانفال: آية)67، 68).

)2)  قــال الــرازي في تفســر الآيــة: )فلــولا أنّــه أخطــأ في هــذه الحكومة وإلاّ لمــا عُوتب( تفســر الرازي: 

)/458، وينظــر: الفواتــح الإلهية والمفاتح الغيبية للشــيخ علــوان: )/ 294)ط-مصر(

)))  تفســر البيضــاوي: )/ 67، تحـــ: محمــد عبــد الرحمن المرعشــلي،ينظر: تفســر الثعلبــي: )/ 99)، 

تفســر الــرازي: 5)/ 508، المجمــوع في شرح المهــذب للنــووي: 20/ 55))ط- دار الفكــر(، 

تخريــج الأحاديــث والآثــار للزيلعــي: 2/ 6)، تحـــ: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســعد)ط- 

الريــاض(. 

)4)  ينظر: تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى: 58).



134

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

دُ عليها[ ]الرَّ
ــلام أسرَّ عمــرو بــن أَبي ســفيان   ويــردّ عــى ذلــك: أَنَّ أَمــرَ المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام  وايــة)))، وفيــا روي مــن كتابــه عليــه السَّ ــه الرِّ أَخــا معاويــة عــى مــا جــاءت ب
تُ أَخَــاَكَ عَمــرواً فَجَعَلــتُ عُنُقَــهُ بَــنَ "فَخذَيــه")))  إلِى معاويــة يهــدده: »وَأَسَرْ

ــاً«))). رِبَاط

ــه، فهــذا  ــوات الله علي ــلِيّ صل ــأسرهُ عَ ــا كان ي ــه م ــاً عن ــو أَنَّ الأسَر كان منهي فل
ــه مــا كان نــى عــن الأسَر -إنِْ صحّــت روايــة أَسره- والرّوايــة  دليــل عندنــا عــى أَنَّ
مشــهورة في كتــب السّــر، ويمكــن أَن يكــون الأسَر منهيــا عنــه بالنســبةِ إلِى كلِّ 
ــه  ــحّ من ــة ص ــل إلِى الغاي ج ــى الرَّ ــة، وإذِا انته ــورة في الآي ــة المذك ــداً بالغاي ــد مقي أَح
ــه قتــل مــا يقــرب  ــى أَنَّ ــلام اثخــن في الأرَض، حتَّ الأسَر، وقــد كان عَــلِيٌّ عليــه السَّ
مــن نصــفِ عــدد القتــى أَو أَزيــد، وغــره مــا كان بلــغ معشــار مــا بلــغ -صلــوات 
ــلام  الله عليــه- إلِيــه، أَو يقــال: لعــلَّ الِإثخــان كان حاصــلًا حــن أَسر عــلّي عليــه السَّ
ــم  ــيِّد قــدس سره: إنَِّ مَــن أسر، ولمْ يكــن حاصــلًا حــن أَسر غــره، وقــد قــال السَّ
لمَّــا تباعــدوا عــن العريــش، وعــن مَــرْآه صــىَّ الله عليــه وآلــه أَسروا مَــن أسروا مــن 

)))  ينظــر: الســرة النبويــة لابــن هشــام: )/ 650، تحـــ: مصطفــى الســقا)ط- مصر(، الســرة الحلبية: 

2/ )45، البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: )/ 78)، تحـــ: عــلي شــري، شرح نــج البلاغــة لابــن 

أبي الحديــد: 4)/ 200.

)2)  في جميع المصادر المتوفرة لدي: ساقيه.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 5)/ 84، بحار الأنوار للمجلسي: ))/25).
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المركــن بغــر علمــه صــىَّ الله عليــه وآلــه))).

ــوا  ــار وانزم ــرَّ الكفَّ ــى ف ــأسر، حتّ ــلام لمْ ي ــه السَّ ــو علي ــون ه ــد أَنْ يك  ولا يبع
وتباعــدوا، وانتهــى الأمَــر إلِى آخــره، ووضعــت الحــرب أَوزارهــا، فحينئــذ مــع أَسر 

مَــن أَسّر.

 ويمكــن أَنْ يكــون هــذا الأسَر مســتثنى مِــن العــام لحكمــة تعلَّقــت بــه، وقــد 
افتكّــوا بــه رجــلًا مــن الأنَصــار، وكان حبســه أَبــو ســفيان بابنــه، وكان الغــرضُ مــن 
الأسَِر هــو هــذا، والقرينــة عــى أَنَّ مثلــه مخصــوص مــن العــام أَنَّ التوبيــخ في الآيــة 
نيــا وحطامهــا وأَعرضهــا، ولــو لمْ يكــن المقصــود مــن الأسَِر ذلــك  ــق بــإرادة الدُّ تعلَّ
الغــرض الأدَنــى، والنصيــب الأخَــر، والمطلــب الأوَكــس)2)، لْم يكــن داخــلًا في 

النهــي، والله أَعلــم بحقيقــة الحــال.

 واعلــم أَنَّ حديــث الأسَر وكونــه منهيــا عنــه، ســاقط فيــا نحــن فيــه مــن 
ــي  ــه في نف ــك ب ــه التمس ــا يتوجَّ ــأ، وإنِّ ــه الخط ــى وج ــاً ع ــه واقع ــاد، وكون الاجته
ــه وقــع مخالفــة للنــصِّ  العصمــة، فــإنَِّ القائــل بــأَنَّ الاجتهــاد وقــع خطــأ، لا يقــول بأَنَّ
ــذي  ــم، والَّ ــه العــذاب العظي ــى يكــون ممــا يســتحقّ علي ــة، حتَّ وعــى وجــه المعصي
ــه وقــع عــى ســبيل  ــك بــه في معصيــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، لا يقــول بأَنَّ يتمسَّ
ــة، ولمْ  ــذه الآي ــا حصــل به ــي إنِّ ــأَنَّ النه ــاد، ويمكــن أَنْ يوجــه: ب ــأ في الاجته الخط
ــاك نــي  ــه لمْ يكــن هن يكــن نــي صريــح ســابقاً، كيــف والاتفــاق حاصــل عــى أَنَّ

)))  ينظر: تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى: 59).

)2)  الوكس: النقص. ينظر: مجمع البحرين، مادة )وكس(.
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ــوا  بُ ــاقِ وَاضِْ ــوْقَ الْأعَْنَ ــوا فَ بُ ــه تعــالى: ﴿فَاضِْ ــا الَأمــر بالقتــل في قول ونــص، وأَمَّ
ــانٍ﴾))). ــمْ كُلَّ بَنَ مِنْهُ

ــل  ــلاف، فالقت ــلا خ ــار ب ــاق الكفَّ ــوم أَعن ــة، لا عم ــرة لا محال ــه الكث ــراد ب فالم
المدلــول عليــه بالآيــة لا ينــافي الأسَر، وممَّــا يــدلّ عــى أَنَّ المــراد بــه الكثــرة هــذه الآيــة 
بَ  فإنــا كالمفــرّة لتلــك، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿فَــإذِا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَــرَْ

ــاقَ﴾)))،))). وا الْوَثَ ــمْ فَشُــدُّ ــى إذَِا أَثْخَنْتُمُوهُ ــابِ حَتَّ قَ الرِّ

ــأُلْقِي فِي  ــوا سَ ــنَ آَمَنُ ــوا الَّذِي ــمْ فَثَبِّتُ ــةِ أَنيِّ مَعَكُ ــكَ إلَِى الْمَلَائكَِ ــي رَبُّ ــالى: ﴿إذِْ يُوحِ ــه تع ــن قول )))  م

ــورة  ــانٍ﴾  س ــمْ كُلَّ بَنَ ــوا مِنْهُ بُ ــاقِ وَاضِْ ــوْقَ الْأعَْنَ ــوا فَ بُ ــبَ فَاضِْ عْ ــرُوا الرُّ ــنَ كَفَ ــوبِ الَّذِي قُلُ

ــة )2)) ــال: آي الأنف

وا  ــدُّ ــمْ فَشُ ــى إذَِا أَثْخَنْتُمُوهُ ــابِ حَتَّ قَ بَ الرِّ ــرَْ ــرُوا فَ ــنَ كَفَ ــمُ الَّذِي ــإذِا لَقِيتُ ــه تعالى:﴿فَ ــن قول )2)  م

ــرََ  ــاءُ الله لَانْتَ ــوْ يَشَ ــكَ وَلَ ــا ذَلِ ــرْبُ أَوْزَارَهَ ــعَ الْحَ ــى تَضَ ــدَاءً حَتَّ ــا فِ ــدُ وَإمَِّ ــا بَعْ ــا مَنًّ ــاقَ فَإمَِّ الْوَثَ

ــمْ﴾ ســورة  ــنْ يُضِــلَّ أَعْاَلَهُ ــبيِلِ الله فَلَ ــوا فِي سَ ــنَ قُتلُِ ــضٍ وَالَّذِي ــمْ ببَِعْ ــوَ بَعْضَكُ ــنْ ليَِبْلُ ــمْ وَلَكِ مِنْهُ

ــة )4). ــه: آي ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص محم

قَــابِ﴾  بَ الرِّ ))) مــن حاشــية نســخة )أ( ]60، ظ[: )﴿لَقِيتُــمُ﴾: مِــن اللِّقــاءِ، وهــو الحــرب، ﴿فَــرَْ

م المصــدر، فأنيــب منابــه مضافــا إلِى  قــاب ضبــا ، فحــذف الفعــل وقــدَّ أصلــه: فاضبــوا الرِّ

ــدل عــى الفعــل  ــك تذكــر المصــدر وت ــد، لأنََّ ــى التوكي ــه اختصــار مــع إعطــاء معن المفعــول، وفي

قــاب  بالنصبــة التــي فيــه، وضب الرقــاب عبــارة عــن القتــل، لأنََّ الواجــب أن تــضرب الرِّ

ــلان،  ــة ف ــر رقب ــون : ضب الأمَ ــوا يقول ــم كان ــك أَنَّ ــاء، وذل ــن الأعض ــا م ــة دون غره خاصَّ

ــا  ــر م ــان أكث ــل الإنس ــك أَنَّ قت ــه، وذل ــاه، إذا قتل ــه عين ــا في ــه، وضب م ــه وعلاوت وضب عنق

يكــون بــضرب رقبتــه، فوقــع عبــارة عــن القتــل، وإن ضب بغــر رقبتــه مــن المقاتــل كــا ذكرنــا 

ــدة مــا ليــس في لفــظ  في قولــه ﴿فَبـِـاَ كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ﴾ عــى أَنَّ في هــذه العبــارة مِــن الغلظــة والشِّ

ــذي هــو  القتــل، لمــا فيــه مــن تصويــر القتــل بأشــنع صــورة، وهــو حــزّ العنــق وإطــارة العضــو الَّ
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ــلام عَلِــمَ المــراد قبــل ورود هاتــن الآيتــن، أَو بواحــد منهــا،  ــه عليــه السَّ  فلعلَّ
أَو بغرهــا، فقــد ظهــر أَنَّ القتــل المأمــور بــه هــو الِإثخــان فيــه والِإكثــار منــه، وهــذا 
ليــل عــى عــدم صــدور المعصيــة منــه  غــر صريــح في النهــي عــن الأسَِر، ولمَّــا دلّ الدَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، تعــنَّ الحمــل عــى ذلــك، وقــد حصــل التوبيــخ لــه صــىَّ الله 
ــه اجتهــد واخطــأ  عليــه وآلــه والعتــاب في هــذه الآيــة، ولا وجــه لــه حينئــذ ســوى أَنَّ
في الاجتهــاد، هــذا تقريــره عــى وجــه ينطبــق عــى مــا نحــن فيــه، وأَنــت خبــر بــأَنَّ  
ــا أَنْ يكــون ناشــئاً مــن تفريــط وتقصــر يعــدّ ذنبــا ومعصيــة،  الخطــأ في الاجتهــاد، إمَّ

أَو لا، بــل يقــع موجبــاً للثــواب ومقتضيــاً للأجــر الجميــل.

ســت))) لنــا في عصمتــه بهــذه الآيــة، وقــد كان  ل: فقــد تــمَّ الدَّ  وعــى الأوََّ
ــك بمعونــة نفيــه، واســتدل بــه عــى الخطــأ في الاجتهــاد، فــإذِا كان  ــا تمسَّ المســتدلُّ إنَِّ

ــه. ــأ في ــاد والخط ــى الاجته ــة ع ــة في الآي ــلا دلال ــاً، ف ــة لازم ــب لا محال الذن

 وعــى الثَّــاني: لمْ يصــح ترتــب العقــاب عــى الفعــل المنــدوب الموجــب للأجــر 
والثَّــواب، ولا قائــل بــأَنَّ المخطــئ في الاجتهــاد تــارك لــلأولى غــر مســتحق 
ــه مــع عــدم تفريطــه مســتحقّ للعقــاب، إلِاَّ شرذمــة قليلــة لا يعبــأ  للثــواب، ولا بأَنَّ

بُــوا فَــوْقَ  رأس البــدن وعلــوه وأوجــه أعضائــه، ولقــد زاد في هــذه الغلظــة في قولــه تعــالى: ﴿فَاضِْ

ء  ــانٍ﴾، ﴿أَثْخَنْتُمُوهُــمْ﴾ أكثرتــم قتلهــم وأغلظتمــوه، مــن الــيَّ ــوا مِنْهُــمْ كُلَّ بَنَ بُ ــاقِ وَاضِْ الْأعَْنَ

ــى أذهبتــم عنهــم النهــوض فشــدوا  الثَّخــن، وهــو الغليــظ، أو أثقلتموهــم بالقتــل والجــراح حتَّ

ــه( الكشــاف للزمخــري: 4/  ــق ب ــاق بالفتــح والكــر: اســم مــا يوث ــاق فأسروهــم . والوث الوث

.((6

ست: صدر المجلس أو البيت. ينظر تاج العروس، مادة )دست( )))  الدَّ
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بهــم، وقــد كفانــا الله بقطــع دابرهــم أَمــر الِحجــاج معهــم ونقــض كلامهــم، عــى أَنَّ 
ل، وقــول الفخــر الــرازي: إنَِّ الخطــأَ  الــكلام معهــم هــو الــكلام عــى الاحتــال الأوََّ
ــك  ــن، فلذل ــيِّئات المقرب ــرار س ــنات الأبَ ــنة إلِّا أَنَّ حس ــاد وإنِْ كان حَسَ في الاجته

حســن ترتيــب العقــاب عليــه))).

ــة ترتيــب العقــاب عــى الحَسَــنةِ، ســيّا  ــه بعــد تســليم صحَّ  ففيــه نظــر ظاهــر، لأنَّ
عــى الوجــه المذكــور في الآيــة مــن المبالغــة العظيمــة، نقــول: إذِا جــاز ترتــب العقاب 
ــمَ لا يجــوز أَنْ لا يكــون  ــا مــا هــو أَحســن منهــا، فَلِ ــاء عــى أَنَّ ههن عــى الحســنة بن
ــن،  ــن والحس ــمَ الأحَس ــادهِ، وعَلِ ــاب في اجته ــل أَص ــاد، ب ــأ في الاجته ــا خط ههن
ــه يمتنــع مِــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه  واختــار الحســن عــى عِلْــمٍ منــه، افــترى أَنَّ
ــع  ــا لا يمتن ــا؟! وإنِّ ــز بينه ــا وميَّ ــن إذِا كان علمه ــل بالحس ــن والعم ــرك الأحَس ت
ذلــك إذِا لمْ يعلمهــا وحســبها متســاوين، فــلا توجــب الأصَلــح والأحَســن عــى 
ــرك  ــت أَنَّ ت ــد زعم ــه، وق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــى النَّب ــه ع ــبحانه، وتوجب الله س
ــه  الأحَســن والعمــل بالحســن ممــا تكــرر منــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــد رويتــم أَنَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه عبــس في وجــه ابــن أُمّ مكتــوم، فعاتبــه تعــالى عــى ذلــك، وقــال 
ــول  ــه محم ــم أَنَّ ــى﴾)))، وعندك ــاءَهُ الْأعَْمَ ــوَلىَّ * أَنْ جَ ــسَ وَتَ ــل: ﴿عَبَ ــن قائ ــزَّ مَ ع

ــنات  ــص، وحس ــا ن ــس فيه ــورة لي ــاد في ص ــاً في الاجته ــأ واقع ــذا خط ــكان ه ــرازي: )ف ــال ال )))  ق

ــبب...(  ــذا الس ــكلام له ــذا ال ــر ه ــى ذك ــاب ع ــب العق ــن ترتي ــن. فحس ــيئات المقرب ــرار س الأب

تفســر الــرازي: 5)/ 509.

)2)  سورة عبس: الآية))، 2).
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غرة))). عى تركِ الأفَضل أَو الصَّ

م ماريــة ]القبطية[ عى نفســه)2)،   و]رويتــم أَيضــا أنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه[ حــرَّ

ــوم - وأم  ــن أم مكت ــه اب ــه وآل ــى رســول الله صــى الله علي )))  مــن حاشــية نســخة )أ( ])6، و[: )أت

مكتــوم أم أبيــه ، واســمه عبــد الله بــن شريــح ابــن مالــك بــن ربيعــة الفهــري مــن بنــى عامــر بــن 

لــؤي - وعنــده صناديــد قريــش : عتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة ، وأبــو جهــل بــن هشــام، والعبــاس 

ــاء أن  ــلام رج ــم إلى الإس ــرة : يدعوه ــن المغ ــد ب ــف، والولي ــن خل ــة ب ــب، وأميَّ ــد المطل ــن عب ب

يســلم بإســلامهم غرهــم، فقــال : يــا رســول الله، أقرئنــي وعلمنــي ممــا علمــك الله، وكــرر ذلــك 

وهــو لا يعلــم تشــاغله بالقــوم، فكــره رســول الله صــى الله عليــه وآلــه قطعــه لكلامــه، وعبــس 

وأعــرض عنــه، فنزلــت، فــكان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه يكرمــه ويقــول إذا رآه: مرحبــا 

بمــن عاتبنــي فيــه ربي، ويقــول لــه: هــل لــك مــن حاجــة؟ واســتخلفه عــى المدينــة مرتــن، وقــال 

أنــس: رأيتــه يــوم القادســية وعليــه درع ولــه رايــة ســوداء، وقــرئ : عبَّــس ، بالتشــديد للمبالغــة، 

ونحــوه: كلّــح، في كلــح أَن جــاءه، منصــوب بتــولى، أو بعبــس، عــى اختــلاف المذهبــن؛ ومعنــاه: 

ــا،  ــف بينه ــن وبأل ــاءه، بهمزت ــرئ: آأن ج ــك، وق ــرض لذل ــى، أَو أَع ــاءه الأعَم ــس، لأنََّ ج عب

ــمَّ ابتــدئ ، عــى معنــى : ألأن جــاءه الأعَمــى فعــل ذلــك إنــكارا  ووقــف عــى عبــس وتــولى، ثُ

ــه مــا عبــس بعدهــا في وجــه فقــر قــط، ولا تصــدى لغنــى، وفي الإخبــار عــا فــرط  عليــه، وروى أَنَّ

منــه، ثُــمَّ الإقبــال عليــه بالخطــاب: دليــل عــى زيــادة الإنــكار، كمــن يشــكو إلِى النَّــاس جانبــا جنى 

عليــه، ثــم يقبــل عــى الجــاني إذا حمــى في الشــكاية مواجهــا لــه بالتوبيــخ وإلــزام الحجــة، وفي ذكــر 

ــه يقــول: قــد اســتحق عنــده العبــوس والإعــراض لأنــه أعمــى،  الأعَمــى نحــو مــن ذلــك، كأن

وكان يجــب أن يزيــده لعــاه تعطفــا وترؤفــا وتقريبــا وترحيبــا، ولقــد تــأدب النــاس بــأدب الله في 

هــذا تأدبــا حســنا، فقــد روى عــن ســفيان الثــوري: إنَِّ الفقــراء كانــوا في مجلســه أمــراء(. الكشــاف 

ــري: 4/ 700. للزمخ

)2)  قــال الزمخــري في تفســره: )روي أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه خــلا باريــة في يوم عائشــة، 

وعلمــت بذلــك حفصــة فقــال لهــا: اكتمــي عــلي وقــد حرمــت ماريــة عــى نفــسي، وأبــرك أن أبــا 
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ــالى:  ــه تع ــب، وإنَِّ قول ــه أَذن ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــل أَنَّ ــذا القائ ــاب ه ــد أَصح وعن
لــة)2). ﴿وَاللهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾))) إيِــاء إلِى العفــو عــن هــذه الزَّ

﴾)))، وأَمــره بالاســتغفار في قولــه:      وإنَِّ قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ تَــابَ اللهُ عَــىَ النَّبـِـيِّ
ــهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يســتغفرُ في  ﴿وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنْبِــكَ﴾)))، ومــا روى مــن أَنَّ
نــبِ أَو عــى تــرك الأفَضــل والأوَلى)5)،  ة، محمــول عــى الذَّ يلــة ســبعن مــرَّ اليــومِ واللَّ
ونظائِــر ذلــك كثــرة، ولــو أَدرنــا اســتقصاءه لاتســع نطــاق الــكلام، وأَضعنــا قســطاً 
ــه في  ــاً عــى أَنَّ الله تعــالى خالــف عادت ــذي كان باعث ــا الَّ صالحــاً مــن القرطــاس، ف

بكــر وعمــر يملــكان بعــدي أمــر أمتــي فأخــبرت بــه عائشــة(. الكشــاف للزمخــري: 4 / 24)، 

تفســر الــرازي: 0)/ 568، تفســر أبي الســعود: 8/ 266، وينظــر: ســنن النســائي: 7/ )7، 

ســنن البيهقــي: 7/ 578. 

مُ مَــا أَحَــلَّ اللهُ لَــكَ تَبْتَغِــي مَرْضَــاةَ أَزْوَاجِــكَ وَاللهُ غَفُــورٌ  ــرِّ ــا النَّبِــيُّ لمَِ تَُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

رَحِيــمٌ﴾ ســورة التحريــم: آيــة ))).

)2)  قــال الزمخــري: )وكان هــذا زلــة منــه لأنــه ليــس لأحــد أن يــرّم مــا أحــلّ الله، لأن الله عــزّ وجــل 

إنــا أحــلّ مــا أحــل لحكمــة ومصلحــة عرفهــا في إحلالــه، فــإذا حــرّم كان ذلــك قلــب المصلحــة 

مفســدة ﴿وَاللهُ غَفُــورٌ﴾ قــد غفــر لــك مــا زللــت فيــه ﴿رَحِيــمٌ﴾ قــد رحمــك فلــم يؤاخــذك بــه( 

الكشــاف للزمخــري: 4/ 564، تفســر الــرازي: 0)/ 568.

ــاعَةِ  ــوهُ فِي سَ بَعُ ــنَ اتَّ ــارِ الَّذِي نْصَ ــنَ وَالأَْ ــيِّ وَالْمُهَاجِرِي ــىَ النَّبِ ــابَ اللهُ عَ ــدْ تَ ــالى: ﴿لَقَ ــه تع ــن قول )))  م

ــمْ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾  ــهُ بِِ ــمْ إنَِّ ــابَ عَلَيْهِ ــمَّ تَ ــمْ ثُ ــقٍ مِنْهُ ــوبُ فَرِي ــغُ قُلُ ــا كَادَ يَزِي ــدِ مَ ــنْ بَعْ ةِ مِ ــرَْ الْعُ

ــة )7))). ــة: آي ــورة التوب س

ــيِِّ  ــكَ باِلْعَ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بحَِمْ ــكَ وَسَ ــتَغْفِرْ لذَِنْبِ ــقٌّ وَاسْ ــدَ اللهِ حَ ــبِرْ إنَِّ وَعْ ــالى: ﴿فَاصْ ــه تع ــن قول )4)  م

ــة )55). ــر: آي ــورة غاف ــكَارِ﴾ س بْ وَالْإِ

)5)  ينظر: تفسر الرازي: 27/ 68، عمدة القاري للعيني: )/ 67).
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تــركِ النكــر عليــه، وبهــذا يعلــم أَنَّ هــذا العتــاب والِإنــكار ليــس مبنيــاً عــى تــركِ 
الأحَســن، ســواء نشــأ عــن اجتهــاد أَو غــره، وبــا ذكرنــا يعلــم الجــواب عــن قولهــم 
ه، وليــس لأحَــدٍ أَنْ  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه كان مأمــورًا بالقتــل والاسر ضــدَّ أَنَّ
ــار  ــر اختي ــو كان الأسَُر بغ ــده، ول ــا بع ــرب وم ــال الح ــاول ح ــرَ تن ــول: أَنَّ الأمَ يق
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــلا ريــب في أَنَّ إبِقاءَهــم بعــد الحــربِ كان باختيــاره، 
ــا نقــول: الأمَــر بالقتــل كان مقيــدًا بحــالِ المحاربــة،  وهــو منــاف للأمــر بالقتــل، لأنََّ

قَــابِ﴾))). بَ الرِّ ــرُوا فَــرَْ ــمُ الَّذِيــنَ كَفَ ــإذِا لَقِيتُ كــا هــو المتبــادر مــن قوله:﴿فَ

قــاب وقــت اللِّقــاء وهــو حــال الحــرب،  ــر بــضرب الرِّ ــه الأمَ ــإنَِّ الظَّاهــر من ف
ى مــا بعــد الحــرب، وحصــول الأسَرى مكتوفــن بأيــدي الخصــم وتبــدد  ولا يســمَّ
شــملهم، وزوال فئتهــم عــن مراكزهــم: لقــاءً، وأَيضــاً المتبــادر مــن مثلِ هــذه العبارة 
ــراف  ــى أَنَّ ضب الأطَ ــره، وإنِْ دام، ع ــه لا أواخ ــل، وفواتح ــك الفع ــان: ذل حدث
ــه  ع في الأسَــر، فإنَِّ ــذي فــرّ بــه ضب البنــان غــر معهــود مِــن صاحــب الــرَّ الَّ

يجــري مجــرى الُمثْلَــة، وإنِّــا يجــوز وقــت التحــام الحــرب، وحــن المســايفة.

ة ]الواحــدة[، وثبــت  ــرَّ ــد إلِاَّ الم ــرَ لا يفي ازي: )إنَِّ الأمَ ــرَّ ــا قــول الفخــر ال  وأَمَّ
بالإجمــاع أَنّ هــذا المعنــى كان واجبــاً حــال المحاربــة، فوجــب أَن يبقــى عديــمَ 

وا  ــدُّ ــمْ فَشُ ــى إذَِا أَثْخَنْتُمُوهُ ــابِ حَتَّ قَ بَ الرِّ ــرَْ ــرُوا فَ ــنَ كَفَ ــمُ الَّذِي ــإذِا لَقِيتُ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــن قول )))  م

ــرْبُ أَوْزَارَهَــا ذَلـِـكَ وَلَــوْ يَشَــاءُ اللهُ لَانْتَــرََ مِنْهُــمْ  ــا فـِـدَاءً حَتَّــى تَضَــعَ الْحَ ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّ الْوَثَــاقَ فَإمَِّ

ــد  ــورة محمَّ ــمْ﴾ س ــلَّ أَعْاَلَهُ ــنْ يُضِ ــبيِلِ الله فَلَ ــوا فِي سَ ــنَ قُتلُِ ــضٍ وَالَّذِي ــمْ ببَِعْ ــوَ بَعْضَكُ ــنْ ليَِبْلُ وَلَكِ

ــة )4). ــه: آي ــه وآل صــىَّ الله علي
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ــة())). ــت المحارب ــا وراء وق ــى م ــة ع لال الدِّ

ـا ينبغــي أَنْ  واستحســانه لذلــك ومباهاتــه بــه، فظاهــر الفســاد، بــل هــو ممّـَ
ــا  ــه إنِّ ة، انَّ ــر للمــرَّ ــه لا مــرة واحــدة، فــإنَِّ معنــى كــون الأمَ ــه ويهــزأ ب يضحــك من
ــن  ــه مِ ــب تكــراره، لا أَنَّ قطع ــل لا يج ــع الفع ة واحــدة، وإذِا وق ــه مــرَّ يجــب فعل
ــا  ــون م ــي أَن يك ــا أَو لا، لا ينبغ ــل فيه ــواء فع ــه س ــا لوجوب ــو كان ظرف ــان ل م الزَّ

ــت. ــر الموق ــة الأمَ ــون بمنزل ــى يك ــه، حتَّ ــاً ل ــا ظرف بعده

ــإذِا أَمــر بضربهــا كان  ، ف ــان﴾ عامــنَّ ــاق﴾ ولفــظ ﴿كُلَّ بَنَ ــد كان ﴿الْأعَْنَ  وق
ازي،  ــح الفخــر الــرَّ ة، لكــن لمَّــا رجَّ الواجــب ضب أَعنــاق الأسَرى أَيضــاً، ولــو مــرَّ
ـي،  ــه لا يكــرر ضب عنقهــم ولا يُثنّـِ ة، وجــب أَنْ يقــول بأَنَّ كــون الأمَــر للمــرَّ
ــد  ــة بع ــان إبِان ــاً، ولا بي ــا ثاني ض له ــرَّ ــا لا يتع ــن مفصله ــم ع ــت رقبته ــا بان وبعدم
ــذي فهمهــا إنِّــا يتأتــى ممَّــن  إبِانــة، ولعمــري أَنَّ فهــم المســألة المذكــورة عــى الوجــه الَّ
ــق  ــادراك الدقائ ــه ب ــه، واضطلاع ــاء قريت ــه، وصف ة ذكائ ــوَّ ــه، وق ــودة فهم ــغ ج بل
التــي تجــلّ عــن أَوهــام البــر، وتفطِّنــه لخفايــا الأسَرار إلِى أَنْ دان بإمامــة عمــر بــن 
ــاب، واذعــن بخلافــة أَبي بكــر، وأَبــصر صــواب صنيــع عثــان والحــقَّ المــوُدَع  الخطَّ
في أَعالــه مِــن وراء ســتر احداثــه وحجــاب بدَِعِــه، مــع شــدّة صفاقتهــا)2)، وتناهــي 

غلظهــا، وكلّ ميــرَّ لمِــا خُلــق لــه.

 ولــو قطعنــا النظــر عــن عمــوم الآيــة، بــل اجريناهــا مجــرى المطلــق، كان 

)))  تفسر الرازي: 5)/ 0)5.

)2)  صفاقتها، أي: عزمها. ينظر: لسان العرب، مادة )صفق(. 
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ة في حــال الحــرب،  ة، وقــد وقعــت المــرَّ ــواب أَنْ يقــال: لا يفيــد الأمَــر إلِاَّ المــرَّ الصَّ
ــا أَنَّ الفعــل كان واجبــاً حــال الحــرب فلغــو، لا  فــلا يتــاج إلِى تكــرار الفعــل، وأَمَّ
ــوى  ــى لدع ــرب، ولا معن ــال الح ــوع ح ــل للوق ــا المدخ ــود، إنَِّ ــه في المقص ــل ل دخ
الِإجمــاع في الوقــوع بــأَن يقــال: قــد وقــع إجِمــاع العلــاء عــى أَنَّ بعضــاً مــن المركــن 
ــل: إنَّ  ــا قي ــان، وربَّ ــن الهذي ــك ضب م ــا ذل ــة، وإنَِّ ــاع حجَّ ــدر، والِإجم ــل في ب قت
الَأسر أُضيــف إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، حيــث قــال عــزَّ مَــن قائل:﴿مَــا كَانَ 

ــنَ فِي الْأرَْضِ﴾))). ــى يُثْخِ ى حَتَّ ــهُ أَسْرَ ــونَ لَ ــيٍّ أَنْ يَكُ لنَِبِ

 ولــولا أَنَّ الأسَر وقــع بأمــره وإذِنــه، مــا كان يضــافُ إلِيــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
ــيِّد الأجَــلّ -قــدس سره- في كتــابِ )تنزيــه الأنَبيــاء(: )بــأَنَّ  وأَجــاب عنــه السَّ
وهــم ليكونــوا في يــدهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فهــم أُسراؤه عــى  الأصَحــاب إنِــا أَسَرُ

الحقيقــةِ، ومضافــون اليــه، وإنِْ كان لمْ يأمرهــم بأَسرهــم()2). انتهــى.

.(((﴾ تِنَِّ قُوهُنَّ لعِِدَّ قْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّ ا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ َ  ونظره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ

 مــع أَنَّ المطلّــق لغــر العــدّة كان عبــد الله بــن عمــر، ولمْ يأمــره صــىَّ الله عليــه 

ــرَضَ  ــدُونَ عَ رْضِ تُرِي ــنَ فِي الأَْ ــى يُثْخِ ى حَتَّ ــهُ أَسْرَ ــونَ لَ ــيٍّ أَنْ يَكُ ــا كَانَ لنَِبِ ــه تعــالى: ﴿مَ )))  مــن قول

ــة )67). ــال: آي ــورة الأنف ــمٌ﴾ س ــزٌ حَكيِ ــرَةَ وَاللهُ عَزِي ــدُ الْخَِ ــا وَالله يُرِي نْيَ الدُّ

)2)  تنزيه الَأنبياء للسيد المرتضى: 58).

قُــوا  ةَ وَاتَّ ــنَّ وَأَحْصُــوا الْعِــدَّ تِِ قُوهُــنَّ لعِِدَّ قْتُــمُ النِّسَــاءَ فَطَلِّ ــا النَّبِــيُّ إذَِا طَلَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

ــدُودُ  ــكَ حُ ــةٍ وَتلِْ ــةٍ مُبَيِّنَ ــنَ بفَِاحِشَ ــنَ إلِاَّ أَنْ يَأْتِ رُجْ ــنَّ وَلَا يَْ ــنْ بُيُوتِِ ــنَّ مِ رِجُوهُ ــمْ لَا تُخْ كُ الله رَبَّ

ــرًا﴾ ســورة  ــكَ أَمْ ــدَ ذَلِ ــدِثُ بَعْ ــدْرِي لَعَــلَّ الله يُحْ ــمَ نَفْسَــهُ لَا تَ ــدْ ظَلَ ــنْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ الله فَقَ الله وَمَ

ــة ))) الطــلاق: آي
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وآلــه بذلــك الطَّــلاق)))، وقــد أُضيــف إلِيــه الطَّــلاق وخــصَّ بالخطــاب، وممَّــا يــدل 
ــلام،  ــه السَّ ــلِيّ علي ــا، مــا روى الواقــدي: عــن عَ عــى أَنَّ إبِقــاء الأسَرى لمْ يكــن إثِ
ــدرٍ،  ــوم ب ــه ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــلُ النَّب ــى جبرئيِ ــول: )»أَت ث فيق ــدِّ ــه كان يُ إنَِّ
هُ في الأسَرى أَنْ يَــرِب أَعناقهــم أَو يأخُــذ منهــم الفِــداء ويُستشــهَد مــن  فخــرَّ
تــم، فدعَــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَصحابــهُ وقــال:  المســلمن في قابــل عدَّ
كــم في الأسَرى بــن أَن "يَــرِب أَعناقَهــم أَو تؤخَــذ"))) مِنهــم  ُ ــلُ يرِّ هــذا جبرائيِ

تــم. ــلًا"))) عدَّ ــة، ويُستشــهَد مِنكــم "قاب الفِدي

 قالــوا: بــل نأخُــذُ الفِديــة ونســتعن بــا، ويُستشــهَدُ مِنَّــا "مَــن يَدخُــل"))) 
ــد«))6). ــم بأُحُ تُُ ــلًا"))) عِدَّ ــلمِن قاب ــن المس ــل "مِ ــداء، وقُتِ ــم الفِ ــل مِنه ــة، فقبِ الجنَّ

ــه ســمع عبــد الرحمــن بــن أيمــن مــولى عــروة يســأل  ))) روى أبــو داود في ســننه، بإســناده )عــن أبــو الزبــر، أنَّ
ــق عبــد الله  ــق امرأتــه حائضــا؟ قــال: طلَّ ابــن عمــر وأبــو الزبــر يســمع، قــال: كيــف تــرى في رجــل طلَّ
ــه وآلــه، فســأل عمــر رســول الله  بــن عمــر امرأتــه وهــي حائــض عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله علي
هــا  ــق امرأتــه وهــي حائــض، قــال عبــد الله : فردَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: إنَِّ عبــد الله بــن عمــر طلَّ
ــلَيَّ ولم يرهــا شــيئا، وقــال: إذا طهــرت فليطلــق أو ليمســك، قــال ابــن عمــر: وقــرأ النَّبــي صــىَّ الله  عَ
ــنن أبي داود: )/ 486،  ﴾(. س ــنَّ تِِ ــنَّ لعِِدَّ ــاءَ فَطَلِّقُوهُ ــمُ النِّسَ قْتُ ــيُّ إذَِا طَلَّ ــا النَّبِ َ ــا أَيهُّ ــه: ﴿يَ ــه وآل علي

ــي: 7/ )2). ــبرى للبيهق ــنن الك ــائي: 7/ 258، ح4902)، الس ــبرى للنس ــنن الك ح85)2،  الس

)2)  في المصدر: نضرب رقابهم، أو نأخذ.

)))  في المصدر: في قابلٍ.

)4)  في المصدر: فندخل.

)5)  في المصدر: منهم في قابلٍ.

ــد:  ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــس، شرح ن ــدن جون ــدي: )/ 07)، تحـــ: مارس ــاري للواق )6)  المغ

.(72  /(4
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ــه ينــافي العتــاب عــى أَخــذ الفِــداء، مــن   وطَعــن مَــن طَعَــن في هــذا الحديــث، بأَنَّ
بــاب الطَّعــن بالمجهــول عــى المعلــوم، مــع أَنَّ ابــن حجــر ذكــر في شرحــهِ لصحيــح 
ــان، والحاكــم رووه عــن عَــلِيّ عليــه  البخــاري: إنَّ الترمــذي، والنســائي، وابــن حبَّ

ــلام بإســناد صحيــح))). السَّ

 ويــدلّ عليــه أَيضــاً: إنَّ إبقــاء الأسَرى قــد كان بإذنــه، ومــا كان يســع المــرؤوس 
ئيــس وأَمــر أَن يُخالــف ويختــار، ســيَّا في مِثــل هــذا الخطــب الجليــل  إذِا أَذِن الرَّ
ــه، وأَوعــد  ــر اتباعــه وطاعت ــر)2) أَم ــرم مرائ ــا أَب ــم، خصوصــاً بعدم ــأن العظي والشَّ
عــى معصيتــه في الكتــاب الكريــم، فــكان التبعة عــى الِإذنِ المطــاع والأمَــر الواجب 
الاتّبــاع، ولــكان هــو المســتحقّ لتوجّــه العتــاب والتقريــع، ولمْ يقــع الأمَــر كذلــك، 
ــه  بــل خصّــوا بالعتــاب والتهديــد دونــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وغايــة الأمَــر أَنْ يعمَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه معهــم، وكذلــك استشــارة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَصحابــه 
ــه لمْ يكــن النَّــصّ تناولــه، ولــو  في أَمــر الاســارى، وأَخــذ الفِــداء مِنهــم، دليــل عــى أَنَّ
ــه مــع طــولِ  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــه، فكيــف غفــل النَّب كان خــاص أَو عــام تناول
ــاه متناوبــن  ة المشــورة والبحــث عــن أَمرهــم، حتَّــى روي أَنّ أبــا بكــر وعمــر كلَّ مــدَّ
ــد  ــمَّ بع ــه ثُ ــل خيمت ــه دخ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــدة، وأَنَّ النَّب ــراراً عدي ــن م متعاقب
ــةٍ))) خــرج واســتأنف أَمــر المشــورة، وكان النَّــاسُ يخوضــون في كلامهــا، ويقــول  أُمَّ

)))  فتــح البــاري لابــن حجــر: 7/ 24)، وينظــر: صحيــح ابــن حبــان: ))/ 8))، ســنن الترمــذي: 

)/ 87)، المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم: )/ 66).

)2)  المريرة: الحبل الشديد الفتل 

ة: الحن. )))  الُأمَّ
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ــل  ــه تمث ــال عمــر، ورووا أَنَّ ــا ق ــل: القــول م ــو بكــر، وقائ ــال أَب ــا ق ــل: القــول م قائِ
ة مِــن  ــلام، وتــلا عــدَّ ة مِــن الأنَبيــاءِ عليهــم السَّ لهــا بالملائكــة، وحالهــم وحــال عــدَّ

الآيــات))).

)))  قــال الواقــدي: )لّمــا حبــس الأسرى وجعــل عليهــم شــقران مــولى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــوا إلى أبي  ــا فبعث ــش لأرحامن ــه أوصــل قري ــر فإن ــا إلى أبي بك ــو بعثن ــوا: ل ــاة، فقال ــوا في الحي ع طمَّ

بكــر، فأتاهــم فقالــوا: يــا أبــا بكــر، إنَّ فينــا الآبــاء والأبنــاء والإخــوان، والعمومــة وبنــي العــم، 

وأبعدنــا قريــب، كلــم صاحبــك فليمــنّ علينــا ويفادنــا، فقــال: نعــم إن شــاء الله، لا آلوكــم خــرا! 

ثُــمَّ انــصرف إلى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه.

 فقالــوا: ولــو بعثنــا إلى عمــر بــن الخطــاب، فإنــه مَــن قــد علمتــم، ولا يُؤمــن أن يفســد عليكــم، فلعلــه 

ــوا لأبي بكــر، فقــال: لا  ــه مثــل مــا قال ــوا ل ــه، فجاءهــم فقال ه، فأرســلوا إلي أن يكــف عنكــم شرَّ

آلوكــم شرا، ثــم انــصرف إلى النبــي صــى الله عليــه وآلــه، فوجــد أبــا بكــر عنــده، والنــاس حولــه، 

وأبــو بكــر يلينــه ويغشــاه، ويقــول: يــا رســول الله، بــأبي أنــت وأمــي قومــك فيهــم الآبــاء والأبنــاء 

ــنَّ الله عليــك، أو  ــو العــم، وأبعدهــم عنــك قريــب فامنــن عليهــم، مَ والعمومــة والاخــوان وبن

ــكت  ــة، وس ــى ناحي ــام فتنح ــم ق ــك، ث ــم إلي ــل بقلوبه ــلَّ الله يقب ــلمن، فلع ة للمس ــوَّ ــم ق فاده

رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فلــم يجبــه، فجــاء عمــر فجلــس مجلــس أبي بكــر، فقــال يــا رســول 

الله، هــم أعــداء الله، كذبــوك وقاتلــوك وأخرجــوك، اضب رقابهــم، فهــم رؤوس الكفــر وأئمــة 

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــكت رس ــرك، فس ــم ال ــذل به ــلام، وي ــم الإس ــئ الله به ــة، يوط الضلال

وآلــه ولم يجبــه، وعــاد أبــو بكــر إلى مقعــده الأول، فقــال: بــأبي أنــت وأمــي قومــك فيهــم الآبــاء 

والأبنــاء والعمومــة والإخــوان وبنــو العــم، وأبعدهــم منــك قريــب فامنــن عليهــم، أو فادهــم هم 

ل مــن يســتأصلهم، وإن يهديهــم الله خــر مــن أن يهلكهم، فســكت  عشــرتك وقومــك لا تكــن أوَّ

صــى الله عليــه وآلــه عنــه فلــم يــرد عليــه شــيئا، وقــام ناحيــة، فقــام عمــر فجلــس مجلســه، فقــال: 

يــا رســول الله، مــا تنتظــر بهــم اضب أعناقهــم، يوطــئ الله بهــم الإســلام، ويــذل أهــل الــرك، 
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تــي هــو بصددهــا وتذكــر  ــة النازلــة في الواقعــة الَّ  أَفلــم يخطــر ببالــه تلــك الآي
ــل بهــا لأبَي  ــى تمث ــلام ووقائعهــم حتَّ ــاء عليهــم السَّ ــة في شــأن الأنَبي ــات النازل الآي

هــم أعــداء الله، كذبــوك وأخرجــوك يــا رســول الله، اشــف صــدور المؤمنــن، لــو قــدروا منــا عــى 

ــة،  ــام ناحي ــه، فق ــم يجب ــه فل ــه وآل ــدا، فســكت رســول الله صــى الله علي ــا أب ــا أقالون ــل هــذا م مث

فجلــس وعــاد أبــو بكــر، فكلمــه مثــل كلامــه الأول فلــم يجبــه، ثــم تنحــى، فجــاء عمــر فكلمــه 

بمثــل كلامــه الأول فلــم يجبــه، ثــم قــام رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فدخــل قبَّتــه، فمكــث 

فيهــا ســاعة، ثــم خــرج، والنـّـاس يخوضــون في شــأنم، يقــول بعضهــم: القــول مــا قــال أبــو بكــر، 

ــم  ــون في صاحبيك ــا تقول ــاس: م ــال للن ــرج ق ــاّ خ ــر فل ــال عم ــا ق ــول م ــون: الق ــرون يقول وآخ

هذيــن دعوهــا فــإن لهــا مثــلا، مثــل أبي بكــر في الملائكــة كميكائيــل ينــزل برضــا الله وعفــوه عــى 

عبــاده، ومثلــه في الأنبيــاء كمثــل إبراهيــم كان ألــن عــى قومــه مــن العســل، أوقــد لــه قومــه النــار 

ــونَ﴾-  ــلَا تَعْقِلُ ــنْ دُونِ الله أَفَ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــمْ وَلمَِ ــال: ﴿أُفٍّ لَكُ ــا زاد عــى أن ق ــا، ف فطرحــوه فيه

ــورٌ  ــكَ غَفُ ــانِي فَإنَِّ ــنْ عَصَ ــي وَمَ ــهُ مِنِّ ــي فَإنَِّ ــنْ تَبعَِنِ ــال: ﴿...فَمَ ــة )68( -وق ــاء: آي ــورة الانبي س

ــمْ  ـُـمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تَغْفِــرْ لَهُ ــمْ فَإنِهَّ بُْ رَحِيــمٌ﴾- ابراهيــم: آيــة )6)( - وكعيســى إذ يقــول: ﴿إنِْ تُعَذِّ

كيِــمُ﴾ -ســورة المائــدة: آيــة )8))(-.  ــتَ الْعَزِيــزُ الْحَ ــكَ أَنْ فَإنَِّ

ــه في  ــداء الله، ومثل ــى أع ــة ع ــن الله والنقم ــخط م ــزل بالس ــل ين ــل جبري ــة كمث ــر في الملائك ــل عم ومث

الأنبيــاء كمثــل نــوح، كان أشــد عــى قومــه مــن الحجــارة، إذ يقــول: ﴿...رَبِّ لَا تَــذَرْ عَــىَ 

ــة )26(- فدعــا عليهــم دعــوة أغــرق الله بهــا  ــوح: آي ــارًا﴾- ســورة ن ــنَ دَيَّ ــنَ الْكَافرِِي الْأرَْضِ مِ

ــلَا  ــمْ فَ ــمْ وَاشْــدُدْ عَــىَ قُلُوبِِ ــا اطْمِــسْ عَــىَ أَمْوَالِهِ نَ الأرض جميعــا، ومثــل موســى إذ يقــول ﴿رَبَّ

يُؤْمِنُــوا حَتَّــى يَــرَوُا الْعَــذَابَ الْألَيِــمَ﴾- ســورة يونــس: آيــة )88( - وإن بكــم عيلــة، فــلا يفوتنكم 

رجــل مــن هــؤلاء إلا بفــداء أو ضبــة عنــق(. المغــازي للواقــدي: )/ 09)، العثانيــة للجاحــظ: 

68، تحـــ: عبــد الســلام محمــد هــارون، المعجــم الكبــر للطــبراني: 0)/ 44)، تحـــ: حمــدي عبــد 

ــد: 4)/ 74).  ــن أبي الحدي ــد الســلفي، شرح نــج البلاغــة لاب المجي
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ــه،  ــاّ كان في ــف ع ــى يتوق ــة حتَّ ــذه الآي ــر ه ــو بك ــر أَب ــف لمْ يذك ــر؟ وكي ــر وعم بك
ــذي دهــم الخائضــن في كلامهــا حتَّــى  ويرتــدع مــن اســتبقاء الأسَرى، ومــا الَّ
تهــم أَمــر مــا نزلــت فيــه، ثُــمَّ هَلُــمَّ إلِى عمــر  تــي اهَّ ضبــوا صفحــاً عــن ذكــرِ الآيــة الَّ
ة حرصــه  ــاب وذُهُولــه عَــن الآيــة، مــع أَنَّ لــه فيهــا تمــرة الغــراب)))، لشــدَّ بــن الخطَّ
ح  ــى صرَّ ــاس، وعقيــل، حتَّ وتناهــي ولوعــه بقتــل الاسرى، ســيَّا بنــي هاشــم: عبَّ
ــاد  ــتبقاؤهم باجته ــو كان اس ــي ل ت ــا  والَّ تيَّ ــد اللُّ ــا، وبع ــل له ــنّ القات ــمها، وع باس
، وذهــولًا عــن أَمــر الله تعــالى، كان المجتهــدُ فيــه مثابــاً مأجــوراً،  غفلــه عــن النَّــصِّ

ــاب، إلِى آخــر مــا علمــت. ولمْ يتوجــه العت

ــا أَخــذ الفــداء فــلا يتــمّ الــكلام فيــه إلِاَّ بــأَن يثبــت أَنَّ العتــاب والتهديــد   وأَمَّ
ــن  ــون م ــه المحارب ــذي فعل ــى الأسَر الَّ ــع ع ــاّ وق ــل إنِ ــوع، ب ــو ممن ــه، وه ــع علي وق
ــا  ني ــرَض الدُّ ــن الأسَِر عَ ــم م ــه، وكان غرضه ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص دون إذِن النَّب
وكســب المــال عــى مــا دلّ عليــه القــرآن)2)، وأَيضــاً أَخــذ الفِــداء كان للتقــوّي عــى 
م  ــذَّ ــق بأمــر الآخــرة، وال ــا يتعلّ ــة)))- وهــو مّم اوي ــه الرِّ ــت علي الجهــاد- عــى مــا دلَّ

ــا  ــراب إنّ ــك لأن الغ ــال: وذل ــراب. ق ــرة الغ ــد تم ــده عن ــل: )وج ــى المث ــلام في معن ــن س ــال اب )))  ق

ينتقــي مــن التمــر أطيبــه وأجــوده. ومــن أمثالهــم في التــاس الخصــب والســعة(. الأمثــال لابــن 

ســلام: 87)، تحـــ: عبــد المجيــد قطامــش، ويقولــون للــيء المختــار المنتخــب: هــو ثمــرة الغراب 

لأنــه ينتفــى خــر الثمــر. ينظــر: مجمــع الأمثــال للميــداني: )/ 404.

رْضِ تُرِيــدُونَ  ى حَتَّــى يُثْخِــنَ فِي الأَْ )2) إشــارة إلى قولــه تعــالى: مَــا كَانَ لنَِبـِـيٍّ أَنْ يَكُــونَ لَــهُ أَسْرَ

ــة 67. ــال: آي ــورة الأنف ــمٌ س ــزٌ حَكيِ ــرَةَ وَاللهَُّ عَزِي ــدُ الْخَِ ــا وَاللهَُّ يُرِي نْيَ ــرَضَ الدُّ عَ

ت رواية الواقدي سابقًا. ))) مرَّ
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ــه عــى غــر  نيــا، فظهــر أَنَّ والعتــاب إنِــا توجــه في الآيــة إلِى مَــن كان يريــد عــرض الدُّ
م وقــع عــى فعــل الأصَحــاب  هــذا الأخَــذ وقــع، وبــا ســواه تعلَّــق، كــا قلنــا أَنَّ الــذَّ
المحاربــن، ولعــلَّ غرضهــم كان متعلّقــاً بالحطــام الدنيــوي، وممــا يــدلّ عــى أَنَّ هــذا 

الوعيــد والعتــاب لمْ يكــن عــى أَخــذ الفِــداء ثانيــاً.

تــي ذكرنــا في دخــولِ عمــر عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــإنَِّ  الرّاويــة الَّ
العــذاب أُضيــف فيهــا إلى الأصَحــابِ، والبــكاء كان عليهــم، ولمْ يذكــر رســول الله 
ــه هــو الآذن الآمــر لهــم، ولا  ــكاء والعــذاب، مــع أنّ ــه نفســه في الب ــه وآل صــىَّ علي

خــرة لهــم مــع أَمــره فــا للعــذاب ولهــم؟!

ــه هــو المشــر عــى  ــة لــكان لــه وجــه، لأنَّ  نعــم لــو كان ينــزل عــى أبي بكــر خاصَّ
ــن لــه، ومفهــوم الاســتثناء المذكور  أي والمزيِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بهــذا الــرَّ

في روايتهــم الأخُــرى، حيــث قــال: لــو نــزل العــذاب لمــا نجــى منــه إلِاَّ عمــر))).

)))   روى الطــبرسي في الاحتجــاج حديــث طويــل في احتجاجــات الإمــام الجــواد ســلام الله عليــه مــع 

ييــى بــن اكثــم- نأخــذ منــه موضــع الحاجــة- قــال ييــى: )روي: أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه 

قــال: لــو نــزل العــذاب لمــا نجــى منــه إلا عمــر  

ــمْ وَأَنْــتَ فيِهِــمْ  بَُ فقــال عليــه الســلام: »وهــذا محــال أَيضــاً، لأنََّ الله تعــالى يقــول: ﴿وَمَــا كَانَ اللهُ ليُِعَذِّ

ــه لا يعــذب أَحــداً مــا دام فيهــم  ــمْ وَهُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ﴾ فأَخــبر ســبحانه أَنَّ بَُ وَمَــا كَانَ اللهُ مُعَذِّ

ــبرسي: 2/ 249،  ــاج للط ــتغفرون«(. الاحتج ــوا يس ــا دام ــه، وم ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

ــه في شــأن أسرى بــدر، لمــا استشــار النبــي صــى الله  وذكــر المخالفــون هــذه الحديــث وقالــوا: إنِّ

؛ إلا عمر أشــار بــضرب أعناقهــم،  ــنِّ ــداء أو الم ــه بالف ــه فيهــم فأشــاروا علي ــه أصحاب ــه وآل علي

فــكان رأيــه موافقــا لحكــم الله فيهــم. ينظــر: شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 4)/ 75)، 

ــدي: 4/ 6)2. ــكام للآم ــرازي: 5)/ 509، الإح ــر ال ــدي: )/ 0))، تفس ــازي للواق المغ
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ــه كان يتناولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، فبــن الرّوايتــن نــوع التنــافي،   يــدلَّ عــى أَنَّ
ــا  ــم أَولى منه ــض مدعاه ــى نقي ــلًا ع ــون دلي ــأَنْ تك ــة ب واي ــر أَنَّ الرِّ ــك ظه ــن ذل ومِ
بــأَنْ تكــون دليــلا لهــم، ولــو صــحّ البــكاء لــكان رحمــة عليهــم لمــا ذكرنــا مــن الأسر 

الواقــع منهــم.

 ومــن ههنــا ظهــر أَنَّ بــن مــا تضمنتــه الرّوايــة مِــن تخصيــص البــكاء والعــذاب 
بهــم وجعلــه بــإزاء أَخــذ الفِديــة تنافيــا، وقــول الفخــر الــرازي: إنَّ بــكاءه صــىَّ الله 

عليــه وآلــه كان لخطــأ في الاجتهــاد، وحســناتِ الأبَــرار ســيئات المقربــن))).

 فيه نظر من وجهن: 

ل: ما علمت من أَنَّه لا معنى للبكاء عى فعلِ الثَّواب وعمل الطَّاعة.  الأوََّ

ــه لا وجــه لبكائِــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى الأصَحــابِ لخطــأ نفســه،  الثَّــاني: إنَِّ
وهــل رأيــت أَحــد يبكــي عــى غــره لذنــب نفســه؟! فذلــك في نايــة الطُّرافــة، ولا 
يتوهّــم أَنَّ العــذاب علّــق في الآيــة عــى الأخَــذ لا عــى الأسَر؛ لأنََّ الأخَــذ يُســتعمل 
في كلِّ فعــل، ولا يختــصّ بــالٍ يؤخــذ إلِاَّ إذِا وصــل بكلمــة )مــن( الجــارّة، ولا صلــة 

ــل. في الآيــة. فتأمَّ

الثة:  بهة الثَّ الشُّ

ــر،  ــمُ بالظَّاه ــا أَحك ــال: )إنَِّ ــه ق ــه أَنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــا روي ع  م
تــهِ)2) مِــن بعــض، فمــن قضيــت  وإنَِّكــم لتختصمــون إلِيَّ ولعــلَّ أَحدكــم أَلحــن بحجَّ

)))  ينظر: تفسر الرازي: 5)/ 509.

تــه مــن فــلان، أي: أقــوم بهــا منــه، وأقــدر عليهــا، مــن اللحَــن -بفتــح الحــاء-:  )2)  فــلان ألحــن بحجَّ
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ــار())). ــا أَقطــعُ لــه قطعــةً مــن النَّ لــه بــيء مــن مــالِ أَخيــه فــلا يأخــذه، فإنَِّ

اً في نفسِ الأمَر.  وذلك يدلّ عى أَنَّه قد يقي با لا يكون حقَّ

ــإذِا  ــون، ف ــا تنس ــى ك ــم أَنس ــر مثلك ــا ب ــا أَن ــال: )إنِّ ــه ق ــاً أَنَّ ــد روي أَيض وق
ــة ذي اليديــن مشــهورة))).  نســيت فذكّــروني()2). وقصَّ

الفطنة. ينظر: أساس البلاغة للزمخري، مادة )لحن(.

)))  الاحــكام للآمــدي: 4/ 6)2، وينظــر: المعجــم الأوســط للطــبراني: 5/ 8))،ح 4890، تحـــ: 

قســم التحقيــق بــدار الحرمــن، الحــاوي الكبــر للــاوردي: 5/ 272، تحـــ: عــلي محمــد معــوض، 

ــن  ــح ب ــان: 5/ 50، تحـــ: د. صال ــن الده ــر: لاب ــم النظ ــقي: )40، تقوي ــب للدمش ــة الطال تحف

نــاصر.

)2)  صحيــح البخــاري: )/ 89، ضمــن ح)40، عمــدة القــاري: 4/ 7))، فتــح البــاري لابــن 

حجــر: )/ )0)، وينظــر: صحيــح مســلم: )/ 400، ســنن النســائي: )/ 29، ســنن أبي داود: 

ــي: 2/ 474. ــبرى للبيهق ــنن الك )/ 268، الس

)))  روى البخــاري في صحيحــه: عــن أبي هريــرة قــال: )صلّـــى بنــا النَّبــيّ صلّـــى الله عليــه وآلــه الظهر 

م المســجد ووضــع يــده عليهــا، وفي القــوم يومئــذ  ركعتــن، ثــم ســلَّم ثُــمَّ قــام إلى خشــبة في مقــدَّ

ــلاة! وفي القــوم  ــاه، وخــرج سرعــانُ النَّــاس، فقالــوا: قــصرت الصَّ أبــو بكــر وعمــر فهابــا أَنْ يكلِّ

رجــل كان النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يدعــوه ذا اليديــن، فقــال: يــا نبــي الله أنســيت أم قــصرتَ؟ 

فقــال لمْ أَنــس ولمْ تُقــصر.

 قال: بل نسيت يا رسول الله.

 قــال: صــدق ذو اليديــن، فقــام فصــىَّ ركعتــن، ثُــمَّ ســلَّم، ثُــمَّ كــبرَّ فســجد مثــل ســجوده أو أطــول، 

ــح  ( صحي ــبرَّ ــه وك ــع رأس ــم رف ــول، ث ــجوده أو أط ــل س ــع مث ــمَّ وض ــبّر، ثُ ــه وك ــع رأس ــمَّ رف ثُ

البخــاري: 6/8)، ح)605، صحيــح ابــن حبــان: 6/ 96)، المعجــم الأوســط للطــبراني: )/ 

ــي: 7/ ))). ــاري للعين ــدة الق ــبر: )/ 508، عم ــد ال ــن عب ــتذكار لاب 76، الاس
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]الرّدُّ عليها[
 . واية الأوُلى بالنقضِ والحلِّ والجواب عن الرِّ

ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــم نقلــوا الاجمــاع عــى أَنَّ ــه قــد عرفــت أَنَّ ل: أَنَّ تقريــر الأوََّ
ــه الظَّاهــر مِــن كلام الآمــدي في )الأحَــكام(، ومِــن كلامِ  ر عــى خطائــه، وأَنَّ لا يقــرَّ

شــارح صحيــح مســلم أَيضــاً)4).

وايــة لــكان ينبغــي أَنْ يخطــأ في قضــاءٍ وينقــض   فلــو صــحَّ الاســتدلال بهــذه الرِّ
ذلــك القضــاء، ولمْ يُنقــل ذلــك، ولا يســتطيع أَحــد أَن يــروي ويرينــا حُكــاً حكــم بــه 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ثُــمَّ نقضــه بوحــي نــزل، فتعــنَّ أَنْ يكــون موضــوع 
القضيــة فرضيــة، وكــا يصــحّ أَنْ يكــم بحكــم فــرضي لمصلحــة تقتضيــه عــى 
ــر امتناعــه،  ــه عــى تقدي ــك يصــحّ أَنْ يكــم ب ــكان تحقــق الموضــوع، كذل ــر إمِ تقدي
ــه  ــل علي ــح للتعوي ــث يصل ــر بحي ــى الآخ ــن ع ــد الأمَري ــح أَح ــي  ترجي ع ــن يدَّ ومَ
ــذي يصلــح أَن  ــه بذلــك، والَّ ــى ل ــدلّ عــى ذلــك، وأَنَّ في الاســتدلال، فينبغــي أَنْ ي
ــاس  ــوال النَّ ــذ أَم ــل إلِى أَخ ــن التوسّ ــات ع ــل الخصوم ــع أَه ــو مَن ــة، ه ــون نكت يك
وأَكلــهِ بالباطــل، وتديدهــم عــى ذلــك، وإنِْ لمْ يتــم لهــم هــذا المطلــوب بــكلِّ حيلــة، 
د التوسّــل إلِى أَكل الحــرام حــرام، وبهــذا  ولمْ يتيــرّ بــأَيّ وســيلة احتالوهــا، فــإنَِّ مجــرَّ
ــذي  تــمَّ الحــلّ، عــى أَنــا نقــول: إذِا لمْ يقــرر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى الحكــم الَّ
لا يطابــق الواقــع، فــأي حاجــة إلِى النهــي مــن أَخذِ مــال الغــر والتهديد عليــه، فلابدّ 
ــاَّ ذلــك لحكمــةٍ ومصلحــة أُخــرى، مِــن دون تمكّنهــم مــن اغتصــاب  أَنْ يقولــوا: إنِ

)4)  ينظر: الاحكام للآمدي: 4/ 6)2، شرح النووي عى مسلم: 5/ )6.
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ــا يهــدد عــى مــا لا يمكــن، لغــرض  أَمــوال النَّــاس بحكمــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وربَّ
غــر الارتــداع عــن المنهــى عنــه، وفائــدة ســوى الإنزجــار عــن المحظــور.

 فنقــول: لا فــرق بــن ذلــك وبــن أَنْ نقــول: ربــا يفــرض شيء ويكــم عليــه 
بحكــم وإنِْ لمْ يكــن ذلــك ممكنــا لذلــك الغــرض بعينــه، فليكــن القضــاء للإنســان 

بــال الغــر مــن هــذا القبيــل.

ــا يســن موقعــه لــو احتمــل الخطــأ في نظــره صــىّ   فــإنِْ قلــت: هــذا الخــبر إنِ
الله عليــه والــه وبحســب اعتقــاده، وعنــد مــن لا يجــوز الخطــأ في الاجتهــاد، لمْ يكــن 

محتمــلًا عنــده صــىَّ الله عليــه وآلــه، فهــذا الخــبر يبطــل مــا زعمــوه.

ــه لا  ــه وآل ــىَّ الله علي ــده ص ــه عن ــأ واحتال ــوع الخط ــزاع في وق ــا الن ــا: إنِّ  قلن
ــه لمْ  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــاب: إنَّ ــا في الب ــة م ــكان، غاي ــوع ولا الام ــتلزم الوق يس
ــا دايــاً، أَو وقــت تكلّمــه بذلــك الــكلام، وهــذا لا يســتلزم  يكــن يعلــم عصمتــه إمَّ
ــا يســتلزم أَن لا يعلــم صــىَّ الله عليــه وآلــه بعــض مــا يختــصّ  المطلــوب أصــلًا، إنِّ
ــك  ــصّ ذل ــك أَنْ لا يخت ــن ذل ــزم مِ ــاً، ولا يل ــا أَو دائ ــه حين ــن خواصّ ــدّ م ــه، ويع ب
تــه،  ء بــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في نفــسِ الأمَــر، ولا أَن لا يعلمــه أَحــد مِــن أُمَّ الــيَّ
كيــف وقــد لزمكــم حينئــذ أَن لا يعلــم صــىَّ الله عليــه وآلــه عــدم قضائــه بــال الغــر 
لأحَــدٍ عــى مــا قررنــا، مــع أَنَّ الواقــع هــو ذلــك العــدم، وعــى تقديــر جــواز عــدم 
علمــه بالواقــع لا مانــع مِــن علــمِ الغــر بــه، وهــذا القــدر- أَعنــى عــدم الوقــوع- 
ــه لا مانــع حينئــذ مِــن امتنــاع الوقــوع وعــدم علمــه صــىَّ الله عليــه  يكفينــا، مــع أَنَّ
وآلــه بــه، هــذا عــى تقديــر تجويــز جهلــه صــىَّ الله عليــه وآلــه بمثــل ذلــك كــا هــو 
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ــان  ــك ب ــر،  وذل ــهٍ آخ ــن وج ــبهة مِ ــلَّ الشُّ ــن أَنْ تح ــم، ويمك ــن أُصوله ــر م الظَّاه
ــه يخطــئ في  يقــال: ليــس الغــرض مِــن نفــي الخطــأ عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِاَّ أَنَّ
ــق  ــا غــر ذلــك فلــم يتعلّ عيــة، وأَمَّ الأوَامــر والنَّواهــي، وبالجملــة: الأحَــكام الرَّ
ــإنَِّ  ــة، ف عي ــه ليــس مــن قبيــل الأحَــكام الرَّ ــه، ومــا نحــن في ــا غــرض بنفي الآن لن
ع،  جــل مــدَّ ــا أَنَّ ذلــك الرَّ عــي مثــلًا هــو أَنَّ المدعــي عليــه البينــة، وأَمَّ الحكــم الرَّ
عــي، عــى  ــه غــر الخطــأ في الحكــم الرَّ عــي، والخطــأ في فذلــك غــر الحكــم الرَّ
عيــاً  أَنَّ الخطــأ ههنــا غــر مســلَّم أَصــلًا، فــإنَِّ المتكلــم بســوءِ فهمــه جعــل نفســه مدَّ
وخصمــه منكــرا، ولعــلّ القضــاء ههنــا عــى مقتــضى مــا يظهــر متحتــم واجــب، وإنَِّ 
لمْ يكــن أَخــذ المــال لمــن حكــم لــه بــه حــلالاً، وفــرق بــن وجــوب القضــاء بــيءٍ 
ــب  ــرى أَنَّ الواج ــد، أَوَ لَا ت ــبة إلِى أَح ــه بالنس ــل ب ــه والعم ــاع ل ــواز الاتّب ــدم ج وع
تهِــم الفاســدة  مــة وبــن مــا يصنعــون في ملَّ عــى المســلمن أَن لا يولــوا بــن أَهــلِ الذِّ
ــل  ــك العم ــع أَنَّ ذل ــك؟ م ــن ذل ــم م ــم، ويمكنوه ــم ونحلته ــعائِر دينه ــةِ ش وإقِام
حــرام عليهــم في نفــسِ الأمَــر، ولا يكــون ذلــك التمكــن والحكــم بــه خطــأ أَصــلًا، 
وهــو ظاهــر، فمــن الجائــز أَنْ يكــون الحكــم بمقتــضى كلام الخصمــن المتحاكمــن 
واجبــاً، وإنِْ لمْ يكــن المــال لمــن حكــم لــه بــه حــلالاً، ولعمــرى أَنَّ هــذا الاســتدلال 
يشــبه أَنْ يســتدلّ أَحــد بــأَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ربــاَّ كان يكــمُ في الأمَــوال، 
مــاء، والحــدود، والفــروج، بإقــرار المتداعــن، ومــا منعهــم الله أَنْ يقــروا  والدِّ
ــا حكــم بحكــم  ب ــه تعــالى عصمهــم عــن ذلــك، فرَّ بخــلاف الواقــع، ولا اخــبر أَنَّ
هــو خــلاف الواقــع عــى هــذا التقديــر، وكان الاســتدلال عــى هــذا الوجــه أَخــفّ 

ــأَن يعتمــد عليــه ممــا اعتمــده.  مؤنــة، واســهل تنــاولاً، وأَولى ب
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ــند  ــة ذي اليديــن، فبعــد تســليم السَّ ــا روايتهــم حديــث النســيان، وقصَّ وأَمَّ
ــهو والنســيان عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد  ــة عــى مَــن ينفــي السَّ نقــول: ذلــك حجَّ
علمــت أَنَّ فيمــن يثبتهــا مَــن ينفــي الاجتهــاد والخطــأ فيــه؛ لجــواز أَنْ يجــوّزا عليــه في 
ــة والطبَّيعيــة، ومــا يجــري مجراهــا  عيــة مِــن الأفَعــالِ العاديَّ أَشــياء غــر الأحَــكام الرَّ
، ومــن جملــةِ مــا اســتندوا بــه: إنّــه  مــن الأقَــوال، فالاســتدلال بهــا اســتدلال بالأعــمِّ

صــىَّ الله عليــه وآلــه نــى عــن تأبــر))) النخــل بالمدينــة، ثُــمَّ أَبــاح لهــم)2). 

ــه  ــل عن ــذر، وارتح ــن المن ــاب ب ــولِ حب ــع إلِى ق ــمَّ رج ــدر ثُ ــزلًا بب ــزل من ــهُ ن وإنَِّ
ــه  ــا تقتضي ــلاف م ــه كان خ ــزل)))، وأَنَّ ــك المن ــزول ذل ــأ في ن ــن الخط ــه م ــنَّ ل ــا تب لم

)))  أبــر: أَبَــرَ النخــلَ والــزرعَ يَأْبُــره، ويأْبـِـرُه أَبْــراً وإبِــاراً وإبِــارَة وأَبّــره: أَصلحــه. لســان العــرب، مــادة 

)أبر(

)2)  روى مســلم في صحيحــه: )عــن رافــع بــن خديــج، قــال قــدم نبــي الله صلّـــى الله عليــه وآلــه المدينة 

وهــم يأبــرون النخــل يقولــون: يلقّحــون النخّــل، فقــال: مــا تصنعون؟

 قالــوا: كنــا نصنعــه. قــال لعلكــم لــو لم تفعلــوا كان خــرا، فتركــوه فنفضــت، أو فنقصــت. قــال فذكروا 

ذلــك لــه، فقــال: إنــا انــا بــر إذا أمرتكــم بــيء مــن دينكــم فخــذوا بــه وإذا أمرتكــم بــيء مــن 

رأيــي فإنــا انــا بــر. قــال عكرمــة: أو نحــو هــذا. قــال المعقــري: فنفضــت ولم يشــك( صحيــح 

مســلم: 4/ 5)8)، ح62)2، وينظــر: مســند أحمــد: )/ 8)، ح98))، ســنن ابــن ماجــة: 2/ 

825، تحـــ: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مجمــع الزوائــد للهيثمــي: )/ 79)، ح8)8، تحـــ:  حســام 

الديــن القــدسي.

)))  نقــل ابــن عبــد الــبر في درره: )إنــه نــزل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه عــى أدنــى مــاء مــن ميــاه 

بــدر إلى المدينــة فأشــار عليــه الحبــاب بــن المنــذر بــن عمــرو بــن الجمــوح بغــر ذلــك وقال لرســول 

ــرأي  ــه أم هــو ال ــا أن نتقدمــه أو نتأخــر عن ــزل أنزلكــه الله فليــس لن ــزل أمن ــت هــذا المن الله: أرأي
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المصلحــة.

ــه رأى أَنْ يُصالــح الَأحــزاب عــى ثلــث تمــر المدينــة فرجعــوا عنــه، فأبــى   وإنَّ
ــادة ذلــك وخالفــا، فرجــع إلِى قولهــا)))، وذكــروا  ســعد بــن معــاذ، وســعد بــن عب

والحــرب والمكيــدة؟ فقــال عليــه الســلام: بــل هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة، فقــال: يــا رســول 

الله، إنّ هــذا ليــس لــك بمنــزل فانــض بنــا حتــى نــأتي أدنــى مــاء مــن القــوم فننزلــه، ونغــور مــا 

وراءه مــن القلــب ثــم نبنــي عليــه حوضــا فنملــؤه مــاء فنــرب ولا يربــون، فاستحســن رســول 

الله صــى الله عليــه وآلــه ذلــك مــن رأيــه وفعلــه وبنــي لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه عريــش 

ــبر: 05)، تحـــ:  ــد ال ــن عب ــدرر في اختصــار المغــازي والســر للحافــظ يوســف ب ــه( ال يكــون في

ــخ  ــلي، تاري ــن المرعش ــد الرحم ــف عب ــر: 2/ 04)، تحـــ: يوس ــن كث ــر اب ــف، تفس ــوقي ضي د.ش

الاســلام للذهبــي: 2/ )5، تحـــ: د. عمــر عبــد الســلام تدمــري.

)))  روى ابــن هشــام في الســرة النبويــة، وقــال: )فلمّـــا اشــتدّ عــى النــاس البــلاء، بعــث رســول الله 

صــىّ الله عليــه وآلــه إلى عُيَينــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر، وإلى الحــارث بــن عــوف بــن أبي 

حارثــة المــري، وهــا قائــدا غطفــان، فأعطاهــا ثلــث ثــار المدينــة عــى أن يرجعــا بمــن معهــا عنــه 

وعــن أصحابــه، فجــرى بينــه وبينهــا الصلــح، حتــى كتبــوا الكتــاب ولم تقــع الشــهادة ولا عزيمــة 

الصلــح، إلا المراوضــة في ذلــك، فلــاّ أراد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه أن يفعــل، بعــث إلى 

ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة، فذكــر ذلــك لهــا، واستشــارها فيــه، فقــالا لــه: يــا رســول الله، 

أمــرا تحبــه فنصنعــه، أم شــيئا أمــرك الله بــه، لابــد لنــا مــن العمــل بــه، أم شــيئا تصنعــه لنــا؟ 

قــال: بــل شيء أصنعــه لكــم، والله مــا أصنــع ذلــك إلا لأننــي رأيــت العــرب قــد رمتكــم عــن قــوس 

واحــدة، وكالبوكــم مِــن كلِّ جانــب، فــأردت أن أكــر عنكــم مــن شــوكتهم إلى أمــر مــا، فقــال 

ــادة  ــالله وعب ــرك ب ــى ال ــوم ع ــؤلاء الق ــن وه ــا نح ــد كنّ ــول الله، ق ــا رس ــاذ: ي ــن مع ــعد ب ــه س ل

ــا،  ــرى أو بيع ــرة إلا ق ــا تم ــوا منه ــون أن يأكل ــم لا يطمع ــه، وه ــد الله ولا نعرف ــان، لا نعب الأوث

أفحــن أكرمنــا الله بالإســلام وهدانــا لــه وأعزنــا بــك وبــه، نعطيهــم أموالنــا؟ ! والله مالنــا بهــذا 
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ــا كان عندنــا دليــلًا عــى نفــاق المخالــف، وقدحــاً  أَشــياء تجــرى مجــرى تلــك، وربَّ
في دينــه.

تــه، وعــى  ــا حديــث النهــي عــن  تأبــر النخــل، فغــر مســلَّم صحَّ  ونقــول: أَمَّ
ع، وإنّــا كان تجربــة للأمــور  ــه لمْ يكــن عــى ســبيل النهــي والــرَّ تقديــر التســليم، لعلَّ
ــا كان جماعــة أَعــرف بــا أَودَعَ  وامتحانــاً، ومثــل ذلــك خــارج عــن محــلِّ النــزاع، فربَّ
في بيتــه وادَّخــر مــن المتــاعِ لنفســه، وأصلــه، ونســبه، وحــال أَهلــه وقبيلتــه، وحــدود 
ــو صــحّ مثــل هــذا الاســتدلال، كان  ــه، ول ــه وآل ــه صــىَّ الله علي أَرضــه وبــلاده من
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لمْ يعــرف أَنَّ فلانــاً  الألَيــقُ أَن يســتدّل عــى هــذا المطلــب بأَنَّ
ابــن مــن هــو حتَّــى ســأل فلانــا، ولمْ يعــرف الطّريــق إلِى الأرَضِ الفــلاني حتَّــى اتّخــذ 

لــه دليــلًا يهديــه ســبيلًا.

وايــة خــلاف ذلك،  ل مــا في ذلــك: إنَّ المشــهور في الرِّ  وأَمــا حديــث المنــزل، فــأوَّ
ــى  ــوا ع ــون غلب ــد كان المرك ــاء، وق ــر م ــى غ ــوا ع ــوم نزل ــهور: إنَّ الق ــإنَِّ المش ف
ــيطان  المــاء، وباتــوا عــى تلــك الحــال، ونامــوا فاحتلــم أَكثرهــم، فوســوس اليهم الشِّ
ــا  ــن، وهــذا مّم ــن مجنب ــون محدث ــل اليهــم أَنَّكــم تقتل فهــم مــن العطــش، وخيَّ وخوَّ
يقلــب عليكــم قضيــة النَّــصر، فأَنــزل الله المطــر، فمُطِــرُوا ليــلًا حتَّــى جــرى الــوادي 

من حاجة، والله لا نعطيهم إلّا السيف حتى يكم الله بيننا وبينهم.

 قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: فأنــت وذاك. فتنــاول ســعد بــن معــاذ الصحيفــة، فمحــا مــا فيهــا 

مــن الكتــاب، ثــم قــال: ليجهــدوا علينــا...( الســرة النبويــة لابــن هشــام: )/708، تحـــ: محمــد 

محيــي الديــن عبــد الحميــد، تاريــخ الطــبري: 2/ 8)2، الــدرر لابــن عبــد الــبر: )7)، الكشــاف 

للثعلبــي: 8/ 5)
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ــد  ــؤوا، وتلبّ ــلوا وتوض كاب واغتس ــرِّ ــقوا ال ــه، وس ــى عدوت ــاض ع ــذوا الحي فاتخَّ
ــة  ــت وسوس ــدام، وزال ــه الاق ــت علي ــى ثبت ــدو حتَّ ــن الع ــم وب ــذي بينه ــل الَّ م الرَّ
لُ عَلَيْكُــمْ  ــزِّ تــي تشــهد لهــا الآيــة الكريمــة: ﴿وَيُنَ وايــة هــي الَّ ــيطان، وهــذه الرِّ الشِّ
بـِـطَ عَــىَ قُلُوبكُِمْ  ــيْطَانِ وَلرَِْ رَكُــمْ بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ الشَّ ــاَءِ مَــاءً ليُِطَهِّ مِــنَ السَّ

ــدَامَ﴾))))2). ــهِ الْأقَْ ــتَ بِ وَيُثَبِّ

ــوا  ــم نزل ــم: مــن أَنَّ ــا ذكرت ــي تتضمــن م ت ــة الَّ واي ــن الرِّ ــة مِ واي ــن هــذه الرِّ وأَي
لِ بئــر مِــن آبــار بــدر، وأَنَّ حبابــاً راجعــهُ فيــه ورأى أَنْ ينــزل بآخــر بئــر منهــا،  عــى أَوَّ
ر الآبــار الأخُــر))) ويتخــذ الحيــاض حتَّــى لا يكــون للمركــن مــاء، فلــو كان  ويعــوَّ
كايــا حولهــم وبأيديهــم، فــا الوجــه في إنــزالِ المــاء  النــزول عــى المــاء والقلبــان والرَّ

ــيطان؟! ــاءِ للتطهــر، وإذِهــاب رجــز الشَّ مــن السَّ

 وكيــف امتــنَّ الله تعــالى عليهــم بأنــزال المــاء عــى حالــةٍ لا شيء عندهــم أَكثــر 

رَكُــمْ  ــاَءِ مَــاءً ليُِطَهِّ لُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ السَّ ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَــةً مِنْــهُ وَيُنَــزِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ

بـِـطَ عَــىَ قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ بـِـهِ الْأقَْــدَامَ﴾  ســورة  ــيْطَانِ وَلرَِْ بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ الشَّ

ــة )))) ــال: آي الأنف

)2)  قــال البيضــاوي في تفســر هــذه الآيــة: )روي أنــم نزلــوا في كثيــب أغفــر تســوخ فيــه الأقــدام عــى 

غــر مــاء ونامــوا فاحتلــم أكثرهــم وقــد غلــب المركــون عــى المــاء فوســوس إليهــم الشــيطان، 

وقــال: كيــف تُنــصرون وقــد غُلبتــم عــى المــاء وأنتــم تصلــون محدِثــن مجنبــن، وتزعمــون أنكــم 

أوليــاء الله وفيكــم رســوله فاشــفقوا، فأنــزل الله المطــر، فمطــروا ليــلا حتــى جــرى الــوادي، 

ــد الرمــل الــذي  واتخــذوا الحيــاض عــى عدوتــه، وســقوا الــركاب، واغتســلوا، وتوضــؤوا، وتلبَّ

ــه الأقــدام، وزالــت الوسوســة(، تفســر البيضــاوي: )/ 52. بينهــم وبــن العــدو حتــى ثبتــت علي

ر الآبار الـأُخر: أَي: يَدْفنِها ويَطُمّها. ينظر: لسان العرب، مادة )عور(. )))  ويعوَّ
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وارخــص منــه، وهــم أَغنــى عنــه منهــم عــن كلِّ شيء، وكلّ مَــن قــرأ القــرآن وعلــم 
ــه لمْ يمتــن  ــاده، وإحِظــار نعمــه ببالهــم، لمْ يشــك أَنَ ــه عــى عب ــه تعــالى في امتنان عادت
ــة المــاء وفقــد الطّهــور، وأَيضــاً  الله تعــالى بهــذه المنَّــة إلِاَّ وهــم في ضيــقٍ شــديد مِــن قلَّ
ــه صــىَّ  ــه لمْ يأمــر بالنــزول فيــه، ولا نــى عنــه، وأَنَّ ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لعلَّ فيــه أَنَّ
ــزل، فلعــلَّ الدليــل،  ــه عــى الطَّريــق، وعــى المن ــه إدِلّاء يدلّون ــه كان ل ــه وآل الله علي
اطــه اختــاروا ذلــك، ومــا كان النَّبــيُّ صــىَّ  ادِ الجيــش وفرَّ ومــن يجــري مجــراه مِــن روَّ
ــى يأتيــه  ــاس في عاداتــم ومعايشــهم حتَّ م ويمنــع مــا يفعلــه النَّ الله عليــه وآلــه يــرِّ
ــى  ــر حتَّ ــهِ مــن شربِ الخم ــاب وأَصحاب ــن الخطَّ ــع عمــر ب ــه لمْ يمن الوحــي، كــا أَنَّ
ــه  ــزلٍ يرون ــزولِ في من ــع العســكر مــن الن ــة المعروفــة)))، فكذلــك لم يمن نزلــت الآي

)))  روى أحمــد بــن حنبــل في مســنده: )عــن أبي ميــرة، عــن عمــر بــن الخطــاب قــال: لّمــا نــزل تحريــم 

الخمــر. قــال: اللهــمَّ بــنّ لنــا في الخمــر بيانــا شــافيا، فنزلــت هــذه الآيــة التــي في ســورة البقــرة: 

مْــرِ وَالْمَيْــرِِ قُــلْ فيِهِــاَ إثِْــمٌ كَبـِـرٌ...﴾  ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْخَ

ــي  ــة الت ــا شــافيا، فنزلــت الآي ــا في الخمــر بيان ــنّ لن ــه، فقــال: اللهــمَّ ب قــال: فَدُعِــي عمــر فقرئــت علي

ــلَاةَ وَأَنْتُــمْ سُــكَارَى..﴾. فــكان منــادي  ــوا لَا تَقْرَبُــوا الصَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ في ســورة النســاء: ﴿يَــا أَيُّ

ــلاة ســكران، فدعــي  رســول الله صــى الله عليــه وآلــه إذا أقــام الصــلاة نــادى: أَن لا يقربــنَّ الصَّ

عمــر فقرئــت عليــه، فقــال: اللهــمَّ بــنّ لنــا في الخمــر بيانــا شــافيًا، فنزلــت الآيــة التــي في المائــدة، 

ــا  ــر: انتهين ــال عم ــال فق ــونَ﴾. ق ــمْ مُنْتَهُ ــلْ أَنْتُ ــغ: ﴿..فَهَ ــا بل ــه، فل ــت علي ــر فقرئ ــي عم فَدُعِ

انتهينــا( مســند أحمــد: )/ )44، ســنن الترمــذي: 5/ )25، ح049)، ســنن النســائي: 8/ 

286، ح5540، تفســر ابــن كثــر: )/ 262، تفســر القرطبــي: 5/ 200. ســورة البقــرة: آيــة 

ــة ))9). ــدة: آي ــة ))4(، ســورة المائ )9)2(، ســورة النســاء: آي

ــف  ــد انتهــى، إذ هــا هــو يقــول - كــا في المصن ــم نجــده ق  وهــل انتهــى عمــر مــن شرب الخمــر؟ فل
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بــع فيــه عادتــه المســتمرة مــن التخليــةِ بينهــم  أَصلــح لشــأنم وأجمــع لشــملهم، بــل اتَّ
ــه،  ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــة أَمــراً من وبــن مــا يصنعــون، ومــن روى في هــذه الحكاي

ــه أمــرُ إذِنٍ وتســويغٍ، لا أَمــرُ طلــبٍ ونــدبٍ. فلعلَّ

ــه صــىَّ الله وعليــه وآلــه كان رأى أَنْ يُعطــي الَأحــزاب ثلــث تمــر المدينــة  ــا أَنَّ  وأَمَّ
ــه كان بعثــا للأنصار عــى القتــال، وتيجاً  عــى رســم الخــراج وَالِإتــاوَة)))، فظاهــر أَنَّ

ــي:  8 / 9)5، ح6)74)،  ــبرى للبيهق ــنن الك ــوفي: 5/ 487، ح))، الس ــيبة الك ــن أبي ش لاب

الجوهــر النقــي للاردينــي: 8/ 299: )إنــا نــرب هــذا الــراب الشــديد لنقطــع بــه لحــوم الإبــل 

في بطوننــا أن تؤذينــا، فمــن رابــه مــن شرابــه شيء فليمزجــه بالمــاء(! 

ــر أن  ــدّ، غ ــه الح ــم علي ــكر، وكان يقي ــه لس ــره من ــو شرب غ ــث ل ته بحي ــدَّ ــه وش ــدة شراب وكان ح

ــال الشــعبي: )شرب أعــرابي مــن  ــه ق ــاده أو كان يكــره ويرب ــه لاعتي ــر من ــة كان لم يتأث الخليف

ــد:  ــد الفري ــا حــدّه للســكر لا للــرب(. العق ــال: وإنّ ــم ق ه عمــر: ث اداوة عمــر فأغــي، فحــدَّ

ــه: 8/ 80. ــد رب ــن عب لاب

وفي لفــظ الجصــاص في أحــكام القــرآن 2 / )58: )إنّ أَعرابيــا شرب مــن شراب عمــر، فجلــده عمــر 

الحــد، فقــال الأعــرابي: إنــا شربــت مــن شرابــك. فدعــا عمــر شرابــه فكــره بالمــاء ثــم شرب منــه 

وقــال: مــن رابــه شرابــه شيء فليكــره بالمــاء(.

 وفي جامــع مســانيد الإمــام الأعظــم للخوارزمــي: 2 / 92)، )عــن أبي حنيفــة، عــن حمــاد، عــن 

ــال:  ــاه ق ــا أعي ــذرا، فل ــه ع ــب ل ــكر، فطل ــد س ــرابي ق ــاب أُتي بأع ــن الخط ــر ب ــم: إن عم إبراهي

فاحبســوه فــإن صحــا فاجلــدوه، ودعــا عمــر بفضلــه ودعــا بــاء فصبّــه عليــه فكــره، ثــم شرب 

وســقى جلســاءه، ثــم قــال: هكــذا فاكــروه بالمــاء إذا غلبكــم شــيطانه(.. وغــره كثــر، مــع أنّ 

ــفَ بالمــاء أو لا، فهــو حــرام. مــا أَســكر كثــره وقليلــه حــرام، ســواء خُفِ

)))  الإتاوة: الخراج أو الرشوة. 
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ــظ  ــم وحف ــة الحري ــى حماي ــم ع ــراً له ــم، وتذم ــارِ حميته ــن ن ــد م ــى أَنْ يخم ــا عس لم
ســول صــىَّ الله عليه وآلــه وأعبــاؤه عليهم أَخــفّ، وأَنْ لا  النامــوس، كــي يكــون الرَّ
ــة مــا لا يــى، أَوَلَا  ً عــى أَنفســهم، وفي ذلــك مــن وجــوهِ اللُّطــف للُأمَّ يتَّخــذوه كَلاَّ
ــه أَمــر بمشــاورتم لاســتلانة الجوانــب واســتصلاح  ــه وآل ــه صــىَّ الله علي تــرى أَنَّ
ــع  ــنْ تتب ــد مَ ــوم عن ــه ويكــون رحمــة لهــم؟! ومعل ت أَحوالهــم، كــي لا يشــقّ عــى أُمَّ
تــه، وكان يريــد  ســرته صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنّــه كان أبــدًا يتفــادى أَنْ يشــقّ عــى أُمَّ
ــر إذِا كان شــورى بينهــم،  بهــم اليُــر، ولا يريــد بهــم العــر، ومــن البــنِّ أَنَّ الأمَ
))) ذلــك بــا محضــه الــرأي  ــى يعمــل غــبَّ ــعاً عليهــم في الــرأي والتدبــر، حتَّ موسَّ
ــر،  ــرّج والتضجّ ــن التح ــد م ــوبِ، وأَبع ــبّ إلِى القل ــم وأَح ــى له ــر، كان أَح والتدبّ
ــه  ــور ممــا جــرى داب ــة، ومراعــاة هــذه الأمُ وأَســلم مــن وقوعهــم في العنــت والفتن
ه مــن بــدر،  ودَيدَنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولذلــك بعينــه شــاورهم عنــد دنــوِّ
ووصــول الخــبر بفــوت العِــر وإقبــال النَّفــر، مــع أَنَّ الوحــي كان نــزل عليــه بلقــاءِ 
ــه كان يعلــمُ رجــوع الاحــزاب  ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــه أَيضــاً أَنَّ ــدلّ علي القــوم، وي
مــن دونِ أَنْ ينالــوا مــا يرجونــه، وقــد كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وعدهــم 

ذلــك، وإنَِّ العاقبــة لهــم عليهــم.

 قــال الله تبــارك وتعــالى: ﴿وَلَمَّــا رَأَى الْمُؤْمِنُــونَ الْأحَْــزَابَ قَالُــوا هَــذَا مَــا وَعَدَنَــا 
اللهُ وَرَسُــولُهُ وَصَــدَقَ اللهُ وَرَسُــولُهُ﴾))).

)))  غب كل شيء: عاقبته. ينظر: الصحاح، مادة )غبب(.

)2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّــا رَأَى الْمُؤْمِنُــونَ الأحْــزَابَ قَالُــوا هَــذَا مَــا وَعَدَنَــا اللهُ وَرَسُــولُهُ وَصَــدَقَ اللهُ 

وَرَسُــولُهُ وَمَــا زَادَهُــمْ إلِاَّ إيِاَنًــا وَتَسْــليِاً﴾ ســورة الأحــزاب: آيــة )22)
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 وقــال تعــالى: ﴿وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِي قُلُوبِِــمْ مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَــا اللهُ 
وَرَسُــولُهُ إلِاَّ غُــرُورًا﴾))).

ــذي وعدهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه هــو أَنَّ العاقبــة لهــم عــى مــا  والَّ
نطقــت بــه التفاســر، ومــن أَتقــن مــا ذكرنــاه عَلِــم أَنَّ مــا يذكرونــه في هــذا البــاب لا 

دلالــة لــه عــى مطلوبهــم، أو هــو شيء مفــترى لا أَصــل لــه أَصــلًا.

ــيّد الأجَــلّ قــدس   ثُــمَّ نعــود إلِى كلامِ قــاضي القضــاة ومــا يتبعــه مِــن كلام السَّ
ــل القاهــرة عــدم  ــا مــن الدلائِ ــا ذكرن ــاه ســابقاً، فنقــول: قــد ظهــر ب ــا نقلن سره، ممَّ
ــه، ومــا  ــه وآل ــه صــىَّ الله علي الفــرق بــن الحــروب وغرهــا في عــدمِ جــواز مخالفت

ــه فيهــا جــواز مخالفتــه في غرهــا. ذكــره قــدس سره: مــن اســتلزام جــواز مخالفت

ليــل الــدالّ عــى عــدمِ جــواز المخالفــة والمانــع منهــا مشــترك، لا   معنــاه: إنّ الدَّ
فــرق فيــه بــن الأمَريــن، وإذِا لمْ يعتــبر المانــع واغمــض عنهــا وطــرح جانبــا ونبــذه 
ــه  ــهِ وفعل ــالاة بقول ــه، وعــدم المب القــوم وراء ظهورهــم، جــاز في الموضعــن مخالفت

صــىَّ الله عليــه وآلــه.

ــه مــن العــزِّ  ــه وحروب ــه فتوحــه وغزوات ــذي يقتضي ــمَّ إنَّ الَّ ــارح: ثُ  وقــول الشَّ
وعلــو الكلمــة، لا ينــافي كــون تلــك الغــزوات والحــروب باجتهــاده... إلِى قولــه: 

ــه)2). ــوا يراجعون ــة كان حاب ــإنَِّ الصَّ وأَيضــاً ف

 لا معنــى لــه إلِاَّ الدعــوى وإعِــادة الــكلام، وقــد بيَّنــا اندامهــا، وفككنــا 

)))  سورة الأحزاب: آية )2))

)2)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 88).
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ــه  ــرق ب ــاع والف ــوى الاجم ــن دع ــا، ولا يمك ــا وانخرامه ــا انثلامه ــا واظهرن نظامه
بــن الأمَريــن؛ لشــهرة الخــلاف في الحــروب والأحَــكام معــاً.

تــي  حابــة كانــوا يراجعونــه في الحــروب وآرائــه الَّ  وأَمــا قولــه: )فــإنَِّ الصَّ
ــد رأى  ــر منهــا بعــد أَنْ كان ق ــه اليهــم في كث ــه وآل يدبِّرهــا، ويرجــع صــىَّ الله علي
ــا الاحــكام، فلــم يكــن يُراجِــع فيهــا أَصــلًا، فكيــف يمــل أَحــد البابــن  غــره، وأَمَّ

ــر()))؟ ــى الآخ ع

 فباطــل لا أَصــل لــه، فــإنَِّ المراجعــة كــا روي في الحــروب روي في غرهــا 
ــوا)2). ــة ولم يلق ــوم الحديبي ــوا ي ف ــة توقَّ حاب ــن الصَّ ــة م ــإنَِّ جماع ــاً، ف أَيض

)))  المصدر السابق نفسه: 89).

)2)  مجمــل القصّــة: إنّ في صلــح الحديبيــة اشــترطت قريــش عــى النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه شروطــاً 

ــه  ــه ربّ ــا إلي ــى به ــي أوح ــة الت ــاء المصلح ــه  لاقتض ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــا رس ــية، قبله قاس

عــزّ وجــلّ، ولكــن بعــض الصحابــة لم يعجبهــم هــذا التّــصرف مِــن النبّــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، 

وعارضــوه في ذلــك معارضــة شــديدة، وجــاءه عمــر بــن الخطّــاب فقــال: )ألســت نبــي الله؟!

 قال: بى. قلت: ألسنا عى الحقِّ وعدونا عى الباطل؟!

 قال: بى. قلت فلم نعطى الدنيِّة في ديننا إذا؟!

ثنــا أنــا ســنأتي البيــت  قــال: إنّي رســول الله ولســت أعصيــه وهــو نــاصري. قلــت: أو لســت كنــت تحدِّ

فنطــوف بــه؟!

 قال: بى. قال: أفأخبرتك أنّك تأتيه العام، قلت: لا. 

قال: فإنك آتيه ومتطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبيّ الله حقّاً؟!

ــة في  ــي الدّنيَّ  قــال: بــى. قلــت ألســنا عــى الحــقِّ وعدونــا عــى الباطــل؟! قــال: بــى. قلــت: فَلِــمَ نُعْطِ

ــا إذا؟! دينن
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ــة الــوداع، قالــوا: يأمرنــا   وفريــق منهــم أَنكــروا عليــه أَمــره بالإحــلال في حجَّ
بأمــر ويفعــل هــو غــره))).

ــاب صلاتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى عبــد الله بــن أُبي   وأَنكــر عمــر بــن الخطَّ
المنافــق)2).

 وأَنكــرت طائفــة إعِطــاءهُ غنائــم حنــن جماعــة مــن أَشراف قريــش وتفضيلــه 
لهــم عليــه، وإنِْ لمْ يرجــع إلِى آرائهــم في بعــضٍ منهــا))).

ــه عــزَّ وجــلَّ وهــو نــاصره فاستمســك( مســند  ــه رســول الله وليــس يعــى ربَّ جــل، إنّ ــا الرَّ  قــال: أيهُّ

أحمــد: ))/ 250، صحيــح البخــاري: )/ )9)، ح))27، صحيــح ابــن حبــان: ))/ 224، 

ــدة  ــي: 9/ 66)، ح8807)، عم ــبرى للبيهق ــنن الك ــبراني: 20/ 9، الس ــر للط ــم الكب المعج

ــي: 4)/ 5. ــاري للعين الق

للهيثمــي: )/ 7)2، ح5455،  الزوائــد  للطــبراني: )/ 09)، مجمــع  الكبــر  ))) ينظر:المعجــم 

الإرشــاد للمفيــد: )/ 74)، بحــار الأنــوار للمجلــسي: )2/ 86).

ــه إلى  ــن أُبي جــاء ابن ــد الله ب ــا مــات عب ــال: لّم ــن عمــر، ق )2)  روى أحمــد في مســنده: )عــن نافــع عــن اب

رســول الله صلّـــى عليــه وآلــه فقــال: يــا رســول الله، أعطنــي قميصــك حتّــى أكفنــه فيه، وصــل عليه 

واســتغفر لــه، فأعطــاه قميصــه وقــال: آذني بــه، فلــاّ ذهــب ليصلّـــي عليــه، قــال:- يعنــى عمــر- قــد 

نــاك الله أنْ تصلّـــي عــى المنافقــن، فقــال: أنــا بــن خرتــن اســتغفر لهــم أو لا تســتغفر لهم، فصلّـــى 

ــلاة عليهــم(  عليــه فأنــزل الله تعــالى﴿وَلَا تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا﴾ قــال: فتركــت الصَّ

مســند أحمــد: 08/8)، ح4680، صحيــح البخــاري: 2/ 76، 269). 7/ )4)، ح5796، 

الســنن الكــبرى للنســائي: 2/ ))4، ح8)20، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 8/ 46)، ح 6842).
ــار  ــن الأنص ــا م ــك أنّّ ناسً ــن مال ــس ب ــبرني أن ــال: )أخ ــري ق ــن الزه ــنده: ع ــد في مس )))  روى أحم
قالــوا يــوم حنــن حــن أفــاء الله عــى رســوله أمــوال هــوازن فطفــق رســول الله صلّـــى الله عليــه 
ــول الله  ــر الله لرس ــوا: يغف ــل، فقال ــل كلّ رج ــن الإب ــة م ــن قريــش المائ ــالًا مِ ــى رج ــه يعط وآل
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ــرة أَن  ــا هري ــه- أَب ــه وآل ــىَّ الله علي ــرهِ- ص ــاب في أَم ــن الخطَّ ــر ب ــه عم  وخالف
ينــادي: مَــن قــال لا إلِــه إلِاَّ  الله دخــلَ الجنَّــة، وردَّ عليــه أَمــرهُ صــىَّ الله عليــه والــه 
بإتِيــان كتــف أَو قرطــاس ليكتــب شــيئاً لا يضلــون بعــده، وأَنكــر فعــل نســوة كــنَّ 
فــوف ويلهــن بالمعــازف ويأتــن بالملاهــي حتــى هبنــه وهربــن، وقــد  يضربــن بالدِّ
كــنَّ بمــرأى منــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، عــى مــا رووه في صحاحهــم، وأَنكــر نجــواه 

عَلِيَّــاً صلــوات الله عليــه وآلــه))).

 ثُــمَّ هَلُــمَّ إلِى مــا صنعــوا بعــده، فقــد خالفوا أكثر ســننه ومحــوا آثاره، ومحقــوا دينه 
ــة الِإســلام، وهدمــوا مســجده،  حتَّــى حولــوا المقــام، وأَحلّــوا الحــرام، ومنعــوا حجَّ
ومنعــوا تراثــه، وآذوا بضعتــه، ونفــى عمــر نــصرا، وعثــان أَبــا ذر، وكلّ ذلــك حــرام 

ث  صلّـــى الله عليــه وآلــه يعطــى قريشــا ويتركنــا وســيوفنا تقطــر مــن دمائهــم، قــال أنــس: فحــدُّ
ــن أدم ولم  ــة مِ ــه بمقالتهــم، فأرســل إلى الأنصــار فجمعهــم في قبّ ــه وآل رســول الله صــى الله علي
يــدع أحــدا غرهــم، فلــاّ اجتمعــوا جاءهــم رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فقــال: مــا حديــث 
بلغنــي عنكــم؟! فقالــت الأنصــار: أمــا ذوو رأينــا فلــم يقولــوا شــيئا، وأمــا نــاس حديثــة أســنانم 
فقالــوا كــذا وكــذا للــذي قالــوا، فقــال النبّــي صــى الله عليــه وآلــه: إنّي لأعُطــي رجــالًا حدثــاء 
ــاس بالأمــوال وترجعــون  ــال اســتألفهم أفــلا ترضــون أنْ يذهــب النّ عهــد بكفــر أتألفهــم أو ق
برســول الله إلى رِحالكــم، فــو الله لمــا تنقلبــون بــه خــر ممــا ينقلبــون بــه، قالــوا: أجــل يــا رســول 
الله، قــد رضينــا فقــال لهــم رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: إنّكــم ســتجدون بعــدي أثــرة شــديدة 
فاصــبروا حتــى تلقــوا الله ورســوله، فــإنّي فرطكــم عــى الحــوض، قــال أنــس: فلــم نصــبر( مســند 
أحمــد: 20/ 22)، ح2696)، صحيــح البخــاري: 4/ 94، ح47)). 58/5)، ح)))4، 
صحيــح مســلم: 2/ ))7، ح059)، الســنن الكــبرى للنســائي: 7/ )8)، ح8277، الســنن 

ــي: 6/ 548، ح 4)29).   ــبرى للبيهق الك

))) ستأتي مخالفات عمر ضمن مطاعنه، وكذلك في الخاتمة لمطاعن أبي بكر وعمر.
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ــبري أَنَّ عمــر اعتــذر عــن ذلــك  محظــور، ومنــع عمــر متعــة النسّــاء، وقــد روى الطَّ
ــاس إلِى  ــع النَّ ــانِ ضورة، ورج ــا في زم ــه أحلَّه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــأَنَّ رس ب
ــعة، ثُــمَّ لْم أَعلــم أَنَّ أَحــداً مِــن المســلمن عــاد إلِيهــا وعمــل بهــا، وكذلــك اعتــذر  السِّ
كــم رأيتموهــا مجزيــة  عــن نيــهِ عــن متعــة الحــج: بأَنَّكــم إذِا اعتمرتــم في اشــهر حجِّ
ــل  ــيجيئ تفصي ــا، وس ــوب))) عامه ــة ق ــت قابي ــم وكان ــرع حجّك ــم، فق ك ــن حجِّ ع

ابــع مــن مطاعــنِ عمــر، إنِ شــاء الله تعــالى)2). القــول فيهــا في الطَّعــن الرَّ

تــي يأخــذون شــطر دينهــم عنهــا، خرجــت مــن بيتهــا وطلبــت بــدم   وعائشــة الَّ
ــلام وقــد  عثــان مــع صاحبيهــا، وقتلــت غــر قاتلهــا، ثُــمَّ حاربــت الِإمــام عليــه السَّ
كان النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه نــى عــن ضب بعضهــم أَعنــاق بعــض، واخبرهــا 

بنبــاح الــكلاب بحَــوأَب، كــا ســيجيئ مفصــلًا إنِْ شــاء الله تعــالى))). 

ــلِيّ وفاطمــة وأَولادهــا صلــوات الله عليهــم مــا  تــي روت في شــأنِ عَ وهــي الَّ
روت، ورأت مِــن رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فيهــم مــن التلطّــفِ والحــبِّ مــا 
رأت، هــبْ أَنــا لمْ تــروِ شــيئاً أَو تــرى، أَنــا وأَنتــم نعــرف مِــن عِظــمِ شــأن عَــلِيّ عليــه 

)))  قابية قوب عامها، أي )إذا اعتمروا في اشهر الحج لم يعودوا إلى مكّة( النهاية، مادة )قوب(.: 

)2)  ســتأتي تلــك المطالــب ضمــن مطاعــن عمــر في الطعــن الرابــع وغــره، وكذلــك ضمــن مطاعــن 

عثــان وفي خاتمــة المطاعــن، ومــا ذكــره مــن أفعــال عمــر وبدعــه، فقــد جمعهــا كثــر مــن العلــاء 

منهــم: أبــو القاســم الكــوفي في كتابــه الاســتغاثة في بــدع الثلاثــة: )/ )2- 50، والإيضــاح 

للفضــل بــن شــاذان الأزدي: 6)2- 400، والتســتري في كتابــه مصائــب النواصــب:، وكذلــك 

العلامــة الأمينــي في الغديــر، والمجلــسي في البحــار،  وغرهــم كثــر.

))) سيأتي ذكر عائشة وما فعلته في حرب الجمل من المخالفات، في الجزء الثالث، يراجع.
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يــن، وفضائله  ــلام وجليــل قــدره، وكبــر عنائــه في الِإســلام، وكثــر بلائــه في الدِّ السَّ
مــان، ولم تكــن  تــي لا تحــى مــا نعــرف مــع بُعــد العهــد، وعــدم حضــورِ ذلــك الزَّ الَّ
ــن فخامــةِ  ــا كانــت تعــرف مِ ــو أَنَّ عائشــة تعــرف ذلــك ولا قليــلا منهــا، فــو الله ل
ــع مــن  ــه اتب ــا جــاز لهــا إلِاَّ أَنْ تكــون ل ــاه لم ــه معشــار مــا علمن ــوِّ رتبت ــه، وعل منصب
ــم  ــه، وأَطــوع مــن اصبعــه، ومَــن رجــع إلِى المــروى المعلــوم مــن ذلــك، عَلِــمَ أَنَّ ظلِّ

كانــوا أَحــرص عــى مخالفتــه في الاحــكام منهــم عــى مشــاقته في الحــروب.

ــاة)))... إلِى  ــوت والحي ــي الم ــن حالت ــرق ب ــاع ف ــارح: إنَّ الاجم ــول الشَّ ــا ق  وأَمَّ
آخــر كلامــه؛ فطريــف جــداً، وقــد أَتــى في كلامــه بأعاجيــب تُســتَغرب مِــن مِثلــه.

ل: دعــواه الاجمــاع عــى الفــرق مــع أَنَّ اجمــاع العلــاء عــى خلافــهِ،   الأوََّ
حابــةِ مــن مخالفتــه  ه، فــإنَِّ أَكثــر مــا حكــى مــن الصَّ حابــةِ بضــدِّ وايــات مــن الصَّ والرِّ
ــا وقــع في حياتــه، وكتــب الأصُــول الكافلــة بضبــط مذاهــب  صــىَّ الله عليــه وآلــه إنَِّ

ــة عــى عدمــه.  ــاس ومقالاتــم خاليــة عــن هــذا الفصــل والفــرق، بــل ناصَّ النَّ

الثَّــاني: إنَِّ الأذَى إنِــاَّ يكــون في الحيــاة لا بعــد الوفــاة، فــإنَِّ هــذا القــول يشــبه أَنْ 
يكــون صــدر عــن مُنكــرٍ للعــذاب وادراك المكــروه بعــد المــوت، أَو مُنكــر لاطــلاع 
تــه، وقــد قــال ســبحانه: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى أعــال أُمَّ الرَّ

ى اللهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُــونَ﴾)2). فَسَــرََ

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 89).

ــالمِِ  ونَ إلَِى عَ دُّ ــتَُ ــونَ وَسَ ــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ى اللهُ عَمَلَكُ ــرََ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــه تعــالى: ﴿وَقُ )2)  مــن قول

ــة )05)) ــة: آي ــونَ﴾ ســورة التوب ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنْتُ ــمْ بِ ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُ ــبِ وَالشَّ الْغَيْ
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 وكيــف يقــال ذلــك، وقــد شــاع في الِإســلام وبــن المســلمن وجــوب رعايــة 
تــه وأَهــل  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في حرماتــه وقراباتــه، وحفظــهِ في أُمَّ حرمــة الرَّ
ــيّ  ــكاح أَزواج النَّب ــن أَنَّ ن ــر المفري ــر أَكث ــا، وذك ــه فيه ــن ايذائ ــرز ع ــه، والتح ت ذمَّ
لِ بعــد النَّهــي عــن الثَّــاني  صــىَّ الله عليــه وآلــه داخــل في ايذائــه)))، والنَّهــي عــن الَأوَّ

ــا وقــع تأكيــداً وتخصيصــاً.  إنَِّ

بــه لــه وتالكــه  ــن بمــراد قــاضي القضــاة وشــيخه مــع تعصُّ ــه لمْ يتفطَّ الثَّالــث: إنَّ
يــاً  في توجيــه مــا يــأتي بــه مــن الاغاليــط، وتــرك نامــوس رياســته منبــوذا بالعــرى مرمِّ
يــاح وتذهــب بــه الأعَاصــر، وكيــف يختــار قــاضي القضــاة هــذا  بالعــار تســفيه الرِّ

ــه يخالــف إجِمــاع النَّــاس، كــا عرفــت؟! الفــرق، ويذهــب إلِيــه مــع أَنَّ

 ويعلِّــل تعليــلًا واهيــاً مشــتركاً بــن ما اثبتــه ونفاه اشــتراكا ظاهــرا، وكان الأوَلى 
ــه يجــوز مخالفتــه خلافــاً مســتقراً لا يرجــع أَحــد المتخالفــن إلِى  أَنْ يقــول: مــراده أَنَّ
ــا في الحيــاة فــلا يكــون الخــلاف مســتقراً، بــل يجــب  قــولِ صاحبــهِ بعــد الوفــاة، وأَمَّ
ــا  ــأ في ــهِ الخط ــى وج ــه ع ــارهُ، وينبَّ ــا اخت ــه في ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــرَ النَّب أَن يناظ
ــإنِْ لمْ يرجــع واســتمر  ــوابِ، ف ــى يرجــع إلِى الصَّ ــق  الاجتهــاد حتَّ ســلكه مــن طري
ق إلِى مقدمــات اجتهــاده، فــلا يجــوز  ــبه فيــا يتطــرَّ عــى قولــه وتصــدى لإزالــة الشُّ
، وفهمــه أَحــدّ،  مخالفتــه حينئــذ والِإصرار عليهــا؛ لأنََّ حدســهُ أَقــوى، وذهنــه أَســدَّ

جــوع إلِى رأيــهِ. فينبغــي الرِّ

))) ينظــر: تفســر البغــوي: 6/ )7)، وســيأتي الــكلام مفصــلًا عــن ذلــك في الطعــن الثالــث عــر 

مــن مطاعــن عمــر، في الــرّدِّ الحــادي عــر عــى ابــن أبي الحديــد.
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ــوّز  ــو لمْ نج ــة، فل ــة والمباحث ــك المراجع ــه تل ــى في ــلا يتأتَّ ــاة، ف ــد الوف ــا بع  وأَمَّ
ــه  ــا مع ــو باحثن ــه ل ــا بأَنَّ ــع علمن ــه م ــل علي ــزم أَنْ نعم ــوع، ل ــلاف والرج ــك الخ ذل
لرجــع إلِى قولنــا، وتبــنَّ لــهُ خطــأ قولــه ومباينــة رأيــه للصــواب، وهــذا القــول لا 
يخالــف الِإجمــاع، بــل هــو الظَّاهــر مِــن مذهــب القائلــن بخطئــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــه وجــه،  ــه معنــى، ولا يظهــر ل ــذ ليــس ممــا لا يفهــم ل في الاجتهــاد، وتعليلــه حينئ
ــواب، إلِاَّ أَنَّ الأوَلويــة في اجتهــاده موجــودة  بــل كان أَنســب أَقوالــه وأَقربهــا إلِى الصَّ
ــدت بعــد المباحثــة والمناظــرة،  في الحالــن، غايــة مــا في البــاب، أَنَّ الأوَلويــة تأكَّ
ــل،  ــاج إلِى دلي ــا يت ــا دون ــا دون م ــل عليه ــدار والعم ــذا المق ــة به ــر الأوَلوي وتقدي
ــه ممــا يجــوز الخطــأ فيــه  ــا أَنْ يعمــل بهــا مطلقــاً، أَو يــترك مطلقــاً، ويعمــل عــى أَنَّ فأمَّ
ــه لا يجــوز الخطــأ عليــه بعــد  وإنِْ تكــررت المراجعــة والمناظــرة، إذِ لا دليــل عــى أَنَّ
النظــر ورجحــان صــواب اجتهــاده قبــل النظــر أَيضــاً رجحــان بَلِيــغ، وبراعــة رأيــه، 
ة فكــره بــنّ لا يرتــاب فيــه، بــل أَقــوى وأَعــى مِــن  ــة حدســه، وقــوَّ وتفوقــه، وصحَّ
ــم،  ــر عنه ــن تأخَّ ــبة إلِى مَ ــة بالنس ــم الأرَبع ــن أئِمته ــرة م ــة وغ ة رأي أَبي حنيف ــوَّ ق
ــد  ــة لهــم، وتحدي ــث حــضروا العمــل بغــر اجتهادهــم وهجــروا الآراء المخالف حي
ــذي يُفهــم مِــن كلامِ قــاصي القضــاة في الاولويــة المانعــة مــن المخالفــة في  القــدر الَّ
ــه مــن العقــل والنقــل، ولمْ ينقــل أَحــد  الاجتهــاد شيء غريــب، وقــول لا شــاهد ل
هــذا المذهــب عــن قــاصي القضــاة في الكتــب الموضوعــة لنقــل الآراء والمذاهــب. 

الث: الوجه الثَّ

ــه  ــىَّ الله علي ــول ص س ــة الرَّ ــون مخالف ــي ك ــاة في نف ــاضي القض ــه ق ــك ب ــا تمسَّ مم
ــلام حــارَبَ معاويــةَ بأَمــرِ الله تعــالى وأَمــر  وآلــه معصيــة إنَِّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
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رســول الله صــىَّ الله وآلــه، ومــع هــذا فقــد تــرك محاربتــه في بعــض الأوَقــات، ولمْ 
يجــب بذلــك أَن لا يكــون ممتثــلًا للأمــر، فكذلــك أَبــو بكــر في تــرك النفــوذ في جيــش 

أُســامة))).

د المرتضى قدس سره على كلام قاضي القضاة[ يِّ  ]ردُّ السَّ

ــا  ــلام إنَِّ ــه السَّ ــأَنَّ أَمــر المؤمنــن علي ــيِّد الأجَــلّ قــدس سره: )ب ــه السَّ وردَّ علي
كان مأمــورا "بحــربِ")2) معاويــة مــع التمكــن ووجــودِ الَأنصــار، وقــد فعــل 
ر  ــا مــع التعــذُّ ــه، فأَمَّ ــن من ــا تمكَّ ــه لمَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن ذلــك مــا وجــب علي
ــامةَ؛ لأنََّ  ــش أُس ــول في جي ــك الق ــس كذل ــورًا، ولي ــا كان مأم ــار، ف ــد الأنَص وفق

ــن())). ــدرة والتمكُّ ــع الق ــه كان م ــر عن ــن تأخَّ ــر مَ تأخُّ

]اعتراض ابن أبي الحديد عليه[
ــارح: )بــأَن أَبــا بكــر أَيضــاً كان مأمــورا بالنفــوذ في جيــشِ   واعــتض عليــه الشَّ
ــه  ــا اســتُخلف، فإنَِّ ــن ]ووجــود الأنَصــار[، وقــد عُــدِم التمكــن لمَّ أُســامة مــع التمكُّ
تحمّــل أَعبــاء الِإمامــة فلــم يكــن مأمــوراً، والحال هــذه بالنفــوذ في جيش أُســامة()4).

ــتخلاف،  ــل الاس ــن قب ــو م ــا ه ــم إنَِّ ــكال عليك ــت: الِإش ــإنِ قل ــال: )ف ــمَّ ق  ثُ
ــر عــن المســر؟! وكيــف جــاز لــه أَن يرجــع إلِى المدينــة  كيــف جــاز لَأبي بكــر أْن يتأخَّ

)))  الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــضى: 4/ 46)، شرح نــج البلاغــة لابن أبي الحديــد: 7)/ 76)، 

وينظــر: المغنــي لعبد الجبــار المعتــزلي: 20، ق)/47)- 49).

)2) في نسخة )أ(: بحروب.

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 50).

)4)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 90).
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وهــو مأمــور بالميــر؟! وهــلاَّ نفــذ لوجهــه ولم يَرجِــع، وإنِْ بلغــه مــوت رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه.

ــه رأى أُســامة وقــد عــاد   قلــت: لعــلَّ أُســامة أَذِن لــه، فهــو مأمــور بطاعتــه، ولأنََّ
ــه لْم يمكنــه أَنْ يســر إلِى الــرّوم وحــده، وأَيضــاً فــإنَِّ أَصحابنــا  ــواء فعــاد هــو، لَأنَّ باللِّ
قالــوا: إنَِّ ولايــة أُســامة تبطــل بمــوتِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وعــاد الأمَــر إلِى 

رأي مَــن يُنصّــب للأمــر.

ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــة النَّب ــن جه ــا كان مِ ــامة إنِّ ــصرف أُس ــوا: لأنََّ ت  قال
ف أُســامة؛  ــصرُّ ــزول تَ ــه، فوجــب أَنْ ي ــه بموت ــه وال ــهُ صــىَّ الله علي ــمَّ زال تصّرف ثُ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ قالــوا: وذلــك كالوكيــل  ف الرَّ فــه تبــع لتــصرُّ لأنََّ تصرُّ
ــت إلِاَّ  ــه لا تثب ــوصّي لأنََّ ولايت ــارق ال ــوا: ويف ل؛ قال ــوَكَّ ــوتِ الم ــه بم ــل وكالت تبط
بعــد مــوتِ الُمــوصي، فهــو كعهــد الِإمــام إلِى غــره لا يثبــت إلِّا بعــد مــوت الِإمــام، 
ع أَصحابُنــا عــى هــذا الأصَــل مســألة وهــي: إنَّ الحاكــم هــل ينعــزل بمــوت  ثُــمَّ فــرَّ

ــام أَم لا؟ الام

ــة  ــر جه ــن غ ــوليِّ م ــى أَنَّ الت ــوه ع ــزل، وبن ــا: لا ينع ــن أَصحابن ــومٌ م ــال ق  ق
ــام، وإنِْ  ــن الِإم ــن، لا ع ــلمن أَجمع ــن المس ــاً ع ــم نائب ــل الحاك ــوز، فجع ــام يج الِإم
ــلمون  ــار المس ــة أَن يخت ــم بمنزل ــك عنده ــار ذل ــاره، وص ــى اختي ــهُ ع ف ــف تصرُّ وق
ــا  ــى م ــه يبقــى ع ف ــإنَِّ تصرُّ ــك، ف ــن رضى بذل ــوت مَ ــمَّ يم ــم، ثُ ــداً يكــم بينه واح

كان عليــه.

ف لا يســتفاد   وقــال قــوم مــن أَصحابنــا: يَنعــزل، وإنَِّ هــذا النــوع مِــن التــصرُّ
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إلِاَّ مِــن جهــة الِإمــام، ولا يقــوم بــه غــره، وإذِا ثبــت أَنّ أُســامة قــد بطلــت ولايتــه، 
لْم تبــق تَبعِــة عــى أَبي بكــر في الرّجــوع عــن بعــض الطَّريــق إلِى المدينــة())) انتهــى.

دُّ على كلام قاضي القضاة[ ]الرَّ
ويُرد عى قاضي القضاة: 

ــد  ــن مقيّ ــر، ولمْ يك ــر وعم ــو بك ــهُ أَب ــاً خالف ــراً مطلق ــهُ أَم ــا ل ــا أَوجدن أَولاً: إنَِّ
ــا  فــة، وإنَِّ ــا أَمــراً بهــذه الصِّ بــيء- كــا عرفــت في أَوّل الطَّعــن، ولمْ يُوجِــد هــو لن
ــه كيــف كان الأمَــر، وعى  ــا أَنَّ ــلام كان مأمــورا، وأَمَّ عُلِــمَ أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــن  ــل يمك ــاً، وه ــاً صري ــود لفظ ــدا بقي ــر كان مقي ــلَّ الأمَ ــلا، فلع ــة كان ف أَي صف
الاســتدلال بأمــرٍ غــر معلــوم؟ ومــا وقــع في شــأن جيــش أُســامة ممــا رواه الثقــات 
منــا ومنهــم واشــتهر، ولم ينقــل أَحــد منهــم قيــداً ولا شرطــا، وفي عــدمِ نقلهــم مــا 

يخرجــه عــن الاطــلاق، واطباقهــم عــى ذلــك دليــل عــى عدمــه.

ــلام  في حــربِ معاويــة، فلــم يُنقــل   وأَمــا الأمَــر الــذي وقــع لــه عليــه السَّ
ــه عليــه الســلام كان مأمــورًا، فنقضــه أَحــد  ــا عُلِــم إجمــالاً أَنَّ صريــاً وبصيغتــه، وإنَِّ
الدليلــن بالأخــر مــع عــدم المناســبة والمشــابهة لا وجــه لــه أَصــلًا، ويــدلّ عــى أَنــه 
ــلام متواتــر المعنــى: »إنَّ النَّبــيّ  ــلام كان مأمــورًا، مــا روي عنــه عليــه السَّ عليــه السَّ
ــك إذِا وَجَــدت أَعوانــاً فجَالدِهُــم وَقَاتلهُــم، وإنِْ لمْ  صــىَّ الله عليــه وآلــه عَهِــدَ إلِيَّ أَنَّ

ــر«)2). ــى تلقــاني، وأَنْ اضب بالمقبــل منهــم المدب تــد، فاصــبر حتَّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 90)- )9).
)2)  إشــارة إلى مــا روى ســليم بــن قيــس الكــوفي - في حديــث طويــل- عــن النبّــي صلّـــى الله عليــه 
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 فإذِا لمْ يكن هناك مقبل، ولا وجد انصار، لم يكن مأموراً بالقتال البتة. 

وثانيــا: إنِــا ســلَّمنا أَنَّ الأمَــر وقــع مطلقــاً غــر مقيِّــد، لكــن جميــع الأوَامــر مقيِّدة 
ــال في  ــا مــن القت ن ــلام لمْ يكــن متمكِّ ــه السَّ ــن والقــدرة، وأَمــر المؤمنــن علي بالتمكُّ

ــيِّد قــدس سره))). ــذي تركــه فيــه، وهــذا هــو جــواب السَّ مــان الَّ الزَّ

دُّ على كلام ابن أبي الحديد[ ]الرَّ
ــل  ــه تحمَّ نــا مِــن القتــال؛ لأنََّ ــارح: إنَّ أَبــا بكــر أَيضــاً لمْ يكــن متمكِّ ــا قــول الشَّ وأَمَّ

ــاء الِإمامة)2). أَعب

 ففســاده ظاهــر؛ لأنََّ تحمــل أَعبــاء الِإمامــة لا ينــافي التمكــن، بــل يؤيــده 
ــة إلِى امتثــال أَمــره، وقبــول قولــه، ومــدّ الأعَنــاق إلِى مــا يكــم  ــده، فــإنَِّ الأمَُّ ويؤكِّ

ــاء. ــك الأعَب ــل تل ــن دُون تحمُّ ــه م ــم إلِي ــرب منه ــى واق ــه أَدن ــر ب ويأم

ــة ذهابــه بنفســه، وإنِّــا يوافــق المصلحــة  ــه لمْ يكــن موفّقــاً لمصلحــة الأمَُّ ــا أَنَّ  وأَمَّ

ــة:  ــع الحاج ــه موض ــذ من ــلام نأخ ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــوصي أم ــارك ي ــره المب ــر عم ــه في آخ وآل
ــن  ة، مِ ــشٍ شــدَّ ــن قُري ــتَلْقى بَعــدي مِ ــك سَ ، إنَِّ ــيِّ ــا عَ ــه: »ي ــه وآل )قــال رســول الله صــىَّ الله علي
تظاهُرهِــم عليــك وَظُلمهــم لــك، فــإنِْ وَجــدْت أَعوانــاً عليهــم، فجاهدهــم وقاتـِـل مَــن خَالَفــك 
بمَــن وافَقَــك، فــإنِْ لمْ تــد أَعوانــاً فاصــبر، وكُــفَّ يَــدكَ، ولا تُلــقِ بيــدك إلِى التَّهلُكــة...«( كتــاب 
ســليم بــن قيــس الكــوفي: 4))، تحـــ: محمــد باقــر الأنصــاري)ط- ايــران(، وينظــر: الغيبــة 
للطــوسي: )9)، تحـــ: عبــاد الله الطهــراني، الاحتجــاج للطــبرسي: )/ 98، الخرائــج والجرائــح 

للراونــدي: 2/ 576، إرشــاد القلــوب للديلمــي: 2/ 95).

)))  ينظر: الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 50/4)

)2)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 90).
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ــاس عــن اســتئناف  ــط النَّ ــر، وتثبي ــر الأمَ ــةِ لتدب ــه في المدين تســيره الجيــش، وتخلّف
البيعــة ونقــض مــا وقــع منهــا أَوّلاً، فقــد علمــت الجــواب عنــه، وانّــه يرجــع الــكلام 

ل. ــاني دون الأوََّ ــن والقــدرة، والــكلام في الثَّ حينئــذ إلِى المصلحــة لا إلِى التمكُّ

ــا يفضــح هــذا  ــذي قررن ــل عــى الوجــهِ الَّ ــر الدلي ــه: انَّ تقري ــرد علي  وأَيضــاً يُ
ــا: إنَّ  ــا ذكرن ــى م ــه ع ص ــك لَأنَّ ملخَّ ــه، وذل ــن بطلان ــح"))) ع ــواب، "ويفض الج
لِ الأمَــر، أَو يكــون متحققــاً  ــا أَنْ يكــون مفقــوداً مــن أَوَّ ــذي تذكرونــه، إمَِّ ط الَّ الــرَّ
ل يلــزم أَنْ يؤمــر بــيءٍ مــع العلــمِ بانتفــاءِ شرطــه، وقــد  ثُــمَّ يُفقــد ثانيــاً، فعــى الأوََّ
مَنَــع مِنــه المعتزلــة، ولــو قلنــا: إنَّ أَبــا بكــر كان منصوصــاً عليــه بخصوصــه في جملــة 
الجيــش عــى مــا بيّنــا، كان ممنوعــاً عنــد الجميــع، عــى مــا نقلنــا عــن قــاضي القضــاة 
ــه حاجــة  ــق ل ــق، بحيــث لمْ يب ــق هــذا المقــام وابطــال هــذا الشَّ ســابقاً، وســبق تحقي
ط معلومــاً للمأمــور، فيكــون ممنوعــاً عنــد  ــه كان انتفــاء الــرَّ إلِى الاعــادة، وأَنَّ
ــه لمْ يكــن كذلــك  ــاني يلــزم أَن يظــن ببقــاءِ الوقــت، وأَنَّ الاشــاعرة أَيضــاً، وعــى الثَّ

ــر. عــى مــا وضــح آنفــا، فتدبَّ

ــرِ دليــل عــى عــدم  لِ الأمَ ــن أَبي بكــر مِــن الامتثــال مــن أَوَّ لا يقــال: عــدم تمكُّ
ــر، أَو  ــم الأمَ ــورةِ عل ــر في ص ــاعِ الأمَ ــن امتن ــرر م ــا تق ــى م ــاء ع ــوراً، بن ــه مأم كون
ــكلام عــى  ــا نقــول: ال ــوب الخضــم، لأنََّ ط، وهــذا هــو مطل ــاء الــرَّ المأمــور بانتف
تقديــر كــون أَبي بكــر داخــلًا في الجيــش، وعــدم اســتثنائه وتخصيصــه مــن جملتهــا، 
ــا أَنْ يكــون في أَنَّ  وقــد ســلَّمه قــاضي القضــاة، وتفصيــل المقــام: إنَّ النــزاع إمَِّ

))) في نسخة )أ2(: يفضح.
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ــد  ــه، وق ــظ يتناول ــون اللَّف ــأَنْ لا يك ــلًا، ب ــوم أَص ــلًا في العم ــن داخ ــر لمْ يك ــا بك أَب
ــه كان  ــه كان داخــلا لكنَّ ــزاع عــى هــذا الوجــه، أَو يكــون في أَنَّ عرفــت بطــلان الن
ــه كان منصوصــاً عليــه باســمه وشــخصه، وبعــد تســليم  مخصصــاً بقرينــة، أَو في أَنَّ
ل الأمَــر، هــذا بعــد  دخولــه عــى أَحــد هذيــن الوجهــن، لا وجــه للاســتثناء مــن أَوَّ
ــن  ــق، لمْ يك ــر مطل ــورا بأم ــا كان مأم ــه لمَّ ــاً: إنَّ ــرُد أَيض ــه ف ــا قبل ــتخلاف، وأَمَّ الاس
تــي هــي العائــق عــن  يســوغ لــه أَنْ يفعــل مــا يضــادّ المأمــور بــه، ويــزاول الخلافــة الَّ

ــال.  ــع عــن الامتث ــوذ، والمان ــر، والنف المس

ــة،  ــا للمصلح ــن موافق ــه لمْ يك ــابق: انّ ــه السَّ ــى الوج ــك ع ــن ذل ــواب ع والج
ــه. ــن بطلان ــة ع ــبعنا في الإبان ــا اش ــه، وم ــدة في ــت المفس ــد عرف ــاً ق ــت أَيض وان

ارح: إنَّ أَسامة أَذِن له، فغريب. ا قول الشَّ  وأَمَّ

لاً: فلأنَّه لمْ ينقله أَحد، وعدم نقله دليل عى عدمهِ.  ا أَوَّ  أمَّ

ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــة النَّب ــح مخالف ــف يصح ــامة كي ــلأنَّ إذِن أُس ــا: ف ــا ثاني وأَمَّ
ــره؟ ــل غ ــة بتحلي ــوز المعصي ــل يج ــه؟! وه وآل

 فــكان أَولى لــه أَنْ يــرب الخمــر، ويعبــد الصنــم بتجويــز أُســامة، وهــذه 
فضيحــة غريبــة.

وم، فراجــع إلى نفــي التمكــن،  ــه لْم يكــن يمكنــه المســر وحــده إلى الــرُّ  وقولــه: إنَّ
ــذا  ــل ه ــر مث ــام أَم ــدم انتظ ــإنَِّ ع ــاه، ف ــذي ذكرن ــل الَّ ــه بالدلي ــت بطلان ــد عرف وق

ــذ باســتمرار الوقــت. الجيــش بعــد مــوت الرئيــس معلــوم عــادة، فــلا ظــنّ حينئ

 وأَيضــاً يــرد عليــه: إنّــه حينئــذ كان عليــه أَنْ يمنــع أُســامة عــن مثــل هــذه 
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المعصيــة الكبــرة، ويوقــف عزمــه، ويوبّخــه، ويســتعن عليــه بالتدابر وبالمســلمن، 
ــه كيــف  ويــؤازره في ذلــك وزيــره الأعَظــم عمــر بــن الخطَّــاب، وقــد عَلِــمَ النَّــاس أَنَّ
هِ)))  َ أَظهــر الحــرص والولــوع، والمرتبــة العليــا، والدرجــة القصــوى، مِــن الــرِّ
غبــةِ في عقــدِ الَأمــر لنفســه أَو لنظرائــه مــن قريــش، وإلِى أَي غايــة بالــغ فيهــا،  والرَّ
ــه  ــة عــى أَنَّ وعــى أَي نحــو بــان منــه التهالــك والتنافــس في ذلــك، مــع اجمــاع الأمُّ
ــا صنعــه  ــه في ــا ظنَّ ــك لمِ ــا ذل ــابٍ ولا ســنةٍّ، وإنِّ لمْ يكــن مأمــورًا منهــا بــيءٍ في كت
ــاء  ــه في اقتن ــهُ ورغبت ــن كان حال مــن الخــر ورضــوان الله تعــالى عــى زعمكــم، ومَ
ــي دلّ  ت ــه بالمبالغــة الَّ ــا خوطــب في ــل في ــك، كيــف تغاف ــواب وابتغــاء الخــر ذل الثّ
عليهــا تكــرار النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه الحــثّ عليــه، وبعثــه وتحريضــه النَّــاس في 
تنفيــذه وتمشــيته، ولعنــه المتهــاون فيــه والمتــواني عنه هــذا التغافــل، واتخــذه مهجورا، 
ونبــذه وراء ظهــره، وأعــرض عنــه اعــراض مَــن لا رغبــة لــه فيــه، فكأَنّــه لم يســمع 
مِــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فيــه شــيئا، ولا جــرى لــه ذكــر منــه صــىَّ الله عليــه 
وأَلــه أَصــلًا، وهــلاَّ قــال لأسُــامة وســائر المرتبــن في الجيــش: مــا لكــم وللخلافــة 
ــا  ــون م ــواها، أفتترك ــا س ــون لم ــا، ومندوب ــورون بغره ــم مأم ــا وانت ــر أَمره وتدب
ــة ولا  ــه ناق ــم في ــس لك ــا لي ــم م تُك ــاح هِّ ــون جن ــراء، وتُلبس ــوذا بالع ــم منب يعنيك

جمــل، إنَِّ هــذا لــيءٌ عجــاب؟!

 وأَيضــاً نقــول: مــا وجــه اليــأس عــن عــود أُســامة ثانيــاً إلِى الــرّوم، وانتهــاض 
ــه وانقطــع  ــق معمــولاً ب ــر لمْ يب ــمَ أَنَّ الأمَ ــن عَلِ ــن اي المســلمن معــه في الجهــاد، ومِ
ــا نظَّمــوا الأمَــر واتّســقت المصالــح  التكليــف؟! أَفلــم يخطــر ببالــه أَنَّ المســلمن ربَّ

ه: أَسْوَأُ الِحرْصِ، لسان العرب، مادة )شره(. )))  الرََّ
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ودارت رحــى الاســلام، فرســلون حينئــذ أُســامة وينفــذون جيشــه إلِى الوجــه 
ــذي وجهــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فحينئــذ يكــون التكليــف مســتمرا  الَّ
كــا فعــل هــو نفســه؟! أَعَلِــمَ الغيــب أَم نــزل الوحــي عليــه بــأَنَّ إرِســال أُســامة لا 
ــاه،  ــاً إيّ ــة مزين ــو بكــر، ويجلــس في دســت الخلاف يمكــن مــن دون أَنْ يســتخلف أَب
ــا،  ــر عليه ــو بك ــهُ أَب ــا عَرَض ــدة م ــو عبي ــاب، أَو أَب ــن الخطَّ ــر ب ــلَ عم ــو قَبِ ــه ل فلعلَّ
ــذي رأينــاه في خلافــةِ أَبي  بكــر حــذو النعّــل بالنعّــل، وعــى  لــكان الأمَــر في النســقِ الَّ
تــي هــي ضــدّ المأمــور بــه، وكان الواجــب  هــذا لمْ يجــز لأبَي بكــر أَن يقبــلَ الخلافــة الَّ
عــي أَنَّ  عليــه أَنْ يــردَّ الأمَــر عــن نفســه ويلقيــه إلِى غــره، ولا يســتطيع أَحــد أَنْ يدَّ
بــن في  ــى ويتــم مــن دون اســتخلاف أَحــد مــن المرتَّ أَمــر تنفيــذ الجيــش لمْ يكــن يتمشَّ
الجيــش، فــكان مخالفــة الأمَــر لازمــاً، فــإنَِّ ذلــك دعــوى محــال واقــتراح بــلا معنــى، 

يــن. ــة الحيــاء والدِّ ــا ينشــأ مِــن قلَّ إنَِّ

ارح: إنَّ ولاية أُسامة بطلت بموتِ النَّبيّ صىَّ الله عليه وآله.  وقول الشَّ

ــه  ــا مِــن عــدمِ جــواز مخالفــة النَّبــيّ صــىَّ الله علي ــا بيَّن ــا عمومــاً، فلِ  باطــل، أمَّ
ف، وإذِا لمْ يجــز أَن يمنــع  وآلــه، وإذِا لمْ يجــز مخالفتــه لمْ يجــز أَنْ يمنــع أُســامة مِــن التــصرُّ

ف تَثبــت ولايتــه.  مــن التــصرُّ

ــا خصوصــاً فلِــا بيَّنــا مِــن مبالغــة أَبي بكــر في عــدمِ جــواز عــزل أُســامة، وردّ  وأَمَّ
عمــر واســتخفافه بــه حــن تحمّــل رســالة الانصار.

 وقولــه: )إذِا ثبــت أَنَّ أُســامة قــد بطلــت ولايتــه، لمْ تبــق تبعــة عــى أَبي بكــر في 
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جــوع())). الرِّ

 غــر ظاهــر، فــإنَِّ زوال ولايــة أُســامة لا ربــط لــه بانتهــاء التكليــف ووجــوب 
ــت  ــه بطل ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــات النَّب ــال: إذِا م ــك أَنْ يق ــل ذل ــا مث ــوذ، وإنَِّ النف
ــا،  كاة به ــزَّ ــلاة وال ــر الصَّ ــلي أَم ــوالي ي ــي كان ال ت ــة الَّ ــة الفلاني ــوالي بالناحي ــة ال ولاي
كاة،  ــلاة والــزَّ وإذِا بطلــت ولايتــه لمْ تكــن تبعــة عــى مــن بتلــك الناحيــة في تــركِ الصَّ
ــذي  ــا التفريــع الَّ ــة ولايــة أُســامة، وأَمَّ والحاصــل: إنَّ الأمَــر المطلــق غــر مقيِّــد بصحَّ
ذكــره في انعــزالِ الحاكــم بمــوتِ الِإمــام، فموكــول إلِى موضعــه مــن كتــبِ الفقــه، 

ولا حاجــة بنــا إلِى نقضــه وتصحيحــه.

الوجه الرابع:

ــه جيــش أُســامة  مــن وجــوه قــاضي القضــاة إنَِّ مَــن يصلــح للإمامــة ممَّــن ضمَّ
ــره ليختــار للإمامــة أَحدهــم، فــإنَِّ ذلــك أَهــم مــن نفوذهــم، فــإذِا جــاز  يجــب تأخُّ

ــر بعــده للمعاضــدة وغرهــا)2). ــر قبــل العقــد، جــاز التأخُّ ــة التأخُّ لهــذه العلَّ

]ردُّ السّيّد المرتضى رضوان الله عليه على كلام قاضي القضاة[
ــيِّد الأجَــلّ: )بــأَنَّ جيــش أُســامة لمْ يضــم مَــن يصلــح للإمامــة، فيجوز  ه السَّ  وردَّ
تأخرهــم ليُختــار أَحدهــم عــى مــا ظنّــه صاحــب الكتــاب، عــى أَنَّ ذلــك لــو صــحَّ 
ــار وإنِْ  ــن أَنْ يخت ــش يمك ــرج في الجي ــن خ ــر؛ لأنََّ مَ ــذراً في التأخُّ ــن ع ــاً لمْ يك أيض

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ )9).

)2)  الشــافي في الامامــة للســيد المرتــضى: 4/ 46)، شرح نــج البلاغــة لابن أبي الحديــد: 7)/ 76)، 

وينظــر: المغنــي لعبد الجبــار المعتــزلي: 20، ق)/246- 49).
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ــاب  ح صاحــب الكت ــار، وقــد صرَّ ــة الاختب ــن صحَّ ــع بعــده مِ ــداً، ولا يمن كان بعي
ــا بعــد  ــل العقــد، فأمَّ ــكان عــذراً في التأخــر قب ــو صــحَّ هــذا العــذر ل ــمَّ ل بذلــك، ثُ

إبِرامــه، فــلا عــذر فيــه، والمعاضــدة التــي ادعاهــا قــد بيّنــا مــا فيهــا(.))) انتهــى

]اعتراض ابن أبي الحديد عليه[ 
ــارح: )بــأَنَّ لقائــلٍ أَنْ يقــول: دار الهجــرة هــي التــي فيهــا  واعــتض عليــه الشَّ
ــاب  ــرّاء وأَصح ــه والق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــارب النَّب ــد، وأَق ــلّ والعق ــل الح أَه
"الصّفــة")2)، فــلا يجــوز العــدول عــن الاجتــاع والمشــاورة فيهــا إلِى الاختيــار عــى 
ــانِ المســلمن.  ــن أَعي ــا مِ البعــد، وعــى جنــاح السّــفر مــن غــر مشــاركة مَــن ذكرن

ــل العقــد،  ــكان عــذراً في التأخــر قب ــو صــحَّ هــذا "العــذر"))) ل ــه: ول ــا قول فأَمَّ
ــا بعــد إبِرامــه فــلا عــذر فيــه، فلقائــل أَنْ يقــول: إذِا أَجــزت التأخــر قبــل العقــد  فأَمَّ
ــو  ــة، وه ــن المصلح ــر مِ ــوعٍ آخ ــد لن ــد العق ــر بع ــز التأخُّ ــة فأج ــن المصلح ــوعٍ م لن

ــر: ــه نظ ــه وفي ــاعدة()4). هــذه عبارت ــدة والمس المعاض

دُّ على كلام ابن أبي الحديد[ ]الرَّ
ــه؛  ــيِّد رضي الله عن ــى كلام السَّ ــنَّ معن ــن لمْ يتب ــه كلام مَ ــلَأنَّ كلام ــا أَوّلاً: ف أَمَّ
لأنََّ معنــاه: إنَّ مَــن يصلــح للِإمامــةِ لا يتــاج إلِى أَن يســترد مِــن جيــش أُســامة؛ لأنََّ 

يِّد المرتضى: 4/ )5) افي في الِإمامة للسَّ )))  الشَّ

قيفة. )2)  في الشافي: السَّ

)))  في الشافي: العقد.

)4)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 92).
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الــح للإمامــة لا يتفــاوت بقربــه وبعــده؛  ــة اختيــار أَهــل الحــلّ والعقــد لهــذا الصَّ صحَّ
لأنََّ الــكلام كان في اســترجاعِ مَــن كان يصلــح لأنَْ يكــون إمِامــاً، لا في اســترجاعِ 
ــى يســتلزم عــدم اســترجاعه وقــوع  ــنِ الِإمــام حتَّ ــن كان يشــاور ويناظــر في تعي مَ

ــفر مــن غــر حضــور أَهــل المدينــة.  الاختيــار عــى جنــاحِ السَّ

ــى  ــار، بمعن ــح للاختي ــن يصل ــكلام فيم ــلَّمنا أَنَّ ال ــا وإنِْ س ــا: فلَأنَّ ــا ثاني وأَمَّ
ــن: ــى أَمري ــف ع ــذ يتوق ــكلام حينئ ــن ال ــل، لك ــي للفاع ــدر المبن المص

 أَحدهما: إنَّ مَن بالمدينة لا يصلح لأنَْ يكتفى به في عقد البيعة.

 وثانيها: إنَّ مَن في الجيش لا يصلح لذلك، وكلا الأمَرين باطل. 

ــه  ــلِيٌّ علي ــه: عَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــارب رس ــا أَق ــلَأنَّ فيه ل: ف ــا الأوََّ أَمَّ
ــلام وعبَّــاس، وغرهــا، وفيهــا: ســعد بــن عبــادة ســيد الخــزرج، وابنــه قيــس،  السَّ
ــذا  ــه ه ــاة في كتاب ــاضي القض ــى ق ــد اكتف ــار، وق ــن والأنَص ــن المهاجري ــم م وغره
ــار  ــترط في المخت ــد، ولا يش ــون بواح ــاعرة يكتف ــاً، والأشَ ــارون خامس ــةٍ يخت بأربع
عــي أَنَّ هــؤلاء لا يصلحــون لأنَْ يعقــدوا  ائــط، ومَــن يدَّ اســم الفاعــل شيء مــن الرَّ
ــدد)))،  ــرة واللَّ ــكلام إلِاَّ المكاب ــد بال ــاب، ولا يري ــل للخط ــر قاب ــدٍ، غ ــة لأحَ البيع
عــى أَنَّ تلــك الجاعــة الخارجــن في الجيــش كانــوا بالقــرب مِــن المدينــة لا يعــدون 

ــع المشــاورة معهــم أَو يتعــر.  ــاً بحيــث يمتن غائب

ــه -بزعــم قــاضي القضــاة-  ــا بكــر بعين ــاروا أَب ــن اخت ــلَأنَّ الَّذي ــاني: ف ــا الثَّ وأَمَّ
ــيد  ــاب، وأَس ــن الخطَّ ــر ب ــراح، وعم ــن الج ــدة ب ــو عبي ــم: أَب ــش، وه ــوا في الجي كان

)))  اللَّدَد: شديد الخصومة. ينظر الصحاح، مادة )لدد(
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ــر والتواريــخ، ونقلــه  حَ بــه أَهــل السِّ بــن حضــر، وبشــر بــن ســعد، عــى مــا صَرَّ
ــاضي  ــى ق ــد اكتف ــري)))، وق ــز الجواه ــد العزي ــن عب ــد ب ــاب أَحم ــن كت ــارح ع الشَّ
ــا عــى مذهــب الاشــاعرة فالأمــر  القضــاة بهــؤلاء في عقــد بيعــة أَبي بكــر، وأَمَّ
اء  ــارح أَنَّ أَقــارب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه والقــرَّ عــي الشَّ أَظهــر، وكيــف يدَّ
وأَصحــاب الصّفــة المتخلِّفــن بالمدينــة يشــترط حضورهــم في عقــد البيعــة، مــع أَنَّ 
ــارح، قــد اســتبدّ هــؤلاء الأرَبعــة  تــي وقــع الاجمــاع عــى صحّتهــا بزعــم الشَّ البيعــة الَّ
ــر،  ــة ظف ــا قلام ــم فيه ــوا له ــورة، ولم يجعل ــم في المش ــم، ولمْ يدخلوه ــا دون بعقده

ــه اعــتراف بفســاد البيعــة المذكــورة مــن حيــث لا يشــعر. ولعمــري أنَّ

يِّد قدس سره: )إنّ ذلك الجيش لمْ يضم مَن يصلح للإمامة()2).  وقول السَّ

 فيمكــن أَنْ يكــون مــراده بــه أَنَّ هــذا الجيــش لمْ يضــم جميــع مَن يصلــح للإمامة، 
ــلام كان صالحــاً للإمامــة بالاتفــاق، إلِاَّ أَنَّ غــره كان  فــإنَِّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
أَصلــح عنــد قــوم مــن الجمهــور، ورعايــة الأصَلــح أَولى وليــس بواجــب، والأمَــر 
بتنفيــذ جيــش أُســامة أُمــر عــى ســبيل الوجــوب اجماعــاً، ويــدلّ عليــه أيضــاً قولــه 
لَّــف عنــه« ومبالغــة أَبي بكــر واهتامــه وجــدّه  صــىَّ الله عليــه وآلــه: »لَعَــن اللهُ مَــن تَخَ
في تنفيــذ جيــش أُســامة، وَرَدّه: مــا رآه أُســامة مصلحــة، وقولــه: لــو تخطَّفتنــي 
الــكلاب والذئــاب لمْ أرد قضــاء قــضى بــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وتــرك 
ــذي ذكرنــاه في بيــان مــراده قدس  الواجــب لمــا ليــس بواجــب ليــس بجائــز، وهــذا الَّ

)))  ينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 20، ق)/ 256، الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــضى: )/ 

6، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 6/ 52، الســرة الحلبيــة: )/ 506.

)2)  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ )5).
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ــارح، حيــث قــال: )إنّــه بنــاء عــى مذهبــهِ مِــن أَنَّ كلَّ مَــن  سره أَظهــر ممَّــا زعمــه الشَّ
ليــس بمعصــوم لا يصلــح للإمامــة())).

 ووجــه الظّهــور غــر خفــي، ومــا ذكــره مــن أنَّ هــذا العــذر إذِا تــمَّ قبــل العقــد 
فيــأتي مثلــه بعــد العقــد، فــلا يــضره رضي الله عنــه 

ــر أَبي  ــا تكــون وجهــاً إذا فــرض تأخُّ لا: فــلأن المعاضــدة والمســاعدة إنَِّ ــا أَوَّ أَمَّ
ــر أَبي بكــر عــن أصلــه، وانّــه لِمَ لمْ ينفــذ هــو مــع عمــر بــن  بكــر، وإنِــاَّ الــكلام في تأخُّ
ــاب حتَّــى تكــون المعاضــدة في نصابــه الأعَــى، فــلا تكــون حاجــة أَبي بكــر إلِى  الخطَّ

معاونتــه ســبباً لتخلُّفــه.

ــا ثانيــاً: فــلَأنَّ الوجــه في التخلُّــف بعــد عقد البيعــة لّما انحــصر في المعاضدة،   وأَمَّ
ــيِّد: إنِّــا بينَّــا مــا فيهــا، لم يبق وجــه للتخلُّــف أَصلًا.  وقــال السَّ

الوجه الخامس:

ــة في احتبــاسِ عمــر عــن الجيــش حاجــه أَبي بكــر  مِــن الوجــوه المذكــورة إنَّ العلَّ
يــن مــن نفــوذهِ)2) إلِيــه، وقيامــه بــا لا يقــوم بــه غــره أَحــوط للدِّ

ــاح  ــش، وايض ــن في الجي ــر لمْ يك ــا بك ــال: إنِِّ أَب ــن ق ــص بم ــه مخت ــذا الوج  وه
ــوذ. ــن النف ــر ع ــس عم ــذره في حب لع

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 92).

)2)  الشــافي في الامامــة للســيد المرتــضى: 4/ 45)، شرح نــج البلاغــة لابن أبي الحديــد: 7)/ 76)، 

وينظــر:  المغنــي لعبد الجبــار المعتــزلي: 20، ق)/ 275.
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]ردّ السّيّد المرتضى قدس سره على كلام قاضي القضاة[
ــا قــد بينَّــا أَنَّ مــا يأمــر بــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لا  ــيِّد الأجَــلّ: )بأنَّ وردَّ عليــه السَّ
يســوغ مخالفتــه مــع الإمــكان، ولا مراعــاة لمــا عســاه يعــرض فيــه مــن رأي غــره، 
ــة بــه- عــى مذهــب  وأَي حاجــة إلِى عمــر بعــد تمــام العقــد واســتقراره، ورضــا الأمَُّ
ــاج  ــازع ولا اختــلاف يت ــة ولا تن ــاك فتن ــه، ولم يكــن هن المخالــف- واجماعهــا علي

فيــه إلِى مشــاورته وتدبــره، وكلّ هــذا تعلّــل بالباطــل())). انتهــى

]اعتراض ابن أبي الحديد عليه[
ارح: بأَنَّ هذا مبني عى تخصيص العموم بالقياس   واعتض عليه الشَّ

ــت إلِى عمــر بعــد تمــام العقــد... إلِى آخــره؛  ــه: أَي حاجــة كان ــا قول ــال: وأَمَّ ق
فعجيــب! وهــل كان لــولا مقــام عمــر وحضــوره في تلــك المقامــات يتــم لأبَي بكــرٍ 
ــلام ولا الزبــر، ولا  أَمــر وينتظــم لــه حــال؟! ولــولا عمــر لمــا بايــع عــلّي عليــه السَّ

أَكثــر الأنَصــار، والأمَــر في هــذا أَظهــر مِــن كلِّ ظاهــر)2). انتهــى

]الرّدُّ على كلام ابن أبي الحديد[
ــا  ــم إنَِّ ة العــن للشــيعة، فإنَِّ  ويــرد عليــه: إنَِّ مــا اعــترف بــه هــو غايــة المنيــة وقــرَّ
ــة وتواطئهــم  ــأَنَّ البيعــة لمْ تكــن برضــا الأمَُّ ــدون أَنْ يعــترف لهــم خصومهــم ب يري
ــن  ــذي صنعــه عمــر ب ــداع الَّ ــة والخ ــن الحيل ــر بــضربٍ مِ ــمَّ الأمَ ــاَّ ت ــل إنِ ــا، ب عليه

يــن.  ل عليــه في الدِّ ــاب، ولا عــبرة بمثلــه، ولا يتحقــق بــه اجمــاع يعــوَّ الخطَّ

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 50).

)2)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 92).
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فــإنِْ قلــت: لا يســتلزم كــون عمــر أَبــرم أَمــر أَبي بكــر وامــضى بيعتــه أَنْ لا يكون 
ــة، لجــواز أَنْ يكــون عمــر يتــجّ عــى القــوم ويريهــم المصلحــة في  ذلــك برضــا الأمَُّ
إمِارتــهِ، ويوضــح لهــم المفســدة في خلافــه، ويصــل رضاهــم، ويهديهــم إلِى مــا فيــه 

رشــدهم وحســن آخرتــم ودنياهــم. 

ــا اســترجع أَبــو بكــر عمــر بــن الخطَّــاب بعدمــا تــمَّ أَمــر بيعتــه،  قلنــا: إنَِّ
ــه  ــه المســلمون طوعــاً وكرهــاً، واستوســقت))) ل ــة، واستســلم ل ــه الأمُ وانقــادت ل
ــي  ــن بن ــه مِ ــنْ تبع ــلام ومَ ــه السَّ ــلّي علي ــور، إلِاَّ ع ــه الجمه ــت لطاعت ــور، ودان الأم
هاشــم، وقليــل مِــن الأنَصــار، وهــم الأقلّــون لا يبلــغ عددهــم مبلغــاً يُخــاف منــه، 
ــو  ــلام: »لَ ــه السَّ ــه علي ــم قول ــار التظلّ ــر أَخب ــد ذك ــة عن ــدر الخطب ــبق في ص ــد س وق

ــم«)2). وَجَــدتُ أَربعــن ذَوي عَــزم لجالَدتُُ

ــك  ــي«)))، وأَشــباه ذل ــا وأَهــل بَيت ــق مَعــي إلِاَّ أَن ــلام: »لمْ يَب ــه والسَّ ــه علي وقول
وايــات المرويــة في طرقنــا وطــرق الجمهــور، وكان قــد بلــغ ســلطان أَبي بكــر  مــن الرِّ
وانتهــى تبســطه في الُملــك إلِى أَنْ أَرســل جيــش أُســامة لغــزو بــلاد الــروم، ونــب 
تم، ومــن  دة مــع شــدَّ ديارهــم وحــارَبَ هــو بمَــن بقــي معــه كثــراً مِــن أَهــل الــرِّ
هــذا آثــاره وأطــواره لمْ يبــق لــه شيء ينتظــر، وحــال يســتدرك، إلِاَّ أَن تكــون طائفــة 

)))  استوسق: أجتمع:

)2)  مــرَّ ســابقا في القســم الأول مــن الجــزء الثــاني قولــه عليــه الســلام: »لَــو وَجَــدتُ أَربعــن ذَوي عَــزم 

لناهضْــتُ القوم«

)))  مــرَّ ســابقا في القســم الأول مــن الجــزء الثــاني قولــه عليــه الســلام: »فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِي رَافِــدٌ 

وَلَا مَعِــي مُسَــاعِدٌ إلِاَّ أَهْــلُ بَيْتِــي«.
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ــه،  ــته وخلافت ــن برئاس ــر ولا راض ــن الأمَ ــه في باط ــن ل ــر طائع ــن غ ــن المبايع م
بــل ســاخطن عليــه بأفئدتــم كارهــن لبيعتــه مســتكرهن عليهــا، وهــو أَقــى مــا 
ــن  ــره م ــدّ نظ ــصره، ولا يم ــح ب ــدس سره يطم ــيِّد ق ــن السَّ ــيعة، ولمْ يك ــى الشِّ يتمنّ
هــذا الــكلام إلِّا إلِى حملهــم عــى هــذا الِإقــرار، ونطقهــم بــا قــد اســتيقنته أنفســهم 
ــدم  ــن ع لاً م ــره أَوَّ ــا ذك ــواب ب ــمَّ الج ــد ت ــنتهم، وإلِاَّ فق ــدون بألس ــه جاح ــم ل وه
جــواز مخالفــة النــصّ والتقييــد بالمصلحــة، وقــد ســبق تحقيــق القــول فيــه وفي عــدم 

ــارح بــا لا مزيــد عليــه. جــواز تخصيــص النــصّ بالقيــاس عــى مــا زعمــه الشَّ

ــة واســتقراره بهــا  نــه في المدين ــاب وتمكُّ ــه لــولا عمــر بــن الخطَّ  فــإن قلــت: لعلَّ
ــة  ــهم، أَو لوسوس ــرض نفوس ــبَهةٍ تع ــه، لشُ ــن بيعت ــر ع ــون لأبَي بك ــع المبايع لرج
ــا ظــنَّ أَبــو بكــر ذلــك بقــومٍ  بعــض المباغضــن لــه المنافســن عليــه بالخلافــة، وربَّ
ــى يكــون مُعينــاً لــه  ــاب حتَّ آخريــن وإنِْ لم يكونــوا كذلــك، فاســترد عمــر بــن الخطَّ

ــه. ــاس عــى بيعت ــت النَّ ــبهة، ويثبِّ عــى دفــع الشُّ

 قلنــا: احتيــاج النَّــاس إلِى مَــن يدفــع عنهــم مــا يظــر لهــم مــن الشّــكوك ويقيــم 
ــوا  ــا كان ــن به ــة؛ لأنََّ المقيم ــه في المدني ــم إلِي ــن احتياجه ــدّ م ــش أَش ــم في الجي أَوده
حابــة وأَفاضلهــا مــن أَعــلامِ الأنَصــار وســادات المهاجريــن المتعلّمن مِن  خيــار الصَّ
ــم نجــوم الأرَض،  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وهــم الَّذيــن رويتــم فيهــم أَنَّ
ــم أَصحــاب خــر  ــدى، وإنَِّ ــم كان فقــد اهت ــدى بأيّه ــن اقت ــن، ومَ ي ــح الدِّ ومصابي



186

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

ــة أُخرِجــت للنــاس)2)، والمدينــة أَرض طيِّبــة  ــة الوســط)))، وخــر أُمَّ القــرون، والُأمَّ
ــئون  ــذه الخصــال والشّ ــس لهــم ه ــا المســافرون الخارجــون، فلي ــا، وأَمَّ تنفــي خُبثه
المانعــة عــن اتبــاع الأهَــواء والانقيــاد للشــبه والآراء، وقــد كان عمــر يمنــع النَّــاس 
هم الشّــيطان والأهــواء، وقــد يــرى أَنَّ  عــن التفــرّق في البــلاد، خوفــاً مــن أَنْ يســتفزَّ
احتباســهم بالمدينــة جامــع لهــم عــى الوفــاق مانــع عــن الشّــقاق، وقــد عــدّ ذلــك 
ــوا  ق ــث تفرَّ ــان، حي ــنِ عث ــع في زم ــا وق ــه ب ــهد علي ــاته، واستش ــم فراس ــن أَعاظ م
في البــلاد، وصنعــوا مــا صنعــوا، فأيــن أولويــة بقــاء عمــر بالنســبة إلِى خروجــه في 
ــج  ــة الحج ــبهِ وإقِام ــع الشّ ــن في دف ــاب لمْ يك ــن الخطَّ ــر ب ــإنِّ عم ــاً ف ــش، وأَيض الجي
يــن، ولا بالكتــاب والسّــنة، أَلا  أرجــح مــن غــره، ولا مضطلعــاً بالعلــم وفقــه الدِّ
تــرى أَنَّ عمــر لمْ يعلــم أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يجــوز عليــه المــوت، ووقــع في 

الشّــبهة حتّــى احتــجّ عليــه أَبــو بكــر؟!

ــار  ــح السّــواد، أَيرخــص العســكر في توغــل دي ــع بعــد فت ــدر كيــف يصن  ولْم ي
ــع  ــم ويصان ــل، أَم يمنعه ــاف الِإب ــل واخف ــنابك الخي ــم بس ــرس ودوس أَرضه الف
بقايــا العجــم عــى أَنْ تكــون أَرض السّــواد للعــرب؟! فأشــار عليــه أَمــر المؤمنــن 

ــاسِ وَيَكُــونَ  ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ ــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ )))  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿وَكَذَلِ

َّــنْ  سُــولَ مِم سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَــةَ الَّتـِـي كُنْــتَ عَلَيْهَــا إلِاَّ لنَِعْلَــمَ مَــنْ يَتَّبـِـعُ الرَّ الرَّ

يَنْقَلِــبُ عَــىَ عَقِبَيْــهِ وَإنِْ كَانَــتْ لَكَبـِـرَةً إلِاَّ عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى الله وَمَــا كَانَ اللهُ ليُِضِيــعَ إيِاَنَكُــمْ إنَِّ 

ــاسِ لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة البقــرة: آيــة ))4)) الله باِلنَّ

ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَرِ  )2)  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿كُنْتُــمْ خَــرَْ أُمَّ

ــمْ مِنْهُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾  ا لَهُ وَتُؤْمِنُــونَ بِــالله وَلَــوْ آَمَــنَ أَهْــلُ الْكتَِــابِ لَــكَانَ خَــرًْ

ســورة آل عمــران: آيــة)0))).
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ــلام بــالإذن لهــم في توســط البــلاد، وفتــح الجبــل وخراســان وغرهــا. ــه السَّ علي

 وكان أَراد أَنْ ينهــض بمــن معــه إلِى قتــالِ العجــم، فمنعــهُ أَمــر المؤمنــن عليــه 
ــلام وأَبــان لــه وجــه المفســدة. السَّ

ــترك  ــاء ب ــد الم ــد فق ــفر وق ــب في السّ ــن أَجن ــأله ح ــن س ــى لم ــذي أَفت ــو الَّ  وه
ــم. ــث التيم ــاسر حدي ــن ي ــار ب ــه ع ــر ل ــى ذك ــلاة حت الصّ

ــات الحجــال، وجهلــهِ بالكتاب   واعترافــه بــأَنَّ النَّــاس كلَّهــم أَفقــه منــه حتَّــى ربَّ
هــاء، والحيلــة، والخــداع)))، ولــو  والســنة معــروف مشــهور، وإنِــا كان يُعــرف بالدَّ
ــه إنِّــا حبــس عمــر بــن الخطَّــاب ليتــم أَمــره بحيلتــه، وخدعتــه، ودهــاه،  كان المــراد أَنَّ
ــادي)2)، وأَسر مِــن وجــدانِ  ــيعة مِــن المــاء البــارد للصَّ ونكرتــه، فذلــك أَشــهى للشِّ
ــارد لأهــل البــوادي، ولا يرتــاب مــن راجــع السّــر والآثــار، في أَنَّ بيعــة  الجمــل الشَّ
ــلام والزبــر وغرهــا لم تكــن بــإرِاءة وجــه المصلحــة مــن عمــر ولا  عَــلِيّ عليــه السَّ
غــره، بــل بالقهــر والغلبــة كــا ســيجيئ بيانــه إنِ شــاء الله ســبحانه، في ذكــر أَخبــار 
ــن  ــو ع ــه ه ــاً، وانتظام ــس إلِاّ نقص ــر لي ــام عم ــة بمق ــر البيع ــام أَم ــقيفة)))، فت السَّ

التشــتت والانفصــام. 

ادس: الوجه السَّ

ــامة أَو  ــش أُس ــترد جي ــه أَنْ يس ــاز ل ــه، لج ــاً علي ــام منصوص ــو كان الِإم ــه ل )إنّ

))) سيأتي تفصيل ذلك في الطعن السادس من مطاعن عمر.

ادي: شديد العطش. )2)  الصَّ

))) سيأتي تفصيل ذلك في الطعن الثالث من مطاعن عمر.
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بعضــه، فكذلــك إذِا كان بالاختيــار())):

د المرتضى قدس سره على كلام قاضي القضاة[ يِّ ]ردُّ السَّ
ــك، ولا أَنْ  ــه ذل ــوص علي ــس للمنص ــه لي ــدس سره: بأَنَّ ــيِّد ق ــه السَّ  وردَّ علي
يــولّي مَــن عزلــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا أَنْ يعــزل مَــن ولّاه رســول الله 

صــىَّ الله عليــه وآلــه)2).

ــارح لتصحيحــه، وقــد  ــا كان بطــلان هــذا الوجــه واضحــا لم يتعــرّض الشَّ  ولمَّ
ــل، فتأمّــل. غرنــا الترتيــب في أَجوبــةِ قــاضي القضــاة لأمــرٍ مــا لا يخفــى عــى المتأمِّ

 ]كلام قاض��ي القض��اة في أنّ إبعاده��م ع��ن المدين��ة لا يمنع من أن 
للإمامة[ يختاروا 

ــب  ــه عق ــن بزعم ــن الطَّع ــة ع ــر الأجَوب ــن ذك ــاة ع ــاضي القض ــرغ ق ــا ف ــمَّ لمَّ ثُ
ــا: ــور منه ــراد أُم ــه بإي كلام

ــة"))) الابعــاد لهــم   الطَّعــن في قــولِ مَــن جعــل اخراجهــم في الجيــش عــى "حجَّ
ــىَّ الله  ــه ص ــة، ولأنََّ ــاروا للإمام ــن أَنْ يخت ــع مِ ــم لا يمن ــال: إنَِّ بعده ــة ق ــن المدين ع
ــه لمْ يــرد: نفّــذوا جيــش أُســامة  عليــه وآلــه لمْ يكــن قاطعــاً عــى موتــه لا محالــة؛ لأنَّ

ــاتي)4). في حي

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/ 46)، الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 45).

)2)  ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 49).

))) في نسخة )أ(: جهة.

)4)  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق)/ 48).
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]ردّ السّيد المرتضى قدس سره على كلام قاضي القضاة[
ــن  ــى طع ــنّ معن ــه لمْ يتب ــى أَنَّ ــدل ع ــه ي ــدس سره: بأَنَّ ــل ق ــيِّد الأجَ ه السَّ  وردَّ
ــلاَّ  ــة لئ ــن المدين ــم ع ــه أَبعده ــول أنّ ــه لا يق ــن ب ــه؛ لَأنَّ الطَّاع ــى حقيقت ــن ع الطَّاع
ــى ينتصــب بعــده في "الأرَض")))  ــه أَبعدهــم حتَّ ــا يقــول: إنَِّ يختــاروا للإمامــة، وإنَِّ

ــى. ــه)2). انته ــه وينازع ــن يخالف ــك مَ ــون هنال ــه، ولا يك ــصَّ علي ــن ن مَ

]الرّدُّ على كلام قاضي القضاة[
ــع أَنْ  ــم لا يمن ــاة: )إنَّ بعده ــاضي القض ــول ق ــرأ ق ــن أَنْ يق ــه يمك ــم أَنَّ  وأَعل

ــول. ــم المفع ــة اس ــى صيغ ــل، وع ــم الفاع ــة اس ــى صيغ ــاروا( ع يخت

ــاه: إنَِّ بُعدهــم عــن المدينــة لا يمنــع أَنْ يُعيِّنــوا واحــد  ل يكــون معن  فعــى الأوََّ
بــوا، ويزيلــوه عــن مقامــه، فعــى هــذا  غــر مَــن نــصّ عليــه وينازعــوه في الأمَــر ويتغلَّ
ــيِّد قــدس سره فيــا  ــه لمْ يتبــنَّ معنــى طعــن الطَّاعــن، ولا يصــح قــول السَّ لا يلــزم أَنَّ

ح صاحــب الكتــاب بذلــك، إلّا بتكلُّــف. ســبق، وقــد صرَّ

تــي هــي مهبــط الوحــي  ــا كان بعدهــم عــن المدينــة الَّ ــه ربَّ  لكــن يــرد عليــه: إنَّ
ومســتقرّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ومهاجــره، باعثــا عــى أَن ينحــصر الأمَــر 
ـصّ، والقرابــة،  في نظــرِ قاطنيهــا فيمــن نــصَّ عليــه،  ســيَّا والمقتــضى وهــو: النّـَ
تــي لا تحــى كثــرة موجــودة، والمانــع  يــن")))، والفضائــل الَّ ــابقة "في الدِّ والسَّ

)))  في الشافي: الأمر.

)2)  ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ )5).

)))  )في الدين( سقط من نسخة )أ2(، وما أثبتناه من )أ(.
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ــاس وتلبيســهم  ــلام وخداعهــم النَّ ارفــن للأمــر عنــه عليــه السَّ وهــو: مكايــد الصَّ
الأمَــر ومبادرتــم إلِى عقــد البيعــة منتــف، والَمــادّون أَعينهــم إلِيــه والمرئبُّــون 
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه جعــل في الجيــش كلّ مَــن  نحــوه المحبُّــون لــه حــاضون، فإنَِّ
يظــن بــه الظّنــون، ويتربــص بالمنصــوص عليــه ريــب المنــون، ويبغــي لــه الغوائــل، 

ــل. ــه الحبائ ــد ل ويرص

 وبالجملــة: لا تعــترض شــبهةً وريــب في أَنَّ هــؤلاء لــو كانــوا غُيَّبــاً عــن المدينــة، 
ــلام اثنــان ممَّــن يتســمّى  ار عنهــا، لمْ يختلــف عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ نازحــي الــدَّ
ــدَّ  ــلام، فلاب ــلاة والسَّ ــه الصَّ ــه وآل ــالله وبرســوله علي ــرار ب بالإســلام ويتســم بالإق
ــلام في المدينــة، ومعلــوم أَنَّ المنصــب إذِا  حينئــذ مِــن أَنْ تنعقــد البيعــة لــه عليــه السَّ
ــا  ــلطنة، فقلَّ ســت، واســتتب النَّــصر في دارِ الملــك ومقــرّ السَّ تســنَّى لاحــدٍ وتــمَّ الدَّ
ــه، وعــى ذلــك جــرت  ــزاع الحكــم والسّــلطان مــن يدي ــه وانت يمكــن التغلّــب علي
هــر، ولأمَــرٍ مــا تــرى الوارثــن للملــك المترشــحن لــه  عــادات الدّنيــا ورســوم الدَّ
ــا يئــس  ــلطنة ومســتقرِّ الدولــة، ويتبــادرون نحوهــا، وربَّ يتســابقون إلِى دار السَّ
المنــازع عــن أَن يســتتب لــه المهــم، ويتهيــأ لــه المخاصمــة بعــد ســبق قرينــه ونظــره 
ــي،  ــادل، ويرام ــد، ويج ــن أنْ يُجال ــاذل ع ــاواة، وتخ ــاراة والمن ــن الم ــد ع ــا، وقع إلِيه

ويناضــل، وعــى هــذا النمــط قــد خلــت ســنَّة الأوَلــن، وجــرى دَيــدَن الماضــن.

ــه لمِ يتبيّـــن معنــى  ــيِّد قــدس سره: )مِــن أَنَّ  وعــى الثَّــاني: يــرد عليــه مــا ذكــره السَّ
طعــن الطَّاعــن(.

ــروا ويمكــروا في المدينــة،   فــإنَِّ كلامــه صريــح في أَنَّ بعدهــم مانــع عــن أَن يدبَّ
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ويتوثبــوا عــى الأمَــرِ، ويخذلــوا النَّــاس عــن المنصــوص عليــه، لا أَن يختارهــم مَــن 
ــر، لا  ــدون الأمَ ــارون ويعق ــن يخت ــل الَّذي ــو فع ــك ه ــإنَِّ ذل ــش، ف ــة أَو بالجي بالمدين

ــم أُبعِــدوا. فعــل مَــن وصفناهــم بأَنَّ

ــا وقــع للخــلاص مــن فعــل المبعَديــن بغرهــم،   وقــد قلنــا: إنَِّ الِإبعــاد إنَِّ
ــى  ــم، ع ــم به ــل غره ــن فع ــم، لا م ــن خوفه ــة م ــم، والأمَن ــن فتنته ــلامةِ م والسَّ
ــا كان  ــة ربَّ ــن أَنَّ حضورهــم في المدين ــا، مِ ــل مــا ذكرن ــرد مث ــه عــى هــذا أَيضــاً ي أَنَّ
ــم  ــم، وغيبته ــوس إلِيه ــاف النف ــوب، وانعط ــل القل ــار، ومي ــوح الأبَص ــبباً لطم س
عــى الضــدِّ مــن ذلــك، فــإنَِّ الغائــب عــن العــن لا يذكــر ولا ينتظــر خصوصــاً في 
ــذي لا يتمــل التلبــث والتربّــص،  يــع الفــوات، الَّ ــر الفــوري الرَّ مثــل هــذا الأمَ
ــه  ــه يــورث إبِطــال كثــر مِــن المصالــح، وخفيــف التســويف في وقليــل المطــل))) في
ــا  ــا، ربَّ ــاؤون عنه ــة الن ــن المدين ــون ع ــف)2)، والغائب ــم والتأفي ــل التندي ــدث ثقي ي
ــم  ــر وفصــل المهــم مــن دون أَهــل المــصر، مــع إنَِّ ــوا وتحاشــوا عــن قطــع الأمَ تجنبّ
ــتردد  ــاء ال ــفر ووعث ــغال السّ ــتغال بإش ــرِ بالاش ــصّرف في الأمَ ــن الت ــون ع مصروف
ــو  ــد إلِّا وه ــم أَح ــا منه ــال، وم ــلِّ والترح ــب للح ــتعداد والتأه ــب، والاس والتقل
ممنــو))) بأســوء حــال، وكســوف بــال، وموقــوذ)4) بمفارقــة الَأهــل والعيــال، معلّــق 
ــاء  ــم أَنب ــت عليه ــواء، عمي ــم ه ــاء، وافئدت ــم هب ــال، أَفكاره ــن والم ــب بالبن القل

يْن. لسان العرب، مادة )مطل(. )))  الَمطْلُ: التسويف والُمدافَعة بالعِدَة والدَّ

)2)  التنديم: من الندم، والتأفيف: من تأفَّف وكره.

)))  ممنوّ: اسم المفعول من منا، ومناه الله بمحنة: ابتلاه بها، منو به، أي: مبتى به

)4)  الَموقُوذُ : المريض. ينظر: لسان العرب، مادة )وقذ(
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ــى  ــاء، حتَّ مصرهــم وأَخبــار أَصحابهــم، لا يــدرون حالهــم وحــال الأعَــداء والاحبَّ
يتبنـّـى عليــه أَســاس التدبــر، ولا يتميــز لهــم القبيــل مــن الدبــر، ومــع ذلــك فهــم في 
أَكــدر عيــش وأَنكــد حــال، وأَمامهــم المهــام العظيمــة، والخطــوب الجســيمة، وشّر 
مــاح،  ــيوف والرِّ يــوم، وأَعــدى قــوم نصــب أَعينهــم، وأَهــم هّهــم التوقــي عــن السِّ

والتــترس ممــا تمتــاح))) الارواح.

ــس  ــن النف ــب، آم ــارغ القل ــة، ف ــه والدّع ــد الترف ــترش مه ــن اف ــم ممَّ ــن ه  وأَي
يغــدو عــى أَهلــه ويــروح ســالماً معــافى، لا يهيجــه أذى، ولا يخدشــه قــذى، بمــرأى 
مــن أَهلــهِ وولــده، مطمئــن الخاطــر مــن مالــه وســائر مــا يعنيــه، عــالم بأحــوال البلــد، 
بصــر بــا في نفــوس أهلهــا، خبــر بــا رســخ في ضائرهــم ومــا انقلــع، يعــرف الــولّي 
ــانئ، والمباعــد مــن المــداني، ومــن النبــاء اليقــن أَنَّ  مــن العــدو، والحبيــب مــن الشَّ
الطَّائفــة الأوُلى لا يفرغــون لأنَْ يدبــروا أَمــراً أَبعــد عنهــم، ويفكّــروا في مهــمٍّ غــاب 
ونــزح، كــا انَّ الطَّائفــة الثَّانيــة لا يقعــدون عــن ارتيــاد مــا في ضمرهــم، ومزاولــة 
ــراد عــى  ــه الاي ــرد علي ــإذِا كان كلام قــاضي القضــاة ي لت لهــم أَنفســهم، ف مــا ســوَّ
ل كــي ينطبــق عــى كلام خصمــه،  الوجهــن، فــالأولى أَنْ يمــل عــى الوجــهِ الأوََّ
ــه لم يتبــنَّ معنــى  ومَــن زعــم أَنَّ كلامــه لا ينطبــق عــى كلام الخصــم، ويــدلّ عــى أَنَّ

الطَّعــن فقــد ابعــد. 

ــا قولــه: )إنّــه لمْ يكــن صــىَّ الله عليه وآلــه قاطعاً  ــيِّد قــدس سره: فأَمَّ ثُــمَّ قــال السَّ
عــى موتــه، فذلــك لا يــضّر تســليمه، أَليــس كان خائِفــاً مشــفقا، وعــى الخائــف أَنْ 

)))  الميح: هو التايل يمينا وشالًا. ينظر: لسان العرب، مادة )ميح(.
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ز ممــا يخــاف منــه. يتحــرَّ

ــا مــا في ذلــك())).  ــه لمْ يــرد نفــذوا الجيــش في حيــاتي( فقــد بين ــا قولــه: )إنّ  فأمّ
انتهــى.

 وقــد أَشــار قــدس سره بقولــه: لا يــضرُّ تســليمه إلِى فســادِ دعــواه عــدم قطعــه 
صــىَّ الله عليــه وآلــه بموتــه.

ــف  ــه، وكي ــلام ب ــه السَّ ــل علي ــار جبرئي ــى شيءٍ إخب ــع ع ــي في القط  أَو لا يكف
غفــل عــن إخبــار النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بقــرب موتــه، ودنــوا رحيلــه في موقــفٍ 
حابــة كانــوا علمــوا ذلــك،  بعــد موقــف، ومقــام بعــد مقــام؟! وإنّ كثــراً مِــن الصَّ

فضــلًا عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه.

]كلام قاض��ي القض��اة في أنّ ولاية أس��امة على أب��ي بكر وعمر 
لا تقضي فضله[

ومنهــا مــا ذكــرهُ: مِــن أَنَّ ولايــة أُســامة عــى أَبي بكــر وعمــر لا تقتــي فضلــه، 
وأَنّــا دونــه، وذكــر ولايــة عمــرو بــن العــاص عليهــا وإنِْ لم يكونــا دونــه في 

ــا. ــامة عليه ــل أُس ــداً لم يفض ــل، وأَنَّ أح الفض

ــبب في كــونِ عمــر مِــن جملــة جيــش أُســامة أَنَّ عبــد الله بــن أَبي   وقــال: إنَِّ السَّ
ربيعــة المخزومــي)2) قــال عنــد ولايــة أُســامة: يولّـــى علينــا شــاب حــدث ونحــن 

يِّد المرتضى: 4/ )5). افي في الإمامة للسَّ )))  الشَّ

ــا  ــل: أب ــن، وقي ــد الرّحم ــا عب ــى أب ــيّ، يُكْنَّ ــرشّي المخزوم ــرة الق ــن المغ ــة ب ــن أبي ربيع ــد الله ب )2)  عب

شــهاب، وكان اســمه في الجاهليّــة بجــرا، وقيــل: بَحِــرًا،  وهــو الــذي بعثتــه قريــش مــع عمــرو 
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مشــيخة قريــش! فقــال عمــر: يــا رســول الله، مــرني حتَّــى أَضب عنقــه فقــد طعــن 
ــا  ــاً وتعظي ــامة تواضع ــش أُس ــرج في جي ــا أَخ ــر: أَن ــال عم ــمَّ ق ــاه، ثُ ــرك إيِ في تأم

لأمــره صــى الله عليــه وآلــه))).

]ردُّ السيّد المرتضى قدس سره على كلام قاضي القضاء[
ــا ولايــة أُســامة عــى مَــن وليَّ  ــيِّد الأجَــل قــدس سره بقولــه: )أَمَّ وأورد عليــه السَّ
ــا  ــا فيــه، وقــد دللن ــدّ مِــن اقتضائهــا لفضلــه عــى الجاعــةِ فيــا كان واليً عليــه، فلاب
م مــن الكتــاب عــى أَنَّ ولايــة المفضــول عــى الفاضــل فيــا كان أَفضــل منــه  فيــا تقــدَّ
ــن العــاص عليهــا، والقــول في  ــة عمــرو ب ــه قبيحــة)2)، وكذلــك القــول في ولاي في

الامريــن واحــد.

ــوا  ــن كان ــه الذي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله صَ ــابِ رس ــة أصح ــاشي في مطالب ــاص إلى النجّ ــن الع ب

عنــده بــأرضِ الحبشــة. كان عمــر بــن الخطــاب قــد اســتعمل عبــد الله بــن أبي ربيعــة عــى اليمــن، 

ــال  ــا نشــترى منهــا. ق ــة فكن ــت تبيعــه إلى الأعُْطِِيَ ــكان يبعــث إلى أمــه بعطــر مــن اليمــن، فكان ف

ــن أبي ســفيان مــن الشــام، وبعــده  ــة ب ــم دخــل عليكــم معاوي عمــر لأهــل الشــورى: إن اختلفت

عبــد الله بــن أبي ربيعــة مــن اليمــن، فــلا يريــان لكــم فضــلًا إلا بســابقتكم، وقــال عمــر أيضًــا: 

ــد الله  ــوا أن عب ــلا تظن ــم ف ــإن اختلفت ــاء، ف لَقَ ــاء الطُّ ــاء ولا لأبن لَقَ ــح للطُّ ــر لا يصل ــذا الأم إن ه

بــن أبي ربيعــة عنكــم غافــلًا. قــال عبــد الله بــن أبي ربيعــة: أَدْخِلــوني معكــم في الشــورى، وهــو 

الــذي نــصر عمــر وعثــان في خلافتهــا، كذلــك نــصر عائشــة في حــرب الجمــل، ينظــر في ترجمتــه: 

ــر: )/ 55).  ــن الأث ــة لاب ــم )527)(، أســد الغاب ــبر: )/ 896، رق ــد ال ــن عب الاســتيعاب لاب

ــزلي: 20،  ــار المعت ــد الجب ــي لعب ــر: المغن ــد: 7)/ 77)، ينظ ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ )))  شرح ن

.(48 ق)/ 

)2) ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 2/ )44-4.
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 وقولــه: إنَِّ أَحــداً لمْ يــدّع فضــل أُســامة عــى أَبي بكــرٍ وعمــر، فليــس الأمَــر عــى 
مــا ظنــه؛ لأنََّ مــن ذهــب إلِى فســاد إمِامــة المفضــول لابــد مــن أَنْ يفضّــل أُســامة عليهــا 
فيــا كان واليــا فيــه؛ فأمّــا ادعــاؤه الســبب في دخــول عمــر في الجيــش، فــا نعرفــه ومــا 
وقفنــا عليــه إلِاَّ مــن كتابــه، ثُــمَّ لــو صــحَّ لمْ يغــن شــيئاً؛ لأنََّ عمــر لــو كان أَفضــل مــن 
أُســامة لمنعــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن الدخــول في إمِارتــه، والمســر تحــت 

لوائــه، والتواضــع لا يقتــضى فعــل القبيــح())). انتهــى كلامــه قــدس سره.

]كلام ابن أبي الحديد[
ــيِّد مــا ذكــره قــاضي  ــكار السَّ ــارح حيــث قــال بعــد ذكــر إنِ ولقــد أَنصــف الشَّ
القضــاة في ســبب خــروج عمــر إلِى جيــش أُســامة: )إنّــه صــدق المرتــضى فيــا قــال، 

فــإنَِّ هــذا حديــث غريــب لا يعــرف.

ــق، فمنقــول مشــهور،  ــه فقــد ناف ــي أَضب عنق ــا قــول عمــر: دعن ــال: وأَمَّ  ق
ــذي لمْ يُعــرف كــون عمــر خــرج مِــن تلقــاءِ نفســه في الجيــش  ــا الغريــب الَّ وإنَِّ
ــلَّ  ــر، ولع ــا أَنك ــر م ــث أَنك ــة، حي ــن أَبي ربيع ــاش[ اب ــن عي ــد الله ] ب ــة لعب مراغم
قــاضي القضــاة سَــمِعهُ مِــن راوٍ، أَو نقلــهُ مِــن كتــاب، إلِاَّ أَنــا نحــن مــا وقفنــا عــى 

ــى ــك()2). انته ذل

 ولا يخفــى أَنَّ تمسّــكه في مقــام الاحتجــاج بحديــث غريــب يعجــز عــن إسِــناده 
ــارح مــع تتبعــه وتالكــه في توجيــه كلامــه، مــن القرائــن  إلِى راوٍ أَو كتــاب مثــل الشَّ

)))  المصدر السابق نفسه: 4/ )5)-52).

)2)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 94).



196

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

القويــة عــى وضعــه واختلاقــه مِــن تلقــاءِ نفســه؛ فــلا تغفــل.

ــا كانــت عــى جماعــة فاضلــن، كــي   وأَمّــا قــول الشّــارح: إنَِّ التوليــة ربَّ
ــوالي  ــن ال ــة تمري ــك التولي ــن تل ــرض مِ ــوه، والغ م ــوه، ويقوِّ ف ــوالي، ويثقِّ ــوا ال يُعَلِّم
وتخريجــه وترشــيحه للُأمــور الجليلــة، فعــى هــذا الوجــه لا يقبــح تفضيــل المفضــول 
ــز أَنْ يكــون تأمــر أُســامة مــن  ــح في الوجــه الآخــر، فمــن الجائ وتقديمــه، وإنِْ قب
ــغ  ــاً لمْ يبل ــامة كان غلام ــك؛ لأنَ أُس ــهد لذل ــال يش ــر، والح ــل دون الآخ ــذا القبي ه
ثــان عــرة ســنة حــن قُبِــض النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فمــن أَيــن حصلــت لــه 
تجربــة الحــرب، وممارســة الوقائــع، وقــود الجيــش مــا يكــون بــه أَعــرف بالإمــرة مــن 

ــم))). ــاص، وأَمثاله ــن أَبي وق ــعد ب ــدة، وس ــر، وأَبي عبي ــر، وعم أَبي بك

]الرّدّ على كلام ابن أبي الحديد[
ــذه  ــبرة به ــم لا ع ــذا التقدي ــحِ ه ــى قب ــل ع لي ــا دلَّ الدَّ ــل؛ وبعدم ــكلام باط  ف
ــد ذلــك  ــزه لســاير المصالــح، وعن ــزم أَنْ نجي ــم لهــا ل ــا التقدي ــو أَجزن المصلحــة، ول
ــذا  ــاب ه ــن الخطَّ ــر ب ز عم ــوَّ ــلاَّ ج ــه، وه ــى قبح ــدال ع ــل ال ــم الدلي ــل حك يبط
ــى  الاحتــال عنــد عــرض خلافــة النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه وبيعتــه لــه عليــه حتَّ
ــف  ــهور، وكي ــاب المش ــه بالخط ــه، ولا يخاطب ــن فعل ــك، ويهجِّ ــه في ذل ه رأي ــفِّ لا يس
ــابقة وغــر ذلــك،  بالفضــل والسَّ القــوم مــن يولونــه  أَحــد ترجيــح  يقابــل  لمْ 
ــه  واحتجاجهــم بهــا وبــا يجــري مجراهــا في مجالــس عديــدة، ومقامــات كثــرة، بأَنَّ
ليــل في ذلــك عــى مــا قصدتّــم قصــده وصمدتّــم نحــوه، أَفــلا يجــوز الترجيــح  مــا الدَّ

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 94).
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مــه رســول  ــه قدَّ ــل أَبــا بكــر عــى غــره بأَنَّ بالمصلحــة ومــا بــال عمــر بــن الخطَّــاب فضَّ
ــه دال عــى فضلــه لم يكــن في  ــة، ولــولا أَنَّ ــلاة في مقــام الحجَّ الله صــىَّ الله وآلــه في الصَّ

ذلــك وجــه احتجــاج ظاهــر.

ــر شــورى، متمســكا  ــا جعــل الأمَ ــتَّة لمَّ ــة في السِّ ــر الخلاف ــمَّ كيــف حــصر أَم  ثُ
ــو  ــج أَب ــف لمْ يت ــات، وكي واي ــه الرِّ ــهد ب ــا تش ــى م ــواهم، ع ــن س ــى مَ ــم ع بفضله
ــاب بالمصلحــة، واحتــج بفضلــه وقوتــه عــى  بكــر حــن اســتخلف عمــر بــن الخطَّ

ــه؟! ــه وتوليت ــن لخلافت الدافع

ــه لمْ يقــل أَحــد لــه أَنَّ المقصــود  ــمَّ أنظــر إلِى قــول عبــد الله بــن أَبي ربيعــة، وانَّ  ثُ
بالتوليــة ليــس مــا يــدلّ عــى الفضيلــة حتــى تتحــرّج عنهــا، بــل الأمَــر عــى عكــس 
ــن لوجــه الأمَــر والغــرض  ذلــك، ولمــاذا تــرك عمــر تجهيلــه ونســبته إلِى عــدمِ التفطِّ
ــارح ليــس ممــا تكرهــه النفــوس  عــاهُ الشَّ منــه؟! فــان الولايــة عــى الوجــه الــذي ادَّ
ذات الأنَفــة، وقــد كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أولى ببيــان الغــرض في 
ذلــك، كــا بــنَّ للأنصــار في أَيــام حنــن: إنَّ الغــرض مــن إعِطــاء الَأمــوال لقريــش 
وتفضيلهــم عليكــم فيــه ليــس مــا يــدلّ عــى الفضــلِ وارضاهــم بذلــك حتَّــى 

ــوّا. ســكنوا واطمأن

 وقولــه: إنَّ أُســامة غــلام حــدث، فكيــف يصــل لــه مــن الفضــل -فيــا ذكــر- 
ــه  ســالة، وأَنــى يصــل ل عــى المشــايخ والمعمريــن، فــا اشــبهه بقــول المنكريــن للرِّ

ف مــا ليــس لــه.  ونحــن أَفضــل منــه وارجــح، ولنــا مــن المــال والــرَّ
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والجواب عن قولهم: بأنّ ﴿ذَلكَِ فَضْلُ الله يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾))).

ةَ رَبِّكَ﴾))). ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَ

ــلام عــن  ــة المنافقــن والجاحديــن، حيــث دفعــوا عليــاً عليــه السَّ  نعــم هــذه حجَّ
ــا خــرج كراهــة  ة والخلافــة، وإنِ ــوَّ مقامــه اســتصغاراً لســنهّ، وكراهــة لاجتــاع النبّ
ــلام، والانــكار لإمــارة أُســامة، والجحــود للنبــوة، متعلّــلا  الِإمامــةِ لعَــلِيّ عليــه السَّ
بالمذكــورات مــن معــدن واحــد، وتفــرع عــى أَصــل واحــد، وتشــابهت الأحَــوال، 

وتســاوت وجــوه الاعتــلال.

 هــذا مــا تيــر مــن الــكلام في إبطــال معاذيرهم عــن هــذا الطعن، وبيــان وجوه 
الضعــف والاختــلال فيــا زعمــوه جُنَّــة واقيــة في دفــع أَكثــر المطاعــن مــن حديــث 
الاجتهــاد، وتخصيــص النصــوص، وردِّ الســنن بالمقاييــس والآراء، ويشــيد أَركان 
ــارة  ــة والطَّه ــت العصم ــل بي ــن أَه ــرة ع ــار المتظاف ــث الاخب ــذا البح ــاه في ه ــا بيَّن م
ــا)))،  ــن مظانّ ــن أَراد الاطــلاع عليهــا فليطلبهــا مِ صلــوات الله عليهــم أَجمعــن، مَ

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿ذَلِــكَ فَضْــلُ الله يُؤْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِــمِ﴾ ســورة الجمعــة: 

آيــة )4)

ــا  نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــتَهُمْ فِي الْحَ ــمْ مَعِيشَ ــمْناَ بَيْنَهُ ــنُ قَسَ ــكَ نَحْ ــةَ رَبِّ ــمُونَ رَحْمَ ــمْ يَقْسِ ــه تعــالى: ﴿أَهُ )2)  مــن قول

َّــا  ــرٌْ مِم ــكَ خَ ــةُ رَبِّ ا وَرَحْمَ ــخْرِيًّ ــمْ بَعْضًــا سُ ــذَ بَعْضُهُ ــاتٍ ليَِتَّخِ ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــا بَعْضَهُ وَرَفَعْنَ

ــة )2)) ــرف: آي ــورة الزخ ــونَ﴾ س يَْمَعُ

ــه  ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــي صَ ــة النب ــارة في منزل ــة والطه ــت العصم ــل بي ــن أه ــواردة ع ــار ال ))) إنَِّ الَأخب

ــة  ــف في مناقش ــه المصن ــذي يطرح ــكلام ال ــع ال ــم م ــن لا تتلائ ــرة، ولك ــه كث ــه ومكانت وعصمت

القــوم، فالمصنــف يناقــش القــوم بمســتوى عقولهــم في فهــم معنــى النَّبــيّ الِإمــام ورســالته 
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ــذه  ــالِ ه ــلام في أَمث ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــب أَه ــون مذه ــا لك ــا ايراده ــا تركن وإنَِّ

وعصمتــه، وهــل هنــاك اجتهــاد يتمــل الخطــأ والصــواب، أَو كلّ مــا ورد عــن النبــي صَــىَّ اللهُ 

ــلَام عــن النبــي صَــىَّ  عليــه وَآلــه هــو وحــي مــن الله ســبحانه، فالــذي ورد عــن أئمتنــا عَليهــم السَّ

ــة الله،  ــه ولاي ــل الله وولايت ــه فع ــه كلام الله وفعل ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــه صَ ــه أَنَّ كلام ــه وَآل اللهُ علي

ــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ وكذلــك  ــوَى * إنِْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ويؤيــد ذلــك قولــه ســبحانه : ﴿وَمَ

ــد  ــد الرحمــن، عــن أبي عب ــن عب ــد ب ــكافي: )/ 7)4، بإســناده )عــن محمَّ ــي في ال ــا روى الكلين م

ــلام قــال: »ولايتنــا ولايــة الله التــي لم يبعــث نبيــا قــط إلِاَّ بــا«(، وروى الكلينــي في  الله عليــه السَّ

الــكافي أيضــاً: )/ ))، في حديــث طويــل نأخــذ موضــع الحاجــة منــه، )قــال رســول الله صــىّ 

الله عليــه وآلــه: »ولا بعــث الله نبيــا ولا رســولا حتَّــى يســتكمل العقــل ويكــون عقلــه أفضــل مــن 

جميــع عقــول أمتــه، ومــا يضمــر النبــي في نفســه أفضــل مــن اجتهــاد المجتهديــن« (.

 فهل النبي صَىَّ اللهُ عليه وَآله المرسل من الله الحامل لرسالته يجتهد ويكون في اجتهاده الخطأ؟! 

ــا حمَّلــوه أخطــاء ســادتم، فــكل ملــك مــن ملوكهــم  فتلــك عقــول المخالفــن الذيــن جعلــوا لهــم نبيّ

يخطــأ خطــأً يــاول أَنْ يجعــل لذلــك الخطــأ مــبررا، بــان ينســبه إلِى النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه حتَّــى 

لا يعــاب عليــه مِــن قبــل اتباعــه الذيــن جعلــوه خليفــة للمســلمن، كأَن يقولــوا: إنَِّ النبــي اجتهــد 

فأخطــأ، وبذلــك فتحــوا بــاب الاجتهــاد والخطــأ، وبذلــك كل خطــأ يكــون عندهــم مــبرر بمثــل 

هــذه الأكَاذيــب وغــر ذلــك مــن الأمُــور التــي لا يســع المقــام لذكرهــا .

ــة- بحســب وصــف أئمــة أهــل البيــت صلــوات الله  ــام الأمَُّ ــي الِإمــام- الــذي هــو إمِ ــا حــال النَّب أَمَّ

عليهــم اجمعــن، فهــو يختلــف عــاَّ قالــوا، فقــد روى الكلينــي في الــكافي: )/ )20، عــن الامــام 

ــر  ــام المطهَّ ــال: ) »الِإم ــة منه-ق ــع الحاج ــذ موض ــل نأخ ــث طوي ــلَام- في حدي ــه السَّ ــا عَلي الرض

مــن الذنــوب، والمــبرأ عــن العيــوب، المخصــوص بالعلــم، المرســوم بالحلــم، نظــام الديــن، وعــزّ 

ار الكافريــن، الِإمــام واحــد دهــره، لا يدانيــه أحــد، ولا يعادلــه  المســلمن وغيــظ المنافقــن، وبــوَّ

عــالم، ولا يوجــد منــه بــدل ولا لــه مثــل ولا نظــر، مخصــوص بالفضــل كلّــه مــن غــر طلــب منــه 

ــام،  ــة الام ــغ معرف ــذي يبل ــن ذا ال ــاب، فم ــل الوه ــن المفض ــاص م ــل اختص ــاب، ب ــه ولا اكتس ل
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المباحــث معلومــاً بالــضرورة للمقتبســن مــن مشــكاة أَنوارهــم، والفائزيــن بحظِّهم 

ــاب،  ــارت الألب ــوم، وح ــت الحل ــول، وتاه ــت العق ــات، ضل ــات هيه ــاره ، هيه ــه اختي أو يمكن

ــرت  ــاء، وح ــاصت الحل ــاء، وتق ــرت الحك ــاء، وت ــرت العظ ــون، وتصاغ ــئت العي وخس

الخطبــاء، وجهلــت الألبَّــاء، وكلَّــت الشــعراء، وعجــزت الأدبــاء، وعييــت البلغــاء، عــن وصــف 

شــأن مــن شــأنه، أو فضيلــة مــن فضائلــه، وأقــرت بالعجــز والتقصــر، وكيــف يوصــف بكلــه، 

ــاه، لا كيــف  ــي غن أو ينعــت بكنهــه، أو يفهــم شيء مــن أمــره، أو يوجــد مــن يقــوم مقامــه ويغن

وأنــى؟ وهــو بحيــث النجــم مــن يــد المتناولــن، ووصــف الواصفــن، فأيــن الاختيــار مــن هــذا؟ 

وأيــن العقــول عــن هــذا؟ وأيــن يوجــد مثــل هــذا؟ ! أتظنــون أن ذلــك يوجــد في غــر آل الرســول 

ــه كذبتهــم والله أنفســهم...« ( الى آخــره، ونقــل المجلــسي في البحــار:  ــه وآل محمــد صــى الله علي

ــه،  ــة من ــع الحاج ــذ موض ــلَام نأخ ــه السَّ ــن عَلي ــر المؤمن ــن أم ــل ع ــث طوي 25/ 69)، في حدي

ــة الله  ــور الله وحجــاب الله وآي ــة الله ووجــه الله ون ــلَام: )»الِإمــام كلمــة الله وحجَّ ــه السَّ ــال عَلي ق

يتــاره الله ويعــل فيــه مــا يشــاء ويوجــب لــه بذلــك الطَّاعــة والولايــة عــى جميــع خلقــه فهــو ولّيــه 

م عليــه كفــر بــالله مــن  في ســاواته وأرضــه، أَخــذ لــه بذلــك العهــد عــى جميــع عبــاده، فمــن تقــدَّ

ــةُ  َّــتْ كَلمَِ فــوق عرشــه، فهــو يفعــل مــا يشــاء وإذا شــاء الله شــاء، ويكتــب عــى عضــده : ﴿وَتَ

ــن الأرَض إلى  ــور م ــن ن ــود م ــه عم ــب ل ــدل، وينص ــدق والع ــو الص ــدْلًا﴾ فه ــا وَعَ ــكَ صِدْقً رَبِّ

ــاء يــرى فيــه أَعــال العبــاد ، ويلبــس الهيبــة وعلــم الضمــر، ويطلــع عــى الغيــب، ويــرى مــا  السَّ

ــر  بــن المــرق والمغــرب فــلا يفــى عليــه شيء مــن عــالم الملــك والملكــوت، ويعطــى منطــق الطَّ

عنــد ولايتــه؛ فهــذا الــذي يتــاره الله لوحيــه، ويرتضيــه لغيبــه،  ويؤيــده بكلمتــه، ويلقنــه حكمتــه، 

ــه بالطاعــة،  ــه بالإمــرة، ويحكــم ل ــه بالســلطنة، ويذعــن ل ــادى ل ــه مــكان مشــيته، وين ويعــل قلب

ــة رســل الله فهــي  ــة الله وخلاف ــاء، وخلاف ــة الأصفي ــاء، ومنزل ــة مــراث الأنبي ــك لأنََّ الِإمام وذل

ــه تــام الديــن ورجــح الموازيــن...«(، إلِى آخــره؛ فهكــذا  ــة، وإنَِّ ــة وســلطنة وهداي عصمــة وولاي

ــة ونبيّهــا لا كــا يصفــه المخالفــون.  وصــف أئمتنــا في إمِــام الأمَُّ



201

... السيد علاء الدين كلستانه...

ــد نبذوهــا  ــع الله عــى قلبهــم فق ــن طب ــا أَخبارهــم، ومَ ــوز المودعــة في خباي في الكن
ــلًا فبئــس مــا يشــترون، فــلا  ــا قلي ــر وراء ظهورهــم، واشــتروا بهــا ثمن في أَولِ الأمَ
يزيدهــم ســاع مثــل تلــك الاخبــار إلِاَّ اســتكبارا عــن الحــق وخوضــاً في غمــرات 
العصبيــة والغوايــة، وعمــدة مــا يتــلألأ في هــذا البحــث مــن ثواقــب الانظــار، 
ــة مــن الأفَاضــل، بلَّغــه  ره بعــض الأجلَّ قــه وحــرَّ ويلمــع مــن بــروقِ الافــكار ممــا حقَّ
ــا  ــحنَّا به ــال، وش ــام والافض ــوش الانع ــه جي ــز ل ــال، وجهَّ ــى الآم ــوده أَق الله بج
ــه هــو العزيــز الوهــاب. هــذا الكتــاب، ومِــن الله نرجــو التأييــد في جميــعِ الأبَــواب إنَِّ





عن الثَّالث مِن مطاعن أَبي بكر الطَّ

ما جرى مِن ظُلمهِ وجوره

 على سيِّدة نساء العالمين

في أَمرِ فدك ومنع الميراث
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عن الثَّالث مِن مطاعن أَبي بكر: الطَّ
م��ا ج��رى مِ��ن ظُلمهِ وج��وره عل��ى س��يِّدة نس��اء العالمين 

صل��وات الله عليه��ا في أَم��رِ ف��دك ومن��ع الميراث.
 وهــذا طعــن ينشــقّ عــن ضوبٍ مــن الجــرح، ويشــتمل عــى أَقســامٍ مِــن 
ــة. ــول، وخاتم ــة، وفص ــبحانه في مقدم ــاء الله س ــه إنِْ ش ــكلام في ــمّ ال ــدح، ويت الق

]مقدمة الط�َّعن الث�َّالث[

]روايات خطبة الزهراء عليها السلام من مصادر الفريقين[
ــلام، وخُطبــة أَبي بكــر  مــة: ففــي ذكــر خُطبــة فاطمــة عليهــا السَّ ــا المقدِّ  أَمَّ

وكلامــه لهــا، وشرح مــا احتــاج إلِى توضيــح منهــا، ومــا يتعلّــق بهــا.

ا خُطبتها، فقد روتا طائِفة مِن أَهلِ النقل، منهم:   أَمَّ

ــان  ــلام إلِى عث ــه السَّ ــه علي ــن أبي الحديــد في شرح كتاب ــد ب ــد الحمي ــارح عب الشَّ
ــار الــواردة في فــدك. بــن حنيــف الأنَصــاري عنــد ذكــر الأخَب

ــر المنقولــة مــن أَفــواهِ أَهــل  ل: فيــا ورد مِــن الأخَبــارِ والسِّ  قــال: الفصــل الأوََّ
ــيعة ورجالهــم)))، وجميعــاً نورده في هــذا الفصل  الحديــث وكتبهــم، لا مــن كتــب الشِّ
ــقيفة وفــدك)2)، وأَبــو  مــن كتــاب أبي بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري في السَّ

)))  )لأنا مشترطون عى أنفسنا ألاَّ نحفل بذلك( من المصدر، ولم يرد في الأصل.

)2)  )ومــا وقــع مــن الاختــلاف والاضطــراب عقــب وفــاة النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه( مــن المصــدر، 

ولم يــرد في الأصــل.
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ثــون  ث، كثــر الأدَب، ثقــة، ورع، أَثنــى عليــه المحدِّ بكــر الجوهــري هــذا عــالم، محــدِّ
ورووا عنــه مصنَّفاتــه وغــر مصنَّفاتــه.

ثنــي جعفــر بــن  ــد بــن زكريــا، قــال: حدَّ ثنــي محمَّ  ثُــمَّ قــال: قــال أَبــو بكــر: حدَّ
ثنــي أَبي، عــن الحســن بــن صالــح بــن حــي،  ــد بــن عــارة الكنــدي، قــال: حدَّ محمَّ
ثنــي "رجــلان"))) مــن بنــي هاشــم، عــن زينــب بنــت عَــلِيّ بــن أَبي طالــب  قــال: حدَّ

ــلام. عليهــم السَّ

ــد  ثنــي أَبي، عــن جعفــر بــن محمَّ ــد" بــن عــارة: حدَّ  قــال: وقــال جعفــر بــن محمَّ
ثنــي عثــان بــن عمــران  بــن عــلّي بــن الحســن")2)، عــن أَبيــه، قــال أَبــو بكــر: وحدَّ
العجيفــي، عــن "نائــل بــن نجيــح، عــن عمــرو بــن شــمر")))، عــن جابــر الجعفــي، 
ثنــي أَحمــد بــن  ــلام، قــال أَبــو بكــر: وحدَّ ــد بــن عــلي عليهــا السَّ عــن أَبي جعفــر محمَّ
ــد بــن ســليان، عــن أَبيــه، عــن عبــد الله  محمــد بــن "زيــد)4)"، عــن عبــد الله بــن محمَّ
ــلام إجِمــاع  ــا بلــغ فاطمــة عليهــا السَّ "بــن الحســن بــن الحســن")5)، قالــوا جميعــاً: لمَّ
ــا  ــن حَفَدت ةٍ)7) م ــمَّ ــت في لُـ ــا)6)، وأَقبل ــت خِماره ــدك، لاث ــا ف ــى منعه ــر ع أَبي بك

)))  )ابن حالات( كذا في الأصل، والصحيح ما اثبتناه من المصدر.

)2)  في الرح: بن علي بن الحسن.

)))  في الرح: نائل بن نجيح بن عمر بن شمر.

)4)  في الرح: يزيد.

)5)  في الرح: ابن حسن بن الحسن.

)6)  لاثت خماِرها، أي: لفَّت خمارها. ينظر: لسان العرب، مادة )لوث(.

)7)  لمُّة، أي: جماعة. ينظر: لسان العرب. مادة)لمم(.



207

... السيد علاء الدين كلستانه...

ونســاءِ قومهــا تطــأ في ذيولهــا)))، مــا تخــرم مِشــيَتها مِشــيَة رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــى دخلــت عــى أَبي بكــر وقــد حشــد النَّــاس مــن المهاجريــن والانصــار،  وآلــه، حتَّ
"فَضربــت")2) بينهــم وبينهــا ريطــة بيضــاء- وقــال بعضهــم: قُبْطيَّــة، وقالــوا: قِبْطيَّــة 
ــةً أَجْهَــش لهــا القــوم بالبــكاء، ثُــمَّ أمهلــت طويــلًا  ــتْ أَنَّ ــم)))- ثُــمَّ أَنَّ بالكــرِ والضَّ
ــحَمْدِ  ــوَ أَوْلَى باِلْـ ــنْ هُ ــدِ مَ ــدِئُ بحَِمْ ــت: »أَبْتَ ــمَّ قال ــم، ثُ ــن فورت ــكنوا مِ ــى س حتَّ
ــكْرُ بـِـاَ أَلـْــهَمَ..« وذَكَــرَ خُطْبَةً  وَالطَّــوْلِ وَالْـــمَجْدِ، الْـــحَمْدُ لله عَــىَ مَــا أَنْعَــمَ وَلَــهُ الشُّ

طَوِيلَــةً جِــدّاً.

قُــوا اللهَ حَــقَّ تُقاتِــهِ  وَأَطيِعُــوهُ فيِــاَ أَمَرَكُــمْ بِــهِ..« إلَِى   ثُــمَّ قَالَــتْ  فِي آخِرِهَــا: »فَاتَّ
ــارح. ــةِ)4). انتهــى كلام الشَّ آخِــرِ الْخطُْبَ

 وقد ذكر الُخطبة عيّ بن عيسى الأربي في كتاب كشف الغمة.

ــقيفة)5) تأليــف أَبي بكــر أَحمــد بــن عبــد العزيــز   قــال: )نقلتهــا مِــن كتــاب السَّ
الجوهــري، مــن نســخة قديمــة مقــروءة عــى مؤلفهــا المذكــور، قُــرأت عليــه في ربيــع 
ــرق: إنَِّ  ة ط ــدَّ ــن ع ــه م ــن رجال ــة، روى ع ــن وثلاثائ ــن وعري ــنة اثنت ــر س الآخ

)))  أي: إنّ أثوابهــا كانــت طويلــة تســتر قدميهــا فكانــت تطأهــا عنــد المــي، وفي بعــض المصــادر )تجــر 

أدراعهــا( والمعنــى واحد.

)2)  في الرح: فضرب.

))) قبطيــة: ثيــاب بيــض رقيقــة تجلــب مــن مــصر واحدهــا قبطــي نســبة إلى القبــط وهــم أهــل مــصر. 

ينظــر: مجمــع البحريــن، مــاد )قبــط(.

)4)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ ))2.

)5)  )عن عمر بن شبّه( من المصدر، ولم يرد في الأصل.
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ــا بلغهــا إجِمــاع أَبي بكــر())). إلِى آخــر الخطبــة. ــلام لمَّ فاطمــة عليهــا السَّ

 وقد أَشار اليها المسعودي في كتابه المعروف بـ)مروج الذهب())).

ــا  ــافي: )أَخبرن ــيِّد الأجَــلّ علــم الهــدى- قــدس الله روحــه- في الشَّ  وقــال السَّ
ــد بــن أَحمــد الكاتــب،  ثنــي محمَّ أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــران المرزبــاني، قــال: حدَّ
يــادي، قــال:  ثنــا الزَّ ثنــا أَحمــد بــن عبيــد الله بــن ناصــح النحــوي، قــال: حدَّ قــال: حدَّ
ــن  ــح ب ــا صال ثن ــال: حدَّ ــحاق، ق ــن إسِ ــد ب ــن محمَّ ــي، ع ــن قطام ــي شرفي ب ثن حدَّ

كيســان، عــن عــروة، عــن عائشــة.

ثنــا أَبــو  ــي، قــال: حدَّ ــد المكِّ ثنــي أَبــو بكــر أَحمــد بــن محمَّ  قــال المرزبــاني: وحدَّ
ثنــا ابــن عائشــة، قــال: لمَّــا قُبـِـض  ــد بــن القاســم "اليــاني")))))4)، قــال: حدَّ العينــاء محمَّ

ةٍ مِــن حفدتــا إلِى أَبي بكــر. رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَقبَلــت فاطمــة في لُـــمَّ

ــى  ــر ع ــاع أَبي بك ــة إجِم ــمِعَت فاطم ــا سَ ــة: لمَّ ــت عائش ــة الأوُلى قال واي  وفي الرِّ
ةٍ  منعهــا فــدك، لاثــت خمارهــا عــى رأســها، واشــتملت بجلبابهــا، وأَقبلــت في لُـــمَّ

ة في معرفة الأئمة لعلي بن أبي الفتح الُأربلي: 2/ 08)، )ط- بروت(. )))  كشف الغمَّ

)2)  ينظر: مروج الذهب للمسعودي: 04/2)، تحـ: يوسف أسعد، )ط- قم(.

)))  وهــو: محمــد بــن القاســم بــن خــلاد بــن يــاسر بــن ســليان، أبــو عبــد الله الضريــر، مــولى أبي جعفــر 

المنصــور، ويعــرف بــأبي العينــاء، أصلــه مــن اليامــة، ومولــده بالأهــواز، ومنشــؤه بالبــصرة، وبهــا 

كتــب الحديــث وطلــب الأدب، أصيــب بالعمــى عنــد بلوغــه الأربعــن، ولــد ســنة إحــدى 

وتســعن ومائــة وتــوفي ســنة اثنتــن وثانــن ومائتــن. ينظــر: تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي: 

)/ 89)، وفيــات الأعيــان ابــن خلــكان: 4/ )4)، الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 4/ 242.

)4) في نسخة بدل من )أ( اليامي.
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ــن حفدتــا. مِ

وايتــان مــن هاهنــا: ونســاء قومهــا، تطــأ ذُيولهــا، ما تخرم مِشــيتها   ثُــمَّ اتفقــت الرِّ
مِشــية رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، حتَّــى دَخلــت عــى أَبي بكــر وهــو في حشــد 
ــةً أَجْهــش  ــتْ أَنَّ مــن المهاجريــن والأنَصــار وغرهــم، فَنيطــت دونــا مُــلاءة، ثُــمَّ أَنَّ
ــى إذِا ســكن نشــج  ــة حتَّ ــمَّ أمهلــت هُنيئ ــجّ المجلــس، ثُ ــكاء وارت القــوم ]لهــا[ بالب
ــه،  ــاء علي ــلَّ والثّن ــزَّ  وج ــد لله ع ــا بالحم ــت كلامه ــم، افتح ــدأَت فورت ــوم وه الق
ــلاة عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ثُــمَّ قالــت: ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ  والصَّ

مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ﴾))))))). إلِى آخرهــا. انتهــى. 

ــاب  ــه )في ب ــر في كتاب ــن أَبي طاه ــد ب ــل أَحم ــو الفض ــة أَب ــد روى الخطب ــول: وق أَق
بلاغــات النســاء()))، وعندنــا مــن الكتــاب نســخه عتيقــة جيــدة، كتبــت للخزانــة 

المســتنصرية.

ــد -رجــل مــن أَهــل ديــار مــصر لقيتــه  ثنــي جعفــر بــن محمَّ  قــال: )حدَّ
ــا  ــال: أَخبرن ــن عيســى، ق ــا موســى ب ــال: أَخبرن ــي أَبي، ق ثن ــال: حدَّ ــة)4)- ق بالرافق
تــه  ، عــن عمَّ عبــد الله بــن يونــس، قــال: أَخبرنــا جعفــر الأحَــول، عــن زيــد بــن عَــلِيّ

ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــمْ رَسُــولٌ مِ ــدْ جَاءَكُ ــه تعــالى: ﴿لَقَ )))  مــن قول
ــة )28)). ــة: آي ــورة التوب ــمٌ﴾ س ــنَ رَءُوفٌ رَحِي باِلْمُؤْمِنِ

)2)  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 70/4.

)))  اسم الكتاب )بلاغات النساء( لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور )المتوفى: 280هـ(

ــة وهــا عــى ضفــة الفــرات( معجــم البلــدان للحمــوي:  ــاء بالرقّ )4) الرافقــة: )بلــد متصــل بالبن

.(5 /(
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ــلام  ــا السَّ ــة عليه ــغ فاطم ــا بل ــت: لمَّ ــلام)))، قال ــا الس ــن عليه ــت الحس ــب بن زين
ــاع أَبي بكــر عــى منعهــا فــدك، لاثــت خمارهــا، وخرجــت في حشــدةِ نســائِها،  إجِم
ة مــن قومهــا، تجــرّ أَدراعهــا، مــا تخــرم مــن مِشــيةِ رســول الله صــىَّ الله عليــه  ولُـــمَّ
وآلــه شــيئاً، حتَّــى وقفــت عــى أَبي بكــر وهــو في حشــدٍ مــن المهاجريــن والأنَصــار، 
ــةً أجهــش لهــا القــوم بالبــكاء، فلــاَّ ســكنت فورتــم، قالــت: »أَبْــدَاءُ بحمْــدِ  ــتْ أَنَّ فأَنَّ
مْــدُ لله عَــىَ مَــا أَنْعَــمَ وَلَــهُ  الله« ثُــمَّ أَســبلتْ بينهــا وبينهــم ســجفاً)2)، ثُــمَّ قالــت: »الْحَ

ــمَ..«())). إلِى آخرهــا. ــا أَلْهَ ــىَ مَ ــكْرُ عَ الشُّ

ــوان،  ــن عل ــدي، عــن الحســن ب ــن أَحمــد العب ــد الله ب ــي عب ثن ــال: )وحدَّ ــمَّ ق  ثُ
ــلام: يــا ابنة رســول  ــه ســمع أَبــا بكــر يقــول لفاطمــة عليهــا السَّ عــن عطيَّــة العــوفي أَنَّ

ــذي ســنذكرهُ إنِ شــاء الله تعــالى. الله...()4) إلِى آخــر كلامــة الَّ

 وقــال أَبــو الفضــل أَحمــد بــن طاهــر في الكتــاب المذكــور: )ذكــرت لأبَي 
الحســن "زيــد)5) بــن عــلي بــن الحســن بــن زيــد بــن عــلي بــن الحســن بــن عــلي بــن 

))) الظاهر: أناّ زينب أُخت الحسن سلام الله عليها بنت أمر المؤمنن عليه السلام

)2)  أَســبلتْ بينهــا وبينهــم ســجفاً، أي: ألقــت بينهــم وبينهــا ســتراً. ينظــر: الصحــاح، مــادة )ســبل، 

ســجف(

ــي )ط-  ــد الألف ــور: 8)، تحـــ: أحم ــن طيف ــر اب ــن أبي طاه ــد ب ــل أحم ــاء لأبي الفض ــات النس )))  بلاغ

القاهــرة(، وكذلــك ذكــر الخطبــة منصــور بــن الحســن الــرازي )أبــو ســعد الآبي( )المتــوفى: 

)42هـــ( في كتابــه نثــر الــدر في المحــاضات: 4/ 5، تحـــ: خالــد عبــد الغنــي محفــوظ )ط- 

بــروت(.

)4)  المصدر السابق نفسه: )2.
)5)  والمــراد بــه زيــد الأصغــر وهــو مــن أصحــاب الإمــام عــلي بــن محمــد الهــادي عليــه الســلام إذ لا 
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ــلام عنــد منــع أَبي بكــر إيِاهــا  ــلام كلام فاطمــة عليهــا السَّ أَبي طالــب)))" عليهــم السَّ
ــاء؛  ــن كلام أبي العين ــهُ مِ ــوع، وأَنَّ ــه مصن ــه: إنَِّ هــؤلاء يزعمــون أَنَّ فــدك، وقلــت ل
"لأنََّ الــكلام منســوق)2) البلاغــة")))، فقــال لي: رأَيــت مشــايخ آل أَبي طالــب 

ي يبلــغ بــه  ثنيــه أَبي، عــن جــدِّ يَروُونــه عــن آبائهــم، ويُعلِّمونــه أَبناءهــم، وقــد حدَّ
ــيعة وتدارســوه بينهــم  ــلام عــى هــذه الحكايــة، ورواه مشــايخ الشِّ فاطمــة عليهــا السَّ
ــة  ــوان، عــن عطي ــن عل ــه الحســن ب ث ب ــد حــدَّ ــاء، وق ــد جــدُّ أَبي العين ــل أَنْ يُولَ قب

ــه. ــه سَــمِعَ عبــد الله بــن الحســن يذكــره عــن أَبي الكــوفي: أَنَّ

ــلام  ــا السَّ ــة عليه ــن كلام فاطم ــذا م ــر ه ــف يذك ــن: وكي ــو الحس ــال أَب ــمَّ ق  ثُ
"فيُنكْــر")4)، وهــم يَــروُون مــن كلام عائشــة عنــد مــوت أَبيهــا مــا هــو أَعجــب مــن 
ــلام، "فيحققونــه")5) لــولا عداوتــم لنــا أَهــل البيــت()6)،  كلام فاطمــة عليهــا السَّ

ثُــمَّ ذكــر الحديــث إلِى آخــره.

ــافي( هــذا الــذي حكينــاه أَخــراً  ــيِّد الأجَــلّ قــدّس سره، في )الشَّ وقــد روى السَّ

يعقــل تأخــر زيــد الشــهيد مــن أبي العينــاء. ينظــر: الإرشــاد للمفيــد: 08/2) ، تذيــب التهذيــب 
للعسقلاني: )/ 420.

)))  في بلاغات النساء: زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
عــى  بعضَــه  عطَــف  أي:  والمفعول مَنسْــوق،  فهو ناسِــق ،  نسَقَ يَنسُق، نَسْــقًا ،  منســوق:    (2(

ــق(. ــادة )نس ــة، م ــاس البلاغ ــرب، واس ــان الع ــر: لس ــه. ينظ ب ــضٍ ورتَّ بع

)))  في بلاغات النساء: الخبر منسوق البلاغة عى الكلام.

)4)  في بلاغات النساء: فينكرونه.

)5)  في بلاغات النساء: يتحققونه.

)6)  بلاغات النساء لابن طيفور: 6).
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ثنــي  مِــن كلام أَحمــد بــن أَبي طاهــر، قــال: )أَخبرانــا أَبــو عبــد الله المرزبــاني، قــال: حدَّ
عــلّي بــن هــارون، قــال: أَخــبرني عبــد الله بــن أَحمــد بــن أَبي طاهــر، عــن أَبيــه، 
ــد بــن [ عــلي بــن  ــد بــن ] عــلي بــن الحســن بــن زي قــال: ذكــرت لأبَي الحســن، زي

ــره. ــن...())). إلِى آخ الحس

ائــع( بعــض فقــرات الخطُبــة:  ــدوق رحمــه الله في كتــابِ )علــل الرَّ وروى الصَّ
ــعد آبــادي، عــن  ــد بــن موســى بــن المتــوكل، عــن عــلّي بــن الحســن السَّ )عــن محمَّ
ــد بــن خالــد البرقــي")2)، عــن إسِــاعيل بــن مهــران، عــن أَحمــد بــن  "أَحمــد بــن محمَّ
ــلام، قالــت: قالــت فاطمــة عليهــا  ــد بــن جابــر، عــن زينــب بنــت عَــلِيّ عليــه السَّ محمَّ
مَــةُ إلِيْكُــمْ..«( )4). إلِى  ــلام في خُطْبتهِــا "في معنــى فــدك"))): »لله فيِكُــمْ عَهْــدٌ قَدَّ السَّ

ح إنِ شــاء الله تعــالى. آخــر مــا رواه، وسنشــر إلِيــه في أَثنــاءِ الــرَّ

ــل  ــد الجلي ــن أَســلم، عــن عب ــد ب ــم، عــن محمَّ ــن حات ــا عــلّي ب  وقــال: )وأَخبرن
ــد العلوي،  ــاب، عــن عبــد الله بــن محمَّ "الباقطــاني")5)، عــن الحســن بــن موســى الخشَّ
ــلام، عــن فاطمــة عليهــا  عــن رجــالٍ مِــن أَهــلِ بيتــه، عــن زينــب بنــت عــلّي عليــه السَّ

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 76.

)2)  في المصدر: أحمد بن عبد الله البرقي.

)))  )في معنى فدك( لم ترد في المصدر

ائــع للصــدوق: )/ 248، ب82)، ح2، تحـــ: محمــد صــادق بحــر العلــوم )ط-  )4)  علــل الرَّ

الحيدريــة(.

)5)  في المصدر: الباقلاني.
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ــلام بمثله())). السَّ

ــد بــن   وقــال: )وأَخــبراني أَيضــاً عــلّي بــن حاتــم، عــن ابــن أبي عمــر، عــن محمَّ
ــد بــن إبِراهيــم المــصري، عــن هــارون بــن ييــى، عــن عبيــد الله بــن  عــارة، عــن محمَّ
ــر،  ــص الَأحم ــن حف ــزي")2)، ع ــى "العن ــن موس ــد الله ب ــن عبي ــسي، ع ــى العب موس
ــلام بمثلــه. تــه زينــب بنــت عــلّي، عــن فاطمــة عليهــا السَّ عــن زيــد بــن عــلّي، عــن عمَّ

 قال: وزاد بعضهم عى بعض في اللفظ())). انتهى

تم��ام خطب��ة الزه��راء عليه��ا الس��لام في من��ع ف��دك بع��د ردِّ ش��هادة أم��ير 
��لام  المؤمن��ين عليه السَّ

ــيخ الجليــل الطَّــبرسي رحمــه الله في كتــابِ )الاحتجــاج(   وقــد روى الُخطبــة الشَّ
مرســلا، ونحــن نوردهــا بلفظــه، ثُــمَّ نشــر إلِى مواضــع التخالــف بــن الروايــات في 

اثنــاء شرحهــا إنِ شــاء الله تعــالى.

 قــال رحمــه الله: )روى عبــد الله بــن الحســن)4) بإســناده عــن آبائــه عليهــم 

)))  علل الرائع للصدوق: )/248، ب82)، ح).

)2)  في المصدر وحاشية نسخة )أ(، )أ2(: المعمري.

)))  علل الرائع للصدوق: )/ 248، ب82)، ح4.

ــد، كان  ــو محم ــض، أب ــب بالمح ــلام ، الملق ــه الس ــى علي ــن المجتب ــن الحس ــن ب ــن الحس ــد الله ب )4) عب

يشــبه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  وكان شــيخ بنــي هاشــم في زمانــه، وكان يتــولىَّ صدقــات 

ــلام بعــد أبيــه الحســن، وهــو مِــن أَصحــاب الباقــر والصــادق صلــوات  أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــلام أَحــوال فاطمــة الزهــراء عليهــا  ــه السَّ ــه فاطمــة بنــت الحســن علي الله عليهــا، روى عــن أُمَّ

ي المحــض لأن أبــاه الحســن  ــلام في أيــام مرضهــا بعــد الرســول صــى الله عليــه وآلــه، وســمِّ السَّ
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ــلام فــدكا،  ــا أَجَمــعَ أَبــو بكــر ]وعمــر[ عــى منــعِ فاطمــة عليهــا السَّ ــه لمَّ ــلام: »إنَِّ السَّ
وبلغهــا ذلــك، لَاثَــتْ خِارَهَــا عــى رأسِــها، واشــتَمَلتْ بجلبابِــا، وأَقبَلَــتْ في 
ةٍ مِــن حفدتِــا ونســاءِ قومهــا، تطــأُ ذُيولَهــا، مــا تَخــرِم مِشــيتها مِشــيَة رســول الله  لُـــمَّ
ــنَ  ــن المهاجري ــتْ عــى أَبي بكــرٍ وهــو في حشــدٍ مِ ــى دخل ــه، حتَّ ــه وآل صــىَّ الله علي
ــةً أَجْهَــشَ  ــتْ أَنَّ والأنَصــار وغرهــم، فَنيِطَــتْ دُونهــا مُــلاءة، فجلســت، ثُــمَّ أَنَّ
ــيجُ  ــكنَ نَشِ ــى إذِا س ــةً حتَّ ــت هُنَيئَ ــمَّ أَمهَلَ ــسُ، ثُ ــجَّ المجلِ ــكاءِ، فارتَ ــا بالبُ ــومُ له الق
ــلاة عــى  ــم، افتَتَحــت الــكلَام بحَمــدِ الله والثَّنــاءِ عليــه، والصَّ القَــومِ وهــدأَتْ فَورَتُُ
رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فَعــادَ القَــومُ في بُكائهِــم، فلــاَّ أَمْسَــكُوا عــادت في 
ــا  ــىَ مَ ــكْرُ عَ ــهُ الشُّ ــمَ، وَلَ ــا أَنْعَ ــىَ مَ ــدُ لله عَ مْ ــلام: الْحَ ــت عليهــا السَّ كلامِهــا، فقال
َــامِ  ــدَاهَا، وَتَ ــبُوغِ آلَاءٍ أَسْ ــا، وَسُ ــمٍ ابْتَدَأَهَ ــومِ نعَِ ــنْ عُمُ مَ، مِ ــدَّ ــاَ قَ ــاءُ بِ ــمَ، وَالثَّنَ أَلْهَ
ــزَاءِ أَمَدُهَــا،  حْصَــاءِ عَدَدُهَــا، وَنَــأَى عَــنِ الْجَ مِنَــنٍ "وَالَاهَــا")))، جَــمَّ عَــنِ الإِْ

ــلَام فهــو علــوي النســب مــن  ــه السَّ ــه فاطمــة بنــت الحســن عَلي ــلام وأُمُّ ــه السَّ ــن الحســن علي ب

ــام  ــل أَيَّ ــن قت ــر مَ ــد ذك ــن عن ــل الطالبي ــاني في مقات ــرح الأصفه ــو الف ــه أب ــال عن ــن، ق كلا الأبوي

أَبي جعفــر المنصــور: وكان أبــو جعفــر المنصــور قــد طلــب محمــداً وإبراهيــم فلــم يقــدر عليهــا، 

فحبــس عبــد الله بــن الحســن وإخوتــه وجماعــة مــن أهــل بيتــه بالمدينــة ثــم أحضرهــم إلى الكوفــة 

ــن  ــد الله ب ــل عب ــال: وقت ة منهــم في الحبــس.. إلى أن ق ــل عــدَّ ــد قت ــاَّ ظهــر محمَّ فحبســهم بهــا، فل

الحســن في محبســه بالهاشــمية، هــو ابــن خمــس وســبعن ، ســنة خمــس وأربعــن ومائــة، وللمزيــد 

ينظــر في ترجمتــه: مقاتــل الطالبيــن لأبي الفــرج الأصفهــاني: )2)، رجــال الطــوسي : 9))، نقــد 

ــي: )/ 98. ــال للتفري الرج

)))  في المصدر: أَوْلاهََا.
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ــا")))،  "لِاتِّصَالِهَ ــكْرِ  باِلشُّ ا  لِاسْــتزَِادَتَِ ــمْ  وَنَدَبَُ أَبَدُهَــا،  دْرَاكِ  الْإِ عَــنِ  وَتَفَــاوَتَ 
ــهَ  ــهَدُ أَنْ لَا إلَِ ــا، وَأَشْ ــدْبِ إلَِى أَمْثَالِهَ ــى باِلنَّ ــا، وَثَنَّ ــقِ بإِجِْزَالِهَ لَائِ ــتَحْمَدَ إلَِى الْخَ وَاسْ
ــنَ الْقُلُــوبَ  خْــلَاصَ تَأْوِيلَهَــا، وَضمَّ ــهُ كَلمَِــة جعِــلَ الْإِ يــكَ لَ إلِاَّ اللهُ وَحْــدَهُ لَا شَِ
ــنَ  ــهُ، وَمِ ــارِ رُؤْيَتُ بْصَ ــنَ الأَْ ــعُ مِ ــا، الْمُمْتَنِ ــرِ"))) مَعْقُولُهَ ــارَ فِي "الفِك ــا، وَأَنَ مَوْصُولَهَ
ــا،  ــنْ شَيْ ءٍ كَانَ قَبْلَهَ ــيَاءَ لَا مِ ــدَعَ الْأشَْ ــهُ، ابْتَ ــامِ كَيْفِيَّتُ ــنَ الْأوَْهَ ــهُ، وَمِ الْألَْسُــنِ صِفَتُ
ــرِْ  ــنْ غَ ــيَّتهِِ مِ ــا بمَِشِ ــهِ، وَذَرَأَهَ ــا بقُِدْرَتِ نَهَ ــا، كَوَّ ــةٍ امْتَثَلَهَ ــذَاءِ أَمْثلَِ ــلَا احْتِ ــأَهَا بِ وَأَنْشَ
كْمَتِــهِ، وَتَنْبيِهــاً  ــهُ فِي تَصْوِيرِهَــا، إلِاَّ تَثْبيِتــاً لِحِ ــدَةٍ لَ ــهُ إلَِى تَكْوِينهَِــا، وَلَا فَائِ حَاجَــةٍ مِنْ
ــلَ  ــمَّ جَعَ ــهِ، ثُ ــزَازاً لدَِعْوَتِ ــهِ، وَإعِْ تِ يَّ ــداً لبَِرِ ــهِ، وتَعَبُّ ــاراً لقُِدْرَتِ ــهِ، وَإظِْهَ ــىَ طَاعَتِ عَ
الثَّــوَابَ عَــىَ طَاعَتـِـهِ، وَوَضَــعَ الْعِقَــابَ عَــىَ مَعْصِيَتـِـهِ ذِيَــادَةً لعِِبَــادِهِ "عِــنْ"))) 
ــه  ــداً صــىَّ اللهُ عليــه وآل مَّ ــهِ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَ ــمْ"))) إلَِى جَنَّتِ ــه،  وَحِيَاشَــةً "لَهُ نَقِمَتِ
هُ قَبْــلَ أَنِ "اجْتَبَلــهُ")))،  عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ اخْتَــارَهُ "وَاْنتَجَبَــهُ"))) قَبْــلَ أَنْ أَرْسَــلَهُ، وَسَــاَّ
لَائِــقُ باِلْغَيْــبِ مَكْنُونَــةٌ، وَبسِــتِْ الْأهََاوِيــلِ مَصُونَــةٌ،  وَاصْطَفَــاهُ قَبْــلَ أَنِ ابْتَعَثَــهُ إذِِ الْخَ
مُــورِ، وَإحَِاطَــةً بحَِــوَادِثِ  وَبنِهَِايَــةِ الْعَــدَمِ مَقْرُونَــةٌ عِلْــاً مِــنَ الله تَعَــالَى "بمأئِـِـلِ"))) الأُْ

)))  في حاشية نسخة )أ( نسخة بدل: لافضالِها.

رِ. )2)  في المصدر: التَّفَكُّ

)))  في المصدر: من.

)4)  في حاشية نسخة )أ(، نسخة بدل: منهُ.

)5)  )وَاْنتَجَبَهُ( لم ترد في المصدر.

)6)  في المصدر: اجتَباه.

)7)  في حاشية نسخة )أ( نسخة بدل: بمَِأَل. 
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ــىَ  ــةً عَ ــرِهِ، وَعَزِيمَ مْ ــاً لِأَ ام َْ ــهُ اللهُ إتِ ــدُور")))، ابْتَعَثَ ــعِ "الَمقْ ــةً بمَِوَاقِ ــورِ، وَمَعْرِفَ هُ الدُّ
فــاً  ــا، عُكَّ إمِْضَــاءِ حُكْمِــهِ، وَإنِْفَــاذاً لمَِقَادِيــرِ "حَتمِــه")))، فَــرَأَى الأمَــمَ فرَِقــاً فِي أَدْيَانِهَ
ــدٍ")))  عَــىَ نرَِانِهـَـا، عَابـِـدَةً لِأوَْثَانِهـَـا، مُنْكـِـرَةً لله مَــعَ عِرْفَانِهـَـا، فَأَنَــارَ اللهُ "بمُحَمَّ
مَهَــا، وَجَــىَ عَــنِ الْأبَْصَــارِ  صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه ظُلَمَهَــا، وَكَشَــفَ عَــنِ الْقُلُــوبِ بَُ
هُــمْ مِــنَ  دَايَــةِ، "وأَنْقَذَهُــمْ"))) مِــنَ الْغَوَايَــةِ، وَبَرََّ ـاسِ باِلْهِ غُمَمَهَــا، وَقَــامَ فِي النّـَ
ــهُ  ــمَّ قَبَضَ ــتَقِيمِ، ثُ ــقِ الْمُسْ ــمْ إلَِى الطَّرِي ــمِ، وَدَعَاهُ ــنِ الْقَوِي ي ــمْ إلَِى الدِّ ــةِ، وَهَدَاهُ الْعَاَيَ
ــدٍ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــنْ")))  اللهُ إلَِيْــهِ قَبْــضَ رَأْفَــةٍ وَاخْتيَِــارٍ وَرَغْبَــةٍ وَإيِْثَــارٍ، بمُحَمَّ
ــارِ،  بِّ الْغَفَّ ارِ فِي رَاحَــةٍ، قَــدْ حُــفَّ باِلْمَلَائكَِــةِ الْأبَْــرَارِ، وَرِضْــوَانِ الــرَّ تَعَــبِ هَــذِهِ الــدَّ
ــهِ")))،  ــى الوَحــيِ وَصَفيِّ ــهِ "عَ ــهِ وَأَمِينِ ــىَ أَبِي نَبيِِّ ــارِ صَــىَّ اللهُ عَ بَّ ــكِ الْجَ ــاوَرَةِ الْمَلِ وَمَُ

ــهُ«. ــةُ الله وَبَرَكَاتُ ــهِ وَرَحْمَ ــلَامُ عَلَيْ ــه")))، وَالسَّ ــقِ "وَرَضيِّ لْ ــنَ الْخَ ــهِ مِ تِ وَخِرََ

ــهِ،  ــرِهِ وَنَهيِْ ــادَ الله نُصْــبَ أَمْ ــمْ عِبَ ــتْ: »أَنْتُ ــسِ وَقَالَ ــلِ الْمَجْلِ ــتْ إلَِى أَهْ ــمَّ الْتَفَتَ  ثُ
لَــةُ دِينـِـهِ وَوَحْيـِـهِ، وَأُمَنَــاءُ الله عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ، وَبُلَغَــاؤُهُ إلَِى الْأمَُــمِ، "زَعَمْتُــمْ  وَحَمَ

))) في المصدر: الأمور.

)2)  في المصدر: رَحْـمَته.

دٍ صىَّ اللهُ عليه وآله. مَّ )))  في المصدر: بأَِبِي محَُ

)4)  في المصدر: فَأَنْقَذَهُمْ.

دٌ صىَّ الله عليه وآله من. )5)  في المصدر: فَمُحَمَّ

)6)  )عَى الوَحيِ وَصَفيِّهِ( لم ترد في المصدر.

)7)  في المصدر: وَصَفِيِّهِ.
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عَلَيْكُــمْ،  اسْــتَخْلَفَهَا  وَبَقِيَّــةٌ  إلَِيْكُــمْ،  مَــهُ  قَدَّ "عَهْــدٌ)))"  فيِكُــمْ  لَكُــم لله")))  حَــقٌّ 
ــةٌ  ــعُ، بَيِّنَ مِ ــاءُ اللاَّ يَ ــاطعُِ، وَالضِّ ــورُ السَّ ــادِقُ، وَالنُّ ــرْآنُ الصَّ ــقُ، وَالْقُ ــابُ الله النَّاطِ كتَِ
يــةٌ"))) ظَوَاهِــرُهُ، "مُغْتَبِــطٌ"))) بِــهِ أَشْــيَاعُهُ، قَائِــدٌ  ائِــرُهُ، "مُتجلِّ بَصَائِــرُهُ، مُنْكَشِــفَةٌ سَرَ
رَةُ،  ــوَّ ــجُ الله الْمُنَ ــالُ حُجَ ــهِ تُنَ ــاَعُهُ")))، بِ ــاةِ "اسْ ــؤَدٍّ إلَِى النَّجَ ــهُ، مُ ــوَانِ أَتْبَاع ضْ إلَِى الرِّ
اليَِــةُ، "وَبَرَاهِينُــهُ الْكَافيَِــةُ")))،  رَةُ، وَبَيِّنَاتُــهُ الْجَ ةُ، وَمَحَارِمُــهُ الْمُحَــذَّ َ وَعَزَائمُِــهُ الْمُفَــرَّ

ــةُ. ــهُ"))) الْمَكْتُوبَ ائعُِ ــةُ، "وَشََ ــهُ الْمَوْهُوبَ ــةُ، وَرُخَصُ ــهُ الْمَنْدُوبَ وَفَضَائلُِ

ــلَاةَ تَنْزِيــاً لَكُــمْ عَــنِ  كِ، وَالصَّ ْ يــاَنَ تَطْهِــراً لَكُــمْ مِــنَ الــرِّ  فَجَعَــلَ اللهُ الْإِ
يَــامَ تَثْبيِتــاً للِْإِخْــلَاصِ،  زْقِ، وَالصِّ كَاةَ تَزْكيَِــةً للِنَّفْــسِ وَنَــاَءً فِي الــرِّ ، وَالــزَّ الْكـِـبْرِ
ــةِ،  ــاً للِْمِلَّ ــا نظَِام ــوبِ، وَطَاعَتَنَ ــيقاً للِْقُلُ ــدْلَ تَنْسِ ــنِ، وَالْعَ ي ــييِداً"))) للِدِّ ــجَّ "تَشْ وَالْحَ
ــىَ  ــةً عَ ــرَ مَعُونَ بـْ ــلَامِ، وَالصَّ سْ ــزّاً للِْإِ ــادَ عِ هَ ــةِ")))، وَالْجِ ــن الْفُرْقَ ــاً مِ ــا "أَمَان وَإمَِامَتَنَ
ــةً مِــنَ  ــنِ وِقَايَ ــةِ، وَبِــرَّ الْوَالدَِيْ ــرَ باِلْمَعْــرُوفِ مَصْلَحَــةً للِْعَامَّ اسْــتيِجَابِ الْأجَْــرِ، وَالْأمَْ

)))  في المصدر: زَعِيمُ حقٍ له.

)2)  في المصدر: وَعَهْد.

)))  في المصدر ونسخة )أ( نسخة بدل: مُنجَْلِيَةٌ.

)4)  في المصدر: مُغْتَبطِةٌ.

)5)  في المصدر ونسخة )أ( نسخة بدل: اسْتاَِعُه.

)6) في نسخة )أ( نسخة بدل: وجُمله الكافية.

)7) في نسخة )أ( نسخة بدل: وشرائطُهُ.

)8)  في حاشية نسخة )أ( نسخة بدل: تَسليَةً.

)9)  في المصدر: أَمَاناً للِْفُرْقَةِ.
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ــخْطِ، وَصِلَــةَ الْأرَْحَــامِ ]مَنْسَــأَةً فِي الْعُمُــرِ وَ[))) مَنْــاَةً للِْعَــدَدِ، وَالْقِصَــاصَ حَقْنــاً  السَّ
ــراً  ــنِ تَغْيِ ــلِ وَالْمَوَازِي ــةَ الْمَكَائيِ ــرَةِ، وَتَوْفيَِ ــاً للِْمَغْفِ ــذْرِ تَعْرِيض ــاءَ باِلنَّ ــاءِ، وَالْوَفَ مَ للِدِّ
جْــسِ، وَاجْتنَِــابَ الْقَــذْفِ  مْــرِ تَنْزِيــاً عَــنِ الرِّ بِ الْخَ للِْبَخْــسِ، وَالنَّهْــيَ عَــنْ شُْ
كَ إخِْلَاصــاً  مَ اللهُ الــرِّْ ــةِ، وَحَــرَّ ـــرِقَةِ إيَِابــاً للِْعِفَّ عْنَــةِ، وَتَــرْكَ السَّ حِجَابــاً "مِــنِ"))) اللَّ

ــلمُِونَ﴾ ))). ــمْ مُسْ ــنَّ إلِاَّ وَأَنْتُ ــهِ وَلا تَوُتُ ــقَّ تُقاتِ ــوا الله حَ قُ ــةِ ﴿فَاتَّ بُوبيَِّ ــهُ باِلرُّ لَ

ــادِهِ  ــنْ عِب ــى الله مِ ــا يَْشَ ــهُ  ﴿إنَِّ ــهُ فَإنَِّ ــمْ عَنْ اكُ ــهِ وَنَهَ ــمْ بِ ــاَ أَمَرَكُ ــوا الله فيِ  وَأَطيِعُ
الْعُلَــاء﴾)))«.

ــه  ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــدٌ ص ــةُ وَأَبِي مُحَمَّ ــوا أَنيِّ فَاطمَِ ــاسُ اعْلَمُ ــا النَّ َ ــتْ: »أَيُّ ــمَّ قَالَ ثُ
ــطَطاً. ــلُ شَ ــا أَفْعَ ــلُ مَ ــاً، وَلَا أَفْعَ ــولُ غَلَط ــا أَقُ ــولُ مَ ــدْءً، وَلَا أَقُ ــوْداً وَبَ ــولُ عَ أَقُ

ــمْ  ــمْ  حَرِيــصٌ عَلَيْكُ ــهِ مــا عَنتُِّ ــزٌ عَلَيْ ــنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِي ــمْ رَسُــولٌ مِ ــدْ جاءَكُ  ﴿لَقَ
ــمٌ﴾))) . ــنَ رَؤُفٌ رَحِي باِلْمُؤْمِنِ

ــي دُونَ رِجَالكُِمْ،   فَــإنِْ تَعْــزُوهُ  وَتَعْرِفُــوهُ تَِــدُوهُ أَبِي دُونَ نسَِــائكُِمْ، وَأَخَــا ابْــنِ عَمِّ
ــلًا  ــذَارَةِ، مَائِ ــالَةَ صَادِعــاً باِلنِّ سَ ــغَ الرِّ ــه، فَبَلَّ ــه وآل ــهِ صــىَّ اللهُ علي ــزِيُّ إلَِيْ ــمَ الْمَعْ وَلنعِْ

رة للعمر. )))  منسأة للعمر: مؤخِّ

)2)  في المصدر: عَن.

ــمْ مُسْــلمُِونَ﴾  ــنَّ إلِاَّ وَأَنْتُ وتُ ــهِ وَلاَ تَُ ــوا الله حَــقَّ تُقَاتِ قُ ــوا اتَّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــه تعــالى: ﴿يَ )))  مــن قول

ــة )02)). ــران: آي ــورة آل عم س

)4)  سورة فاطر: آية )28).

)5)  سورة التوبة: آية )28)).
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ــاً إلَِى سَــبيِلِ  ــاً"))) ثَبَجَهُــمْ ، آخِــذاً بأَِكْظَامِهِــمْ ، دَاعِي ــنَ، "ضَارِب كِ عَــنْ مَدْرَجَــةِ  الْمُرِْ
ــى  ــامَ")))، حَتَّ ــامَ ، "وَيَنْكُــتُ الْهَ صْنَ "))) الأَْ ُ سَــنَةِ، "يُكــرِّ كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَ ــهِ  باِلْحِ رَبِّ
ــنْ  ــقُّ عَ ــفَرَ الْحَ ــهِ ، وَأَسْ ــنْ صُبْحِ ــلُ عَ يْ ى اللَّ ــرَّ ــى تَفَ ــرَ، حَتَّ بُ ــوُا الدُّ ــعُ وَوَلَّ مْ ــزَمَ الْجَ انْهَ
ــيَاطنِِ ، وَطَــاحَ وَشِــيظُ  يــنِ، وَخَرِسَــتْ شَقَاشِــقُ الشَّ مَحْضِــهِ، وَنَطَــقَ زَعِيــمُ الدِّ
ــنَ  ــرٍ مِ خْــلَاصِ  فِي نَفَ ــةِ الْإِ ــمْ بكَِلمَِ ــقَاقِ، وَفُهْتُ ــرِ وَالشِّ ــدُ الْكُفْ ــتْ عُقَ ــاقِ ، وَانْحَلَّ النِّفَ
رَهٌــم تَطْهــرًا")))، وَكُنْتُــمْ  جْــسَ وطَهَّ ــاَصِ  "الَّذِيــنَ أذْهَــبَ اللهُ عَنْهُــم الرِّ الْبيِــضِ الْخِ
ــلَانِ،  ــةَ الْعَجْ ــعِ ، وَقَبْسَ ــزَةَ الطَّامِ ــارِبِ ، وَنَهْ ــةَ الشَّ ــارِ مُذْقَ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفا حُفْ ــى  شَ عَ
ــةً خَاسِــئنَِ  تَخافُــونَ  ــرْقَ ، وَتَقْتَاتُــونَ "الــوَرَق"))) أَذِلَّ بُــونَ الطَّ وَمَوْطِــئَ الْأقَْــدَامِ ، تَرَْ
ــدٍ صــىَّ اللهُ  أَنْ يَتَخَطَّفَكُــمُ النَّــاسُ  مِــنْ حَوْلكُِــمْ، فَأَنْقَذَكُــمُ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى بمُِحَمَّ
جَــالِ، وَذُؤْبَــانِ الْعَــرَبِ، وَمَرَدَةِ  تَيَّــا وَالَّتـِـي، وَبَعْــدَ أَنْ مُنيَِ ببُِهَــمِ  الرِّ عليــه وآلــه بَعْــدَ اللَّ
ــيْطَانِ  ــرْنٌ للشَّ ــا اللهُ،  أَوْ نَجَــمَ "قَ ــاراً للِْحَــرْبِ أَطْفَأَهَ ــدُوا ن ــا أَوْقَ ــابِ،  كُلَّ ــلِ الْكتَِ أَهْ
ــى  ــئُ حَتَّ ــلَا يَنْكَفِ ــا")))، فَ وَاتَِ ــذَفَ أَخَــاهُ فِي "لَهَ ــنَ قَ كِ ــنَ الْمُرِْ وفَغَــرَتْ" ))) فَاغِــرَةٌ مِ

)))  في حاشية نسخة )أ( نسخة بدل: ضاوِياً.

] ذُّ )2)  في المصدر: يجف ]يَجُ

))) في المصدر: وينكث الهام.

ــرد في المصــدر بــل وردت في حاشــية  ــم تَطْهــرًا( لم ت رَهٌ جْــسَ وطَهَّ ــم الرِّ ــبَ اللهُ عَنهُْ ــنَ أذْهَ ذِي )4) )الَّ

نســخة )أ2( نســخة بــدل وســيأتي في بيــان معــاني مفــردات الخطبــة أنّــا مــن كتــاب كشــف الغُمّــة.

)5) في المصدر ونسخة )أ2(: القدّ.

)6)  في المصدر: قرن الشيطان أَو فَغَرتْ.

)7)  في نسخة )أ( ونسخة )أ2( نسخة بدل: مَهْواتاِ.
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ــداً  تَهِ ــدُوداً فِي ذَاتِ الله، مُْ ــيْفِهِ، مَكْ ــا بسَِ بَهَ ــدَ لَهَ مِ ــهِ ، وَيُْ صِ ــا"))) بأَِخَْ ــأَ "صاخَه يَطَ
ــدّاً  راً نَاصِحــاً مُِ فِي أَمْــرِ الله، قَرِيبــاً مِــنْ رَسُــولِ الله، "سَــيِّدِ أَوْليَِــاءِ"))) الله، مُشَــمِّ
ــشِ وَادِعُــونَ )))،  ــنَ الْعَيْ ــةٍ مِ ــمْ فِي رَفَاهِيَ ــمٍ[، وَأَنْتُ ــةُ لَائِ ــذُهُ فِي الله لَوْمَ كَادِحــاً ]لَا تَأْخُ
خْبَــارَ، وَتَنْكصُِــونَ  فُــونَ الأَْ وَائـِـرَ، وَتَتَوَكَّ بَّصُــونَ بنِـَـا الدَّ فَاكهُِــونَ )))، آمِنُــونَ، تَتََ
ــهِ دَارَ أَنْبيَِائِــهِ وَمَــأْوَى  ـــا اخْتَــارَ اللهُ لنَِبيِِّ ونَ "عنــد"))) الْقِتَــالِ، فَلَمَّ عِنْــدَ النِّــزَالِ، وَتَفِــرُّ
يــنِ، وَنَطَــقَ كَاظمُِ  أَصْفِيَائـِـهِ، ظَهَــرَ فيِكُــمْ "حَســيكَةُ"))) النِّفَــاقِ ، وَسَــمَلَ جِلْبَــابُ الدِّ
ــمْ ،  ــر فِي عَرَصَاتكُِ ــنَ، فَخَطَ ــقُ الْمُبْطلِِ ــدَرَ فَنيِ ــنَ ، وَهَ ــلُ الْأقََلِّ ــغَ خَامِ ــنَ ، وَنَبَ الْغَاوِي
ــتَجِيبنَِ،  ــهِ مُسْ ــمْ لدَِعْوَتِ ــمْ ، فَأَلْفَاكُ ــاً بكُِ ــرَزِهِ هَاتفِ ــنْ مَغْ ــهُ مِ ــيْطَانُ رَأْسَ ــعَ الشَّ وَأَطْلَ
ــكُم")))  شَ ــاً، "وَأَخَْ ــمْ خِفَاف ــتَنْهَضَكُمْ فَوَجَدَكُ ــمَّ اسْ ــنَ، ثُ ــهِ مُلَاحِظِ ةِ"))) فيِ ــرَّ "وَللِْغِ
فَأَلْفَاكُــمْ غِضَابــاً، فَوَسَــمْتُمْ غَــرَْ إبِلِكُِــمْ، "وَأوَرَدْتُــمْ غَــرَْ شِبكُِــمْ" )))، هَــذَا وَالْعَهْــدُ 
، ابْتـِـدَاراً زَعَمْتُــمْ  سُــولُ لَمَّــا يُقْــبَرْ ــرْحُ لَمَّــا يَنْدَمِــلْ ، وَالرَّ قَرِيــبٌ، وَالْكَلْــمُ رَحِيــبٌ ، وَالْجُ

)))  في المصدر: جَناَحَهَا.

)2)  في المصدر: سَيِّداً فِي أَوْليَِاءِ.

)))  وادعون: ساكنون.

)4)  فاكهون: ناعمون.

)5)  في المصدر: من.

)6)  في المصدر: حَسَكَةُ.

ة. )7)  في المصدر: وَللِْعِزَّ

شَكُمْ. )8)  في المصدر: وَأَحْمَ

)9)  في المصدر: ووردتُم غر مَشْـرَبكُِمْ.
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ــمَ لَمُحِيطَــةٌ باِلْكافرِِيــنَ﴾))) . ــةِ سَــقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّ خَــوْفَ الْفِتْنَــةِ ﴿أَلا فِي الْفِتْنَ

 فَهَيْهَاتَ مِنْكُمْ، وَكَيْفَ بكُِمْ، وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ وَكتَِابُ الله بَنَْ أَظْهُرِكُمْ؟

 أُمُــورُهُ ظَاهِــرَةٌ، وَأَحْكَامُــهُ زَاهِــرَةٌ، وَأَعْلَامُــهُ بَاهِــرَةٌ، وَزَوَاجِــرُهُ لَائحَِــةٌ، وَأَوَامِرُهُ 
فْتُمُــوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. وَاضِحَــةٌ، وَقَــدْ خَلَّ

كُمُونَ ؟ هِ تَْ  أَرَغْبَةً عَنْهُ تُرِيدُونَ؟  أَمْ بغَِرِْ

ــهُ وَهُــوَ فِي  سْــلامِ دِينــاً فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْ  بئِْــسَ للِظَّالمـِِـنَ بَــدَلًا ﴿وَمَــنْ يَبْتَــغِ غَــرَْ الْإِ
يــنَ﴾))). ــنَ الْخاسِرِ الْخِــرَةِ مِ

ون   ــا، وَيُسْــلَسَ قِيَادُهَــا، ثُــمَّ أَخَذْتُــمْ تُــوَرُّ   ثُــمَّ لَمْ تَلْبَثُــوا إلِاَّ رَيْــثَ أَنْ تَسْــكُنَ نَفْرَتَُ
ــوَارِ  ــاءِ أَنْ ، وَإطِْفَ ــوِيِّ ــيْطَانِ الْغَ ــافِ الشَّ تَ ــتَجِيبُونَ لِهُ ــا، وَتَسْ رَتََ ــونَ جَمْ يِّجُ ــا، وَتَُ وَقْدَتََ
ــاءٍ،  ــواً فِي ارْتغَِ وُنَ"))) حَسْ ــرِّ ، "تُ ــيِّ فِ ــيِّ الصَّ ــنَنِ النَّبِ ــادِ"))) سُ ، "وَإهِْمَ ــيِِّ ــنِ الْجَ ي الدِّ
"))) مِنْكُــمْ عَــىَ مِثْــلِ حَــزِّ  اءِ، وَنصْــبِرُ َ مــرِ وَالــرَّ وَتَشُْــونَ لِأهَْلـِـهِ وَوُلْــدِهِ فِي "الْخَ
ــا؛ أَفَحُكْــمَ  ــمُ ]النَْ[ تَزْعُمُــونَ أَنْ لاَ إرِْثَ لَنَ شَــا، وَأَنْتُ ــنَانِ فِي الْحَ ــدَى ))) وَوَخْــزِ السِّ الْمُ

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَقُــولُ ائْــذَنْ لِي وَلاَ تَفْتنِِّــي أَلاَ فِي الْفِتْنـَـةِ سَــقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّــمَ لَمُحِيطَــةٌ 

باِلْكَافرِِيــنَ﴾ ســورة التوبــة: آيــة )49).

)2)  سورة آل عمران: آية )85).

ال. )))  في المصدر: وَإهَِْ

بُون. )4)  في المصدر: تَرَْ

اءِ وَيَصِرُ. مْرَةِ وَالضرََّ )5)  في المصدر: الخَْ

)6)  الحز: القطع، و المدى: السكاكن.
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الْجاهِليَِّةِ تبْغُونَ، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْاً لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ  أَفَلَا تَعْلَمُونَ﴾))).

ــا "الْمُسْــلمُِونَ")))، أَأُغْلَبُ  َ احِيَــةِ أَنيِّ ابْنَتُــهُ أَيُّ ــمْسِ الضَّ ــىَّ لَكُــمْ كَالشَّ بَــىَ ]قَــدْ[ تََ
عَــىَ "إرِْثيَِـــهْ")))  يَا ابْــنَ أَبِي قُحَافَةَ؟!

 أَفِي كتَِابِ الله أن تَرِثَ أَبَاكَ وَلَا أَرِثُ أَبِي؟!

وَرَاءَ  وَنَبَذْتُـُـوهُ  الله  كتَِــابَ  تَرَكْتُــمْ  عَمْــدٍ  أَفَعَــىَ  ــا،  فَرِيًّ شَــيْئاً  جِئْــتَ   لَقَــدْ   
داوُودَ﴾))). سُــلَيْانُ  يَقُــولُ: ﴿وَوَرِثَ  إذِْ  ظُهُورِكُــمْ؟! 

ــالَ: "رَبِّ  ــلَامُ إذِْ قَ ــهِ السَّ ــا عَلَي ــنِ زَكَرِيَّ ــى بْ يَ ــبَرِ يَحْ ــنْ خَ ــصَّ مِ ــاَ اقْتَ ــالَ فيِ  وَ قَ
ــوبَ﴾ ))). ــنْ آلِ يَعْقُ ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــا * يَرِثُنِ ــكَ وَليًِّ ــنْ لَدُنْ هَــبْ"))) ﴿لِي مِ

 وَقَالَ:  ﴿وَأُولُوا الْأرَْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى  ببَِعْضٍ فِي كتِابِ الله ﴾))).

اهِليَِّــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ الله حُكْــاً لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾ ســورة المائــدة:  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَفَحُكْــمَ الْجَ

.(50( آية 

)2) في نسخة )أ(: المسلمن، وفي نسخة )أ2(: المسلم، وما أثبتناه من المصدر.

)))  في المصدر: إرِْثيِ.

مْنَــا مَنْطـِـقَ الطَّيْـــرِ وَأُوتيِنَــا مِــنْ  ــا النَّــاسُ عُلِّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ وَقَــالَ يَــا أَيَُّ

ــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِــنُ﴾. ســورة النمــل: آيــة )6)). ءٍ إنَِّ هَــذَا لَهُ كُلِّ شَيْ

)5)  في المصدر: فَهَبْ.

ــوَالِيَ مِــنْ وَرَائِــي وَكَانَــتِ امْــرَأَتِي عَاقِــرًا فَهَــبْ لِي مِــنْ لَدُنْــكَ  )6)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإنِـِّــي خِفْــتُ الْمَ

ــا﴾ ســورة مريــم: آيــة )5، 6). ــهُ رَبِّ رَضِيًّ ــرِثُ مِــنْ آلِ يَعْقُــوبَ وَاجْعَلْ ــا * يَرِثُنِــي وَيَ وَليًِّ

ــمْ  ــامِ بَعْضُهُ رْحَ ــو الأَْ ــمْ وَأُولُ هَاتُُ ــهُ أُمَّ ــهِمْ وَأَزْوَاجُ ــنْ أَنْفُسِ ــنَ مِ ــيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِ ــه تعــالى: ﴿النَّبِ )7)  قول

ــا كَانَ  ــمْ مَعْرُوفً ــوا إلَِى أَوْليَِائكُِ ــنَ إلِاَّ أَنْ تَفْعَلُ ــنَ وَالْمُهَاجِرِي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــابِ الله مِ ــضٍ فِي كتَِ أَوْلَى ببَِعْ
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.((( ﴾ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَنِْ  وَقَالَ : ﴿يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ للِذَّ

ــىَ  ــا عَ ــرُوفِ حَقًّ ــنَ باِلْمَعْ ــنِ وَالْأقَْرَبِ ــةُ للِْوالدَِيْ ــرْاً الْوَصِيَّ ــرَكَ خَ ــالَ:  ﴿إنِْ تَ  وَ قَ
ــنَ﴾ ))). الْمُتَّقِ

كُــمُ اللهُ بآِيَــةٍ  وَ زَعَمْتُــمْ أَنْ لَا حَظْــوَةَ لِي وَلَا أَرِثَ مِــنْ أَبِي وَلَا رَحِــمَ بَيْنَنـَـا، أَفَخَصَّ
تَــنِْ لَا يَتَوَارَثَــانِ؟!  [ أَهْــلَ مِلَّ أَخْــرَجَ أَبِي مِنْهَــا؟! أَمْ هَــلْ تَقُولُــونَ ]إنَِّ

ــةٍ وَاحِــدَةٍ؟! أَمْ أَنْتُــمْ أَعْلَــمُ بخُِصُــوصِ  "أَوَلَسْــتُ"))) أَنَــا وَأَبِي مِــنْ أَهْــلِ مِلَّ
ــوْمَ  ــاكَ يَ ــةً تَلْقَ ــةً مَرْحُولَ ــا مَخْطُومَ ــي، فَدُونَكَهَ ــنِ عَمِّ ــنْ أَبِي وَابْ ــهِ مِ ــرْآنِ وَعُمُومِ الْقُ
ــاعَةِ مَــا  ــدٌ، وَالْـــمُوْعِدُ الْقِيَامَــةُ، وَعِنْــدَ السَّ عِيــمُ مُحَمَّ كَ، فَنعِْــمَ الْـــحَكَمُ الله، وَالزَّ حَــرِْ
ــرُونَ"))) ، وَلَا يَنْفَعُكُــمْ إذِْ تَنْدَمُــونَ، وَلـِـكُلِّ نَبَــإٍ مُسْــتَقَرٌّ وَسَــوْفَ ﴿تَعْلَمُــونَ  مَــنْ  "تَخْ

ــهِ عَــذابٌ مُقِيــمٌ ﴾))). زِيــهِ وَيَحِــلُّ عَلَيْ ــهِ عَــذابٌ يُْ يَأْتيِ

ذَلكَِ فِي الْكتَِابِ مَسْطُورًا﴾ سورة الاحزاب: آية )6)

ــوْقَ  ــاءً فَ ــإنِْ كُــنَّ نسَِ ــنِْ فَ نْثَيَ ــلُ حَــظِّ الأُْ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ الله فِي أَوْلادَِكُ ــه تعــالى: ﴿يُوصِيكُ )))  مــن قول

ــدُسُ  اثْنَتَــنِْ فَلَهُــنَّ ثُلُثَــا مَــا تَــرَكَ وَإنِْ كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا النِّصْــفُ وَلِأبََوَيْــهِ لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ السُّ

ــهِ  ــهِ الثُّلُــثُ فَــإنِْ كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فَلُِمِّ َّــا تَــرَكَ إنِْ كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإنِْ لَمْ يَكُــنْ لَــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَلُِمِّ مِم

ــمْ أَقْــرَبُ لَكُــمْ نَفْعًــا  ُ ــا أَوْ دَيْــنٍ آَبَاؤُكُــمْ وَأَبْنَاؤُكُــمْ لَا تَــدْرُونَ أَيُّ ــدُسُ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُــوصِ بَِ السُّ

فَرِيضَــةً مِــنَ الله إنَِّ الله كَانَ عَليِــاً حَكيِــاً﴾ مــن ســورة النســاء: آيــة )))).

ــنِ  ــةُ للِْوَالدَِيْ ا الْوَصِيَّ ــرًْ ــرَكَ خَ ــوْتُ إنِْ تَ ــمُ الْمَ ــرََ أَحَدَكُ ــمْ إذَِا حَ ــبَ عَلَيْكُ ــالى: ﴿كُتِ ــه تع ــن قول )2) م

ــرة: )80)). ــورة البق ــنَ﴾ س ــىَ الْمُتَّقِ ــا عَ ــرُوفِ حَقًّ ــنَ باِلْمَعْ وَالْأقَْرَبِ

)))  )وَلَستُ( كذا في الاصل، والصحيح ما اثبتناه من المصدر

سَـرُ الْمُبْطِلُونَ . )4)  في المصدر: يَخْ

ــلُّ عَلَيْــهِ عَــذَابٌ مُقِيــمٌ﴾ ســورة  زِيــهِ وَيَحِ )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ مَــنْ يَأْتيِــهِ عَــذَابٌ يُْ
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 ثُــمَّ رَمَــتْ بطَِرْفهَِــا نَحْــوَ الْأنَْصَــارِ "وَقَالَــتْ"))): يَــا مَعْاشِـــرَ "الفِتْيَــةِ")))، 
ــنْ  ــنَةُ عَ ــي ، وَالسِّ ــزَةُ فِي حَقِّ ــذِهِ الْغَمِي ــا هَ ــلَامِ مَ سْ ــارَ"))) الإِْ ــةِ، "وَأَنْصَ ــادَ الْملَِّ وَأَعْضَ
فَــظُ فِي وُلْــدِهِ. ظُلَامَتـِـي؟ أَمَــا كَانَ رَسُــولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَبِي يَقُــولُ: الْمَــرْءُ يُحْ

ةٌ  ــوَّ ــاوِلُ، وَقُ ــاَ أُحَ ــةٌ بِ ــمْ طَاقَ ــة، وَلَكُ ــلَانَ ذَا إهَِالَ ــمْ، وَعَجْ ــا أَحْدَثْتُ ــانَ مَ عَ  سَرْ
ــبٌ  ــه؟! فَخَطْ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــدٌ ص ــاتَ مُحَمَّ ــونَ: مَ ــبُ وَأُزَاوِلُ، أَتَقُولُ ــا أَطْلُ ــىَ مَ عَ
رْضُ  جَليِــلٌ اسْتَوْسَــعَ "وَهْيُــهُ"))) وَاسْــتَنْهَرَ فَتْقُــهُ،  وَانْفَتَــقَ رَتْقُــهُ، وَأَظْلَمَــتِ الأَْ
لغَِيْبَتـِـهِ، وَكَسَــفَتِ ]الشّــمْسُ والقَمَــرُ وانتَثَــرَتِ[ النُّجُــومُ لمُِصِيبَتـِـهِ، وَأَكْــدَتِ الْمَــالُ، 
اتـِـهِ، فَتلِْــكَ وَالله  رِيــمُ، وَأُزِيلَــتِ "الـــحُرْمَةُ"))) عِنْــدَ ممََ بَــالُ، وَأُضِيــعَ الْحَ وَخَشَــعَتِ الْجِ
ــا  ــنَ بَِ ــةٌ، أَعْلَ ــةٌ عَاجِلَ ــةٌ وَلَا بَائقَِ ــا نَازِلَ ــةُ الْعُظْمَــى لَا مِثْلُهَ ى، وَالْمُصِيبَ ــبْرَ ــةُ الْكُ النَّازِلَ
ــمْ[  ــفُ في أَفنيتكُ ــمْ، ]يَت ــاكُمْ وَمُصْبَحِكُ ــمْ وَفِي مُمسَْ ــاؤُهُ فِي أَفْنيَِتكُِ ــلَّ ثَنَ ــابُ الله جَ كتَِ
اخــاً، وَتـِـلَاوَةً وَإلِْحـَــاناً، وَلَقَبْلَــهُ مَــا "حَلَّــت"))) بأَِنْبيَِــاءِ الله وَرُسُــلهِِ، حُكْمٌ  هِتَافــاً وَصَُ

فَصْــلٌ، وَقَضَــاءٌ حَتْــمٌ.

سُــلُ أَفَــإنِْ مــاتَ أَوْ قُتـِـلَ  ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ ﴿وَمــا مُحَمَّ

هود: آية )9))

)))  في المصدر: فقالت.

)2)  في المصدر: النَّقِيبَةِ.

)))  في المصدر: وَحَضَنةَ.

)4)  في المصدر: وَهْنهُُ.

حمة. )5)  في نسخة)أ( نسخة بدل: الرَّ

. )6)  في المصدر: حَلَّ
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انْقَلَبْتُــمْ عَــى  أَعْقابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلـِـبْ عَــى  عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئاً وَسَــيَجْزِي اللهُ 
ــاكرِِينَ﴾ ))).  الشَّ

أَيــاً بَنـِـي قَيْلَــةَ، أَأُهْضَــمَ تُــرَاثُ "أَبيَِــهْ"))) وَأَنْتُــمْ بمَِــرْأًى مِنِّــي وَمَسْــمَعٍ، "وَمُبتَدَأ  
ةِ،  ةُ، وَأَنْتُــمْ ذَوُو الْعَــدَدِ وَالْعُــدَّ ــبْرَ عْــوَةُ، وَتَشْــمَلُكُمُ الْخِ وَمَمَــعٍ")))، تُلْبســكُمُ الدَّ
عْــوَةُ فَلَا تُِيبُــونَ، وَتَأْتيِكُمُ  ــلَاحُ وَالـْــجُنَّةُ، تُوَافيِكُــمُ الدَّ ةِ، وَعِنْدَكُــمُ السِّ وَالْأدََاةِ وَالْقُــوَّ
ــلَاحِ،  ــرِْ وَالصَّ خَــةُ فَــلَا تُغِيثُــونَ، وَأَنْتُــمْ مَوْصُوفُــونَ باِلْكفَِــاحِ، مَعْرُوفُــونَ باِلْخَ ْ الرَّ
ــمُ  ــت[، قَاتَلْتُ ــلَ البَيْ ــا أهْ ــرَتْ ]لَنَ ــي اخْتِ ةُ الَّتِ ــرََ ــتْ")))، وَالْخِ ــي انْتُجبَ ــةُ الَّتِ "وَالنُّجبَ
حُ  لْتُــمُ الْكَــدَّ وَالتَّعَــبَ، وَنَاطَحْتُــمُ الْأمَُــمَ، وَكَافَحْتُــمُ  الْبُهَــمَ، "فــلَا نَــبْرَ مَّ الْعَــرَبَ، وَتََ
سْــلَامِ، وَدَرَّ حَلــبُ  ــا رَحَــى الإِْ ــى إذَِا دَارَتْ بنَِ ــرُونَ حَتَّ حُــونَ نَأْمُرُكُــمْ"))) فَتَأْتَِ أَوْ تَبْرَ
ــدَتْ نِــرَانُ الْكُفْــرِ،  فْــكِ، وَخََ كِ، وَسَــكَنَتْ فَــوْرَةُ الْإِ ْ ــامِ، وَخَضَعَــتْ ثَغْــرَةُ الــرِّ الْأيََّ
ــانِ،  ــدَ الْبَيَ ــمْ"))) بَعْ ــى "حرتُ يــنِ ، فَأَنَّ ــامُ الدِّ ــهَرْجِ، وَاسْتَوْسَــقَ نظَِ ــوَةُ الْـ ــدَأَتْ دَعْ وَهَ
يــاَنِ، ﴿أَلَا  ــمْ بَعْــدَ الْإِ كْتُ ــدَامِ، "وَأَشَْ قْ ــمْ بَعْــدَ الْإِ عْــلَانِ، وَنَكَصْتُ ــمْ بَعْــدَ الْإِ رْتُ وَأَسْرَ
ةٍ أَ  لَ مَــرَّ سُــولِ وَهُــمْ بَدَؤُكُــمْ أَوَّ ــوا"))) بإِخِْــراجِ الرَّ تُقَاتلُِــونَ قَومَــاً نَكَثُــوا أَيْانَهـُـمْ   وَهَمُّ

))) سورة آل عمران: آية )44)).

)2)  في المصدر: أبي.

عٍ.  )))  في المصدر: وَمُنتَْدًى  وَجْمَ

تيِ انْتُخِبَتْ. )4)  في المصدر: وَالنُّخْبَةُ الَّ

حُ نَأمُرُكــم، وورد في ذيلها:كــذا في كتــاب أَحمــد بــن  )5)  في حاشــية نســخة )أ( ونســخة )أ2(: فَــلا نَــبْرَ

أبي طاهــر. 

)6)  في المصدر: حُزتُم.

وا. مْ  مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ  وَهَُّ ياَنِ بُؤْساً لقَِوْمٍ نَكَثُوا أَيْانَُ كْتُمْ بَعْدَ الإِْ )7)  في المصدر: وَأَشْرَ
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شَــوْهُ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾ ))). شَــوْنَهمُْ فَــاللهُ أَحَــقُّ أَنْ تَخْ تَخْ

 أَلَا "قَــدْ"))) أَرَى أَنْ قَــدْ أَخْلَدْتُــمْ إلَِى الْـــخَفْضِ، وَأَبْعَدْتُــمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ باِلْبَسْــطِ 
ــا  ــمْ مَ ــعَةِ")))، فَمَجَجْتُ ــقِ بالسَّ ي ــن الضِّ ــمْ "مِ ــةِ، وَنَجَوْتُ عَ ــمْ باِلدَّ ــضِ، وَخَلَوْتُ وَالْقَبْ
غْتُمْ، ﴿فَــإنِْ تَكْفُــرُوا أَنْتُــمْ وَمَــنْ فِي الْأرَْضِ جَميِعــاً فَــإنَِّ  وَعَيْتُــمْ، وَدَسَــعْتُمُ الَّــذِي تَسَــوَّ

الله لَغَنِــيٌّ حَميِــدٌ﴾))).

 أَلَا وَقَــدْ قُلْــتُ "مَــا قُلْــتُ"))) عَــىَ مَعْرِفَــةٍ مِنِّــي "باِلْـــخَذْلَةِ"))) الَّتـِـي خَامَرَتْكُــمْ ، 
ا قُلُوبُكُــمْ، وَلَكنَِّهَــا فَيْضَــةُ النَّفْــسِ، وَنَفْثَــةُ الْغَيْــظِ، وَخَــوَرُ  وَالْغَــدْرَةِ الَّتـِـي اسْتَشْــعَرَتَْ
ةِ، فَدُونَكُمُوهَــا فَاحْتَقِبُوهَــا دَبـِـرَةَ الظَّهْــرِ،  ــدْرِ، وَتَقْدِمَــةُ الْـــحُجَّ "الْقنَــا")))، وَبَثَّــةُ الصَّ
بَــدِ، مَوْصُولَــةً بنَِارِ  نَقِبَــةَ الْـــخُفِ ، بَاقِيَــةَ الْعَــارِ، مَوْسُــومَةً بغَِضَــبِ "الله")8) وَشَــنَارِ الأَْ

لَ  سُــولِ وَهُــمْ بَدَءُوكُــمْ أَوَّ ــوا بإِخِْــرَاجِ الرَّ ــمْ وَهَمُّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَلاَ تُقَاتلُِــونَ قَوْمًــا نَكَثُــوا أَيْاَنهَُ

شَــوْهُ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾ ســورة التوبــة: آيــة )))). شَــوْنَهمُْ فَــاللهُ أَحَــقُّ أَنْ تَخْ ةٍ أَتَخْ مَــرَّ

)2)  في المصدر: وَقَدْ.

عَةِ. يقِ مِنَ السَّ )))  في المصدر: باِلضِّ

يــدٌ﴾  يعًــا فَــإنَِّ الله لَغَنـِـيٌّ حَمِ رْضِ جَمِ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تَكْفُــرُوا أَنْتُــمْ وَمَــنْ فِي الأَْ

ســورة إبراهيــم: آيــة )8).

)5) في المصدر: ما قلت هذا.

ذْلَةِ، الجذلة: ترك النصر. )6)  في المصدر: باِلجِْ

ــن  ــراد م ــح. والم ــاة: الرم ــف، والقن ــور: الضع ــا. الخ ــخه )أ2(: العَن ــاة. وفي نس ــدر: الْقَنَ )7)  في المص

ــا(. ــا: ضعــف النفــس عــن الصــبر عــى الشــدة. الصحــاح، مــادة )خــور، قن ــاة هن ضعــف القن

)8)  في المصدر: الْـجَبَّار.
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فْئـِـدَةِ﴾)))، فَبعَِــنِْ الله مَــا تَفْعَلُــونَ، ﴿وَسَــيَعْلَمُ  الله الْـــمُوقَدَةُ))) ﴿الَّتـِـي تَطَّلـِـعُ عَــىَ الْأَ
ــذابٍ  ــدَيْ عَ ــنَْ يَ ــمْ بَ ــرٍ لَكُ ــةُ نَذِي ــا ابْنَ ــونَ﴾))) ، وَأَنَ ــبٍ يَنْقَلبُِ ــوا أَيَّ مُنْقَلَ ــنَ ظَلَمُ الَّذِي

ــا مُنْتَظِــرُون ﴾))). ــا عامِلُــونَ * وَانْتَظِــرُوا إنَِّ شَــدِيدٍ، ﴿فَاعْمَلُــوا إنَِّ

فأَجابهــا أَبــو بكــر عبــد الله بــن عثــان)5)، فقــال: يــا ابنــةَ رسُــولِ الله، لقــد كانَ 
أَبــوكِ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه بالمؤُمنــنَ عَطوفــاً كريــاً رَؤُفــاً، وعــى الكافريــنَ عذابــاً 
اليــاً وعقابــاً عظيــاً، فــإنِْ عَزَونــاهُ وجدنــاهُ أَبــاكِ دُونَ النِّســاء، وأَخــاً لبعلــكِ دون 
ءِ، آثــرهُ عــى كُلِّ حَميــمٍ، وســاعدهُ في كلِّ أَمــرٍ جَســيم، لا يُبّكــم إلِاَّ كلّ  الأخَــلاَّ
ــرَةُ  ــونَ، والِخ يِّب ــول الله الطَّ ــترةُ رس ــم عِ ، فأَنتُ ــقيٍّ ــم إلِاَّ كلّ ش ــعيد، ولا يبغضك س
تُنــا، وإلِى الجنَّــة مســالكُنا، وأَنــتِ يــا خــرةَ النِّســاءِ، وابنــة  الُمنتَجبــونَ عــى الخــر أَدِلَّ
ك،  خــر الأنَبيــاءِ صادقــةٌ في قولــك، ســابقةٌ في وفــور عقلــك، غــرُ مــردودةٍ عــن حقِّ

ــكِ. ولا مصــدودٍ عــن صدقِ

ائــد لا   ووالله مــا عــدوتُ رأَيَ رســولِ الله، ولا عَمِلــتُ إلِاَّ بإذِنــهِ، وإنَِّ الرَّ
ــه شــهيداً، أَنيِّ سَــمِعتُ رســولَ الله يقــول:  ــهُ، وإنِيَّ أُشــهدُ الله وكفــى ب يكــذب أَهل

)))  إشارة إلى قوله تعالى: ﴿نَارُ الله الْـمُوقَدَةُ﴾ سورة الُهمَزَة: آية )6).

)2) سورة الُهمَزَة: آية)7).

وا مِــنْ بَعْــدِ مَا  ــاتِ وَذَكَــرُوا الله كَثـِـرًا وَانْتَــرَُ الِحَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إلِا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ظُلمُِــوا وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ﴾ ســورة الشــعراء: آيــة )227)

ــا  ــا عَامِلُــونَ * وَانْتَظِــرُوا إنَِّ ذِيــنَ لاَ يُؤْمِنُــونَ اعْمَلُــوا عَــىَ مَكَانَتكُِــمْ إنَِّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقُــلْ للَِّ

مُنْتَظِــرُونَ﴾ ســورة هــود: آيــة ))2)، 22))

)5)  هو أبو بكر بن أبي قحافة.
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ثُ  ــا نُــورِّ ثُ ذهبــاً ولا فضــةً، ولا داراً ولا عقــاراً، وإنَِّ نحــنُ معــاشَر الأنَبيــاءِ لا نــورِّ
ة، ومــا كان لنــا مِــن طُعمــةٍ فَلِــوَليِّ الأمَــر بعدنــا  الكِتــابَ والحكمــة، والعلــمَ والنُّبــوَّ
ــلاح يُقاتــل بــه  ــهِ في الكــراعِ))) والسِّ ــا مــا حاولتِ أَنْ يكــم فيــه بحُكمــهِ، وقــد جعلنَ
ــار، وذلــك بإجِمــاعٍ مــن  ــار، ويجالـِـدُون المــردة ثــم الفجَّ المســلمون، ويجاهــدون الكفَّ
أيُ فيــه عنــدي، وهــذه حــالي  د بــه وحــدي، ولم أَســتبدَّ بــا كان الــرَّ المســلمن لم أَتفــرَّ
خــرُ دونــك وأَنــتِ ســيِّدةُ  ومــالي هــي لــك وبــن يديــك لا "نــزوى")2) عنــك ولا ندَّ
ــكِ، ولا  ــن فضلِ ــكِ م ــا ل ــعُ"))) م ــكِ، لا "يُدف ــةُ لبني ــجرةُ الطَّيب ــكِ، والشَّ ــة أَبي أُمَّ
يُوضــعُ مِــن فرعِــكِ وأَصلــكِ، حكمُــكِ نافــذٌ فيــا ملكــت يــداي، فهــل تَريــنَ أَنْ 

ــاكِ؟! ــفَ في ذاك أَب أُخال

ــلَام: »سُــبْحَانَ الله! مَــا كَانَ ]أَبِي[ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه   فقالــت عليهــا السَّ
وَآلــه عَــنْ كتَِــابِ الله صَادِفــاً، وَ لَا لِأحَْكَامِــهِ مُخَالفِــاً، بَــلْ كَانَ يَتْبَعُ أَثَرَهُ وَيَقْفُو سُــوَرَهُ، 
ــهُ  ــاَ بُغِــيَ لَ ــهِ شَــبيِهٌ بِ ورِ، وَهَــذَا بَعْــدَ وَفَاتِ ــهِ باِلــزُّ ــلَالًا عَلَيْ أَفَتَجْمَعُــونَ إلَِى الْغَــدْرِ اعْتِ
مِــنَ الْغَوَائـِـلِ  فِي حَيَاتـِـهِ، هَــذَا كتَِــابُ الله حَكَــاً عَــدْلًا، وَنَاطقِــاً فَصْــلًا يَقُولُ:﴿يَرِثُنـِـي 

وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾))). ]وَيَقــولُ:[ ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْانُ داوُدَ﴾))).

)))  الكراع: اسم الخيل، إذا قال الكراع والسلاح فإنه الخيل نفسها. كتاب العن، مادة )كرع(

)2)  في المصدر: تُزوى.

)))  في المصدر: نَدفع.

)4)  من قوله تعالى: ﴿يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ سورة مريم: آية )6)

ــرِْ وَأُوتيِنَــا مِــنْ  مْنَــا مَنْطِــقَ الطَّ ــا النَّــاسُ عُلِّ )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ وَقَــالَ يَــا أَيَُّ

ــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِــنُ﴾ ســورة النمــل: آيــة)6)). ءٍ إنَِّ هَــذَا لَهُ كُلِّ شَيْ
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عَ مِــنَ الْفَرَائـِـضِ  قْسَــاطِ، وَشََ عَ "عَلَيــه"))) مِــنَ الْأَ "))) عَــزَّ وَجَــلَّ فيِــاَ وَزَّ َ  "فبَــنَّ
ــةَ الْـــمُبْطلِنَِ، وَأَزَالَ  نَــاثِ مَــا أَزَاحَ ]بهِِ[ عِلَّ كْــرَانِ وَالْإِ وَالْمـِـرَاثِ، وَأَبَــاحَ مِــنْ حَــظِّ الذُّ
ــبْرٌ  ــرًا فَصَ ــكُمْ أَمْ ــمْ أَنْفُسُ لَتْ لَكُ ــوَّ ــلْ سَ ــنَ، كَلاَّ ﴿بَ ــبُهَاتِ فِي الْغَابرِِي ــيَ وَالشُّ التَّظَنِّ

جَميِــلٌ وَاللهُ الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾ ))).

 فقــال أَبــو بكــر: صــدَقَ اللهُ ورســولهُ، وصدقــتِ ابنتــهُ، "أَنــتِ")4) معــدنُ 
ــةِ، لا أُبَعّـِــدُ صوابَكِ،  يــنِ، وعنُ الحجَّ حمــة، وركــنُ الدِّ الحكمــة وموطــنُ الهـُـدى والرَّ
فــاقٍ  ــدتُ، وباتِّ ــدُوني مَــا تقلَّ ولا أُنكِــرُ خِطابَــكِ، هــؤُلاءِ المســلمُونَ بينــي وبينَــكِ قلَّ
ــك  ــم بذل ــتأثر، وه ، ولا مس ــتبدٍّ ــرٍ، ولا مُس ــر مُكاب ــذتُ غ ــا أَخ ــذتُ م ــم أَخَ منه

شُــهود. 

ــاس")))  ــاشَِ "النَّ ــتْ: »مَعَ ــاسِ، وَقَالَ ــلَام إلَِى النَّ ــا السَّ ــةُ عَلَيه ــتْ فَاطِمَ فَالْتَفَتَ
ــرُونَ  ، أَفَــلَا تتَدَبَّ عَةِ إلَِى قِيــلِ الْبَاطـِـلِ،  الْـــمُغْضِيَةِ عَــىَ الْفِعْــلِ الْقَبيِــحِ الْـــخَاسِرِ الْـــمُرِْ

ــا))). ــوبٍ أَقْفَالُهَ ــىَ قُلُ ــرْآَنَ أَمْ عَ الْقُ

)))  في المصدر: وبيّـن.

)2)  )عليه( لم ترد في المصدر.

لَتْ لَكُــمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْــرًا فَصَــبْرٌ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَجَــاءُوا عَــىَ قَمِيصِــهِ بـِـدَمٍ كَــذِبٍ قَــالَ بَــلْ سَــوَّ

جَميِــلٌ وَاللهُ الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾ ســورة يوســف: آيــة )8)).

)4)  )أَنتِ( لم يرد في المصدر.

)5)  في المصدر: الُمسلمنَ.

ــا﴾ ســورة محمــد صــىَّ الله  ــرُونَ الْقُــرْآَنَ أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَ )6)  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿أَفَــلَا يَتَدَبَّ

عليــه وآلــه: آيــة )24).
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بسَِــمْعِكُمْ  فَأَخَــذَ  أَعْاَلكُِــمْ،  مِــنْ  أَسَــأْتُمْ  مَــا  قُلُوبكُِــمْ)))  عَــىَ  رَانَ  بَــلْ   كَلاَّ 
ــهُ "اعتَضَتُــمْ")))،  تُــمْ، وَشََّ مَــا مِنْ لْتُــمْ، وَسَــاءَ مَــا بِــهِ أَشَْ وَأَبْصَارِكُــمْ وَلَبئِْــسَ مَــا تَأَوَّ
لَتَجِــدُنَّ وَالله مَحْملَــهُ ثَقِيــلًا، وَغِبَّــهُ وَبيِــلًا إذَِا كُشِــفَ لَكُــمُ الْغِطَاءُ، وَ بَانَ "مــا وَرآءهُ"))) 
تَسِــبُونَ ، وَخَــرَِ هُنالكَِ الْـــمُبْطلُِونَ«. كُــمْ مَــا لَمْ تَكُونُوا تَْ ـــراء، وَبَــدَا لَكُــمْ مِــنْ رَبِّ الضَّ

  ثُمَّ عَطَفَتْ عَىَ قَبْرِ النَّبيِِّ صَىَّ اللهُ عليه وآله وَقَالَت)4):)5) )6)

وَهَنْبَثَــةٌ أَنْبَــاءٌ  بَعْــدَكَ  كَانَ  "))( الْـخَطْبُ»قَــدْ  لَوْ كُنْتَ شَاهِدَهَا لَمْ "تَكْبُرِ
وَابلَِهَــا الْأرَْضِ  فَقْــدَ  فَقَدْنَــاكَ  ــا  وَاخْتَــلَّ قَوْمُكَ فَاشْــهَدْهُمْ "فَقَد نَكبُوا")2(إنَِّ
وَمَنْزِلَــةٌ قُرْبَــى  لَــهُ  أَهْــلٍ  مُقْــتَبُوَكُلُّ  الْأدَْنَــنْ  عَــىَ  لَــهِ  الْإِ عِنْــدَ 
بُأَبْــدَتْ رِجَــالٌ لَنَــا نَجْــوَى صُدُورِهِــمُ ْ لَـــاَّ مَضَيْــتَ وَحَالَــتْ دُونَــكَ الــتُّ
بنَِــا وَاسْــتُخِفَّ  رِجَــالٌ  مَتْنـَـا  هَّ ــبُتََ ــدْتَ وَكُلُّ الْأرَْضِ مُغْتَصَ ــاَّ فُقِ لَـ
بـِـهِ  يُسْــتَضَاءُ  وَنُــوراً  بَــدْراً  ــبُ وَكُنْــتَ  ةِ الْكُتُ ــزِلُ مِــنْ ذِي الْعِــزَّ ــكَ تَنْ عَلَيْ
يُؤْنسُِــنَا باِلْيَــاتِ  جَبْريــلُ  مُحْتَجَــبُ وَكَانَ  ــرِْ  الْخَ وَكُلُّ  فُقِــدْتَ  فَقَــدْ 
لَـــاَّ مَضَيْــتَ وَحَالَــتْ دُونَــكَ الْكُثُــبُفَلَيْــتَ قَبْلَــكَ كَانَ الْمَــوْتُ صَادَفَنَــا

ــوا يَكْسِــبُونَ﴾ ســورة المطففــن: آيــة  ــا كَانُ ــمْ مَ ــلْ رَانَ عَــىَ قُلُوبِِ )))  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿كَلاَّ بَ

.((4(

)2)  في المصدر: اغْتَصَبْتُمْ.

)))  في المصدر: بإورائه.

)4) في المصدر: تَكْثُرِ.

)5) في المصدر: وَلاَ تَغِب.

)6) البيت الأخر لم يرد في المصدر.
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شَــجَنٍ ذُو  يُــرزَ  لمْ  بـِـا  رُزِئنــا  ــا  ــرَبُ«))(إنَِّ ــمٌ وَلا عَ ــةِ لا عج يَّ ــنَ البَرِ مِ

ــعُ رُجُوعَهَــا  ــلام يَتَوَقَّ ــمُؤْمِننَِ عليــه السَّ ــرُ الْـ ــلام وَأَمِ ــأَتْ عليهــا السَّ ــمَّ انْكَفَ ثُ
ــمُؤْمِننَِ  ــرِ الْـ ــتْ لِأمَِ ارُ قَالَ ــدَّ ــا ال تْ بِهَ ــتَقَرَّ ــاَّ اسْ ــهِ، فَلَ ــا عَلَيْ ــعُ طُلُوعَهَ ــهِ، وَيَتَطَلَّ إلَِيْ
ــلَام، اشْــتَمَلْتَ شَــمْلَةَ الْـــجَننِِ،  ــلام: »يَــا ابْــنَ أَبِي طَالـِـبٍ عَلَيــكَ السَّ عليــه السَّ
ــزَلِ ، هَــذَا  ــكَ رِيــشُ الْأعَْ ــةَ الْأجَْــدَلِ ، فَخَانَ وَقَعَــدْتَ حُجْــرَةَ الظَّنِــنِ، نَقَضْــتَ قَادِمَ
، لَقَــدْ "أَجْهَــر"))) فِي خِصَامِــي،  ــيَّ ــةَ"))) أَبِي وَبُلْغَــةَ ابْنَ نِي "نحيلَ ــةَ يَبْتَــزُّ ــنُ أَبِي قُحَافَ ابْ
هَــا، وَالْـــمُهَاجِرَةُ وَصْلَهَــا،  وَأَلْفَيْتُــهُ أَلَــدَّ فِي كَلَامِــي ، حَتَّــى حَبَسَــتْنيِ قَيْلَــةٌ نَرَْ
ــدْتُ  ــةً وَعُ ــتُ كَاظمَِ ــعَ، خَرَجْ ــعَ وَلَا مَانِ ــلَا دَافِ ــا، فَ ــجَاَعَةُ دُونِي طَرْفَهَ ــتِ الْـ وَغَضَّ
شْــتَ  ئَــابَ وَافْتََ سْــتَ الذِّ كَ، افْتََ كَ يَــوْمَ أَضَعْــتَ حَــدَّ عْــتَ خَــدَّ رَاغِمَــةً، أَضَْ
ــارَ لِي، لَيْتَنِــي مِــتُّ  ــلًا"))) وَلَا خِيَ ــتَ "باطِ ــلًا")))، وَلاَ أَغْنَيْ ابَ، مَــا كَفَفْــتَ "قَائِ َ الــتُّ
"مِنْــك"))) عَادِيــاً، وَمِنْــكَ حَامِيــاً،  "هَينَتــي"))) وَدُونَ ذلَّتـِـي، عَذِيــرِي اللهُ  قَبْــلَ 
وَيْــلَاي فِي كُلِّ شَــارِقٍ)))، مَــاتَ الْعَمَــدُ وَوَهَــتِ الْعَضُــدُ، شَــكْوَايَ إلَِى أَبِي وَعَــدْوَايَ  

)))  في المصدر: نحِْلَه.

)2)  في المصدر: أجهد.

))) في نسخة )أ( نسخة بدل: قليلًا.

)4)  في المصدر: طَائِلًا.

)5)  في المصدر: هنيئتي.

)6)  في المصدر: منه.

)7)  )وَيْلَايَ فِي كُلِّ غَارِبٍ( زيادة من المصدر.
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ــلًا«.  "))) بَأْســاً وَتَنْكيِ ةً وَحَــوْلاً "وَأحَــدُّ ــوَّ ــمْ[ قُ ــكَ"))) أَشَــدُّ ]مِنْهُ هُــمَّ "إنَِّ ، اللَّ إلَِى رَبيِّ

ــلَام: »لَا وَيْــلَ "عَلَيــكِ")))، ]بَــل[ الْوَيْــلُ  فَقَــالَ أَمِــرُ الـْــمُؤْمِننَِ عَليــه السَّ
ةِ، فَــاَ وَنَيْــتُ  عَــنْ دِينـِـي،  فْــوَةِ وَبَقِيَّــةَ النُّبُــوَّ لشَِــانئِكِ، نَهنْهِِــي عَــنْ وَجْــدِكِ  يَــا ابْنـَـة الصَّ
ــتِ تُرِيدِيــنَ الْبُلْغَــةَ، فَرِزْقُــكِ مَضْمُــونٌ، وَكَفِيلُــكِ  وَلَا أَخْطَــأْتُ مَقْــدُورِي، فَــإنِْ كُنْ
ــكِ، فَاحْتَسِــبيِ الله«، فَقَالَــتْ: »حَسْــبيَِ  َّــا قُطِــعَ عَنْ مَأْمُــونٌ، وَمَــا أُعِــدَّ لَــكِ أَفْضَــلُ مِم

ــاج. ــل في الاحتج ــيخ الجلي ــا رواهُ الشَّ ــا م ــكَتْ()4)، إلِى هُهن اللهُ«، وَأَمْسَ

ــد بن شــهر آشــوب  ــلام محمَّ  وقــد ذكــرَ كلامهــا هــذا لأمَــر المؤمنــن عليهــا السَّ
رحمــهُ الله في المناقب)5). 

]شَتْمُ أبي بكر لفاطمة الزهراء وأمير المؤمنين عليهم السلام[
ــز  ــد العزي ــن عب ــد ب ــر أَحم ــن أَبي بك ــدك: ع ــار ف ــلك أَخب ــارح في س وروى الشَّ
ــلام في فــدك شــقَّ عليــه  الجوهــري: إنَِّ أَبــا بكــر لمَّــا سَــمِعَ خُطبــة فاطمــة عليهــا السَّ
ــنَ  ــةٍ؟! أَي ــةُ إلِى كلِّ قالَ ع ــذه الرِّ ــا ه ــاسُ، م ــا النَّ ــال: أَيهُّ ــبر، فق ــد المن ــا، فَصع مَقالته
كانــتْ هــذه الأمَــانِيُّ في عَهــدِ رَسُــول الله، أَلا مَــنْ سَــمِعَ فَليقُــل، وَمَــنْ شَــهِدَ 
وهــا  ــذي يَقُــولُ: كَرُّ ــا هــو ثُعالَــةٌ شَــهيدُهُ ذَنَبــهُ، مُــرِبٌّ لـِـكُلِّ فتِنـَـةٍ، هــو الَّ ــمْ، إنَِّ فَليتَكلَّ

))) في نسخة )أ(: أنتَ.

. )2) في المصدر: وَأَشَدُّ

)))  في المصدر: لَكِ.

)4)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 2))- 46).

)5)  ينظر: مناقب ابن شهر آشوب: 2/ 50.
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عَفَــةِ، وَتَســتَنصِرونَ بالنِّســاءِ")))، كأُمِّ  جَذَعَــةً بَعْدَمــا هَرِمَــتْ، "تَسْــتَعينوُنَ بالضَّ
ــو قُلــتُ  ــو أَشــاءُ أَنْ أَقــولَ لَقُلــت، ول ، أَلا إنِّي ل ــا البَغــيُّ ــالٍ أَحَــبُّ أَهلِهــا إلِيهَ طحِ

ــتُ. ــا تُرك ــاكِتٌ م ــتُ، إنِّي س لَبُح

 ثُــمَّ التفــتَ إلِى الأنَصَــارِ فقــال: قــد بَلَغَنــي يــا مَعــرَ الأنَصــارِ مَقالَةُ سُــفَهائِكُم، 
وأَحَــقُّ مَــنْ لَــزم عَهدَ رَسُــول الله أَنتُــم، فقد جاءَكــم فأَوَيتُــم، وَنصَرتُــمْ أَلا "وإنِّي")2) 

لَســتُ باسِــطاً يَــداً ولسِــاناً عــى مَــنْ لمْ يَسْــتَحِقَّ ذلــكَ مِناّ. 

لام إلِى مَنزلِها.  فتْ فاطمة عليها السَّ ثُمَّ نَزَل، فانصَرَ

ــن[  ــر ب ــى جعف ــبِ ]أَبي يي ــى النَّقي ــكلام ع ــذا ال ــرأتُ ه ــارحُ: ق ــال الشَّ ــمَّ ق ثُ
ح. ــصَرِّ ــل يُ ــال: ب ض؟! فق ــرِّ ــن يُعَ ــه: بم ــت ل ــصري، فقل ــد الب ــن أَبي زي ــى ب يي

ح لمْ أَســألك! فَضَحــك وقــال: بعَِــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه   قلــت: لــو صَرَّ
ــلام. السَّ

لام ]يقوله[!؟  قلت: "أَهذا"))) الكلام كُلّه لعَلِيّ عليه السَّ

 . هُ الُملك يا بُنيَّ  قال: نَعم، إنَِّ

قلت: فَا مَقالةُ الأنَصار؟!

ــلام، فَخــافَ مِــن اضطــراب الامــر "عليه")4)   قــال: هَتَفــوا بذكــرِ عَــلِيّ عليــه السَّ

)))  في المصدر: يَستعينون بالضّعفة، ويستنصرون بالنِّساءِ.

)2)  في المصدر: إنِّي.

)))  في المصدر: هذا.

)4)  في المصدر: عليهم.
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عــة)))"- بالتَّخفيــفِ- أَي:  فنهاهــم، فســألتهُ عــن غريبــه، فقــال: "مــا هــذِه الرِّ
ــاء. الِإســتاع والِإصغَ

 والقاَلة: القول.

 وَثُعَاَلة: اسم للثَّعلبِ، علم غر مصروف، مثل: ذؤالة للذئِب.

عــي إلِاَّ بعضــهُ وجــزء منــه،   وشَــهِيدُهُ ذَنبُــهُ، أَي: لا شــاهد لــه عــى مــا يدَّ
ــهُ  ــه: إنَِّ ــال ل ــبِ، فق ــد بالذئِ ــرِيَ الأسَ ــبَ أَراد أَنْ يُغ ــوا: إنَِّ الثَّعل ــل، قال ــهُ مث وأَصل
تــي ]كنــتَ قــد[ أَعددتــا لنفســك، ]وكنــتُ حــاضاً [، قــال: فمــن  ــاة الَّ قــد أَكلَّ الشَّ
ــاة، فقبــل  يشــهد لــك بذلــك؟ فرفــع ذَنبــه وعليــه دم، وكان الأســدُ قــد افتقــد الشَّ

ــب.  ئِ ــل الذِّ شــهادته، وقت

: لازم بالمكان. : ملازم، أَربَّ ومُرِبٌّ

وها جَذعَةً: أَعيدوها إلِى الحالِ الأوُلى، يعني: الفتنة والهرج. وكَرُّ

ــن أُمِّ  ــال: أَزني م ــل يق ــا المث ــضرب به ــةِ، ف ــيٍ في الجاهلي ــرأةٌ بغ ــالٍ: إمِ وأُمّ طِح
طِحــال)2). انتهــى. 

وقــد ذكرنــا هــذا الــكلام في صَــدرِ الخطُبــة بعــد التَّظلــاتِ، واعدنــا ذكــرهُ 
لتعلّــقِ الغــرض بإعِادتــه))).

عة )))  في المصدر: أَمّا الرِّ

)2)  شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 6)/ 4)2 -5)2. وينظــر دلائــل الإمامــة للطــبري: 

)2)، جمهــرة الأمثــال للعســكري: )/ )55.

)))  مرَّ سابقا هذا الكلام في القسم الأول من الجزء الثاني.
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]إنكار أبي بكر أنّ فدك نِلة للزهراء سلام الله عليها[
ــارح أَيضــاً: عــن أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري، عــن هشــام بــن  وروى الشَّ
ــد، عــن أَبيــه، قــال: )قالــت فاطمــة لأبي بكــر: »إنَِّ أُمَّ أَيمــن تَشــهد لي أَنَّ رســول  محمَّ
ــا  ــول الله، والله م ــة رس ــا ابن ــا: ي ــال له ــدَك«، فق ــاني فَ ــه أَعط ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلَي الله صَ
ــاءَ وقَعــت "عــى  خلــقَ اللهُ خلقــاً أَحــبّ إلِيَّ مِــن رســول الله أَبيــك، ولــودِدتُ أَنَّ السَّ

الأرَضِ"))) يــوم مــاتَ أَبــوك.

ــود  ــي الأسَ ــراني أُعط ــري، أَت ــن أَنْ تفتَق ــبّ إلِيَّ مِ ــة أَح ــر عائش  والله لان تفتق
ــكِ وأَنــتِ بنــت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه! إنَِّ  ــهُ وأَظلمــكِ حقَّ والأحَمــر حقَّ
ــيّ بــه  ــا كان ]مــالاً[ مــن أَمــوالِ المســلمنَ يمــل النَّب ــيّ، إنَِّ هــذا المــال لمْ يكــن للنَّب

ــه. ــه كــا كان يلي ــوفّي رســول الله ولّيت ــاَّ ت جــال، وينفقــه في ســبيلِ الله، فل الرِّ

 قالت: »وَالله لا كلَّمتُكَ أَبداً «.

قال: وَالله لا هَجَرتُكِ أَبداً. 

قالت: »والله لأدَعونَّ الله عَلَيك« 

قــال: والله لأدَعــونَّ الله لــك، فلــاَّ حضرتــا الوفــاة أَوصــتْ أَنْ لا يُصــليِّ عليها، 
ــاس بــن عبــد المطلــب، وكان بــن وَفاتــا ووفــاة  ــتْ لَيــلًا، وصَــىَّ عَلَيهــا العبَّ فَدُفنِ

أَبيهــا صَــىَّ الله عليــه وآلــه اثنتــان وســبعون ليلــة()2) 

. ))) في نسخة )أ(: عَلَيَّ

)2)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 4)2.
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ما قالته ]الزهراء سلام الله عليها[ في مرض موتها.
وروى أَبــو الفضــل أَحمــد بــن طاهــر، في البــابِ المذكــور مــن كتابــهِ، قــال: 
ــة  ي ــن عطَّ ــوان، ع ــن عل ــن ب ــن الحس ــعدان، ع ــن س ــلم ب ــن مُس ــارون ب ــي هَ ثن حدَّ

العــوفي))).

ــد  ــا محمَّ ثن ــز الجوهــري، قــال: حدَّ ــد العزي ــن عب ــارح: عــن أَحمــد ب  وروي الشَّ
ــن  ــد الله ب حمــن "المهــدي")2)، عــن عب ــد الرَّ ــن عب ــد ب ــا محمَّ ثن ــا، قــال: حدَّ ــن زكري ب
ــه  ــن أُمّ ــن، ع ــن الحس ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــه، ع ــن أَبي ــليان، ع ــن س ــاد ب حمَّ
تــي تُوُفيتْ  ــلام المرضــة الَّ ــهُ لمَّــا مَرِضَــتْ فاطمــة عليهــا السَّ فاطمــة بنــت الحســن:" إنَِّ
فيهــا، دَخَلــتْ عليهــا نســاء"))) مِــن نســاءِ المهاجريــن والَأنصــار، وقلــن لهــا: كيــف 

ــا بنــتَ رســول الله؟ ــكِ ي ت أَصبَحــتِ مِــن عِلَّ

ــم بَعــدَ أَنْ  ــم، لَفَظْتُهُ ــةً لرِِجالكُِ ــم، قاليِ ــةً لدُِيناكُ قالــت: »أَصْبَحــتُ وَالله، عائفَِ
، وَخــورِ القَنــاةِ، وَخَطــلِ  تُم، فَقُبحــاً لفُِلُــولِ الَحــدِّ عَجَمْتُهُــم، وَشَــنئِتُهُم بَعــد أَنْ سَــبَرْ
ــمْ  ــذَابِ هُ ــمْ وَفِي الْعَ ــخِطَ اللهُ عَلَيْهِ ــهُمْ أَنْ سَ ــمْ أَنْفُسُ ــتْ لَهُ مَ ــا  ﴿قَدَّ ايِ، وَبئِْسَ ــرَّ ال

ــدُونَ﴾ ))). خَالِ

)))  ينظر: بلاغات النساء لابن طيفور: )2.

)2)  في المصدر: المهلَّبي.

)))  في المصــدر: )قالــت: لمَّــا اشــتدَّ بفاطمــة بنــت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه الوجــع، وثقلــت في 

علَّتهــا، اجتمــع عندهــا نســاء(.

ــمْ أَنْفُسُــهُمْ أَنْ  مَــتْ لَهُ ــسَ مَــا قَدَّ ــوْنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَبئِْ ــرًا مِنْهُــمْ يَتَوَلَّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿تَــرَى كَثِ

ــدُونَ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )80). ــمْ خَالِ ــذَابِ هُ ــمْ وَفِي الْعَ سَــخِطَ الله عَلَيْهِ
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ــم رِبْقَتَهــا، "وَشَــنَنْتُ"))) عَلَيهِــم "عَارَهــا")))، فَجَدْعــاً   لا جَــرَمَ "لَقَــد"))) قَلَّدتُُ
وَعَقْــراً وَبُعْــداً للقَــوم الظَّالمنَِ!.

ةِ، وَمَهْبــطِ  سَــالَةِ، وَقَوَاعِــدِ النُّبُــوَّ ــى"))) زَحْزَحُوهَــا عَــنْ رَوَاسِي الرِّ هُــمْ! "أَنَّ  وَيْحَ
يــنِ ﴿أَلا ذلـِـكَ هُــوَ الْـــخُرْانُ  نْيَــا وَالدِّ مِــنِ، "وَالطَّبـِـن"))) بأَِمْــرِ الدُّ وحِ الْأَ الــرُّ

الْـمُبنُِ ﴾))).

ةَ  وَمَــا الَّــذي نَقَمُــوا مِــنْ أَبِي الْـــحَسَنِ، نَقَمُــوا وَالله "منــهُ"))) نَكِــرَ سَــيْفِهِ، وَشِــدَّ
ــوا "عــى"))) زِمَــامٍ  ــرَهُ فِي ذَاتِ الله، "وبــالله"))) لَــوْ تَكَافُّ وَطْأتـِـهِ، وَنَــكَالَ وَقْعَتـِـهِ، وَتَنَمُّ
نَبَــذَهُ ]إلِيــهِ[ رسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه لَاعتَلَقــهُ، وَلَسَــارَ بِـِـمْ سَــرْاً سُــجُحاً " 
ــاً")))) فَضْفَاضــاً  وْرَدَهُــمْ مَنْهَــلًا "رَوِيَّ لَا يُكْلــمُ خِشاشُــهُ ")1))، وَلَا يُتَعْتَــعُ رَاكبُِــهُ، وَلَأَ

)))  في المصدر: قد.

)2)  في المصدر: وَشَنَّتُ.

)))  في المصدر: غارتا.

)4)  في المصدر: أين.

)5)  في المصدر: وَالطَّيبنِ.

ــهُمْ  وا أَنْفُسَ ــرُِ ــنَ خَ ــنَ الَّذِي ي اسِرِ ــلْ إنَِّ الْخَ ــهِ قُ ــنْ دُونِ ــئْتُمْ مِ ــا شِ ــدُوا مَ ــالى: ﴿فَاعْبُ ــه تع ــن قول )6)  م

ــة )5)). ــر: آي ــورة الزم ــنُ﴾ س انُ الْمُبِ ــرَْ ــوَ الْخُ ــكَ هُ ــةِ أَلَا ذَلِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ وَأَهْليِهِ

)7)  )منه(لم ترد في المصدر.

)8)  في المصدر: وتالله.

)9)  في المصدر: عن.

)0))  في المصدر: لا تكلم حشاشته.

))))  في المصدر: نمرا.
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يُّ غَــرَْ مُتَحَــلٍّ "مِنــهُ"))) بطَِائـِـلٍ  َ بِـِـمُ الــرَّ ــرَّ تَــاهُ، وَلَأصَْدَرَهُــمْ بطَِانــاً قَــدْ تََ تَطْفَــحُ ضَفَّ
ــنَ  ــرَكات مِ ــمْ  بَ ــتْ عَلَيْهِ ــاغِبَ، وَلَفُتحَِ ــوْرَةِ السَّ ــهِ سَ ــلِ، وَردْعِ ــرَ"))) النَّاه إلِاَّ "تَغَمُّ

ــاءِ وَالْأرَْضِ  وَسَــيَأْخُذُهُمُ اللهُ بـِـاَ كَانُــوا يَكْسِــبُونَ. السَّ

ــاؤُا  ــاءٍ لَجَ هْــرَ عَجَبــاً، إلِى أَيِّ لَجَ ، وَمــا عِشْــتُنَّ أَراكُــنَّ الدَّ ــنَّ فَاســمَعنَّ  "أَلَا هَلُمِّ
ــكُوا ﴿لَبئِْــسَ الْـــمَوْلَى وَلَبئِْــسَ الْعَشِــرُ﴾)))، وَلَبئِْسَ  سَّ "))) عُــرْوَةٍ تََ وَاسْــتَنَدوُا، وَبـِـاَيِّ
فَرَغْــاً  باِلْكَاهِــلِ،  وَالْعَجُــزَ  باِلْقَــوَادِمِ،  نَابَــى  الذُّ وَالله  اسْــتَبْدَلُوا  بَــدَلًا،  للِظَّالمـِِـنَ 
ــمُفْسِدُونَ  ــمُ الْـ ــمْ هُ ــا﴾))) ﴿أَلاَ إنِهَُّ ــنُونَ صُنْعً سِ ــمْ يُحْ ــبُونَ أَنهَُّ سَ ــوْمٍ ﴿يَحْ ــسِ قَ لمَِعَاطِ

وَلَكـِـنْ لَا يَشْــعُرُونَ﴾))).

ــدَى فَــاَ  ي إلِاَّ أَنْ يُْ ــنْ لَا يَـِـدِّ ــدِي إلَِى الْـــحَقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ هُــمْ ﴿أَفَمَــنْ يَْ وَيْحَ
كُمُــونَ﴾))). لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ

)))  )منه( لم ترد في المصدر.

)2)  في المصدر: بغمر.

)))  في المصــدر: ألا هلــم فاســتمع، ومــا عشــت أراك الدهــر عجبــه، وأن تعجــب فقــد أعجبــك 

ــأي. ــأ اســتندوا، وب ــادث إلى أي لج الح

ــورة  ــرُ﴾ س ــسَ الْعَشِ ــوْلَى وَلَبئِْ ــسَ الْمَ ــهِ لَبئِْ ــنْ نَفْعِ ــرَبُ مِ هُ أَقْ ــنْ ضَُّ ــو لَمَ ــالى: ﴿يَدْعُ ــه تع ــن قول )4)  م

ــة )))). ــج: آي الح

ــا﴾  ــنُونَ صُنْعً سِ ــمْ يُحْ ــبُونَ أَنهَُّ سَ ــمْ يَحْ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــعْيُهُمْ فِي الْحَ ــنَ ضَــلَّ سَ ــه تعالى:﴿الَّذِي )5)  مــن قول

ــة )04)) ســورة الكهــف: آي

)6)  سورة البقرة: آية )2)).

ــنْ  ــقِّ أَفَمَ ــدِي للِْحَ ــلِ الله يَْ ــقِّ قُ ــدِي إلَِى الْحَ ــنْ يَْ ــمْ مَ كَائكُِ ــنْ شَُ ــلْ مِ ــلْ هَ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــن قول )7)  م

ــورة  ــونَ﴾ س كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــاَ لَكُ ــدَى فَ ي إلِاَّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لَا يَِ ــعَ أَمَّ ــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــقِّ أَحَ ــدِي إلَِى الْحَ يَْ
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 أَمَــا لَعَمْــرُ "الله"))) لَقَــدْ لَقِحَــتْ فَنَظـِـرَةٌ رَيْثَــاَ تَنْتـِـجُ، ثُــمَّ " احْتَلَبُــوا طـِـلَاعَ 
ــرَُ الْـــمُبْطلُِونَ ، وَ يُعْــرَفُ التَّالُــونَ  قِــراً، هُنَالـِـكَ  يَْ الْقَعْــبِ "))) دَمــاً عَبيِطــاً وَذُعَافــاً ممُْ
لُــونَ، ثُــمَّ طيِبُــوا عَــنْ أَنْفُسِــكُمْ نفســاً، " وَطَأْمِنُــوا "))) للِْفِتْنَــةِ  وَّ "))) الأَْ غِــبَّ مَــا "سَــنَّ
وا بسَِــيْفٍ صَــارِمٍ، "وَبقُِــرح"))) شَــامِلٍ، وَاسْــتبِْدَادٍ مِــنَ الظَّالمـِِـنَ يَــدَعُ  جَأْشــاً، وَأَبْــرُِ
يَــتْ  ــى  بكُِــمْ "))) قَــد عُمِّ ةٍ "لَكُــمْ، وَأَنَّ عَكُــمْ حَصِيــداً، فَيَــا حَــرَْ فَيْئَكُــمْ زَهِيــداً، وَجَمْ
ــلَام)8).  ــا كَارِهُــونَ﴾))) . ثُــمَّ أَمسَــكتْ عليهــا السَّ ــمْ لَهَ ﴿عَلَيْكُــمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُ

ــدوق  ورواهــا مشــايخنا رضــوان الله عليهــم بطــرقٍ عديــدة، فمنهــم: الصَّ
ــان،  ــن القطَّ ــن الحس ــد ب ــا أَحم ثن ــال: )حدَّ ــار(، ق ــاني الاخب ــاب )مع ــه الله في كت رحم
ــد  ــب محمَّ ــو الطَّي ــا أَب ثن ــال: حدَّ ــيني، ق ــد الحس ــن محمَّ ــن ب حم ــد الرَّ ــا عب ثن ــال: حدَّ ق
ــا،  ــن زكري ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب ــا أَب ثن ــال: حدَّ ــي، ق ــد اللَّخم ــن حمي ــن ب ــن الحس ب
ــد  ــن محمَّ ــد الله ب ــا عب ثن ــال: حدَّ ــي، ق ــن المهلَّب حم ــد الرَّ ــن عب ــد ب ــا محم ثن ــال: حدَّ ق

يونس: آية )5))

. )))  في حاشية نسختي )أ(،)أ2( نسخة بدل: إلَهكنَّ

)2)  في المصدر ونسخة )أ2(: احتلبوها طلاع العقب.

)))  في المصدر: أسس.

)4)  في المصدر: واطمئنوا.

)5)  في المصدر: وهرج.

)6)  في المصدر: عليكم وأنى لكم.

يَتْ  ــةً مِــنْ عِنْــدِهِ فَعُمِّ )7)  مــن قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ يَــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كُنـْـتُ عَــىَ بَيِّنـَـةٍ مِــنْ رَبيِّ وَآَتَــانِي رَحْمَ

ــا كَارِهُــونَ﴾ من ســورة هــود: آية )28). عَلَيْكُــمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُــمْ لَهَ

)8)  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/2)2- ))2.
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بــن ســليان، عــن أَبيــه، عــن عبــد الله بــن الحســن، عــن أُمّــه فاطمــة بنــت الحســن 
ــلام())). ]الحديــث[. عليهــم السَّ

ــد بــن الحســن المعــروف بابــن  ثنــا بهــذا الحديــث عــلي بــن محمَّ [ قــال: )وحدَّ ]ثُــمَّ
ــد بــن حســن بــن جعفــر  مقــبرة القزوينــي، قــال: أَخبرنــا أَبــو عبــد الله جعفــر بــن محمَّ
ــلام، قــال: حدثنــي  بــن حســن بــن "حســن")2) بــن عَــلِيَّ بــن أَبي طالــب عليهــا السَّ
ــن عمــر  ــد ب ــن محمَّ ــد الله ب ــن عب ــا عيســى ب ثن ــال: حدَّ ــن عــلي الهاشــمي، ق ــد ب محمَّ
ه،  ــه، عــن جــدِّ ثنــي أَبي، عــن أَبي ــلام، قــال: حدَّ ــه السَّ ــن أَبي طالــب علي ــلِيّ ب ــن عَ ب
ــلَام  تْ فَاطمَِــةَ عَلَيهــا السَّ ــلام، قــال: »لَـــاَّ حَــرََ عــن عــلّي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ

ــذٌ أَنْــتَ وَصِيَّتِــي وَعَهْــدِي؟ الْوَفَــاةُ دَعَتْنـِـي، فَقَالَــتْ: أَ مُنَفِّ

، وَقَالَــتْ: إذَِا أَنَــا مِــتُّ فَادْفنِِّــي لَيْــلًا وَلَا  ذُهَــا، فَأَوْصَــتْ إلَِيَّ  قَــالَ: قُلْــتُ: بَــىَ أُنَفِّ
ــاَ. تُؤْذِنَــنَّ رَجُلَــنِْ ذَكَرْتُُ

نْصَــارِ،  تُهَــا "اجْتَمَعَــت"))) إلَِيْهَــا نسَِــاءُ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالأَْ تْ عِلَّ  قَــالَ: فَلَــاَّ اشْــتَدَّ
فَقُلْــنَ: كَيْــفَ أَصْبَحْــتِ..«())). إلِى آخــر الحديــث.

ــدوق رحمــه الله: )ســأَلتُ أَبــا أَحمــد، "الحســن")5) بــن عبــد الله بــن   ثُــمَّ قــال الصَّ
ســعيد العســكري عــن معنــى هــذا الحديــث، فقــال: أَمّــا قولهــا صَلــوات الله عليهــا: 

)))  معاني الأخبار للصدوق: 54)، تحـ: علي أكبر الغفاري.

)2)  في المصدر: حسن.

)))  في المصدر: اجتمع.

)4)  معاني الَأخبار للصدوق: 55)- 56).

)5)  في المصدر: الحسن.
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»عائفَِــة«)))، وذكــر تفســره.

ــار، عــن   ومنهــم: شــيخ الطَّائفــة رحمــه الله في أَماليــه، قــال: )أَخبرنــا الحفَّ
ــدار  ــرخ ب ــدادٍ بالك از ]ببغ ــزَّ ــلّي الخ ــن ع ــد ب ــن أَحم ــلي، ع عب ــلّي الدِّ ــن ع ــاعيل ب إسِ
ثنــا إسِــحاق  : وحدَّ عبــليُّ زاق، قــال الدِّ فــاء، عــن عبــد الــرَّ كعــب[، عــن أَبي ســهل الرَّ
ــن  ــن[، ع ــن ومائت ــلاثٍ وثان ــنة ث ــن في س ــاءِ اليم ، ]بصنع ــريُّ ي ــم الدَّ ــن إبِراهي ب
، عــن عُبيــد الله بــن عبــد الله بــن عُتبــة بــن  هــريِّ اق، عــن معمــر، عــن الزُّ زَّ عبــد الــرَّ
ــنَ والأنَصــارِ عــى  ــن المهاجري ــوةٍ مِ ــتْ نسِ ــال: دَخَل ــاس، ق ــن عبَّ مســعود، عــن اب
تهِــا()2). إلِى آخــرِ الخــبر. فاطمــة بنــتِ رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه يَعُدنَــا في عِلَّ

ــيخ الطَّــبرسي رحمــه الله في كتــاب )الاحتجــاج(، قــال: سُــويد بــن   ومنهــم: الشَّ
ــا "اجتمعــتْ  ــتْ فيه ي ــي تُوفِّ ت ــة الَّ ــلام المرضَ ــا السَّ ــا مَرضــتْ فاطمــة عَليه ــة لمَّ غَفل

ــا"))) نسِــاء المهاجريــنَ والَأنصــارِ يَعُدْنَــا..()4) إلِى آخــر الخــبر. إلِيهَ

ــلام- عــى   ثُــمَّ قــال: قــال سُــويد بــن غَفلــة: )فَأَعــادتِ النِّســاءُ قَولهـَـا - عليهــا السَّ
، فجــاءَ إلِيهَــا قَــومٌ مِــن وجــوهِ المهاجريــنَ والأنَصــارِ مُعتَذريــنَ، وقالــوا: يــا  رِجَالهــنَّ
ــبرمَ العَهــد،  ــلِ أَنْ "نُ ــن قب ــر مِ ــا هــذا الأمَ ــو الحســن ذَكــرَ لن ــو كانَ أَب ســيِّدةَ النِّســاءِ ل
ــلَام: »إلَِيْكُــمْ عَنِّــي فَــلَا  ونحكــم العَقــد")5) لَمــا عَدَلنــا عنــه إلِى غَــره، فقالــت عليهــا السَّ

)))  معاني الأخبار: 56).

)2)  الأمالي للطوسي: 74)، ح55، تحـ: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة )ط- قم(.

)))  في المصدر: دخلتْ عليها.

)4)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 45)- 46).

)5)  في المصدر: يبرم العهد، ويكم العقد.
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عُــذْرَ بَعْــدَ تَعْذِيرِكُــمْ، وَلَا أَمْــرَ بَعْــدَ تَقْصِرِكُــمْ«())). انتهــى.

وايــة في هــذا المقــام وإنِْ لْم يذكــر فيهــا أَمــر فــدك صريــاً،  ــا أَوردنــا هــذه الرِّ  وإنَِّ
ليظهــر اســتمرار ســخطها - صلــوات الله عليهــا- عليهــم إلِى أَنْ حضرتــا الوفــاة 

وسينســاق الــكلام إلِى هــذا المعنــى في الفصــول الآتيــة إنِ شــاءَ الله تعــالى.

إيضاح لمعاني خُطبة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
ــة والعَزيمَــة  ــعَ أَبُــو بَكْــرٍ عــى منــعِ فَاطمــة فَــدَك، أَي: أَحكــم النيَّ ايضــاح: أَجْمَ
ــكلام في  ــيجيئ ال ــه)2)، وس ــتُ علي ــهُ وَعَزم أي وأَزمَعت ــرَّ ــتْ ال ــال: اجَمع ــه، يق علي

ــدار غلتهــا في الخاتمــة إنِْ شــاء الله تعــالى. ــدك ومق ــد ف تحدي

ــهُ، يقــال: لاثَ العامــة عــى  ــهُ وَجَمعت بت ــهَا، أَي: عصَّ ــىَ رَأْسِ ــا عَ ارَهَ ــتْ خَِ  لَاثَ
ها وَرَبَطهــا))). ــاً، أَي شــدَّ رأَســهِ يَلُوثهــا لوث

داء، والِإزار، والثَّــوب  لْبَــابُ –بالكــر-: يُطلــق عــى الملحَفــة، والــرِّ  و الْجِ
رأســها،  المــرأة  بــه  تُغَطِّــي  كالمقنعَــةِ  والثَّــوب  الملحَفَــة،  دونَ  للمــرأة  الواسِــع 

ل. الَأوَّ والمــراد  وظهرهــا)4)،  وصدرهــا، 

ا« »أَقْبَلَتْ فِي لُمَةٍ مِنْ حَفَدَتَِ

)))  لاحتجاج للطبرسي: )/49).

)2)  ينظر: لسان العرب: 8/ 57، وتاج العروس: 5/ 07). مادة )جمع(.

)))  ينظر: الصحاح: )/ )29، النهاية: 4/ 275، لسان العرب: 2/ 86). مادة )لوث(

)4)  ينظر: الصحاح: )/ )0)، والنهاية )/ )28، لسان العرب )/ )27. مادة )جلب(.
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مِ والتَّخفيف-: )الجاعة())).  مَةُ- بالضَّ  اللُّ

ــا خَرجــتْ  ــلام، أَنَّ قــال ابــن الأثَــر في النِّهايــة: )في حديــثِ فاطمــة عليهــا السَّ
ــأ ذيلهــا إلِى أَبي بكــر، فَعَاتَبتــهُ، أَي: في جَماعــةٍ مِــن نسِــائِها،  ة مِــن نسِــائِها تتوطَّ في لُـــمَّ

بُ. ْ مَــةُ: المثــل في السّــنِّ والــترِّ قيــل: هــي مــا بــن الثَّلاثــة إلِى العــرة، وقيــل: اللُّ

ــا  ــو ممَّ ــطه، وه ــن وس ــةِ مِ اهب ــزة الذَّ ــن الهم ــوض مِ ــاء ع ــري: اله ــال الجوه  ق
أَخــذت عينــه، كَسَــهٍ، ومُــذْ، وأَصلُهــا: فُعَلَــة مِــن الُملاءَمَــةِ، وهــي الُموافَقَــة، ومنــه: 
ــة،  ــوَاةِ« أَي: جماع ــنَ الْغُ ةً مِ ــمَّ ــادَ لُـ ــةَ قَ ــلام: »أَلَا وإنَِّ مُعَاوِيَ ــه السَّ ــلِيّ علي ــدث عَ ح

ــةً()2).  ةً، أَي: رُفْقَ ــمَّ ــوا لُـ ــى تُصِيب ــافرِوا حتَّ ــث: لا تُسَ ــه الحدي ومن

ــذي يخدُمــهُ أَصحابُــهُ  فَــدَةُ –بالتَّحريــكِ-: الأعَــوان والخــدم، والمحْفُــود: الَّ والْحَ
ويُعظِّمونــهُ ويُرِعــونَ في طاعتــهِ))). 

ــا، أَي: كانــت ]أَثوابهــا[ طويلــة مُحيطــة بقدميهــا، فــلا يُــرى قدماهــا في  تَطَــأُ ذُيُولَهَ
مشــيتها، وجمــع الذيــل باعتبــار الأجَــزاء، أَو تعــدّد الثِّياب)4). 

رِمُ مِشْيَتُهَا مِشْيَةَ رَسُولِ الله صىَّ اللهُ عليه وآله« »مَا تَخْ

ك، والنَّقــص، والعدول ،  اء-: الــترَّ ــرْمُ -بفتــحِ الخــاء المعجمــة، وســكونِ الــرَّ  الْخَ
يقــال: مــا خَرمــتُ منــه شــيئاً- كــضَرب- أَي: مــا نَقصــتُ، ومــا قطعــت، ومــا خــرم 

)))  لسان العرب: 2)/ 548، مجمع البحرين: 6/ 65). مادة )لمم( 

)2)  النهاية: 4/ )27، ينظر: الصحاح: 5/ ))20.مادة )لمم(.

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 466، النهاية: )/ 406، لسان العرب: )/ 54). مادة )حفد(.

)4)  ينظر: لسان العرب: ))/ )26.



244

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

ليــل عــن الطَّريــق، أَي: مــا عَــدَل))).  الدَّ

 والمشِــيَةُ- بالكــر-: الاســم مــن مشــى يمــي مشــياً)2)، والنَّــوع مــن المــي، 
أَي: كان مشــيها مــي رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه بعينــه.

ــرِمُ مِشْــيَتُهَا مِــن مِشْــيَة رَسُــولِ الله صــىَّ  ــا تَخْ  وفي بعــضِ نســخ الاحتجــاج: مَ
اللهُ عليــه وآلــه شــيئاً. 

هو في حَشْدٍ- بالفتح، وقد يرك- أَي: جماعة))).

»فَنيِطَتْ دُونها مُلاءة«

 نيِطَتْ، أَي: عُلِّقتْ)4).

يْطــة)5)، والِإزار، أَي: ضبــوا بينهــا عليهــا  -: الرَّ  الـــمُلة- بالضــم، والمــدِّ
ــز  ــة أَحمــد بــن عبــد العزي ــا، وقــد ســبق في رواي ــلام وبــن القــوم ســتراً وحجاب السَّ

ــاء.  ــة بَيض ــا رَيطَ ــم وبَينه ــتْ بينهُ ب ــري: فَضُرِ الجوه

قال: وقال بعضهم: قبطيَّة، وقالوا: قبطيّة بالكر والضم.

)))  ينظــر: الصحــاح: 5/ 0)9)- 2)9)، لســان العــرب: 2)/ 70)- )7)، تــاج العــروس: 8/ 

272. مــادة )خــرم(.

)2)  ينظر: الصحاح: 6/ )249، لسان العرب: 5)/ )28. مادة )مي(.

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 465، لسان العرب: )/ 50) القاموس )/ 288. مادة )حشد(.

)4)  ينظر: النهاية: 5/ )4)، لسان العرب: 7/ 8)4. مادة )نوط(.

)5)  ينظر: العن: 8/ 47)، لسان العرب: )/ 60)، مادة )ملأ(.
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يطَــة- بالفتــحِ-: الـــمُلاءَة إذِا كانــت قطعــة واحــدة ولمْ تكــن لفِقَــن)))، أَو   والرَّ
هــي: كلّ ثــوب لَــن رَقِيــق)2).

 والقبطيِّــة –بالكــر-: ثيِــاب بيِــض رِقــاق مِــن كتَّــانٍ تُتَّخــذ بمــصر، وقــد يضمّ 
ــم-: في النســبة إلِى الدّهــر،  ون في النســبةِ)))، كــا قالــوا: دُهْــرى- بالضَّ ــم يغــرِّ لأنََّ

ــهل. للُملحِــد، وسُــهلي- بالضّــم أَيضــاً -: للمنســوب إلِى الأرَضِ السَّ

»أَجْهَشَ القَومُ لَها بالبُكاءِ«

بــي  هْــشُ: أَنْ يَفــزَع الِإنســان إلِى غــرهِ، وهــو مــع ذلــك يريــد البــكاء كالصَّ  الْجَ
ــأ للبُــكاءِ، يقــال: جهَــش إلِيــه كمنــع وأَجهــش)4). يِّ ــهِ وقــد تََ يَفــزَعُ إلِى أُمِّ

، وهــو: الحركــة  جِّ  فَارتَــجَّ المجلـِـس: أي اضطَــرب، وهــو: افتَعَــل مــن الــرَّ
ــديدة)5). الشَّ

»ثُمَّ أمهَلَتْ هُنَيَّةً حتَّى إذِا سكن نَشيج القوم وهدأَتْ فَورَتم«

 هُنَيَّــةً: باليــاء المثنــاة مــن تحــت بعــد النــون، ويجــوز هنيهــة: بالهــاء مصغــر هَنَــة، 
ــى: شيء، يقــول:  ــون وســكونا، وهــي: مؤنــث هــنٍ، كاخ بمعن ــح الن ــت بفت وَهَنْ

))) الّلفق: )خياطة شقن تلفق إحداها بالأخرى( كتاب العن، مادة )لفق(.

)2)  ينظر: النهاية 4/ 289، لسان العرب 7/ 07)، مجمع البحرين 4/ 250.مادة )ريط(

)))  ينظر: العن: 5/ 09)، الصحاح: )/ )5))، لسان العرب 7/)7).مادة )قبط(.

)4)  ينظر: لسان العرب 6/ 276، القاموس 2/ 266، مجمع البحرين 4/ ))). مادة )جهش(.

)5)  ينظر: الصحاح )/ 7))، لسان العرب: 2/ )28، مجمع البحرين: 2/ )0). مادة )رجج(
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مــانِ))). هــذا هنــك، أَي: شَــيئُك، والمعنــى: أَخــرتْ الــكلام، وَصَبرتْ قَليــلًا مِن الزَّ

بي بكاءه في صدره)2).  د الصَّ والنَّشِيجُ: صوت معه توجّع وبكاء كا يردِّ

وهدأَت- كمَنعتْ- أَي: سَكنتْ))).

تُهُ، وَفَارَ الْقِدْرُ، أي: جاشت)4). ْ ءِ: شِدَّ  وفَوْرَةُ اليَّ

 قولها صلوات الله عليها:

مَ« »الثَّناء باَِ قَدَّ

أَي: بنعــمٍ لمْ يُؤَخِرهــا، ولمْ ينتظــر أَنْ يفعــل العِبــاد مــا يَســتوجِبونَا بــه، فَيُعطيِهم 
جــزاء لفِعلِهــم، وَيمكــن أَنْ يكــون المــرادُ مِــن التقديــم: الِإيجــاد، والفعــل مِــن غــر 

ملاحظــة معنــى الابتــداء، فيكــون ذكــره تأسيســاً. 

ــلام: »مِــنْ عُمُــومِ نعَِــمٍ ابْتَدَأَهَــا« أَنْ تكــون كلمــة  والأنَســب بقولهــا عليهــا السَّ
ــوم:  ــدة، والعم ــن( زائ ــون )مِ ــة، فتك ــون مصدري ــل أَنْ تك ــة، ويتم ــا( موصول )م

الشّــمول.

»وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا«

)))  الصحاح: 6/ 6)25، لسان العرب: 5)/ 67)، مادة )هنو(.

)2)  ينظر: النهاية: 5/ )5، مجمع البحرين: 2/ 2)). مادة )نشج(.

)))  ينظر: لسان العرب: )/ 80)، القاموس: )/)). مادة )هدأ(.

)4)  الصحاح: 2/ )78، ولسان العرب: 5/ 67. مادة )فور(.
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 شيء سابغ، أَي: كامل وافٍ))).

 واللاءُ: النعــاء جمــع أَلَى -بالفتــح والقــصر، وقــد تكــر الهمــزة)2)-؛ وأَسْــدَى 
وأَوْلَى وأَعْطَــى بمعنى))).

حْصَاءِ عَدَدُهَا« »جَمَّ عَنِ الْإِ

بُّــونَ الْمَــالَ حُبًّــا  جَــمَّ الــيَّْ ءُ، أي: كثــر، والجــمّ: الكثــر)4)، قــال الله تعــالى: ﴿وَتُِ
ــا﴾)))، والتعديــة بعــن لتضمــن معنــى التعــدّي والتّجــاوز، وفي الــكلام إشِــارة  جَمًّ
صُوهَــا﴾))). وقــد مــرَّ الــكلام في معنــى  وا نعِْمَــةَ الله لَا تُْ إلِى قولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ تَعُــدُّ

العــد والِإحصــاء في أَوائــل شرح الخطُبــة الأوُلى.

زَاءِ أَمَدُهَا« »وَنَأَى عَنِ الْجَ

نَأَى، أَي: بعُد)7).

ــا   الْأمََــدُ- بالتحريــك-: الغابــة كالمــدى)8)، والمــراد بأَمــد: نعائــه ســبحانه، أَمَّ

)))  المصباح المنر: )/ 20)، ولسان العرب: 8/ ))4. مادة )سبغ(.

)2)  لسان العرب: 4)/ )4، ومجمع البحرين: )/29.

)))  النهاية: 2/ 56)، ولسان العرب 4)/ 76)، ومجمع البحرين )/ 5)2. مادة )سدا(.

)4)  الصحاح: 5/ 889)، مجمع البحرين: 0/6). مادة )جم(.

)5)  سورة الفجر: آية )20).

صُوهَــا إنَِّ الله لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة النحــل: آيــة  وا نعِْمَــةَ الله لاَ تُْ )6)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ تَعُــدُّ

((8(

)7)   ينظر: الصحاح: 6/ 2499، مجمع البحرين )/ 404. مادة )نأي(.

)8)  ينظر: الصحاح: 2/ 442،القاموس: )/ 275، مجمع البحرين: )/ 8. مادة )أمد(.
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ــا الأمَــد الحقيقــي: لــكلِّ حــدّ مِــن  الأمَــد المفــروض: إذِ لا أَمــد لهــا عــى الحقيقــة، وأَمَّ
ــكر  ــه، لكــونِ الشُّ ــق ب ئِ ــكر اللاَّ ــزءِ، أي: الشُّ حدودِهــا المفروضــة، وبُعــدهُ عــن الجَ
نعمــة مُســتدعية لشُــكرٍ آخــر، كــا أَفصــحَ عــن ذلــك قــول الِإمــام الهُّــام الحســن 
ــلام في دعــاءِ عرفــة: )»لَــوْ حَاوَلْــتُ  وَاجْتَهَــدْتُ مَــدَى الْأعَْصَــارِ  بــن عــلّي عليهــا السَّ
ــا أَنْ أُؤَدِّي شُــكْرَ وَاحِــدَةٍ مِــنْ أَنْعُمِــكَ مَــا اسْــتَطَعْتُ ذَلـِـكَ إلِاَّ  رْتَُ وَالْأحَْقَــابِ لَــوْ عُمِّ
بمَِنِّــكَ الْمُوجِــبِ عَــيََّ شُــكْراً آنفِــاً جَدِيــداً وَثَنَــاءً طَارِفــاً عَتيِــداً«())) وقــد تكــرر هــذا 

المعنــى في الأدَعيــة المأثــور.

دْرَاكِ أَبَدُهَا« »وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِ

التَّفَــاوتْ: )البُعــد()2)، وقــد جــاءَ في هــذا اللَّفــظ بخصوصــه مــن التَّفاعــل فتــح 
العــن وكرهــا عــى غــر قيــاس.

هر والزمان)))، وبُعده عن الِإدراكِ لعدم الانتهاء.  والأبَد: الدَّ

ا« كْرِ لِاتِّصَالِهَ ا باِلشُّ مْ لِاسْتزَِادَتَِ »ونَدَبَُ

في:  الــلاَّم  ولعــلَّ  فَأَجــاب( )4)،  )دَعَــاهُ  أي:  فَانْتَــدَبَ،  وإلَِيْــهِ  للَِْمْــرِ  نَدَبَــهُ 

)))  الإقبــال بالأعــال الحســنة فيــا يعمــل مــرّة في السّــنة للســيد ابــن طــاووس: 77/2، تحـــ: جــواد 

القيومــي )ط- قــم(، البلــد الأمــن والــدرع الحصــن للكفعمــي: 252، )ط- الأعَلمــي(، العــدد 

القويــة لدفــع المخــاوف اليوميــة للحــلي:74)، تحـــ: الســيد مهــدي الرجائــي )ط – قــم(.

)2)  الصحاح: )/260، لسان العرب: 2- 69.مادة )فوت(.

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 9)4، مجمع البحرين: )/ 5. مادة )أبد(

)4)  الصحاح: )/ )22، لسان العرب: )/ 754، مجمع البحرين 2/ 70). مادة )ندب(
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ــكرِ  ــا« للغايــة، أَي: دعاهــم إلِى اســتزادةِ النِّعمــة بالشــكر، أَي: إلِى الشُّ »لِاتِّصَالِهَ
شَــكَرْتُمْ  ﴿لَئـِـنْ  تعــالى:  النِّعمــة، كــا دلَّ عليــه قولــهُ  ــهِ زيــادة  بفَضلِّ الموجــب 
كُــمْ﴾))) حتَّــى تكــون نعِمــهُ عــى عبــادهِ متَّصلــة متتاليــة غــر مُنقَطعِــة عنهــم،  لَأزَِيدَنَّ
ــون  ــل أَن يك ــاً، ويُتم ــك نفع ــتفيد بذل ــه ويَس ــدة إلِي ــاه فائ ــكرهم إيَِّ ــود بش لا ليع
ل أَظهــر، وفي بعــض نســخ الاحتجــاج:  م الأوُلى للتعليــل، والأوََّ صلــة، فتكــون الــلاَّ
ــكرِ لِإفْضَالهــا، والإفْضَــالُ هــو  : الإحســانُ والانعــام)2)، ولا تخفــى الملابســة في  بالشُّ

ــة. الإضاف

ا« لَائقِِ بإِجِْزَالِهَ »وَاسْتَحْمَدَ إلَِى الْخَ

ــهُ طلبــه، أَو طلبــه عــى   اسْــتَحْمَدَ، أَي: فَعــل مــا اســتَوجب بــه الحمــد)))، فكأَنَّ
ــه ونحــوه)4).  الحقيقــة، والتعديــة بــإلِى، لتضمــن التوجُّ

والَجزِيل: العَظيم، وأَجْزَلتُ له مِن العطاء، أَي: أَكثرتُ)5) 

ا« »وَثَنَّى باِلنَّدْبِ إلَِى أَمْثَالِهَ

ــمع والبــصر ونحــو ذلــك،  ــابقة مِــن الخلــق، وإعِطــاء السَّ  أَي: جعــل نعائــه السَّ

ــمْ إنَِّ عَــذَابِي لَشَــدِيدٌ﴾  ــنْ كَفَرْتُ كُــمْ وَلَئِ زِيدَنَّ ــنْ شَــكَرْتُمْ لأََ كُــمْ لَئِ نَ رَبُّ ــأَذَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ تَ

ســورة إبِراهيــم: آيــة )7).

)2)  ينظر: الصحاح: 5 /)79). مادة )فضل(.

)))  ينظر: الصحاح: 4/ 655)، مجمع البحرين: 5/ 7)). مادة )حمد(

)4)  ينظر: لسان العرب: )/ 57)، النهاية: )/ 7)4.

)5)  الصحاح: 4/ 655)، لسان العرب: ))/ 09). مادة )جزل(.
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أو اجزالهــا مثنـّـي بدعوتــه العبــاد إلِى أَمثــال تلــك النعــاء، بأمرهــم بالطَّاعــات 
نيــا  نيــا، أو في الدُّ تــي يســتحقّون بهــا النعمــة، والاعــواض في الدُّ الَّ والقربــات 
ــة، ويتمــل  نياويــة بالنــدب إلِى المثوبــات الأخُرويَّ والآخــرة، أَو ثنـّـى نعائِــه الدُّ
ــو  ــروف، وه ــان والمع ــاد بالإحس ــر العب ــا« أَم ــدْبِ إلَِى أَمْثَالِهَ ــراد: »باِلنَّ ــون الم أَنْ يك
ينــا  انعــام عــى المحســن إلِيــه، وهــو ظاهــر، وعــى المحســن لاســتيجابه المثوبــة في الدُّ

ــرة.  والآخ

ا« نَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَ خْلَاصُ تَأْوِيلَهَا، وَضمَّ »كَلمَِة جعِلَ الْإِ

يــك، ولعــلَّ  ــذي هــو نفــي الرَّ  أَي: جعــل مرجــع الكلمــة إلِى الِإخــلاص الَّ
د القــول، وجعــل مــا يصــل إلِيه  المــراد الِإشــارة إلِى أَنَّ المطلــوب هــو الِإذعــان لا مجــرَّ
العقــل مِــن تلــك الكلمــة مدرجــاً في القلــوب بــا أَراهــم مــن الآيــات في الأفَــاقِ وفي 

أَنفســهم، أَو بــا فَطرهــم عليــه مــن التوحيــد.

ا« »وَأَنَارَ فِي الفِكرِ مَعْقُولُهَ

ــا  ــات والقضاي ــن اليقيني ــا م ــم فيه ــا يرتس ــة م ــان الثَّاقب ــح))) للأذه أَي: أَوض
تــي أَعطاهــا الله إيِاهــا، وبالإفاضــة والِإلهــام.  ادقــة بالقــوى الَّ الصَّ

»وَمِنَ الْألَْسُنِ صِفَتُهُ«

فــة هــو المصــدر، يقــال: وصفتــه وصفــاً وصفــةً،  الظَّاهــر: إنَّ المــراد بالصِّ
ــذي امتنــع مــن الألَسُــن بيــان صفتــه  ويتمــل أَنْ يكــون بالمعنــى المشــهور، فالمعنــى الَّ

ــر. والتعب

)))  لسان العرب:5/ 240، النهاية: 25/5). مادة )نور(.
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»بلَِا احْتذَِاءِ أَمْثلَِةٍ امْتَثَلَهَا«

احْتذَى مِثاله، أَي: )اقتدَى به())).

ــه ســبحانه لْم يخلــق   وامتثلهــا، أَي: )تبعهــا()2) ولْم يتعــدَّ عنهــا، والمعنــى: إنَّ
ــلام: )»فَسُــبْحَانَ  الَأشــياء عــى وفــق مــا صنعه غــره، وســيجيئ في كلامــه عليــه السَّ

ه«())) أَي: سَــبَق وَمــضى.  ــنْ غَــرِْ ــالٍ خَــلَا مِ ءٍ عَــىَ غَــرِْ مِثَ ــكُلِّ شَيْ ــارِئِ لِ الْبَ

مْ إلَِى جَنَّتهِِ« »ذِيَادَةً لعِِبَادِهِ عِنْ نَقِمَتهِ،  وَحِيَاشَةً لَهُ

ال المعجمة-: الطَّرد والِإبعاد)4). يادَة- بكر الذَّ  الذِّ

ــةِ()5)،  ــه إلى الِحبَال ف ــهِ لتصْرِ ــن حوالَيْ ــهُ م ــهُ ، )إذا جِئْتَ ــدَ أَحُوشُ ــتُ  الصي  وحُشْ
ــن الحــقِّ  ــاس بطباعهــم إلِى الباطــلِ ونفورهــم ع ــل النَّ ــر بالِحيَاشــة لمي ولعــلَّ التعب

ــة. ــد عــن الِحبَال ي ــة، كــا ينفــر الصَّ ومــا يوجــب دخــول الجنَّ

هُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَلهُ« »وَسَاَّ

ــونَ()6)، وفي  ــم مَجبُْولُ ــم اللهُ فهُ ــال: جَبَلَهُ ــق، يق ــم-: )الخلَْ ــح الجي ــل- بفت الَجبْ

)))  الصحاح: 6/ )))2، لسان العرب: 4)/ 70)، القاموس: 4/ 6)). مادة )حذا(.

)2)  لسان العرب: ))/ 4)6، القاموس: 4/ 49. مادة )مثل(.

)))  نج البلاغة: )28.

)4)  ينظر: الصحاح: 2/ )47، لسان العرب: )/ 67)، القاموس: )/ )29. مادة )ذود(.

 .5(9  /( اللغــة:  جمهــرة  ينظــر:   ،((5  /4 البحريــن:  مجمــع   ،(002  /( الصحــاح:    (5(

مادة)حــوش(.

)6)  كتاب العن: 6/ 7))، لسان العرب: ))/ 98. مادة)جبل(.
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بعــض النســخ: )»قَبْــلَ أَنِ اجْتَبَــاه«())) أَي: )اصطفــاه()2)، فيكــون المــراد: الاجتبــاء 
ــف. بالبعثــة بعــد الايجــاد، ولا يخلــو عــن تكلُّ

»وَبسِتِْ الْأهََاوِيلِ ))) مَصُونَةٌ«

الأصَــلاب  حجــب  أَو  للعــدم،  الموهومــة  الحجُــب  ــت:  بالسَّ المــراد  لعــلَّ   
والأرَحــام، والتعبــر بالأهَاويــل مــن قَبيــلِ التعبــر عــن درجــاتِ العــدم بالظُّلــات، 
ــه)4)، وفي  ــر مرجع ــآل الأمَ ــا، وم ــور، أَي عواقبه ــلِ الأمُُ ــالى بمآئِ ــن الله تع ــاً م عِل

ــرد. ــظ المف ــى لف ــخ ع ــض النس بع

فاً عَىَ نرَِانِهاَ« »عُكَّ

عليــه  أَقبــلَ  أَي:  ويَعكِــفُ،  )يَعكُــفُ،  بالفتــح-:  ء-  الــيَّ عــى  ــف  عُكَّ  
ــف، كــا هــو الغالــب في فاعــل  مواظبِــاً()5) ولازمــه فهــو عاكــف، ويجمــع عــى عُكَّ

م. ــوَّ م، وقُ ــوَّ ــب، وصُ د، وغُيَّ ــهَّ ــو: شُ ــة نح ف الصِّ

ــو:  ــا، نح ــوف مثله ــع الاج ــاس في جم ــة قي يغ ــذه الصِّ ــار، وه ــع ن ان جم ــرَِ  والنِّ
ــران.  ــان، وج تيج

)))  الاحتجاج للطبرسي: )/))). 

)2)  الصحاح: 6/ 2298، لسان العرب: 4)/ 0)). مادة )جبا(.

)))  الأهاويــل: )هــو جمــع هــول، وهــو الخــوف والأمــر الشــديد(، النهايــة: 5/)28، ينظــر: المحكــم 

والمحيــط الأعظــم: 4/ )42. مــادة )هــول(.

ء يَــؤول أَوْلًا ومــآلا: رجــع(. المصبــاح المنــر: )/ 8)، لســان العــرب: ))/2). مــادة  )4)  )آل الــيَّ

)أول(.

)5)  الصحاح: 4/ 406)، لسان العرب: 9/ 255، القاموس: )/ 77). مادة )عكف(.
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»مُنْكرَِةً لله مَعَ عِرْفَانِهاَ«

ــون  ــل أَن يك ــة، ويتم ــة الله فطري ــون معرف ــم( لك ــون )عِرفَان ــل أَن يك يتم
الــة عــى وجــوده ســبحانه وعــدم خفائِهــا عــى أَحــد، ويمكــن  لائِــل الدَّ لظهــور الدَّ
أَن يكــون بنــاء عــى تنزيــل إنِــكار المنكريــن منزلــة العــدم لقيــام البراهــن القاطعــة 
ــالى في  ــاء الله تع ــى إنِ ش ــذا المعن ــل له ــادة تفصي ــيجيئ زي ــاطعة، وس ــج السَّ والحج
ــلام: )»فَهُــوَ الَّــذِي تَشْــهَدُ لَــه أَعْــلَامُ الْوُجُــودِ عَــىَ إقِْــرَارِ قَلْــبِ  شرح قولــه عليــه السَّ

ــودِ«())).  حُ ذِي الْجُ

دٍ صىَّ اللهُ عَليه وَآله ظُلَمَهَا« »فَأَنَارَ اللهُ بمُحَمَّ

مــر راجــع إلِى الأمُــم، أَي: أَزال جهالاتــم بأَشــعة أَنــواره صــىَّ اللهُ عليــه  الضَّ
مــران التاليــان لــه يتمــل أنْ يعــودا إلِيهــا ويمكــن أَنْ يرجعــا إلِى  وآلــه، والضَّ

ــه.  ــن وج ــرب م ــنِ أَق ــن الوجه ــار، وكلّ م ــوبِ والأبَص القل

مَهَا« »وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بَُ

البُهَــم -بالهــاء المفتوحــة بعــد البــاءِ الموحــدة المضمومــة-: مشــكلات الأمُــورِ، 
لَــم جمــع ظُلمــة)2).  ــم- كالظُّ جمــع بُهْمَــة –بالضَّ

»وَجَىَ عَنِ الْأبَْصَارِ غُمَمَهَا«

جَلَوْتُ الْأمَْرَ، أَي: أوضحتهُ وكشفته))).

)))  نج البلاغة: 60، ضمن خ)49).

)2)  ينظر: لسان العرب: 2)/57، النهاية: )/ 67). مادة )بهم(.

)))  ينظر: لسان العرب: 4)/50)، النهاية: )/290. مادة )جلا(.
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ة، أَي مُبهم ملتَبسِ. ة، يقال: أَمر غُمَّ  والغُمَم جمع غُمَّ

ةً﴾))).  قال اللهُ تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ

ء: إذِا غطَّيتــهُ   قــال أَبــو عبيــدة: مجازهــا ظُلمَــة وضيــق، وتقــول: غَمَمــتُ الــيَّ
وســترته)2).

ارِ« دٌ صَىَّ اللهُ عَلَيه وَآله عنْ تَعَبِ هَذِهِ الدَّ »وَإيِْثَارٍ بمُحَمَّ

ــة  ــا، وفي رواي ــة ونحوه ــى الضّنَّ ــن معن ــار بتضم ــق بالِإيث ــرف متعلِّ ــلَّ الظَّ لع
ار«))) ــدَّ ــذه ال ــبِ ه ــن تَعَ ــه عَ ــه وآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــد صَ ــةً بمُحَمَّ ــه: »رَغْبَ ــف الغمَّ كش

 قَولها صَلَوات الله عَلَيها مُخاَطبة لأهَلِ المجلِسِ:

»وَبُلَغَاؤُهُ إلَِى الْأمَُمِ«

ـاسِ؛ لأنََّكــم  ــنن إلِى ســائِر النّـَ  أَي: أَنتُــم تبلِّغــون الأحَــكام، وتــؤَدُّون السُّ
ــه ليــس  شــاهدتُّم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وأَدرَكتــم صُحبتــه، والظَّاهــر: إنَِّ
ــىَ  ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــطًا لتَِكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــالى: ﴿وَكَذَلِ ــه تع ــارة إلِى قول إش

النَّــاسِ﴾)4).

ــي  ــمْ مَقَامِ ــرَ عَلَيْكُ ــوْمِ إنِْ كَانَ كَبُـ ــا قَ ــهِ يَ ــالَ لقَِوْمِ ــوحٍ إذِْ قَ ــأَ نُ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــه تعالى:﴿وَاتْ ــن قول )))  م

كَاءَكُــمْ ثُــمَّ لَا يَكُــنْ أَمْرُكُــمْ عَلَيْكُــمْ  لْــتُ فَأَجْمعُِــوا أَمْرَكُــمْ وَشَُ وَتَذْكـِـرِي بآَِيَــاتِ الله فَعَــىَ الله تَوَكَّ

ــة ))7). ــرُونِ﴾ ســورة يونــس: آي ــمَّ اقْضُــوا إلَِيَّ وَلَا تُنْظِ ــةً ثُ غُمَّ

)2)  ينظر: الصحاح: 5/ 998)، النهاية: )/88)، و مجمع البحرين: 6/ 28). مادة )غم(.

)))  كشف الغمة للأربلي: 2/ 0)).

سُــولُ  ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
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ــة كــا ذَكــرهُ المفــرون، والأظَهــر اختصــاص  فــإنَِّ هــذا الِخطــاب لجميــع الأمَُّ
خطابهــا صَلــوات الله عليهــا بالحاضيــن.

»زَعَمْتُمْ حَقٌّ لَكُم«

أَي: زَعَمتُــم أَنَّ مــا ذكــر ثابــت لكــم، وتلــك الأسَــاء صادقــة عليكــم عــى وجه 
الاســتحقاق، ويتمــل أَنْ يقــرأَ: )حُــقّ لَكُلــم( عــى صيغــةِ المــاضي المجهــول، يقال: 
عــم إيِــاء إلِى كذبهــم في  حُــقَّ لــك أَن تفعــل كــذا، أَي: أَنــت حقيــق بــه، وفي لفــظ الزَّ

ــر. دعوتــم، لعــدم قيامهــم بحــقِّ مــا ســبق، أَو لانتفــاءِ بعضهــا رأَســاً، فتدبَّ

 وَقولها صَلوَات الله عَليها:

مَهُ إلَِيْكُمْ، وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ« »لله فيِكُمْ عَهْدٌ قَدَّ

ــاسُ اعْلَمُــوا أَنيِّ  ــا النَّ َ ــلام: »أَيُّ ــا إلِى قَولهــا عليهــا السَّ ابتــداء كلام: ومِــن هاهن
ــه  ــا إلِي ــع(، كــا أَشرن ائ ــاب )علــل الرَّ ــدوق رحمــه الله في كت ــةُ..«، رواه الصَّ فَاطمَِ

ــاظ))). ــر في الألَف بتغي

اهــم الله في  والعهــد: الوصيَّــة)2)، ويطلــق عــى غرهــا، ولعــلَّ المــراد بــه مــا وصَّ
جــل: مــا يخلفــه في أَهلــه، والمــراد بالعهــد  شــأَنه وأَمرهــم بالمحافظــةِ عليــه، وبقيَّــة الرَّ

ــبُ  َّــنْ يَنْقَلِ سُــولَ مِم ــعُ الرَّ ــمَ مَــنْ يَتَّبِ ــتَ عَلَيْهَــا إلِاَّ لنَِعْلَ ــةَ الَّتِــي كُنْ ــا الْقِبْلَ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَ

ــمْ إنَِّ الله  ــعَ إيِاَنَكُ ــا كَانَ اللهُ ليُِضِي ــدَى اللهُ وَمَ ــنَ هَ ــىَ الَّذِي ــرَةً إلِاَّ عَ ــتْ لَكَبِ ــهِ وَإنِْ كَانَ ــىَ عَقِبَيْ عَ

ــة ))4)). ــرة: آي ــورة البق ــمٌ﴾ س ــرَءُوفٌ رَحِي ــاسِ لَ باِلنَّ

ائع للصدوق: )/ 248، ب82)، ح2. )))  علل الرَّ

)2)  الصحاح: 5/2)5، مجمع البحرين: )/ 2)). مادة )عهد(.
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والبقيــة: القــرآن المجيــد، كــا يُبيَّنــهُ قولهــا صلــواتُ الله عليهــا: »كتَِــابُ الله النَّاطـِـقُ«.

لاً، والاســتخلاف أَخــراً لُطــف واضــح، وفي روايــة   وفي إثبــات التقديــم لــه أَوَّ
أَحمــد بــن أَبي طاهــر: »وَبَقيــة اســتَخلَفَنا عَلَيكُــم وَمَعَنــا كتَِــاب الله«)))، فالمــراد بالعهد 
ــروي مــن  ــارة إلِى الخــبر الم ــكلام إشِ ــلام، وفي ال ــت عليهــم السَّ ــة: أَهــل البي والبقي
ــة بأَلفــاظٍ عديــدة منهــا: مــا رواه الثعلبــي في تفســرهِ بأســانيد  ــة والخاصَّ طــرقِ العامَّ
ــدْ  [ قَ ــاسُ، ]إنِيِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــال: )»يَ ــه ق ــه أَنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــددة: ع متع
ــا أَكْــبَرُ  ــوا بَعْــدِي، أَحَدُهُمَ ــاَ لَــنْ تَضِلُّ تَرَكْــتُ فيِكُــمُ الثَّقَلَــنِْ خَليِفَتَــنِْ إنِْ أَخَذْتُــمْ بِِ
تِي أَهْــلَ بَيْتـِـي،  ــاَءِ وَالْأرَْضِ، وَعِــتَْ مِــنَ الْخَــرِ: كتَِــابَ الله حَبْــلٌ مَمـْـدُودٌ مَــا بَــنَْ السَّ

ــوْضَ«())).  ــى يَــرِدَا عَــيََّ الْحَ قَــا حَتَّ ـُـاَ لَــنْ يَفْتَِ ]ألا[ وَإنِهَّ

ائرُِهُ« »مُنْكَشِفَةٌ سَرَ

 لعــلَّ المــراد: وضــوح غوامضــه ومتشــابهاته لحملتــه وأَهلــه، وهــم أَهــل البيــت 
ــلام.  اســخون في العلــم عليهــم السَّ الرَّ

»مُغْتَبطٌِ بهِِ أَشْيَاعُهُ«

جــل مثــل حــال المغْبُــوط مــن غــرِ أَنْ يُريــد زوالهــا عنــه،  الغِبْطَــةُ: أَنْ يتمنَّــى الرَّ
تقــول: غَبَطْتُــهُ بــا نــال- كضربتــهُ- فاغْتَبَــطَ، هــو كقولــك منعتــه فامتنــع)))، ولعــلَّ 

)))  ينظــر: بلاغــات النســاء لابــن طيفــور: 6). وفيــه »ونحــن بقيــة اســتخلفنا عليكــم ومعنــا كتــاب 

الله«.

)2)  تفسر الثعلبي: )/ )6)، تحـ: محمد بن عاشور)ط-بروت(.

)))  ينظــر: الصحــاح: )/ 46))، لســان العــرب: 7/ 59)، مجمــع البحريــن: 4/ 262. مــادة 
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باعــهُ، والفقــرة غــر موجــودة في  البــاء للســببيةِ، أَي: أَشــياعهُ مغبوطــون بســبب اتِّ
العلــل، وروايــة أَحمــد.

»مُؤَدٍّ إلَِى النَّجَاةِ إسِْاَعُهُ«

طاهــر  بــن  أَحمــد  وكتــاب  الاحتجــاج،  نســخ  بعــض  وفي  قراءتــه،  أَي:   
إلِيــه الِإصغــاء  أَي:  )»اسْــتاِعُهُ«()))، 

رَةُ«. إلى آخرة. »بهِِ تُنَالُ حُجَجُ الله الْمُنَوَّ

 يمكــن أَن يكــون المــراد بالحجــج: مــا يــدل عــى وجــوبِ طاعتــه عــى العبــاد 
ــه. مــن كونــه ســبحانه خالقــاً رازقــا لهــم، منعــاً عليهــم بآلائــه، حافظــاً عــن بلائِ

اهِن الْكافيَِة« »وبالبَرَ

 عــى مــا في بعــضِ النســخ: مــا يــدلّ عــى وجــودهِ ســبحانه، وبالعزائــم 
السّــنَّة. أَو  الكتــاب  في  المبينــة  الواجبــات 

»وَبالبَيِّنات الَجاليَِة«

ــدت بالــدلالات العقليــة فيــا ســوى أَدلــة الوجــود، وما شــهد بــه أَحوال   مــا تأَيَّ
الأمُــم الماضيــة ونــزول العــذاب بالعاصــن مــن آيــات التخويــف والتحذيــر، وفي 

لــهُ الْكَافيَِــةُ«())). اليَِــةُ وَجُمَ روايــة أَحمــد بــن أَبي طاهــر: )»بَيِّنَاتُــهُ الْجَ

)غبط(.

)))  بلاغات النساء لابن طيفور: 6)، الاحتجاج للطبرسي: )/ 4)).

)2) بلاغات النساء: 6).
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 ولعــلَّ الظَّاهــر حينئــذ، أَنْ يكــون المــراد »بالبَيِّنــات«: الآيــات الواضحــة 
الدلالــة، وبالجمــل المتشــابهات، والوصــف بالكافيــة لدفــع توهــم نقــص في الجمــل 
اســخن في العلــمِ بمعانيها  ــا كافيــة فيــا أُريــد منهــا، ويكفــي معرفــة الرَّ لِإجمالهــا، فإنَِّ
ــاد الحجــج والبيِّنــات والبراهــن ذاتــاً واختلافهــا اعتبــاراً،  في افادتــا، ويمكــن اتحِّ
خــص  ــا الفضائِــل، فالظَّاهــر انَّ المــراد بهــا المســتحبّات، كــا أَنَّ المــراد بالرُّ وامَّ
ــق  ائــع المكتوبــة مــا يتعلَّ المباحــات، بــل مــا يشــمل المكروهــات، ولعــلَّ المــراد بالرَّ
ــات وغرهــا، ويمكــن أنْ يكون  لــة كالحــدود والديَّ بالأحَــكام دون العبــادات المفصَّ

مــن قبيــل التعميــم بعــد التخصيــص.

كَاةَ تَزْكيَِةً للِنَّفْسِ« »وَالزَّ

نــوب، أَو رذيلــة البخــل، مــع مشــاهدة عنــاء الفقــراء، كــا   أَي: مِــن دَنــسِ الذُّ
قــال:

ببِطِْنَــةٍ تَبيِــتَ  أَنْ  دَاءً  «)2(»وحَسْــبُكَ  وحَوْلَــكَ أَكْبَــادٌ تَِــنُّ إلَِى الْقِــدِّ

رُهُــمْ  ــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ وفي الــكلام إشِــارة إلِى قولــه تعــالى: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِ (((

ــا﴾))). بَِ يهِــمْ  وَتُزَكِّ

 وفي قولها صَلواتُ الله عليها:

))) قالــه أمــر المؤمنــن عليــه الســلام لعثــان بــن حنيــف. نــج البلاغــة: 554، ضمــن خُطبــة )45(، 
وســيأتي بيــان معنــى القــد لاحقًــا.

ــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إنَِّ صَلَاتَــكَ  يهِــمْ بَِ رُهُــمْ وَتُزَكِّ ــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ )2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِ

ــمْ وَاللهُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾ ســورة التوبــة: آيــة ))0)). سَــكَنٌ لَهُ
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زْقِ« »وَنَاَءً فِي الرِّ

إشِــارة إلِى قولــهِ سُــبحانه:﴿وَمَا آَتَيْتُــمْ مِــنْ زَكَاةٍ تُرِيــدُونَ وَجْــهَ الله فَأُولَئـِـكَ هُــمُ 
الْمُضْعِفُــونَ﴾))) عــى بعضِ التفاســر)2).

يَامَ تَثْبيِتاً للِْإِخْلَاصِ« »وَالصِّ

ء ثابتــاً، وتثبيــت الِإخــلاص، فعــل مــا يــدلّ عــى ثبوتــهِ  التَّثبيِــت: جعــل الــيَّ
وايــات »تَبْييِنــاً«))) مــن البيــان، وفيــه إشِــارة إلِى مــا روي في  وتحققــه، وفي بعــض الرِّ

ــهِ)4). ــهُ لِي وَأَنَــا أَجْــزِي بِ ــوْمَ، فَإنَِّ الحديــث القــدسي: كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ آدَمَ لَــهُ إلِاَّ الصَّ

ــه  ــا وج ــا لله، ف ــة كلّه الح ــال الصَّ ــث أَنَّ الاع ــن حي ــة م ــكلهُ طائف ــد استش وق
ــلَاةَ  ــار: إنَِّ الصَّ ــافي الأعَــال لابــن آدم، وقــد ورد في الأخَب التخصيــص، وجعــل ب

ــاَل)5). ــل الأعَ أَفضَ

دِّ عى بعضِها.  هيد رحمه الله في قواعده في الجواب وجوهاً مع الرَّ  وذكر الشَّ

ــرج،  ــن والف ــلاذ في البط ــهوات والم ــترك الشَّ ــصّ ب ــوم اخت ــا: إنَِّ الصَّ ــال منه ق

بُــوَ فِي أَمْــوَالِ النَّــاسِ فَــلَا يَرْبُــو عِنْــدَ الله وَمَــا آَتَيْتُــمْ مِــنْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آَتَيْتُــمْ مِــنْ رِبًــا لرَِْ

زَكَاةٍ تُرِيــدُونَ وَجْــهَ الله فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُضْعِفُــونَ﴾ ســورة الــروم: آيــة )9)).

)2)  ينظر: التبيان للشيخ الطوسّي: 255/8، و مجمع البيان: 4/ 06).

)))  من لا يضره الفقيه للصدوق: )/ 568، تحـ: علي أكبر الغفاري )ط- قم(.

)4)  مســند أحمــد: ))/ 26)، ح)769،  ينظــر: صحيــح البخــاري: 7/ 64)، صحيــح مســلم: 2/ 

806، ح)5))، ســنن البيهقــي: 4/ 448، ح0))8.

)5)  ينظــر: مســند أحمــد: 45/ 66، ح04)27، صحيــح مســلم: )/ 90، ح85، ســنن الــدار قطنــي: 

)/ 464، ســنن البيهقي: )/ 7)6، ح2042.
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ــم يوجــب التريــف. ــك أَمــر عظي وذل

ــهواتِ،  ــاة فضــلًا عــن الشَّ ــه تــرك الحي  وأُجيــب: بالمعارضــة بالجهــاد، فــإنَِّ في
ــرة. ــهِ كث ــه الِإحــرام ومتروكات ، إذِ في وبالحــجِّ

ــلاف  ف، بخ ــك شُرِ ــه، فلذل ــلاع علي ــن الاط ــي لا يمك ــر خف ــه أَم ــا: انّ  ومنه
ــا. ــاد وغره ــلاة والجه الصَّ

 وأُجيــب: بــأَنَّ الِإيــان والِإخــلاص وأَفعــال القلــب الحســنة خفيَّــة مــع تنــاول 
اهــا. الحديــث إيَِّ

مدية.  ومنها: انّ خلاء الجوف تشبُّه بصفةِ الصَّ

بوبيــةِ، وهــي: العلــم   وأُجيــب: بــأَنَّ طلــب العلــم فيــه تشــبُّه بأَجــلِّ صفــات الرِّ
الحــن، كل ذلــك  الــذاتي، وكذلــك الِإحســان إلِى المؤمنــن، وتعظيــم الأوليــاء والصَّ

فيــه التخلُّــق والتشــبُّه بصفــات الله تعــالى.

ــوم،  ب بهــا إلِى غــر الله ســبحانه إلِاَّ الصَّ  ومنهــا: إنّ جميــع العبــادات وقــع التقــرُّ
ب بــه إلِّا إلِيــه وحــده. ــه لمْ يُتَقــرَّ فإنَِّ

وم يفعلهُ أَصحاب استخدام الكواكب.  وأُجيب: بأَنَّ الصَّ

ــوى  ــف الق ــطة ضع ــر بواس ــل والفك ــاء العق ــب صف ــوم يوج ــا: إنّ الصَّ  ومنه
ــة  ــه وآلــه: )لا تَدخُــل الحكمَ ــهوية بســبب الجــوع، ولذلــك قــال صــىَّ الله علي الشَّ
بانيــة  جَوفَــاً مَلــئ طَعامــاً()))، وصفــاء العقــل والفكــر يوجبــان حصــول المعــارف الرَّ

)))  الفروق  )أنوار البروق في أنواء الفروق( لأحمد بن إدريس القرافي: ) / ))).
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تــي هــي أَشرف أَحــوال النَّفــس الِإنســانية. الَّ

 وأُجيــب: بــأَن ســائر العبــادات إذِا واظبــت عليهــا أَورثــت ذلــك، وخصوصــا 
الجهــاد؛ قــال الله تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا﴾)))، وقــال 
تِــهِ  قُــوا الله وَآَمِنُــوا برَِسُــولهِِ يُؤْتكُِــمْ كفِْلَــنِْ مِــنْ رَحْمَ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اتَّ َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

ــورًا تَشُْــونَ بِــهِ﴾))).  ــلْ لَكُــمْ نُ عَ وَيَْ

 وقــال بعضهــم))): لم أَرَ فيــه فرقــاً تقــرّ بــه العــن ويســكن إلِيــه القلــب، ولقائِــل 
ــمَ لا  ــا ذكــر، فَلِ ــه ب ــة مدخــول في ــن هــذه الأجَوب ــبْ أَنَّ كلَّ واحــد مِ أَنْ يقــول: هَ
ــوم،  ــهُ لا تجتمــع هــذه الأمُــور المذكــورة لغــر الصَّ يكــون مجموعهــا هــو الفــارق، فإنَِّ

وهــذا واضــح()4). انتهــى.

 وقــد ذكــر بعــض هــذه الوجــوه في شرح صحيــح مُســلم، وحكــى فيــه وجهــاً 
آخــر وهــو: إنَّ هــذه الِإضافــة للتريــف، كإضافــةِ الناقــة والبيــت إلِى الله ســبحانه، 

مــع أَنَّ العــالم كُلــه لله تعــالى)5).

ــأَنَّ الأعَــال  ــوم بهــذا التريــف بعــد الحكُــم ب  ويــرد عليــه: أَنَّ تخصيــص الصَّ

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنـَـا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَناَ وَإنَِّ الله لَمَــعَ الْمُحْسِــننَِ﴾ ســورة 

العنكبــوت: آيــة )69).

ــهِ  تِ ــنْ رَحْمَ ــنِْ مِ ــمْ كفِْلَ ــولهِِ يُؤْتكُِ ــوا برَِسُ ــوا الله وَآَمِنُ قُ ــوا اتَّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )2)  م

ــة )28). ــد: آي ــورة الحدي ــمٌ﴾ س ــورٌ رَحِي ــمْ وَاللهُ غَفُ ــرْ لَكُ ــهِ وَيَغْفِ ــونَ بِ ــورًا تَشُْ ــمْ نُ ــلْ لَكُ عَ وَيَْ

)))  ينظر: الفروق للقرافي: ) / 4)).

ل: 2/ 7)- 9)، تحـ: السيد عبد الهادي الحكيم )ط- قم(. )4)  القواعد والفوائد للشهيد الَأوَّ

)5)  ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ليحيى بن شرف النووي: 8/ 29)ط- بروت(.
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ــة  ــن أَفضلي ــافي مــا ورد مِ ــال، وهــو ين ــهُ أَفضــل الأعَ ــدلّ عــى أَنَّ ــن آدم ي كلّهــا لاب
ــه لا  ــوم أَفضــل مــن الجهــاد ينــافي مــا ورد في الأخَبــار مِــن أَنَّ ــلاة، وكــون الصَّ الصَّ
ــوم أَفضــل مــن الحــج مــع مــا ورد في فضــلِ الحــج  يوازِنــهُ عمــل، وكذلــك كــون الصَّ
ــوم أَفضــل مــن الجهــاد  واشــتاله عــى صنــوف المشــاق بَعيــد، وأَبعــد منــه كــون الصَّ
ــاة، وبالجملــة: الِإشــكال  ــذلِ النفــسِ في ســبيلِ الله ورفــض الحي ــه مــن ب مــع مــا في
إنِــا هــو في هــذا التخصيــص، ومــا ذُكــر لا يصلــح وجهــاً لــه، نعــم يصلُــح توجيهــاً 
ــذي أَورده الأصَحــاب رضــوان الله عليهــم في كتــب أَخبارنــا  للخــبر عــى الوجــه الَّ
ل، وهــو: إنَّ كلَّ عمــل ابــن آدم لــه)))،  المشــهورة مــن عــدمِ اشــتاله عــى الجــزء الأوََّ
يــادة مســلم في صحيحــه: عــن أَبي هريــرة، وأَبي  وقــد رواه مــن دون هــذه الزِّ
ســعيد)2)، وحكــى أَيضــاً أَنّ معنــاهُ: أَنــا "المفــرد"))) بعلــم مقــدار ثوابــه، وتضعيــف 
ــدار  ــبحانه مق ــر س ــد أَظه ــادات، فق ــن العب ــوم م ــر الصَّ ــا غ ــابه، وأَمَّ ــدار حس مق

ثوابهــا لبعــض الخلائــق)4).

ــادات  ــه(، إنَّ العب ــن آدم ل ــل اب ــهِ: )كلُّ عم ــن قول ــر م ــه: إنَّ الظَّاه ــردُّ علي  وي
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــق كالنَّب ــض الخلائِ ــا لبع ــن( ثوابه ــه بيّـ ــن، )إلِا أَنَّ للعامل

)))  ينظر: الكافي للكليني: 4/ )6، الفقيه للصدوق: 2/ 75، التهذيب للطوسي: 4/ 52).

ثَنـَـا  ثَنـَـا أَبُــو بَكْــرِ بْــنُ أَبِي شَــيْبَةَ، حَدَّ )2)  ينظــر: صحيــح مســلم: 2/ 807، ح)5))، حيــث قــال: )حَدَّ

ــالَ  ــالَا: قَ ــعِيدٍ، قَ ــرَةَ، وَأَبِي سَ ــنْ أَبِي هُرَيْ ــحٍ، عَ ــنْ أَبِي صَالِ ــناَنٍ، عَ ــنْ أَبِي سِ ــلٍ، عَ ــنُ فُضَيْ ــدُ بْ مُحمََّ

ــهِ(. ــوْمَ لِي وَأَنَــا أَجْــزِي بِ رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــه: إنَِّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: إنَِّ الصَّ

))) في شرح مسلم: المنفرد.

)4)  ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 8/ 29.
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ــن  ــن ب ــام م ي ــص الصِّ ــة تخصي ــكلام إلِى علَّ ــل ال ــك ننق ــن ذل ــر ع ــع النظ ــع قط وم
ــواب. ــار الث ــترك إظِه ــال ب الأعَ

ــةٍ لا يعلمهــا إلِاَّ عــلّام الغيــوب،   ولــو أَجيــب: بــأَن ذلــك التخصيــص لَعَلــهُ لعِِلَّ
ــؤال، وبعــد هــذا المعنــى عــن  ــه، ينبغــي أَن يجيــب بــه عــن أَصــل السُّ فمــن رضي ب
قولــه: )الصــوم لي( مــع قطــع  النظــر عــن أَولِ الــكلام أَيضــاً واضــح، فــلا يصلــح 

ل. توجيهــا للخــبر وإنِْ لم يشــتمل عــى الجــزء الأوََّ

ــوم، فجعــل ثوابه   وقيــل: معنــى الحديــث: إنَِّ الله ســبحانه اختــار مــن الأعَــال الصَّ
الحــة أَجــراً معينــا وثوابــاً  لــه، وجعــل لغــرهِ مــن الأعَــالِ الصَّ موكــولاً إلِى كرمــهِ وتفضُّ
مقــدراً، فباقــي الأعَــال لابــن آدم إذِ يعملهــا للثــواب المقــرر، أَو يصــل إلِيــه وإنِْ عملهــا 
ــواب، وكــون العمــل لابــن ادم بهــذا المعنــى لا ينــافي كونــه لله،  لوجــهِ الله دون نيــل الثَّ
ــا فَلنَِفْسِــهِ﴾)))،  الحــة كُلّهــا لله، وقــد قــال ســبحانه: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً فــإنَِّ الَأعــال الصَّ
ــلاة وزيــادة ثوابهــا عــى غرهــا  ــوم لله بالمعنــى المذكــور لا ينــافي افضليــة الصَّ وكــون الصَّ
ــؤال عــن ســبب التخصيــص بــاق بعــد  ممــا قــدر لــه ثــواب أو مطلقــا، ولا يخفــى أَنَّ السُّ
ــة  ــهيد رحمــه الله: مِــن أَنَّ العلَّ هــذا الــكلام أَيضــاً، ولعــلَّ الأقَــرب هــو مــا أَشــار إلِيــه الشَّ

في التخصيــص، هــو مجمــوع الوجــوه، والله تعــالى أَعلــم.

»أَقُولُ عَوْداً وَبَدْءً«

ــدِ﴾  ــلاَّمٍ للِْعَبيِ ــكَ بظَِ ــا رَبُّ ــا وَمَ ــاءَ فَعَلَيْهَ ــنْ أَسَ ــهِ وَمَ ــا فَلنَِفْسِ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــه تعــالى: ﴿مَ )))  مــن قول

ــة )46). ــت: آي ــورة فصل س
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بَــدء«()))،  ــارح: )»أَقُــولُ عَــوداً عــى  لا وآخــراً)))، وفي روايــة الشَّ  أَي: أَوَّ
والمعنــى واحــد.

»وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطاً«

، ومجاوزة الحدّ في كلِّ شيء))). طط: البُعد عن الحقِّ  الشَّ

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾)4).

 أَي: لمْ يصبــه شيء مــن ولادةِ الجاهليــةِ، بــل عــن نــكاحٍ طيــب، كــا روي عــن 
ــلام)5). ــادق عليــه السَّ الصَّ

)))  لسان العرب: )/ 27، القاموس: )/ 8. مادة )بدأ(.

)2)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 2)2.

)))  ينظر: الصحاح: )/ 8)))، لسان العرب: 4/7))، النهاية: 475/2. مادة )شط(

ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــه تعــالى: ﴿لَقَ )4)  مــن قول

ــة: )28)). ــة آي ــورة التوب ــمٌ﴾ س ــنَ رَءُوفٌ رَحِي باِلْمُؤْمِنِ

)5)  روي الطــبرسي في مجمــع البيــان:7/ 58)، عــن أبي جعفــر، وأبي عبــد الله، صلــوات الله عليهــا، 

ــنَ، نَبــيّ بَعــد نَبــيّ،  ــاجِدِينَ﴾ قــالا: )»في أَصــلَابِ النَّبيِّ بَــكَ فِي السَّ في تفســر قولــه تعــالى ﴿وَتَقَلُّ

ــلَام«(، وروى  ــدُنْ آدمَ عَليــه السَّ ــبِ أَبيــهِ، مِــن نِــكاحٍ غَــر سِــفَاحٍ، مِــن لَ ــنْ صُلْ ــى أَخرَجــهُ مِ حَتَّ

ــلام قَــالَ: )»إنَِّ الله كَانَ إذِْ لَا كَانَ،  الكلينــي في الــكافي: )/ )44، ح9، عَــنْ أَبِي عَبْــدِ الله عليــه السَّ

ــورِه  ــنْ نُ ــه مِ ــوَارُ وأَجْــرَى فيِ ــه الأنَْ رَتْ مِنْ ــوِّ ــذِي نُ ــوَارِ الَّ ــورَ الأنَْ ــقَ نُ ــكَانَ وخَلَ ــكَانَ والْمَ ــقَ الْ فَخَلَ

لَــنِْ  ــداً وعَليِّــاً، فَلَــمْ يَــزَالا نُورَيْــنِ أَوَّ رَتْ مِنـْـه الأنَْــوَارُ، وهُــوَ النُّــورُ الَّــذِي خَلَــقَ مِنـْـه مُحَمَّ الَّــذِي نُــوِّ

قَــا  رَيْــنِ فِي الأصَْــلَابِ الطَّاهِــرَةِ حَتَّــى افْتََ رِيَــانِ طَاهِرَيْــنِ مُطَهَّ نَ قَبْلَهُــاَ، فَلَــمْ يَــزَالا يَْ ءَ كُــوِّ إذِْ لَا شَيْ

ــوفّي:  ــرات الك ــر ف ــر: تفس ــلام«(. وينظ ــم السَّ ــبٍ عليه ــدِ الله وأَبِي طَالِ ــنَ فِي عَبْ ــرِ طَاهِرِي فِي أَطْهَ

207، بحــار الأنــوار: 5)/ )- 6.
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بنــي  مِــن  ثُــمَّ  العــربِ،  مِــن  ثُــمَّ  البــر،  مِــن  مِــن جنسِــكم  وقيــل، أَي:   
.(( إِســاعِيل )

ــم  ــا مَــنَّ الله ســبحانه عليهــم بكونــه صــىَّ الله عليــه وآلــه منهــم، لأنََّ قالــوا: وإنَِّ
إذِا عرفــوا مولــده، ومنشــأه، وشــاهدوه صغــرا وكبــرا، وعرفــوا حالــه في صدقــهِ 
ــري أَنْ يكونــوا إلِى الانقيــاد  وأَمانتــه، ولم يعثــروا عــى شيءٍ يوجــب نقصانــه، فبالحَ

لــه والقبــول منــه.

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنتُِّمْ ﴾.

ــذي  ة والَأذى الَّ ــدَّ ــديد)2)، والعَنـَـت –بالتحريــك-: لقــاء الشِّ العَزِيــز: الشَّ
رِ  ــدر، أي: شَــديد شَــاق عليــه عَنتَُكــم)))، ومــا يلحقكــم مــن الــضرَّ يضيــق بــه الصَّ

ــاً. ــان، أَو مطلق ــتركِ الِإي ب

﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾.

 أَي: عى إيِانكم وصلاح شأَنكم.

﴿باِلْمُؤْمِننَِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

حمــة()4)،  ة الرَّ أفــة: )شــدَّ  أَي: بالمؤمنــن منكــم، ومــن غركــم رؤف رحيــم، والرَّ
ــن؛  ــم بالمذنب ــم رحي ــن منه ــل: رؤوف بالمطُيع ــل؛ وقي ــة الفواص ــم لرعاي والتقدي

)))  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 5/ 86.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 885،  مجمع البحرين: 4/ 26. مادة )عزز(.

)))  ينظر: لسان العرب: 2/ 62، مجمع البحرين: 2/ ))2. مادة )عنت(.

)4)  الصحاح: 4/ 62))، القاموس: )/ 42). مادة )رؤف(.
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ــن لم  ــم بم ــن رآه رحي ــل: رؤوف بم ــه؛ وقي ــم بأَوليائ ــه رحي ــل: رؤوف بأَقربائ وقي
ــه  يــره، فالتقديــم للاهتــام بالمتعلــق؛ قيــل: لمْ يجمــع الله ســبحانه لواحــدٍ مــن أَنبيائِ
ــنَ  ــال: ﴿باِلْمُؤْمِنِ ــه ق ــه، فإنَِّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــائِه إلِاَّ النَّب ــن أَس ــمن م ــن اس ب

ـاسِ لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾))). رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ وقــال: ﴿إنَِّ الله باِلنّـَ

»فَإنِْ تَعْزُوهُ  وَتَعْرِفُوهُ«

ــه، أَي: نَســبتُهُ إلِيــه)))، أَي: إنِ  ــه إلِى أَبي  العــزاء: بالمــدِّ الاســم مــن قولــه: عزوت
ــي، ولعــلَّ في الــكلامِ لفــاً ونرا. ذَكرتــم نَســبهُ، وعَرفتمــوه تجــدوه أَبي وأَخــا ابــن عمِّ

»صَادِعاً باِلنِّذَارَةِ«

 : ، أَي: أَظهرتــه، وصَدَعــت بالحــقِّ ــدع: الِإظهــار، تقــول: )صدعــت الــيَّ الصَّ
إذِا تكلَّمــت بــه جهــاراً()))، قــال اللهُ تعــالى: ﴿فَاصْــدَعْ بـِـاَ تُؤْمَــرُ﴾))). 

والنِّذَارَة -بالكر-: الِإنذار، وهو الِإعلام عى وجهِ التخويف)5).

كنَِ« »مَائلًِا عَنْ مَدْرَجَةِ  الْمُرِْ

سُــولُ  ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

ــبُ  َّــنْ يَنْقَلِ سُــولَ مِم ــعُ الرَّ ــمَ مَــنْ يَتَّبِ ــتَ عَلَيْهَــا إلِاَّ لنَِعْلَ ــةَ الَّتِــي كُنْ ــا الْقِبْلَ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَ

ــمْ إنَِّ الله  ــعَ إيِاَنَكُ ــا كَانَ الله ليُِضِي ــدَى الله وَمَ ــنَ هَ ــىَ الَّذِي ــرَةً إلِاَّ عَ ــتْ لَكَبِ ــهِ وَإنِْ كَانَ ــىَ عَقِبَيْ عَ

ــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة البقــرة: آيــة ))4)). ــاسِ لَ باِلنَّ

)2)  ينظر: الصحاح: 6/ 2425، لسان العرب: 5)/ )2، مادة )عزا(.

)))  الصحاح: )/ 242)، لسان العرب: 8/ 96). مادة )صدع(.

كنَِ﴾ سورة الحجر: آية )94). )4)  من قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ باَِ تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُرِْ

)5)  ينظر: الصحاح: 2/ 825، القاموس: 2/ 40)، مجمع البحرين: )/ )49. مادة )نذر(
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المدْرَجَة: المذهَبْ والمسلَك، مِن دَرَج إذِا مَشى))).

»ضَارِباً ثَبَجَهُمْ ، آخِذاً بأَِكْظَامِهِمْ «

ءِ ومُعظَمهُ)2). الثَّبج -بالتحريك-: وسط اليَّ

ــىَّ الله  ــق()))، أَي: كان ص ــن الحل ــسِ مِ ــرجُ النَّفَ ــك-: )مخ ــمُ –بالتحري  والْكَظَ
عــوةِ إلِى  عليــه وآلــه لا يبــالي بكثــرةِ المركــنَ واجتاعهــم، ولا يداريهــم في الدَّ

ــلامِ. الِإس

سَنَةِ« كْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَ هِ  باِلْحِ »دَاعِياً إلَِى سَبيِلِ رَبِّ

سَــنَةِ  كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَ ــكَ باِلْحِ  كــا أَمــرهُ سُــبحانهُ بقولــه: ﴿ادْعُ إلَِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــمْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾))). وَجَادِلْهُ

عــوة بهــا   قيــل: المــرُاد بالِحكمَــة: البراهــن القاطعــة المزيــة للشــبهة، والدَّ
لفهمهــا. المســتعدين  المحكمــة،  للمقــالات  الطَّالبــن  للخــواص 

 وبالموعِظــةِ الحسَــنة: الخطابــات المقنعــة والعــبر النَّافعــة، وهــي لدعــوةِ العــوام 
القاصريــن عــن دركِ المقدمــات اليقينيَّــة البرهانيــة، وفي الخطابيــات تَليــن لقلوبهــم، 

)))  ينظر: الصحاح: )/ 4))، لسان العرب: 2/ 267، مادة )درج(.

)2)  ينظــر: الصحــاح: )/ )0)، النهايــة: )/ 206، لســان العــرب: 2/ 9)2، القاموس: )/80)، 

ــادة )ثبج(. م

)))  لسان العرب: 2)/ 520، مجمع البحرين 6- 54). مادة )كظم(.

ــمْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ  سَــنَةِ وَجَادِلْهُ كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَ ــكَ باِلْحِ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿ادْعُ إلَِى سَــبيِلِ رَبِّ

ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَدِيــنَ﴾ ســورة النحــل: آيــة )25)). إنَِّ رَبَّ
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وتزهِيــد وترغيــب لهــم فيــا يَضّرهُــم وينفعهــم مِــن أُمــورِ دُنياهــم وعقباهــم.

ام المعانديــن منهــم الجاحديــن للحــقِّ   وبالمجادلــةِ بالَّتــي هــي أَحســن: إلِــزَّ
ــار الوجــه  ــة، مــن إيِث ــرق المجادل ــهورة، والمســلَّمة عــى أَحســن طُ ــات المش بالمقدم
ــا المغالطــة فمرتبــةُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه تتعــالى  الايــر والرّفــق واللّــن، وأَمَّ
ــا  ــي عمدت ــعرية الّت ــات الشّ ــذا المقدم ــط، وك ــن أنْ يُغلّ ــزه مِ ــط، ويتن ــن أَنْ يُغَلّ م
ق، كــا قــال ســبحانه: ﴿وَمَــا  ــادق المصــدَّ ــا لا تليــق بالصَّ هــة، فإنَِّ الَأكاذيــب المموَّ

ــهُ﴾))).  ــي لَ ــا يَنْبَغِ ــعْرَ وَمَ ــاهُ الشِّ مْنَ عَلَّ

امَ« ُ الْأصَْنَامَ ، وَيَنْكُتُ الْهَ »يُكرِّ

جــل عــى رأَســهِ)2)، يقــال: )طعنــهُ  النَّكــتُ -بالتــاء المثنَّــاة مِــن فــوق-: إلِقــاء الرَّ
فنكته())).

ــا إلِقــاء   والهــام: جمــع هامــة -بالتخفيــف فيهــا- وهــي: الــرأَس)4)، والمــراد: امَّ
ــه أَذل الوجــوه وأَحقرهــا، أَو إذِلال رؤســاء المركــن  الأصَنــام عــى رؤوســها، فإنَِّ

وقمعهــم واســتئصالهم، أَو الأعَــمّ. 

قُّ عَنْ مَحْضِهِ« يْلُ عَنْ صُبْحِهِ ، وَأَسْفَرَ الْحَ ى اللَّ »حَتَّى تَفَرَّ

ــنٌ﴾ ســورة  ــرْآَنٌ مُبِ ــرٌ وَقُ ــوَ إلِاَّ ذِكْ ــهُ إنِْ هُ ــي لَ ــا يَنْبَغِ ــعْرَ وَمَ ــاهُ الشِّ مْنَ ــا عَلَّ ــه تعــالى: ﴿وَمَ )))  مــن قول

ــة )69). ــس: آي ي

)2)  ينظر: تذيب اللغة: 0)/ )8، مادة )نكت(.

)))   الصحاح: )/ 269، مادة )نكت(.

)4)  ينظر: الصحاح: 5/ )206، لسان العرب: 2)/ 624.



269

... السيد علاء الدين كلستانه...

باح))).  ى اللَّيل، أَي: انشقّ حتَّى ظَهر ضوء الصَّ تَفَرَّ

ــح،  ب ــفر الصُّ ــال: )أَس ــهِ)2)، ويق ــن مَحض ــاء ع ــف الغط ، أَي: كُشِ ــقُّ ــفَر الح وأَس
أَي: أَضــاء())).

يَاطنِِ« ينِ، وَخَرسَتْ شَقَاشِقُ الشَّ »وَنَطَقَ زَعِيمُ الدِّ

عنهــم()5)،  ــم  والمتكلِّ ســيِّدهم  القــوم:  )وزعيــم  ــيادة()4)،  السِّ عامَــة:  )الزَّ
عيم أَيضاً الكفيل)6)، والِإضافة يتمل البيانية واللاَّميَّة. والزَّ

يــة يخرجهــا البعــر من  قاشِــق جمــع شِقشِــقة- بالكــر- وهــي: )شيء كالرِّ  والشَّ
ــا يشــبه بالفحــل()7)، وإسِــناد  فيــه إذِا هــاج، وإذِا قالــو للخطيــب: ذو شِقشِــقة، فإنَِّ
ــياطن، وعــلا ســلطانم في  قاشِــق إشِــعار بأَنــه قــد التهَــب نــار الشَّ الخــرس إلِى الشَّ

الجاهليــة، فأَطفــأ الله نارهــم بنــورهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه.

»وَطَاحَ وَشِيظُ النِّفَاقِ«

طاح فلان يطوح إذِا هلك وأَشرف عى الهلاك، وتاه في الأرَضِ وَسقط)8).

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 2454، لسان العرب: 5)/ )5). مادة )فرا(.

)2)  ينظر: الصحاح: 2/ 686، القاموس: 2/ 49. مادة )سفر(.

)))  تذيب اللغة: 2)/ 278. مادة )سفر(.

)4)  الصحاح: 5/ 942). مادة )زعم(.

)5)  تذيب اللغة: 2/ 94. مادة )زعم(.

)6)  ينظر: لسان العرب: 2)/266، القاموس: 4/ 24)- 25). مادة )زعم(.

حاح: 4/ )50)، لسان العرب: 0)/ 85). مادة )شقق(. )7)  الصِّ

)8)  ينظر: لسان العرب: 2/ 5)5، القاموس: )/ 8)2، و تاج العروس: 2/ )9). مادة )طوح(.
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ــفلة مِــن النَّــاس، ومنــه قولهــم: اياكــم   وَالوشِــيظ- بالمعجمتــن-: الــرّذل والسَّ
ـاسِ ليــس أَصلُهــم  والوشــائظ)))، وقــال الجوهــري: )الوشِــيظ: لفيــف مــن النّـَ

ــو فيهــم( )2). ــيظَة في قومهــم، أَي: حَشْ ــو فــلان وشِ واحــدا، وبن

وكلا  محــلًا)))،  وأرفعهــم  نســباً  القــوم  أَشرف  –بالمهملتــن-:  والوســيط 
لاميَّــة.  الثَّــاني  وعــى  بيانيــة  لِ  الأوََّ عــى  والإضافــة  محتمــلان،  الوجهــن 

اَصِ« »وَفُهْتُمْ بكَِلمَِةِ الْإِخْلَاصِ  فِي نَفَرٍ مِنَ الْبيِضِ الْخِ

ه به)4).  فَاه فُلان بالكلام كقال، أَي: لَفظ به كتفوَّ

 وكلمــة الِإخــلاص: هــي كلمــة التوحيــد، وفي الــكلام تعريــض بــأَنَّ إيِانكــم 
لم يكــن عــن صَميــمِ القلــب. 

والبيض- جمع أَبيض-: وهو من النَّاسِ خِلاف الأسَود)5).

ــة البطــن   والِخــاَص –بالكــر- جمــع خَميــص، و الخاصــة: تطلــق عــى دقَّ
خلقــة،  وعــى خلــوّه مــن الطَّعــام، يقــال: فــلان خميــص البطــن مــن أَمــوالِ النَّــاس، 

ــا)6). ــروح بطان ــر تغــدو خماصــاً وت أَي: عفيــف عنهــا، وفي الحديــث: كالطَّ

)))  ينظر: النهاية: 5/ 88)، لسان العرب: 7/ 465. مادة )وشظ(.

)2)  الصحاح: )/ )8)). مادة )وشظ(.

)))  ينظر: الصحاح: )/ 67))، القاموس: 2/ )9). مادة )وسط(.

)4)  ينظر: الصحاح: 2245/6، مجمع البحرين: 6/ 57). )فوه(.

)5)  ينظر: لسان العرب: 7/ 22)، القاموس: 2/ 25). مادة )بيض(.

)6)  ينظر: لسان العرب: 7/ 29- 0)، تاج العروس: 4/ 90). مادة )خمص(.
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ــا في  ــدهُ م ــلام، ويؤيِّ ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــا أَه ــاص: إمَِّ ــض الخ ــراد بالبي  والم
ــاَصِ الَّذِيــنَ أَذْهَــبَ اللهُ  ــة مــن قولهــا: )»فِي نَفَــرٍ مِــنَ الْبيِــضِ الْخِ روايــة كشــف الغمَّ

ــراً«( ))). ــمْ تَطْهِ رَهُ ــسَ وَ طَهَّ جْ ــمُ الرِّ عَنْهُ

ــا لبيــاض وجوههــم، أَو هــو مــن قبيــل  ــلام بالبيــض: أَمَّ ووصفِهــم عليهــم السَّ
ــة  ــوم وقلَّ ــون بالصِّ ــري البط ــم ضام ــاص: لكون ، وبالخ ــرِّ ــل بالأغَ ج ــف الرَّ وص
ــا قــوم مــن العجــمِ كســلان رضــوان  تهــم عــن أَكلِ أَمــوال النَّــاس، وأَمَّ الَأكل، أَو لعفَّ
الله عليــه وغــره، ويقــال لَأهــلِ فــارس: بيــض، لغلبــة البيــاض عــى أَلوانــم 
ــام: حمــر، لحمــرة  ــة، كــا يقــال لأهــلِ الشَّ وأَموالهــم، لكــون الغالــب في أَموالهــم الفضَّ
ل أَظهــر وأَولى، ويمكــن اعتبــار نــوع مــن  لونــم، وغلبــة الذهــب في أَموالهــم، والأوََّ
اســخن في الِإيــان، وبالبيض  التخصيــص في المخاطبــن، فيكــون المــراد بهــم غــر الرَّ

اســخن فيــه الَّذيــن لمْ يخالــط إيِانــم شــوب مِــن النفــاق. الخــاص الرَّ

ــةَ  ــعِ، وَقَبْسَ ــزَةَ الطَّامِ ــارِبِ ، وَنَهْ ــةَ الشَّ ــارِ مَذْقَ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــمْ عَــى  شَــفا حُفْ »وَكُنْتُ
ــدَامِ « ــئَ الْأقَْ ــلَانِ، وَمَوْطِ الْعَجْ

ــم مُرفــن عــى  شَــفا كلّ شيء طرفــه وشَــفره)2)، أَي: كُنتُــم عــى شَــفِر جَهَنَّ
دخُولهــا لركِكُــم وكفركــم.

ب. وق يُستعمل في الَأكلِ والرِّ ارِب: )شربته()))، والذَّ  ومُذقَة الشَّ

)))  كشف الغمة للاربلي: 2/ ))).

)2)  ينظر: الصحاح: 6/ )9)2، النهاية: 2/ 489، مجمع البحرين: 6/ 247.مادة )شفى(.

)))  لسان العرب: )/ 40)، مجمع البحرين: 5/ 5)2. مادة )مذق(.



272

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

 والنُّهزَة –بالضم-: )الفرصة())).

يُقتبــس مِــن مُعظمهــا()2)، وقبــس  مِــن نــار  –بالفتــح-: )شُــعلة   القبسَــة 
ــة  النَّــار- كــضرب- أَخذهــا كاقتبســها، والِإضافــة إلِى العجــلان للدلالــة عــى القلَّ
ــه  ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــل بعث ــم قب ــى: كُنت ــذ، ولعــلَّ المعن ــارة وســهولة الأخَ والحق
ــار، وفي دُنياكــم قريــب المأخــذ، ســهل  مِــن حيــث الآخــرة مســتحقّن لدخــولِ النَّ
ف فيكــم، ويعدكــم الطَّامــع  التنــاول، أَذلــة في النَّــاس، فيأخذكــم مَــن يُريــد التــصرُّ

ــاس بأَقدامهــم. ــه، ويطأكــم النَّ فرصــة ل

بُونَ الطَّرْقَ ، وَتَقْتَاتُونَ الوَرَق« »تَرَْ

ــل  ــه الِإب ــول في ــذي تَب ــاء الَّ ــاء السَّ ــروق: )م ــذا المط ــح-، وك ــرق –بالفت  الطَّ
وتَبْعَــرُ())).

جر()4).  والورَق –بالتحريك-: )ورق الشَّ

ــدُّ مِــن  « وهــو -بكــر القــاف- سَــرٌْ يُقَ ــونَ الْقِــدَّ  وفي بعــض النســخ: »وَتَقْتَاتُ
جلــدٍ غــر مدبــوغ)5)، ويقــال لــه بالفارســية: )تســمه()6)، والغَــرض وصفهــم 

)))  الصحاح: )/ 900، مجمع البحرين: 4/ 9). مادة )نز(.

)2)  لسان العرب: 6/ 67)، تاج العروس: 4/ ))2. مادة )قبس(.

)))  الصحاح: 4/ ))5)، لسان العرب: 0)/ 6)2. مادة )طرق(.

)4)  لسان العرب: 0)/ 74)، مجمع البحرين: 5/ 246. مادة )ورق(.

)5)  ينظــر: الصحــاح: 2/ 522، وفي لســان العــرب: )/ 44)، الْقِــد: مــا يقــد مــن الجلــد النــي ومنــه 

اشــتق القديــد الــذي يقــد مــن اللحــم. مــادة )قــدد(.

)6)  تسمه، أي: الحزام.
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ــه، لعــدم اهتدائِهــم إلِى الوجــهِ الأصَلــح  ــةِ المــرب، وخشــونة المــأكل وخبث بخباث
لهــم في ديناهــم، إذِ كانــوا في الجاهليــة كالأنَعــام والبهائِــم، ولكونــم في غايــةِ الفقــر 
ــر  ــول أَم ــل ق ــذا مث ــث، وه ــك الخبائِ ــى تل ــدرون إلِاَّ ع ــوا يق ــم يكون ــة، فل والقلَّ
ــلِ  ــاه في أَوائِ ــه بعــد مُنصرفــه مــن النهــروان، وذكرن ــلام في كتاب ــه السَّ المؤمنــن علي
ــارٍ  ــىَ أَحْجَ ــونَ  عَ مَ، مُنيِخُ ــدَّ ــةَ وَال ــدَ وَالْمَيْتَ بيِ ــزَ وَالْهَ ــونَ الْعِلْهِ ــة: )»تَأْكُلُ شرح الُخطب
ــن «())). ــاءَ الْجِ ــون  الْمَ بُ ــبَ، وَ تَرَْ شِ ــامَ الْجَ ــونَ الطَّعَ ــةٍ، تَأْكُلُ ــانٍ مُضِلَّ ــنٍ وَأَوْثَ خَشِ

م بأَوبــارِ   والعِلهِــز –بالكــر-: طعــام يتخذونــه في المجاعــةِ يخلطــون الــدَّ
الِإبــل، ثُــمَّ يَشــوونَهُ بالنَّــار ويأكلونــه، وقيــل: كانــوا يَخلطــون فيــه القِــرْدَان، ويقــال: 

ــز)2). خــم عِلهِ ــراد الضَّ للق

ــه، ويتَّخــذ  ــع لتَذْهــب مرارت ــه ويُنقَْ ــد: الحنظــل، يكــر ويســتخرَج حبّ  والَهبيِ
ورةِ))). ــد الــضرَّ ــه طبيــخ يــؤكل عن من

»أَذِلَّةً خَاسِئنَِ  تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ  مِنْ حَوْلكُِمْ«

 الخاســئ: المبعــد المطــرود، تقــول: خَســأت فلانــاً، إذِا زَجرتــهُ ليتباعــد، وكلمــة 
إخِْسَــاْ: زَجــر للكلــب)4).

ــم  ــابقا في القس ــكلام س ــذا ال ــرَّ ه ــد م ــاووس: 74)، وق ــن ط ــيد اب ــة للس ــف المحج ــر: كش )))  ينظ

ــاني. ــزء الث ــن الج الأول م

)2)  ينظر: كتاب العن: 2/ 278، الصحاح: )/ 887، لسان العرب: 5/ )8). مادة )علهز(.

)))  ينظر: النهاية: 5/ 9)2، لسان العرب: )/ ))4. مادة )هبد(.

)4)  ينظر: القاموس: )/ ))، مجمع البحرين: )/ )2). مادة )خسأ(.
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ــه  ــهِ علي ــرَّ في كلام ــد م ــة)))، وق ــذهِ برع ء وأَخ ــيَّ ــتلاب ال ــف: اس  والتَّخطُّ
ــلام في كتابــهِ بعــد انصرافــه مــن النهــروان، أَنَّ المخاطــب في قولــه تعــالى:  السَّ
ــاسُ  ــمُ النَّ ــونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُ افُ ــتَضْعَفُونَ فِي الْأرَْضِ تَخَ ــلٌ مُسْ ــمْ قَليِ ــرُوا إذِْ أَنْتُ ﴿وَاذْكُ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾)))، هــو  هِ وَرَزَقَكُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ لَعَلَّ دَكُــمْ بنَِــرِْ فَآَوَاكُــمْ وَأَيَّ

ــمّ))).   ــرب، أَو الأعَ ــائِر الع ــاس س ــراد بالنَّ ــة، فالم ــش خاصَّ قري

تَيَّا وَالَّتيِ« دٍ صَىَّ اللهُ عَليه وَآله بَعْدَ اللَّ »فَأَنْقَذَكُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بمُِحَمَّ

اكُم وَخلَّصكم)4)، كتنقذكم، واستنقذكم. أَنْقَذَكُم، أَي: نجَّ

ــم  ز بعضه ــوَّ ــي( )5)، وج ت ــر الَّ ــاء-: )تصغ ــديد الي م وتش ــلاَّ ــح ال ــا -بفت تيَّ واللَّ
ــرة)6). ــرة والكب غ ــة الصَّ اهي ــن الدَّ ــان ع ــا كنايت م، وه ــلاَّ ــمّ ال ــه ض في

جَالِ، وَذُؤْبَانِ الْعَرَبِ، وَمَرَدَةِ أَهْلِ الْكتَِابِ« »وَبَعْدَ أَنْ مُنيَِ ببُِهَمِ  الرِّ

.(7()  مُنيَِ فلان بكِذَا -عى صيغَة المجهول- أَي: )ابْتُىَِ

ةِ بأَســهم لا يــدري  ــم لشــدَّ د-: الشّــجعان مِنهــم، لأنََّ جــال –كــصُرَ ــمُ الرِّ  وبَُ

)))  ينظر: القاموس: )/ 5))، مجمع البحرين: 5/ 47. مادة )خطف(.

)2)  سورة الأنفال: آية )26).

)))  ينظــر: كشــف المحجــة لابــن طــاووس: 75)، وقــد مــرَّ هــذا الــكلام ســابقا في القســم الأول مــن 

الجــزء الثــاني.

)4)  ينظر: الصحاح: 2/ 572، لسان العرب: )/ 6)5. مادة )نقذ(.

)5)  الصحاح: 6/ 2479، مجمع البحرين: )/ 72). مادة )لتى(

)6)  ينظر: القاموس: 4/ 84)، تاج العروس: 20/ 42). مادة )لتى(.

)7)  تذيب اللغة:  5) /84)، لسان العرب:  5) /)29. مادة )منى(.



275

... السيد علاء الدين كلستانه...

مِــن أَيــن يُؤْتَــون))). 

وذُؤْبَــانُ العَــرَب: لُصُوصُهُــم وَصَعَاليكُهُــم الَّذيــن لا مَــال لهـَـم ولا اعتــاد 
عليهــم)2).

.(((  والمرَدَة: العُتَاة المستكبرون المجاوزون للحدِّ

ا« وَاتَِ كنَِ  قَذَفَ أَخَاهُ فِي لَهَ يْطَانِ وفَغَرَتْ فَاغِرَةٌ مِنَ الْمُرِْ »أَوْ نَجَمَ قَرْنٌ للشَّ

ــا مــا يكون  ء –كنــصر- نجومــاً: ظهــر وطلــع)4)، والمــراد بالقَــرن: إمَّ  نَجَــمَ الــيَّ
ة، وفــرَّ قَــرن  تــه وتَســلّطه، أَو المــراد بــه القــوَّ للثــور ونحــوه، فيكــون كنايــة عــن قوَّ

تــه ومتابعيه)5).  ــيطان: بأُمَّ الشَّ

ى()6). ى ولا يتعدَّ )وفَغَر فَاه، أَي: فَتَحهُ وفَغَر فَوه، أَي: انفَتَح، يتعدَّ

ــبع،   و الفَاغِــرة مِــن المركــن: الطَّائفــة العاديــة منهــم، تشــبيهاً لهــا بالحيةِ أَو السَّ
ويمكــن تقديــر الموصــوف مذكــراً عــى أَنْ تكــون التــاء للمبالغة.

مــي، ويســتعمل في الِحجــارة، كــا أَنَّ الحــذف بالمهملــة يســتعمل   والقَــذف: الرَّ

)))  ينظر: الصحاح: 5/ 875)، القاموس: 82/4. مادة )بهم(.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 25)، القاموس: )/ 67، النهاية: 2/ )7). مادة )ذأب(.

)))  ينظر:  الصحاح: 8/2)5، النهاية: 4/ 5)). مادة )مرد(. 

)4)  ينظر: الصحاح: 5/ 9)20، مجمع البحرين: 6/ )7). مادة )نجم(.

)5)  ينظر: القاموس 4/ 258، تاج العروس: 9/ 06). مادة )قرن(.

)6)  الصحاح: 2/ 782، القاموس: 2/ 0)). مادة )فغر(.
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في العصــا، يقــال: هُــمْ بــن حــاذفٍ وقــاذف))).

هَــوَات –بالتحريــك- جمــع لَهـَـاة، وهــي: اللَّحمــة في أَقــى ســقف الفَم)2)،   واللَّ
وفي بعــض الرّوايــات: »في مُهْوَاتِــا« –بالميــم- وهــي –بالتَّســكن-: الحفــرة)))، ومــا 
بــن الجبلــن ونحــو ذلــك )4)، يقــال: تــاوى القــوم في الـــمَهْوآة، إذِا سَــقط بعضُهــم 
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يطرحــهُ في  في اثــر بعــض، وعــى أَيّ تقديــر، فالمــراد: أَنَّ

الحُــروبِ في غَمَراتِــا وَمَهالكِهــا. 

بَهَا بسَِيْفِهِ« مِدَ لَهَ »فَلَا يَنْكَفِئُ حَتَّى يَطَأَ صاخَها بأَِخَْصِهِ، وَيُْ

ــأً: إذِا أَرادوا  ــوم كَفْ ــأْت القَ ــم: )كَفَ ــن قوله ــع، م ــزة- أَي: رج ــاء –بالهم إنكف
ــوا()5).  ــوا، أَي: رجع ــره، فانكفئ ــه إلِى غ ــم عن ــاً فصرفته وَجْه

اَخ –بالكر-: ثقب الأذن، والأذن نفسها، والسّن لغة فيه)6). والصِّ

ــد المــي)7)، ووطــئ  ــن بَاطــنِ القــدم عن ــص: مــا لا يُصيــب الأرَض مِ  والأخََْ
ــص: كنايــة عــن القهــر والغَلبــة عــى أَبلــغ وجــه. الصّــاخ بالأخَْمَ

)))  ينظر: الصحاح: 4/ 4)4)، لسان العرب 9/ 277. مادة )قذف(. 

)2)  ينظر: الصحاح:  6 /2487، النهاية: 4/ 284، القاموس: 4/ 88). مادة )لها(.

)))  ينظر: النهاية: 5)/ 74)، لسان العرب: 5)/ 74).  مادة )هوا(.

)4)  ينظر: الصحاح: 6/ 8)25، لسان العرب: 5)/ 70). مادة )هوى(

)5)  الصحاح: )/ 67، لسان العرب: )/ )4). مادة )كفأ(.

)6)  ينظر: الصحاح: )/ 426، النهاية: )/ 52، لسان العرب: )/ 4). مادة )صمخ(.

)7)  ينظر: الصحاح: )/ 8)0)، القاموس: 2/ 02)، مجمع البحرين: 4/ 70). مادة )خمص(.
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بهَا: إطِفاء نَارَها.  وإخَِاد لَهَ

»مَكْدُوداً فِي ذَاتِ الله«

ء، أَي: أتعبته())).  المكْدُود: مَنْ بَلَغَهُ التَّعَب والأذََى ، يقال: )كَدَدت اليَّ

ــق بــه ســبحانه، وقــال بعــض المفريــن   وذَات الله: كنايــة عــن أَمــرهِ ومــا يتعلَّ
ات: هــي الخلقــة، يقــال: فــلان في  في قولــه تعــالى ﴿وَأَصْلحُِــوا ذَاتَ بَيْنكُِــمْ﴾))). الــذَّ
ذاتــه صالــح، أَي: في خلقتــه، يعنــى: أَصْلِحُــوا نفــس كلّ شيء بينكــم، أَو اصلحــوا 
حــال كلّ نفــس بينكــم، وقيــل معنــاه: واصلحــوا حقيقــة وَصْلِكُــم، كقولــه تعــالى: 
تــي بهــا  ﴿لَقَــدْ تَقَطَّــعَ بَيْنَكُــمْ﴾)))، أَي: وصلكــم، وقيــل المعنــى: واصلحــوا الحــال الَّ

يجتمــع المســلمون)4). 

فُونَ الْأخَْبَارَ، وَتَنْكصُِونَ عِنْدَ النِّزَالِ« وَائرَِ، وَتَتَوَكَّ بَّصُونَ بنِاَ الدَّ »تَتََ

مــان، وحــوادث الأيَّــام، والعواقــب المذمومــة)5)، واكثــر  وائِــر: صروف الزَّ  الدَّ

)))  الصحاح: 2/ 0)5، النهاية: 4/ 55)، لسان العرب: )/ 78). مادة )كد(

قُــوا الله وَأَصْلحُِــوا ذَاتَ  سُــولِ فَاتَّ نْفَــالُ لله وَالرَّ نْفَــالِ قُــلِ الأَْ )2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿َيسْــأَلُونَكَ عَــنِ الأَْ

بَيْنكُِــمْ وَأَطيِعُــوا الله وَرَسُــولَهُ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾ ســورة الأنفــال: آيــة ))).

لْنَاكُــمْ وَرَاءَ  ــا خَوَّ ــمْ مَ ةٍ وَتَرَكْتُ ــرَّ لَ مَ ــرَادَى كَــاَ خَلَقْنَاكُــمْ أَوَّ ــا فُ ــدْ جِئْتُمُونَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ

ــمْ  ــعَ بَيْنَكُ ــدْ تَقَطَّ كَاءُ لَقَ ــمْ شَُ ــمْ فيِكُ ُ ــمْ أَنهَّ ــنَ زَعَمْتُ ــفَعَاءَكُمُ الَّذِي ــمْ شُ ــرَى مَعَكُ ــا نَ ــمْ وَمَ ظُهُورِكُ

ــة )94). ــونَ﴾ ســورة الأنعــام: آي ــمْ تَزْعُمُ ــا كُنْتُ ــمْ مَ وَضَــلَّ عَنْكُ

)4)  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 4/ 426، بحار الأنوار للمجلسي: )4/ 65).

)5)  ينظــر: لســان العــرب: 4/ 297، مجمــع البحريــن: )/ 04)، تــاج العــروس: 6/ 425. مــادة 

)دور(.
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ــة إلِى البــلاء، ويقولــون:  ــدةِ، والعافي ــرة في زوالِ النعمــة إلِى الشِّ ائ مــا تســتعمل الدَّ
ائــرة لهــم، أَي: كنتــم تنتظــرون بنــا نــزول البلايــا  ائــرة عليهــم، وكانــت الدَّ كانــت الدَّ

وحلــول المــكاره.

أَتوكّفــه حتَّــى لقيتــه()))، والمــراد  ــف: التَّوقّــع، يقــال: )مــا زلــت  والتَّوَكُّ  
المصائــب. أَخبــار  بالأخَبــار: 

جوع)2). ءِ، والرِّ  والنُّكُوص: الِإحجام عن اليَّ

ــزال –بالكــر-: أَنْ ينــزل الفريقــان عــن إبِلِهِــا إلِى خيلهــا فيتضاربــا)))،   والنِّ
تُؤْمِــنْ  ـا بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَمْ  ذِيــنَ قَالُــوا آَمَنّـَ ــم مِــنَ الَّ والغــرض بيــان نفاقهــم، وأَنَّ

ــمْ)4). قُلُوبُهُ

يــنِ ، وَنَطَــقَ كَاظـِـمُ الْغَاوِينَ،  »ظَهَــرَ فيِكُــمْ حَســيكَةُ النِّفَــاقِ ، وَسَــمَلَ جِلْبَــابُ الدِّ
ــنَ ، وَهَــدَرَ فَنيِــقُ الْمُبْطلِنَِ « وَنَبَــغَ خَامِــلُ الْأقََلِّ

ــم-،  ــلَيَّ حَســيكَة، وحُسَــاكَة –بالضَّ ــداوة، يقــال: )في صَــدرهِ عَ الَحســيكَة: العَ

)))  الصحاح: 4/ )44)، لسان العرب: 9/ 64). مادة )وكف(.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 060)، مجمع البحرين: 4/ 89). مادة )نكص(.

)))  ينظر: لسان العرب: ))/657، القاموس: 4/ 56، تاج العروس: 8/ ))). مادة )نزل(.

زُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِي الْكُفْــرِ مِــنَ الَّذِيــنَ قَالُــوا  سُــولُ لاَ يَحْ ــا الرَّ )4)  إشِــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

عُونَ لقَِــوْمٍ آَخَرِيــنَ لَمْ  عُونَ للِْكَــذِبِ سَــاَّ ــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا سَــاَّ آَمَنَّــا بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَمْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُُ

فُــونَ الْكَلـِـمَ مِــنْ بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إنِْ أُوتيِتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ وَإنِْ لَمْ تُؤْتَــوْهُ فَاحْــذَرُوا  يَأْتُــوكَ يُحَرِّ

ــمْ فِي  ــمْ لَهُ ــرَ قُلُوبَُ وَمَــنْ يُــرِدِ اللهُ فتِْنَتَــهُ فَلَــنْ تَلْـِـكَ لَــهُ مِــنَ الله شَــيْئًا أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ لَمْ يُــرِدِ الله أَنْ يُطَهِّ

ــمْ فِي الْخَِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾ ســورة المائــدة: آيــة ))4). نْيَــا خِــزْيٌ وَلَهُ الدُّ
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أَي: ضِغــنٌ وعــداوة())).

-: صار خَلِقاً )2).  وسَمل الثَّوب –كنصََرَ

ــاب –بالكــر-: الملحقــة، وقيــل: ثــوب واســع للمــرأة غــر الملحفــة،  والِجلبَ
ــا  ــها وظهره ــرأة رأس ــه الم ــي ب ــة تغطِّ ــو: كالمقنع ــل ه ــو إزِار ورداء، وقي ــل: ه وقي

وصدرهــا))). 

كُوت()4). والكُظُوم: )السُّ

ءُ، )أَي: ظهر()5).  ونَبَغَ اليَّ

 والخامل: مَنْ خَفِي ذِكرهُ وصوتهُ، وكان ساقطاً لا نباهةَ له)6).

 والَهدْير: تَرديد البعر صَوته في حنجرتهِ)7).

ــذي لا يُركــب، ولا يُهــان لكرامتــهِ عــى  م مــن الِإبــل الَّ  والفَنيِــق: )الفَحــل المكــرَّ

)))  المحيط في اللغة: 2/ )7)، الصحاح: 4/ 579)، مجمع البحرين: 5/ 262. مادة )حسك(.

ــادة  ــرب: ))/ 45). م ــان الع ــاح: 5/ 2)7)، لس ــة: 2)/ 5))، الصح ــب اللغ ــر: تذي )2)  ينظ

)ســمل(

)))  ينظــر: الصحــاح: )/ )0)، النهايــة )/ )28، لســان العــرب: )/ 272، تــاج العــروس: )/ 

86). مــادة )جلــب(.

)4)  الصحاح: 5/ 2022، لسان العرب: 2)/ 520. مادة )كظم(.

)5)  لسان العرب: 8/ )45، مجمع البحرين: 5/ 7). مادة )نبع(.

)6)  ينظر: تذيب اللغة: 7/ 82)، القاموس: )/ )7)، تاج العروس: 7/ 0)). مادة )خمل(.

)7)  ينظــر: الصحــاح: 2/ )85، لســان العــرب: 5/ 258، مجمــع البحريــن: )/ 8)5. مــادة 

)هــدر(.
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أَهلهِ())).

ــيْطَانُ رَأْسَــهُ مِــنْ مَغْــرَزِهِ هَاتفِــاً بكُِــمْ ،  »فَخَطَــر فِي عَرَصَاتكُِــمْ ، وَأَطْلَــعَ الشَّ
ةِ فيِــهِ مُلَاحِظـِـنَ« فَأَلْفَاكُــمْ لدَِعْوَتـِـهِ مُسْــتَجِيبنَِ، وَللِْغــرِّ

ــد  ة بع ــرَّ ــهُ م ــا: إذِا رفع ــراً وخَطْران ــر- خَطْ ــر –بالك ــهِ يط ــر بذنب ــر البَع خَط
ــة:  ــق عــى الكعب ــا نصــب المنجني ــه قــول الحجــاج لم ــه، ومن ــه فخذي ة وضب ب مــرَّ

ــق ))). ــران الفني ــا بخَطْ ــبَّه رميه ــقِ )2)، ش ــلِ  الفَنيِ ــارَةٌ كالجم خَطَّ

ومغــرز الــرأَس- بالكــر-: مــا يُختفــى فيــه)4)، ولعــلَّ في الــكلامِ تشــبيها 
ــن أَن  ــوف، ويمك ــد زوال الخ ــهُ عن ــع رأَس ــا يطل ــوه، وانَّ ــد ونح ــيطان بالقُنف للشَّ

ــه. ــه إلِي ــدّ عنق ــه يم ــر، فإنَِّ ــى أَم ــدم ع ــص المق ــلِ الحري ج ــبيهاً بالرَّ ــون تش يك

ياح ()5).   والْهتاف: )الصِّ

وأَلفاكم، أَي: وَجَدَكُم)6).

مــر المجــرور راجــع إلِى  ة- بالكــر-: الِإغــترار والانخــداع)7)، والضَّ ــرَّ  والغِ

)))  لسان العرب: 0)/ )))، النهاية: )/ 476. مادة )فنق(.

)2)  هــذا صــدر بيــت شــعري وعجــزه: أَعْدَدتُــا للمَسْــجِد العَتيِــق.  ينظــر: الفائــق للزمخــري: )/ 

ــاة الحيــوان للدمــري: 2/ 06). ــة: 2/ 46، حي 240، النهاي

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 648، النهاية: 2/ 46، لسان العرب 4/ 250. مادة )فنق(.

)4)  ينظر: لسان العرب: 5/ 86)، تاج العروس 4- 64. مادة )غرز(.

)5)  الصحاح: 4/ 442)، القاموس: )/ 206. مادة )هتف(.

)6)  ينظر: مجمع البحرين: )/ 77). مادة )لفا(.

)7)  ينظر: لسان العرب: 5/ 2)، النهاية: )/ 55)، مجمع البحرين )- 422. مادة )غرر(.
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ــيطان. الشَّ

ء: مراعاتــه، وأَصلــه مــن اللَّحــظِ، وهــو: النَّظــر بمؤخــر   وملاحظــة الــيَّ
ــيطان  ــم الشَّ ــيءٍ، أَي: وجدك ــب ب ــق القل ــد تَعَلُّ ــون عن ــا يك ــو إنَِّ ــن)))، وه الع

ــذي كان مطمــح نظــره أَن يغــتر بأباطيلــه.  ة قبولكِــم للانخــداع، كالَّ لشــدَّ

»ثُــمَّ اسْــتَنْهَضَكُمْ فَوَجَدَكُــمْ خِفَافــاً، "وَأَحْمَشَــكُم"))) فَأَلْفَاكُــمْ غِضَابــاً، فَوَسَــمْتُمْ 
غَــرَْ إبِلِكُِــمْ، وَأوَرَدْتُــمْ غَــرَْ شِبكُِــمْ «

النُّهوض: القِيام، واستنهضه لأمَرٍ، أَي: أَمرهُ بالقيامِ إلِيه))). 

ووَجَدَكُمْ خِفَافاً، أَي: مُرعن إلِيه.

لكُم  جــل: أَغْضبتُــهُ، ويقــال: أَحْمَشــتُ النَّــار: إذِا أَلْهبَْتُهــا)4)، أَي: حَمَ وأَحْمَشْــتُ الرَّ
ــيطان عــى الغَضــبِ فَوجَدكــم مُغضبــن لغَضبــهِ أَو مِــن عنــدِ أَنفســكم.  الشَّ

ــمَة:  والْوَسْــم: أَثــر الكــيّ، يقــال: وَســمتهُ- كوعدتــه- وســاً، والوِســامُ والسِّ
مــا وُسِــمَ بــه الحيــوان مِــن ضُوبِ الصّــور، والميسَــمُ -بكــر الميــم- المكِْــوُاة)5).

 والوُرُود: حضُور الماء للرّب، والِإيراد: الِإحضار)6).

)))  ينظر: الصحاح: )/ 78))، القاموس: 2/ 98)، مجمع البحرين: 4/ 290. مادة )لحظ(.

)2) في متن الُخطبة الذي مرَّ سابقًا: وأخمشكم.

)))   ينظر: الصحاح: )/ ))))، مجمع البحرين: 4/ ))2. مادة )نض(.

)4)  ينظر: النهاية: )/ )44، لسان العرب: 6/ 288.مادة )حمش(.

)5)  ينظر: الصحاح: 5/ )205، القاموس: 4/ )4)، مجمع البحرين: 6/ )8). مادة )وسم(.

)6)  ينظر: الصحاح: 2/ 549، لسان العرب: )/ 457. مادة )ورد(
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بُ -بالكــر -: )الحــظُّ مِــن المــاءِ، وفي المثــلِ: آخرهــا أَقلُّهــا شِربــاً()))،  ْ والــرِّ
أَي: أَخذتُــم مــا ليــس لكــم بحــقٍ، وهــو الخلافــة. 

ــاَّ  ــولُ لَـ سُ ــلْ، وَالرَّ ــا يَنْدَمِ ــرْحُ لَمَّ ــبٌ، وَالْجُ ــمُ رَحِي ــبٌ، وَالْكَلْ ــدُ قَرِي ــذَا وَالْعَهْ »هَ
» ــبَرْ يُقْ

 الْكَلْمُ: )الجرح( )2). 

م-: السّعة))).  حْبُ- بالضَّ والرُّ

والُجرْح- بالضم-: الاسم، وبالفتح: المصدر)4). 

لَـاَّ يَنْدَمِلْ، أَي: لمْ يصلح)5).

ــح- أَي:  ــهُ- بالفت ــال: قَبَرت ــه، يق ــن أَقْبَرتُ ــهُ لا مَ ــن قَولهــم: قَبَرت ــبَر، مِ ــاَّ يُقْ  ولَـ
ــن)6).  ــأَنْ يُدف ــرت ب ــه، أَي: أَم ــه، وأَقْبَرتُ دَفنت

ـمَ لَمُحِيطَــةٌ  »ابْتـِـدَاراً زَعَمْتُــمْ خَــوْفَ الْفِتْنَــةِ ﴿أَلا فِي الْفِتْنَــةِ سَــقَطُوا وَإنَِّ جَهَنّـَ
باِلْكافرِِيــنَ﴾))) «

)))  الصحاح )- )5)، مجمع البحرين: 2/ 87. مادة )شرب(.

)2)  الصحاح: 5/)202، مجمع البحرين: 6/ 57). مادة )كلم(.

)))  ينظر: المحيط في اللغة: )/ 86، الصحاح: )/ 4)). مادة )رحب(

)4)  ينظر: الصحاح: )/ 58)، لسان العرب: 2/ 422. مادة )جرح(.

)5)  ينظر: القاموس: )/ 77)، مجمع البحرين: 72/5). مادة )دمل(.

)6)   ينظر: مجمع البحرين )- 446، و القاموس 2- ))).الصحاح: 2/ 784. مادة )قبر(.

)7)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَقُــولُ ائْــذَنْ لي وَلاَ تَفْتنِِّــي أَلا في الْفِتْنـَـةِ سَــقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّــمَ لَمُحِيطَــةٌ 
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ابقة، ويتمل المصدر بتقدير الفعل.  ابْتدَِاراً: مفعول له للأفعالِ السَّ

 ثُمَّ قالت صَلوات الله عليها:

»زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ«

ــقيفةِ دفعــاً  ــا اجتمعنــا في السَّ ـاسِ بالقــول الــكاذب))): إنَِّ  أَي: أَظهرتــم للنّـَ
عــم يُســتعمل في  ــة، وســيجيئ أَنَّ الزَّ ــة، مــع أَنَّ الغــرض المســارعة إلِى الخلاف للفتن
ــر  ــن تغي ــرز ع ــقَطُوا« تح ــات في »سَ ــة؛ والالتف ــون الباطل ــة، والظّن ــوالِ الكاذب الأقَ

ــة. ــة الريف الآي

 وجهنــم: مــن المؤَنثــاتِ، قيــل: )لفظــة أَعجميــة، اســم لنــار الآخــرة، وقيــل: 
ــديد- أَي:  ــاء والتش ــم واله ــر الجي ــام -بك ــةٌ جِهِنَّ ــم: رَكيَّ ــن قوله ــة، م ــي عربي ه

ــر()2)  ــدة القع بعي

»فَهَيْهَاتَ مِنْكُمْ، وَكَيْفَ بكُِمْ، وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ وَكتَِابُ الله بَنَْ أَظْهُرِكُمْ«

ضي)4)،  ــيخ الــرَّ ح بــه الشَّ ــب كــا صرَّ  هَيْهَــاتَ: للتَّبعيــد)))، وفيــه معنــى التَّعجُّ

باِلْكَافرِِينَ﴾ سورة التوبة: آية )49).

)))  ينظر: الصحاح: 9/ )94)، المصباح المنر: )/ 07)، تاج العروس: 8/ 24). مادة )زعم(.

)2)  النهاية: )/ )2)، وينظر: تذيب اللغة: 6/ )27. مادة )جهنم(.

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 2258، النهاية: 290/5، لسان العرب: ))/ )55. مادة )هيه(.

ــن  ــف حس ــترآبادي: )/ 90، تحـــ: يوس ــن الاس ــرضي الدي ــة ل ــى الكافي ــرضي ع ــر: شرح ال )4)  ينظ

)ط- طهــران(.
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ب))). وكذلك يستعمل: كيف، وأَنَّى في التَّعجُّ

ءِ وقلبــه()2)، فهــو مأفــوك، أَي: إلِى أَيــن  بَــهُ-: )صرفــهُ عــن الــيَّ  وأَفَكــه- كضَرَ
ــاب الله بينكــم، وفــلان بــن أَظهــر  ــيطان وأَنفســكم، والحــال إنَِّ كت يَصرفُكــم الشَّ

قــوم وبــن ظهرانيهــم، أَي: مقيــم بينهــم محفــوف مــن جانبيــه ومــن جوانبــه بهــم.

ون   ــا، وَيُسْــلَسَ قِيَادُهَــا، ثُــمَّ أَخَذْتُــمْ تُــورُّ »ثُــمَّ لَمْ تَلْبَثُــوا إلِاَّ رَيْــثَ أَنْ تَسْــكُنَ نَفْرَتَُ
ــوَارِ  ــاءِ أَنْ ، وَإطِْفَ ــيْطَانِ الْغَــوِيِّ ــافِ الشَّ تَ ــا، وَتَسْــتَجِيبُونَ لِهِ رَتََ يِّجُــونَ جَمْ ــا، وَتَُ وَقْدَتََ

» فِــيِّ ــادِ سُــنَنِ النَّبـِـيِّ الصَّ ــيِِّ وَإهِْمَ يــنِ الْجَ الدِّ

رَيْــثُ- بالفتــح-: بمعنــى قَــدْر، وهــي كلمــة يســتعملها أَهــل الحجــاز كثــراً، 
وقــد تســتعمل مــع مــا يقــال: لمْ يلبــث إلِاَّ ريثا قلــت، أَي: لمْ يصــبر إلِاَّ قَــدْر ذلك))).

ابّةُ- بالفتح- ذهابها وعدم انقيادها)4).  ونَفَرَتِ الدَّ

.(5( هل اللَّنِّ لسُِ- بكر اللام-: السَّ  والسَّ

ابَّة من حبلٍ وغره)6).  والقِيَادُ- بالكر-: ما يُقاد به الدَّ

)))  ينظر: لسان العرب: 9/ 2))، المصباح المنر: 2/ 7)2، مجمع البحرين: 5/ 8)).

)2)  القاموس: )/ 292، لسان العرب: 4)/ )9)، مجمع البحرين: 5/ 256. مادة )أفك(.

)))  ينظر: لسان العرب: 2/ 57)- 58)، النهاية: 2/ 287. مادة )ريث(.

)4)  ينظر: لسان العرب: 5/ 224، مجمع البحرين: )/ 500. مادة )نفر(.

)5)  ينظر: كتاب العن: 7/ 95)، الصحاح: )/ 8)9. مادة )سلس(.

)6)  ينظر: الصحاح: 2/ 529، القاموس: )/ ))). مادة )قيد(.
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ة، أَي: استَخْرَجها))).  وَوَري النَّار تَوريَّ

 وَوَقدتا- بالفتح- وقودها، ووقدها لهبها)2).

ــن دون  ــر -م ــم، والجَمْ ــو فَح ــرد فه ــإذِا ب ــب، ف ــن الحط ــد م ــرة: المتَوَقَّ  والجم
ــا))). ــاء- جمعه الت

يَاح، وهَتَفَ بهِ، أَي: دَعَاه)4).  والِهتَافُ- بالكر- الصِّ

 والغويِّ -عى فعيل-: الغاوي، ووجه التوبيخ بإتِباع الغاوي واضح.

ــا صبرتــم حتَّــى  يَّــة)5)، والحاصــل: إنَّكــم إنَِّ ـار: إطِفاؤهــا بالكلِّ  وإهِمــاد النّـَ
ــاع  ب ــن، واتِّ ــرّور والفت ــج ال ــم في تيي ــمَّ شرعت ــلطَنةِ، ثُ ــةِ والسّ ــم في الخلاف فتُ تصرَّ

ــه. ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــيّ ص ــنن النَّب ــر س ــدع، وتغي ــداع الب ــيطان، وإبِ الشَّ

اءِ، وَنصبُر  َ مــرِ وَالــرَّ وُنَ حَسْــواً فِي ارْتغَِــاءٍ، وَتَشُْــونَ لِأهَْلـِـهِ وَوُلْــدِهِ فِي الْخَ »تُــرِّ
ــنَانِ فِي الْـــحَشَا« مِنْكُــمْ عَــىَ مِثْلِ حَزِّ الْـــمُدَى  وَوَخْزِ السِّ

 الاسرار: ضدَّ الِإعلَان)6).

ــره  ــرق وغ ــن-: شرب الم ــن المهملت ــكون السِّ ــاء، وس ــحِ الح ــوُ- بفت  والَحسْ

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 2522، لسان العرب: 5)/ 88). مادة )ورى(.

)2)  ينظر: الصحاح: 2/ )55، القاموس: )/ 46). مادة )وقد(.

)))  ينظر: القاموس: )/ )9)، مجمع البحرين: )/ 249. مادة )جمر(. 

)4)  ينظر: لسان العرب: 9/ 44)، النهاية: 5/ )24. مادة )هتف(.

)5)  ينظر: الصحاح: 2/ 556، مجمع البحرين: )/68). مادة)هد(.

)6)  ينظر: الصحاح: 2/ )68، المصباح المنر: )27، مجمع البحرين: )/ 29). مادة )سرر(.
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ــد شيء))). ــيئا بع ش

غــوة، وهــو: زبــد اللَّبــن()2)، وقولهــم: )يُــرُِّ حَسْــواً في   والارْتغَِــاء: )شرب الرَّ
ارْتغَِــاء، مثــل يُــضرب لمــن يُظْهِــرُ أَمــراً ويريــد غــره())).

مَــر- بفتــح الخــاء المعجمــة والميــم-: مــا واراك مــن شــجرٍ وغــره، ويقال:   والْخَ
ــرِ الــوادي، ومنــه قولهــم: دخــل فــلان في خُمــار النَّــاس-  يــد عنِّــي في خَمَ تــوارى الصَّ

بالضــم- أَي: مــا يواريــه ويســتره منهــم)4).

ــفّ  ــجر الملت ــة-: الشَّ ف اء المخفَّ ــرَّ ــة، وال ــة المفتوح ــاد المعجم اء- بالضَّ َ ــرَّ  وال
ــهُ  ــي لَ اءَ وَيَم ــضرَّ ــه ال ــدِبُّ ل ــه: يَ ــه وخادع ــل صاحب ــن خَتَ ــال لم ــوادي، ويق في ال

ــر)5). الخمََ

ء مــن غــر إبِانــة()6)،  - بفتــح الحــاء المهملــة-: )القطــع، أَو قطــع الــيَّ ــزُّ  والْحَ
ــوف والشــعر)7). ــا الجــزّ- بالجيــم-: فيخــصّ في الغالــبِ بقطــعِ الصُّ وأَمَّ

)))  ينظر: لسان العرب: 4)/ 76)، القاموس: 4/ 7))، تاج العروس: )/ 88. مادة )حسا(.

)2)  معجم مقاييس اللغة: 2/ 5)4، جمهرة اللغة: 2/ 782، المصباح المنر: 2)2. مادة )رغا(.

)))  الصحاح: 6/ 60)2، لسان العرب: 4)/ 0)). مادة )رغا(

)4)  ينظر: الصحاح: 2/ 650، لسان العرب: 4/ 256، تاج العروس: 6/ 65). مادة )خمر(.

)5)  ينظــر: الصحــاح: 6/ 2409، مجمــع الأمثــال: 2/ 7)4، مجمــع البحريــن: )/ )27. مــادة 

)ضأ(.

)6)  النهاية: )/ 77)، وينظر: لسان العرب: 5/ 4)). مادة )حزز(.

)7)  ينظر: تذيب اللغة: 0)/ )24، لسان العرب: 5/ )2). مادة )جزز(.
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ن والشّفرة())).  والْـمُدَى- بالضم- )جمع مُدْيَة، وهي: السّكِّ

ــذي لمْ  اي-: الطَّعــن الَّ  والْوَخْــز- بفتــح الــواو، وســكون الخــاء المعجمــة والــزَّ
يكــن نافــذا)2).

ــت عليــه الضّلــوع، والجمــع أَحشَــاء()))، ولا   والَحشــا- بالفتــح-: )مــا اضْطَمَّ
ــة تصريــاً وتلويــاً عــى نفاقهــم وكفرهــم،  ــة كثــر مــن فقــراتِ الخطُب يخفــى دلال
وانّــم كانــوا يضمــرون العــداوة لأهــل بيــت العصمــة والطَّهــارة، وأَنَّ إسِــلامهم 
نياويــة، واختــلاس الملــك والخلافــة- وســيجيئ  خــارف الدِّ لم يكــن إلِاَّ لاقتنــاء الزَّ
ــن  ــة المطاع ــم، في خاتم ــوا بقلوبه ــم لم يؤمن ــلام- وأَنَّ ــم الِإس ــبب إظِهاره ــان س بي
إنِ شــاء الله تعــالى، وبعــد اطلاعــك عــى مــا تقــدّم مــن أَســانيد الخطُبــة مــن طــرقِ 
ــوات الله  ــا صل ــى عصمته ــة ع لال ــن الدِّ ــه، مِ ــتطَّلع علي ــا س ــة، وم ــة والخاصَّ العامَّ
ــة عــى هــذا المقصــد  عليهــا، لم يختلجــك ريــب في أَنَّ هــذه الخطُبــة مــن الأدَلــةِ القويَّ

وبــالله التوفيــق.

احِيَةِ« مْسِ الضَّ ىَّ لَكُمْ كَالشَّ »بَىَ تََ

 أَي: الظَّاهرة البيَّنة، يقال: فعلتُ ذلك الأمَر ضاحيةً، أَي: علانيةً)4).

ا« ا الْمُسْلمُِونَ، أَ أُغْلَبُ عَىَ إرِْثيِه.. لَقَدْ جِئْتَ  شَيْئاً فَرِيًّ َ »أَيُّ

)))  كتاب العن: 8/ 88، الصحاح: 6/ 2490. مادة )مدى(.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ )90، لسان العرب: 5/ 428. مادة )وخز(.

)))  الصحاح: 6/ )))2، لسان العرب: 4)/ 78). مادة )حشا(.

)4)  ينظر: الصحاح: 0)/ 7)2، تاج العروس: 9/ 2407. مادة )ضحا(.
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أَي: أَمــراً عظيــاً بديعــاً)))، وقيــل: أَي: أَمــراً قبيحــاً منكــرا، وهــو مأخــوذ مــن 
الافــتراء، بمعنــى: الكــذب.

ــا  ــوات الله عليه ــة صل ــرة في أَنَّ فاطم ــات متظاف ــد وردت الرّواي ــهُ ق ــم: أَنَّ واعل
ادَّعــت أَنَّ فــدكاً كانــت نحِلــة لهــا مــن رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه)2)، فلعــلَّ عــدم 
ــة لتلــك الدعــوى ليأســها مــن قبولهــم  ــوات الله عليهــا في هــذه الخطُب تعرّضهــا صل
ــلام ومَــن  إيِاهــا، إذِ كانــت الخطُبــة بعدمــا ردَّ أَبــو بكــر شــهادة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــفهاء مــن الحاضيــن يومئــذ معتقديــن لصدقه فيــا قضى،  شــهد معــه، وقــد كانــت السُّ
ــكت بحديــث المــراث؛  فلــم تكــن ترجــى مــن أَحــدٍ منهــم نصرتــا في دعوتــا، وتمسَّ
يــن عنــد المســلمن، واســتنصرت الأنَصــار وغرهــم مــن  لكونــه مــن ضوريــات الدِّ
عــوى، ويفظــوا   ــة لأنَْ ينصروهــا في هــذه الدَّ المســلمن في ذلــك لمــا كان الحــال مظنَّ

حرمــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه في شــأَنا، فقعــدوا عــن نصرتــا.
﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلبُِونَ﴾)))

 وســيجيئ الــكلام في مــراث النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في الفصــول الآتيــة إنِْ 
شــاء الله تعــالى. 

»وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حِظْوَةَ لي«

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 2454، لسان العرب: 5)/ 54)، مجمع البحرين: )/ 29). مادة)فرأ(

ــل  ــدي: )/ )))، المسترشــد للطــبري: )50، شــواهد التنزي ــح للراون ــج والجرائ )2)  ينظــر: الخرائ

ــدي: )/ 767، ح 8696. ــال للهن ــز الع ــكاني: )/ 442، ح)47، كن للحس

وا مِــنْ بَعْــدِ  ــاتِ وَذَكَــرُوا الله كَثِــرًا وَانْتَــرَُ الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إلِاَّ الَّذِيــنَ آَمَنُ

مَــا ظُلمُِــوا وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ﴾ ســورة الشــعراء: آيــة )227).
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ــاء المعجمــة-: المكانــة  هــا، وســكون الظَّ الِحظْــوَةَ- بكــرِ الحــاء المهملــة وضمَّ
ــن  ــت م ــا، إذِا دن ــد زوجه ــرأة عن ــت الم ــال: حَظِي ــلطان، ويق ــد ذى س ــة عن والمنزل

ــرّزق.  ــن ال ــب مِ ــى: النَّصي ــه)))، ويكــون بمعن قلب

كَ« »فَدُونَكَهَا مَخْطُومَةً مَرْحُولَةً تَلْقَاكَ يَوْمَ حَرِْ

 دُونَــك- مــن أَســاءِ الأفَعــال- بمعنــى: خــذ، ويقــال: هــذا دون ذلــك، أَي: 
تــي تــدلّ عليهــا بالمقــام، والَأمــر بأَخذها  أَقــرب منــه)2)، والضمــر راجــع إلِى فــدك الَّ

مــن قبيــل قولــه  تعــالى: ﴿اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ﴾))).

طَام- بالكر-: كلُّ ما وضع في أَنفِ البعر ليقتاد به)4).  والْخِ

أَو في  ة  الــبُرَ يُشــدُّ في  ــذي  الَّ مَــام، أَي: )الخيــط  الزِّ  وقــال الجوهــري: هــو 
ــن  ــال اب ــاً()5)، وق ــوَد زمام ــمى المقِ ــد يُس ــوَد، وق ــه المقِ ــدّ في طرف ــمَّ يَش ــاشِ، ثُ الِخشَ
ــل  ــان، فيجع ــعر أَو كتَّ ــف أَو ش ــن لي ــل م ــذ حب ــر: أَن يؤخ ــامُ البَع ــر: )خِطَ الأث
ــمَّ  ــة، ثُ ــر كالحلق ــى يص ــر حتَّ ــرف الآخ ــه الطَّ ــدّ في ــمَّ يش ــة، ثُ ــه حلق ــد طرفي في أَح
ــو:  ــاً، فه ــف دقيق ــل في الأنَ ــذي يجع ــا الَّ ــه، وأَمَّ ــى مَخطِْمِ ــى ع ــمَّ يثنَّ ــر، ثُ ــاد البع يُق

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 5))2، لسان العرب: 4)/85)، مجمع البحرين: )/)0). مادة )حظا(.

)2)  ينظر: تذيب اللغة: 4)/ 27)، لسان العرب: ))/ 46). مادة )دون(.

ــارِ خَــرٌْ أَمْ  ــا أَفَمَــنْ يُلْقَــى فِي النَّ ــا لاَ يَـــخْفَوْنَ عَلَيْنَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِي آَيَاتنَِ

لــت: آيــة )40). ــاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ﴾ ســورة فصِّ ــهُ بِ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ إنَِّ ــا يَ ــأْتِي آَمِنً مَــنْ يَ

)4)  ينظر: لسان العرب: 2)/ 87)، القاموس: 4/ 08). مادة )خطم(.

)5)  الصحاح: 5/ 944). مادة )زمم(.
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مــام())). الزِّ

حــل- بالفتــح- للنَّاقــة كالــرّج للفــرس، وهــو أَصغــر مــن القَتَــب،   والرَّ
حــل)2)، شَــبَّهَتها عليهــا الســلام-  ورَحَــل البعــر- كمنــع- أَي: شــدَّ عــى ظهــرهِ الرَّ

ــأة للركــوب. ــادة المهي ــة المنق ــه- بالناق في كونــا مســلَّمة ل

ــا  ــاعَةِ م ــدَ السَّ ــةُ، وَعِنْ ــمَوْعِدُ الْقِيَامَ ــدٌ، وَالْـ ــمُ مُحَمَّ عِي ــحَكَمُ الله، وَالزَّ ــمَ الْـ »فَنعِْ
ــرُونَ« تَخْ

 الفعل جواب للأمرِ المفهوم من اسم الفعل.

عِيــم: الكفِيــل، وســيِّد القــوم ورئيســهم، والمتكلــم عنهــم)))، أَي: الكفيــل   والزَّ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــلا يضيــع حقّنــا، أَو هــو  بــأداءِ الحقــوق إلِى أَصحابهــا محمَّ
عــى مــن قبلنــا، فلســنا عاجزيــن في دعوانــا، وكلمــة )مــا(  ــا، المدَّ ســيِّدنا المتكلــم عنَّ

ــاعةِ خُرانكــم. مصدريــة، أَي: عنــد السَّ

ةِ«.   ثُمَّ رَمَتْ بطَِرْفهَِا نَحْوَ الْأنَْصَارِ وَقَالَتْ: »يَا مَعْرََ الفِتْيَةِ، وَأَعْضَادَ الْملَِّ

ــرف- بالفتــح- مصــدر، طَرَفَــت عَــن فُــلان: إذِا نظــرت، وهــو أَنْ ينظــر   الطَّ
ــه في الأصَــلِ مصــدر)4). ــرف- أَيضــا-: العــن، ولا يجمــع لأنََّ ثُــمَّ يغمــض، والطَّ

)))  النهاية: 2/ 50. مادة )خطم(.

)2)  ينظر: الصحاح: 4/ 707)، لسان العرب: ))/ 276. مادة )رحل(.

)))  ينظر: الصحاح: 5/ 942)، لسان العرب: 2)/ 266. مادة )زعم(.

)4)  ينظــر: الصحــاح: )/ )9))، مجمــع البحريــن: 5/ 89، تــاج العــروس: 6/ 76). مــادة 

)طــرف(.
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 والـمَعْرَ: الجاعة))). 

خيّ)2). اب والكريم السَّ والفِتْيَةِ- بالكر- جمع فَتى، وهو: الشَّ

ــه-  ــه -كنصرت ــوان، يقــال: عَضَدت  والأعَضــاد، جمــع عضــد- بالفتــح-: الأعَ
ــه))). نصرت

نَةُ عَنْ ظُلَامَتيِ«. »مَا هَذِهِ الْغَمِيزَةُ فِي حَقِّي ، وَالسِّ

اي-: ضعفــة في العمــل وجهلــة في العقل  الْغَمِيــزَةُ- بفتــح الغــن المعجمــة والــزَّ
ح بــه في  ــهُ أَحمــق(، صرَّ ويقــال: )ســمعتُ كلمــة فاغْتَمَزْتُــا في عَقلــه، أَي: عملــتُ أَنَّ
ــع)5)،  ــن، أَو مَطْمَ ــز، أَي: مَطْعَ ــزَة، ومَغْمَ ــه غَمِي ــوس: في ــال في القام ــن)4)، وق الع

والمطمــع وان كان لا يخلــو عــن مناســبة بالمقــام إلِاَّ أَنَّ الأوَل أَنســب وأَصــح.

ــي«()6) - بالفــاء المفتوحــة  ــة: )»مَــا هَــذِهِ الفَــتْة فِي حَقِّ  وفي روايــة كشــف الغمَّ
وســكون التــاء والمثنَّــاة مــن فــوق وهــو السّــكون- والموجــود في كتــاب الاحتجــاج 

لاً. وكتــاب أَحمــد بــن أَبي طاهــر مــا ذكرنــاه أَوَّ

)))  ينظر: القاموس: 2/ 90، مجمع البحرين: )/ 404. مادة )عر(.

)2)  ينظــر: الصحــاح 2452/6، تــاج العــروس: 0)/ 275، مجمــع البحريــن: )/ 25). مــادة 

ــى(. )فت

)))  ينظــر: تذيــب اللغــة: )/ 287، القامــوس: )/ 4))، ومجمــع البحريــن )/ 02). مــادة 

)عضــد(.

)4)  كتاب العن: 4/ 86). مادة )غمز(.

)5)  ينظر: القاموس: 2/ 296. مادة )غمز(.

)6)  كشف الغمة للأربلي: 2/ ))).
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ــنَة- بالكــر-: مصــدر وســن يوســن- كعلــم يعلــم- وســناً وســنة،  والسِّ
ــذي ليــس بمســتغرقٍ  ل النَّــوم، أَو النَّــوم الخفيــف، والوســنان: النَّائِــم الَّ ــنة: أَوَّ والسِّ

ــة))). ــواو المحذوف ــنه عــوض عــن ال في نومــه، والهــاء في السِّ

ــالم منــك  ــم-: كالمظِلمــة- بالكــر- والظَّليمــة مــا أَخــذهُ الظَّ  والظُلَامَــة- بالضَّ
فتطلبــه عنــده )2)، والغــرض تييــج الَأنصــار لنصرتــا، أَو توبيخهــم بخذلهــم إيِاهــا 

هــا واخــذه ممــن ظَلَمهــا.  وضعفهــم عــن طلــب حقِّ

عَانَ مَا أَحْدَثْتُمْ، وَعَجْلَانَ ذَا إهَِالَة«. »سَرْ

ــال،  ــاءِ الأفَع ــن أَس ــاء-، م ــح الف ــلَانَ - بفت ــاء- وَعَجْ ــث الف ــانَ - مثل عَ سَرْ
عَ  وأَعْجَــلَ)))،  بمعنــى: سَرع، وعجَــل، وفيهــا معنــى التَّعجّــب، أَي: مــا أَسْرَ

وكذلــك وَشْــكان- مثلــث الفــاء- بمعنــى: قــرب. 

ع مــا صنعت،  عــان مــا صنعَْــت كــذا، في معنــى: لــرَُ قــالَ في العــن: يقــال: لَرَْ
وهــن كلــات ثــلاث: سرعان ووشــكان وعجــلان)4).

دَسَــم  )وهــو  –بالتحريــك-:  )الــوَدَك( )5)  الهمــزة-:  بكــرِ  والِإهَالَــة-   

)))  ينظــر: الصحــاح: 6/ 4)22، لســان العــرب: ))/ 449، تــاج العــروس: 9/ )6). مــادة 

ــن(. )وس

)2)  ينظر: الصحاح: 5/ 977)، مجمع البحرين: 6/ 0)). مادة )ظلم(.

ــل(  ــادة )سرع، وعج ــوس )، 4/ 7)، 2). م ــاح: )، 228/5)، 760)، القام ــر: الصح )))  ينظ

ــترآبادي: 2/ 72). ــافية للأس ــر: شرح الش وينظ

)4)  ينظر: كتاب العن: )/ 0)). 

)5)  الصحاح: 4/ 629)، المصباح المنر: )/ 7). مادة )وهل(.
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اللَّحــم()))، ومنــه دجاجــة وديكــة، أَي: ســمينةَ، وقــال في العــن: )الِإهَالَــة: الَألْيَــة 
عــانَ ذا  ونحوهــا، يؤخَــذ فيقطــع ثُــمَّ يُــذَاب()2) وقــال الفــروز آبــادي: قولهــم: سَرْ
إهِالَــة، أَصلــه أَنَّ رَجُــلًا كانــت لــه نَعجَــةٌ عَجْفَــاء )أَي: مهزولــة( وكان رُعامُهــا))) 
ــذي يَســيل؟ فقــال: ودكهــا، فقــال  يَســيل مِــن مَنخْريهــا لهزُالِهــا، فقيــل لــه: مــا هــذا الَّ
عــام)4)،  عــانَ ذا إهِالَــة، ونصــب إهِالَــة عــى الحــالِ، و)ذا( إشِــارة إلِى الرُّ ــائِل: سَرْ السَّ
عــان  أَو تَمييــز عــى تقديــرِ نقــلِ الفعــلِ، كقولهــم: تَصبَّــبَ زيــدٌ عَرَقــاً، والتّقديــرُ: سَرْ

ءِ قبــلَ وقتــه)5). انتهــى. إهِالَــةُ هــذه، وهــو مثــل يُــضرب لمــن يُخــبِر بكِينونــة الــيَّ

اء المضمومــة، والعــن المهملتــن-: مــا يَســيل مِــن أَنــفِ الخيــل  عــام- بالــرَّ والرُّ
ــاة، أَو أَعــمّ)6). والشَّ

ــوات  ــا صل ــع في كلامِه ــا وق ــلان( ك ــظِ )عج ــل بلف ــل المث ــر: إنَّ أَص والظَّاه
الله عليهــا، فاشــتبه عــى صاحــبِ القامــوس، ويتمــل أَنْ يكــون كلّ مِــن اللَّفظــن 
ــب مــن  مســتعملًا في موضــعِ الاخــر، وحاصــل كلامهــا صلــوات الله عليهــا: التَّعجُّ
يــن المبــن، وتغير سُــنن ســيِّد المرســلن،  تعجيــلِ الأنَصــار إلِى إحِــداثِ البــدع  في الدِّ
والقعــود عــن نُــصرةِ أَهــلِ بيتــه الطَّيبــن صلــوات الله عليــه وعليهــم أَجمعــن، مــع 

)))  لسان العرب: 0)/ 509، مجمع البحرين: 5/ 297. مادة )ودك(.

)2)  كتاب العن: 4/ 90.مادة )أهل(.

)))  في المصدر: رغامها.

)4)  في المصدر: الرغام.

)5)  ينظر: القاموس: )/ 48. مادة )سرع(.

)6)  ينظر: لسان العرب: 2)/ 245، القاموس: 4/ )2). مادة )رعم(.
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ــع  ــى دف ــم ع ــده، وقوت ــل في ول ج ــال الرَّ ــظِ ح ــه بحف ــه، ووصيت ــم ب ــربِ عهده ق
الظُّلــم عنهــا، وقدرتــم عــى أَخــذ حقّهــا ممــن ظلمهــا. 

ــتِ  ــهُ، وَأَظْلَمَ ــقَ رَتْقُ ــهُ،  وَانْفَتَ ــتَنْهَرَ فَتْقُ ــهُ وَاسْ ــعَ وَهْيُ ــلٌ اسْتَوْسَ ــبٌ جَليِ »فَخَطْ
الْأرَْضُ لغَِيْبَتـِـهِ، وَكَسَــفَتِ النُّجُــومُ لمُِصِيبَتـِـهِ...«.

أن أو الأمَر، عَظُم أَو صغر، أَو سَبب الأمَر())).  الَخطب- بالفتح-: )الشَّ

ق)2). قّ والخرق  يقال: وهي الثَّوب إذِا بى وتخرَّ مي-: الشَّ  والوَهِي - كالرَّ

 و اسْتَوْسَعَ، أَي: )صَار وَاسعاً())).

 وَاسْتَنْهَرَ - استفعل- مِن النَّهر- بالتحريك- بمعنى: السّعة، أَي: اتَّسع)4).

قّ)5).   والفَتق: الشَّ

ائِــر المجــرورات الثَّلاثــة راجعــة إلِى  ، والضَّ ه)6)، وانفتــق، أَي: انشــقَّ تــق: ضــدَّ والرَّ
ــا راجعــان إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه. الخطــب، بخــلافِ المجروريــن بعدهــا، فإنَِّ

ــا ويكــون  وَكَســف النُّجُــوم: ذهــاب نورهــا)7)، والفعــل منــه يكــون متعديَّ

)))  لسان العرب: )/ 60)،  تاج العروس: )/ 67). مادة )خطب(.

)2)  ينظر: لسان العرب: 5)/ 7)4، النهاية: 5/ 4)2، القاموس: 4/ 402. مادة )وهي(.

)))  الصحاح: )/ 298)، مجمع البحرين: 4/ 404. مادة )وسع(.

)4)  ينظر: لسان العرب: 5/ 7)2، القاموس: 2/ 50). مادة )نر(.

)5)  ينظر: الصحاح: 4/ 9)5)، مجمع البحرين: 5/ )22. مادة )فتق(.

)6)  ينظر: الصحاح: 4/ 480)، مجمع البحرين: 5/ 66). مادة )رتق(.

)7)  ينظر: لسان العرب: 9/ 298، مجمع البحرين: 5/ ))). مادة )كسف(.
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ــمس- كضربــت- كســوفاً، وكســفها الله كَسْــفاً، فيجــوز  لازمــاً، يقــال كســفت الشَّ
في كلامِهــا صلــوات الله عليهــا أَنْ يكــون الفعــل مجهــولاً، وفي روايــةِ أَحمــد بــن أَبي 

طاهــر موضــع الفقــرة الأخَــرة.

ةُ الله لـِمُصِيبَِتهِِ«))).  »وَاكْتَأَبَت خِرََ

 واكْتأَبَــت: افتَعَلــت مِــن الكآبــة، أَي: الحُــزن)2)، والظَّاهــر: إنَّ قولهــا صلــوات 
ــلٌ« ليــس مقــولاً لقــول الأنَصــار عــى وجــهِ الاســتفهام  الله عليهــا: »فَخَطْــبٌ جَليِ
ــل  ــم، ب ــاً وردّاً لقوله ــس جواب ــونَ«، ولي ــا: »أَتَقُولُ ــه بقوله ــول علي ــي المدل التوبيخ
ــزن، والجــواب مــا يســتفاد مِــن الكلــاتِ الآتيــة، كــا  هــو كلام مســتأنف لبــثِّ الحُ

سنشــر إلِيــه إنِ شــاء الله.

لاً بقولهــا: »أَتَقُولُــونَ:  ــا صلــوات الله عليهــا اســتفهمت أَوَّ  والحاصــل: إنَّ
ــاره، ولا  ــت آث ــب وَعفَّ ــد ذَه ــات فق ــن م ــه«، ومَ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــدٌ ص ــاتَ مُحَمَّ مَ
ــهُ صــىَّ اللهُ  ــا ذكــرتْ موت ــمَّ لمَّ ــه، ثُ ــه والعمــل بأوامــره ونواهي يجــب مُراعــاة حُرمت
ة مُفارقتــهِ اســتأنفت الــكلام جزعــاً عــى تلــك المصيبــة  ــرتْ شــدَّ عليــه وآلــه وتذكَّ
ــل  ــبٌ جَلِي ــه خَطْ ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــت: مَوْتَ ــدهِ، فقال الكــبرى، وأَســفاً عــى فق

ــة.  ــات الآتي ــهُ الكل ــا تَضمنت ــوه ب ــا زَعَم ــل م ــمَّ تُبْطِ ــرُوه، ثُ ــتَتبَع كلّ مَك اس

رِيــمُ، وَأُزِيلَــتِ الـــحُرْمَةُ عِنْدَ  بَــالُ، وَأُضِيــعَ الْحَ »وَأَكْــدَتِ الْمَــالُ، وَخَشَــعَتِ الْجِ
تهِِ«. مَماَ

)))  بلاغات النساء لابن طيفور: 7).

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 207، القاموس: )/ 60). مادة )كأب(
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 أَكْدَى فلان، أَي: بخل أَو قلَّ خَره))).

جــل: مَــا يميــه ويُقاتــل عنــه كنســائِه وغرهــا، واضاعــة الحريــم:   وحَريــم الرَّ
ــه، والحرمــة: مــا لا يــلّ انتهاكــه)2)، وفي بعــضِ  تــرك القيــام بحفظــه وواجــب حقِّ
ــزن  حَمةُ«، وفي هــذه الكلِــات المســوقة للجــزع وافشــاءِ الحُ ــرَّ ــتِ الـ النســخ، »وَأُزِيلَ

بموتــهِ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه تعريــض وتوبيــخ للأنصــار وغرهــم. 

ــةٌ  ــةٌ وَلَا بَائقَِ ــا نَازِلَ ــى لَا مِثْلُهَ ــصِيبَةُ الْعُظْمَ ى، وَالْمـُ ــبْرَ ــةُ الْكُ ــكَ وَالله النَّازِلَ »فَتلِْ
ــمْ،  ــاكُمْ وَمُصْبَحِكُ ــمْ وَفِي مُمسَْ ــاؤُهُ فِي أَفْنيَِتكُِ ــلَّ ثَنَ ــابُ الله جَ ــا كتَِ ــنَ بَِ ــةٌ، أَعْلَ عَاجِلَ

ــاناً«. ــلَاوَةً، وَإلِْحـَ ــاً، وَتِ اخ ــاً وَصَُ هِتَاف

دِيدة())). النَّازِلَة: )الشَّ

اهية تَبُوقهم بَوْقاً، إذِا اصابتهم()4).  اهية، يقال: باقتهم الدَّ  والبَائقَِة: )الدَّ

ار- ككِساء- العرصة المتَّسعة أَمامها)5).  وفنِاء الدَّ

والُممْسَــى وَالـــمُصْبَح- بضــم الميــم فيها-: مصــدران وموضعان مــن الِإصباحِ 
والِإمســاء، والاســم منــه الُمســا والصُبْــح بالضم. 

)))  ينظــر: لســان العــرب: 5)/ 6)2، القامــوس: 4/ 82)، تــاج العــروس: 0)/ 0)2. مــادة 

ــدى(. )ك

)2)  ينظر: جمهرة اللغة: )/ )52، الصحاح: 5/ 895)، النهاية: )/ )7).مادة )حرم(.

)))  الصحاح: 5/ 829)، مجمع البحرين 5/ )48. مادة )نزل(.

)4)  الصحاح: 4/ 452)، مجمع البحرين: 5/ 42). مادة )بوق(.

)5)  ينظر: القاموس: 4/ 75)، النهاية: )/ 477. مادة )فنى(.
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ياح())). والـهِتَاف- بالكر-: )الصِّ

ديد منه)2).  وت، أَو الشَّ اخ- كغُراب-: الصَّ  والرَُ

والتلَِاوَة- بالكر-: القراءة))).

نــهُ- كسَــمعه-  ــاه، فلحَّ  والِإلَحــان: الِإفهــام، يقــال: الحَنــهُ القــول، أَي: أَفهَمــهُ إيَِّ
حِــنُ: العَــالم بعواقــبِ الــكلَام)4). ومنــه اللاَّ

ــىَّ الله  ــول الله ص ــبحانه، انّ رس ــان الله س ــن ببي ــم عالم ــم كنتُ ــل: إنَّك  والحاص
ــلام، فلــو  عليــه وآلــه ســيموت كــا مــات قبلــهُ مَــن مــضى مِــن الأنَبيــاء عليهــم السَّ
ئــق بكــم أَن تثبتــوا عــى  كنتــم صادقــن في دعواكــم الِإيــان بــا جــاءَ بــه، لــكان اللاَّ
سُــننهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وتحفظــوا حُرمتــهُ بعــد موتــه، وتعملــوا بوصيتــه في أَهلــهِ 

وعشــرته.

 »وَلَقَبْلَهُ مَا حَلَّت بأَِنْبيَِاءِ الله وَرُسُلهِِ، حُكْمٌ فَصْلٌ، وَقَضَاءٌ حَتْمٌ، 

سُــلُ أَفَــإنِْ مــاتَ أَوْ قُتـِـلَ  ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ ﴿وَمــا مُحَمَّ
انْقَلَبْتُــمْ عَــى  أَعْقابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلـِـبْ عَــى  عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئاً وَسَــيَجْزِي اللهُ 

ــاكرِِينَ﴾ )))«.  الشَّ

)))  الصحاح: 4/ 442)، القاموس: )/ 206. مادة )هتف(.

)2)  ينظر: القاموس: )/ )26، تاج العروس: 2/ 266. مادة )صرخ(.

)))  ينظر: لسان العرب: 4)/ 04)، القاموس: 4/ 06). مادة )تلا(.

)4)  ينظر: الصحاح: 6/ 94)2، لسان العرب: ))/ 79)، و القاموس: 4/ 266. مادة )لحن(.

)5)  سورة آل عمران: آية )44)).
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ــذي لا ريــب فيــه ولا مــردَّ لــه، وقــد  الُحكْــم الفَصْــل: هــو الحُكــم المقطــوع بــه الَّ
يكــون بمعنــى: القاطـِـع الفَــارق بــن الحــقِّ والباطــل))).

ق إلِيــه  ــذي لا يتطــرَّ  الَحتْــم - في الأصَــل-: إحِــكام الأمُــر، والقضَــاء الحتــم: الَّ
 .(2 التغير)

وخَلَت، أَي: مَضَتْ))).  

والانقــلاب عــى العقــب: الرّجــوع القهقــري، والمــراد بــه الارتــداد بعــد 
الِإيــان.

ــاكرون: هــم المطيعــون لله؛ لأنََّ طاعــة الله شــكره عى نعائــه، أَو المعترفون  والشَّ
ــد  ــال الوع ــل اتِّص ــن قبي ــه م ــا قبل ــكلام ب ــال ال ــا، واتِّص ــدون عليه ــم الحام بالنع
بالوعيــد؛ لأنََّ قولــه ســبحانه: ﴿وَمَــنْ يَنْقَلـِـبْ عَــى  عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئاً﴾ مِــن 
ــن أَطــاع وشــكر  ــدَّ عــاد ضَرهُ إلِى نفســه، ومَ ــن يرت ــه قــال: مَ ــد، فكأَنَّ ــل الوعي قبي

فنفعــه يعــود إلِيــه)4).

ــبهة العارضــة للمُخاطبــن بمــوتِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه،   واعلــم: إنَّ الشُّ
ــول  ــإنَِّ العق ــه، ف ــهِ لغيبت ــه في أَهل ــظ حرمت ــره وحف ــل بأَوام ــم العم ــدم تحتّ ــا ع إمَّ
ــخص  ــاب الشَّ ــب، وإذِا غ ــن الغائ ــر م ــاض أَكث ــة الح ــى رعاي ــة ع ــة مجبول عيف الضَّ

)))  ينظر: لسان العرب: ))/ )52، مجمع البحرين: 5/ 440. مادة )فصل(.

)2)  ينظر: الصحاح: 5/ 892)، مجمع البحرين: 6/ 2). مادة )حتم(.

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 0))2، مجمع البحرين: )/ 29). مادة )خلا(.

)4)  ينظر: مجمع البيان: 2/ 406، تحـ: لجنة من العلاء والمحققن الأخصائين )ط-بروت(.
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عــن أَبصارهــم يذهــب كلامــه عــن أَســاعِهم، ووصايــاه عــن قلوبهــم، فدفعهــا مــا 
أَشــارت إلِيــه صلــوات الله عليهــا مــن إعِــلانِ الله جــلَّ ثنــاؤه وإخِبــاره بوقــوعِ تلــك 
ــاءِ الله  ــن أَنبي ــن م ــزل بالماض ــد ن ــا ق ــوت ممّ ــا، وأَنَّ الم ــل وقوعه ــة قب ــة الهائِل الواقع
ميمــة  ــة عــى الِإيــان، وإزِالــة لتلــك الخصلــة الذَّ ــلام تثبيتــا للُأمَّ ورســله عليهــم السَّ

عــن نفوســهم.

ــد صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه   ويمكــن أَن يكــون معنــى الــكلام: أَتَقولُــون مــاتَ مُحمَّ
وبعــد موتــه ليــس لنــا زاجــر ولا مانــع عــاَّ نُريــد، ولا نخــاف أَحــدا في تــرك الانقيــاد 
للأوامــر وعــدم الانزجــار عــن النواهــي، ويكــون الجــواب مــا يســتفاد مــن حكايــةِ 
ــىَ  ــبْ عَ ــنْ يَنْقَلِ ــمْ وَمَ ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــبحانه: ﴿أَفَ ــه س قول

عَقِبَيْــهِ﴾))). الآيــة.

ســول   لكــن لا يكــون حينئــذ لحديــث إعِــلان الله ســبحانه وإخِبــاره بمــوت الرَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه مدخــل في الجــواب إلِاَّ بتكلّــف.

ــيّ، كــا أَفصــح   ويتمــل أَنْ تكــون شــبهتهم عــدم تجويزهــم المــوت عــى النَّب
عنــه عمــر بــن الخطــاب- وســيجيئ إنْ شــاء الله تعــالى في مطاعنــه)2)- فبعــد تحقّــق 
موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــرض لهــم شــكّ في الِإيــان ووهــن في الأعَــال، فلذلــك 

خذلوهــا وقعــدوا عــن نصرتــا.

سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ  ــدٌ إلِا رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ مَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مُحَ

ــاكرِِينَ﴾ ســورة  ــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي الله الشَّ ــبْ عَــىَ عَقِبَيْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِ

آل عمــران: )44))

)2) سيأتي ذلك في الطعن الثالث من مطاعن عمر.



300

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

ــى  ــح، وع ــده في الجــواب واض ــا بع ــلان وم ــث الِإع ــة حدي ــذ فمدخلي  وحينئ
التقاديــر لا يكــون قولهــا صلــوات الله عليهــا: »فَخَطْــبٌ جَليِــل« داخــلًا في الجواب، 
ولا مقــولا لقــول المخاطبــن كــا أشرنــا إليــه، بــل يكــون الجــواب مــا بعــد قولهــا: 
»فَتلِْــكَ وَالله النَّازِلَــةُ الْكُــبْرَى«، ويتمــل أَنْ يكــون مقــولا لقولهــم، فيكــون حاصــل 
واهــي وأَفخــم البوائِــق  ــذي هــو أَعظــم الدَّ شــبهتهم أَنَّ موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه الَّ
قــد وقــع، فــلا يبــالي بــا وقــع بعــده مــن المحــذورات، فلذلــك لمْ ينهضــوا بنصرهــا 
ــن مــا زعمــوه كــون مماتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه  والانتصــاف ممـّـن ظلمهــا، ولّمــا تضمَّ
ــة،  ــك المقدم ــواب تل ــام الج لاً في مق ــلام أَوَّ ــا الس ــلَّمت عليه ــب، س ــم المصائِ أَعظ

لكونــا محــض الحــق.

ــا مســتلزمة لعــدم المبــالاة بــا وقــع، والقعــود  ــمَّ نبَّهــتْ عــى خطأهــم في أَنَّ  ثُ
ــا  ــنَ بَِ ــا: »أَعْلَ ــه بقوله ــه وآل ــىَّ الله علي ــره ص ــاع أوام ــدم اتّب ــقّ وع ــصرة الح ــن ن ع

ــكلام. ــر ال ــابُ الله« إلِى آخ كتَِ

 فيكــون حاصــل الجــواب: إنَّ الله قــد أَعلمكــم بهــا قبــل الوقــوع، وأخبركــم 
دكــم لــو انقلبتــم عــى أَعقابكــم كــي  ــلفِ مــن أَنبيائِــه، وهدَّ ــا ســنَّة ماضيــة في السَّ بأَنَّ
لا تتركــوا العمــل بلــوازم الِإيــان بعــد وقوعهــا، ولا تنــوا عــن نــصرةِ الحــقّ وقمــع 
لاً دلالــة عــى أَنَّ كونــا أَعظــم المصائــب ممــا يؤيــد  الباطــل، وفي تســليمها مــا ســلمته أَوَّ
وجــوب نــصرتي، فــإنِّي أَنــا المصــاب بهــا حقيقــة، وإنِ شــاركني فيهــا غــري، فــإنَِّ مَــن 

نزلــت بــه هــذه النازلــة الكــبرى والمصيبــة العظمــى لا يــترك جانبــه عــى حــال.

 ويتمــل أَن يكــون قولهــا صلــوات الله عليهــا: »فَخَطْــبٌ جَليِــل« إلِى آخــرة... 
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مــن أَجــزاء الجــواب فتكــون شــبهتهم بعــض الوجــوه المذكــورة، أو المركــب مــن 
ــه إذِا نــزل بي مثــل هــذه النازلــة  بعضهــا مــع بعــض، ويكــون حاصــل الجــواب: إنَّ
ــا  ــدّوا بعده ــم أَن لا ترت ــا، وأَمرك ــم به ــلّ أَعلمك ــزَّ  وج ــد  كان الله ع ــبرى، وق الك
عــى أَقابكــم، فــكان الواجــب عليكــم دفــع الضيــم عنّــي والقيــام بنــصرتي؛ ولعــلَّ 
ــةٌ  ــكَ نَازِلَ الأنَســب بهــذا الوجــه مــا في روايــة أَحمــد بــن أَبي طاهــر مــن قولهــا: »وَتلِْ

ــابُ الله..«.بالــواو دون الفــاء.  ــا كتَِ ــنَ بَِ أَعْلَ

ــبهة العارضــة للمخاطبــن مقصــورة عــى أَحــد  ويتمــل أَن لا تكــون الشُّ
ــبهة لبعضهــم بعضهــا، وللآخريــن بعضــاً أخــر،  الوجــوه المذكــورة، بــل تكــون الشُّ
وتكــون كلّ مقدمــة مــن مقدمــات الجــواب إشِــارة إلى دفــع واحــدة منهــا، فتدبــر. 

ــدَأ   ــمَعٍ، وَمُبتَ ــي وَمَسْ ــرْأًى مِنِّ ــمْ بمَِ ــهْ وَأَنْتُ ــرَاثُ أَبيَِ ــمَ تُ ــةَ، أَ أُهْضَ ــي قَيْلَ ــاً بَنِ »أَي
ةُ«.  ــبْرَ ــمَلُكُمُ الْخِ ــوَةُ، وَتَشْ عْ ــكُمُ الدَّ ــعٍ، تُلْبس وَمَمَ

أَيْاً- بفتح الهمزة والتنوين- بمعنى: )هيهات())). 

وبَنــو قَيْلَــة: الَأوس والخـَـزْرج، قَبيلتــا الأنَصــار، وقَيْلَــة- بالفتــح-: اســم أُمٍّ لهم 
قديمــة، وهــي قَيْلَــة بنــت كاهل)2).

ء، أَي: كرتُــه، وهَضِمَــهُ حقّــه   والَهضْــم: الكــر، يقــال: هَضَمــتُ الــيَّ
ــه ، ورجل هَضِيــم ومُهْتَضِــم، أَي: مَظلُوم))).  واهْتَضَمــهُ: إذِا ظَلَمَــهُ وكــرَ عليه حَقَّ

)))  الصحاح: 6/ 2226، مجمع البحرين: 6/ 42). مادة )أيه(.

)2)  ينظر: لسان العرب: ))/ 580، النهاية: 4/ 4)). مادة )قيل(.

)))  ينظر: الصحاح: 5/ 2056، مجمع البحرين: 6/ 87). مادة )هظم(.
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ــمِرَاث، وأَصــل التــاء فيــه واو، ولا يجمــع كــا يجمــع  َاث- بالضــم- الْـ والــتُّ
ــهُ- بالكــر- فيهــا،  ــن أبي، أَرِثُ ء مِ ــتُ الــيَّ ــتُ أَبي، ووَرِث ــمِرَاث، يقــال: وَرِث الْـ

ــكت))). ــه للس ــاء في أَبي واله

 وَأَنْتُمْ بمَِرْأًى مِنِّي وَمَسْمَعٍ، أَي: بحيث أَرَاكُم وأَسمَعكم)2). 

والمبتــدأ في النســخ بالبــاء الموحــدة والهمــزة، فلعــلَّ المعنــى: أَنتــم بمــكان يبتــدأ 
ــع  ــون المجم ــس ))). فيك ــى: المجل ــاء، بمعن ــون والي ــون بالن ــر أَن يك ــه، والأظَه من
ــذي هــو مــن أَســباب القــدرة  كالتفســر لــه، والمــراد الاحتجــاج عليهــم بالاجتــاع الَّ

عــى دفــع الظُّلــم، واللَّفظــان غــر موجوديــن في روايــة أَحمــد بــن أَبي طاهــر.

وتُلْبسكُمُ -بضم حرف المضارعة- أَي: تُغَطِّيكم، وتحيط بكم. 

عْــوَةُ: المــرة مــن الدعــاء، أَي: النــداء)4)، كالَخــبْرة- بالفتــح- مــن الخــبر – والدَّ
بالضــم- أَي: العلــم)5)، ويتمــل أن تكــون الِخــبْرة- بالكــر- بمعنــى: العلــم)6)، 
ــا مظلومــة  والمــراد بالدعــوة: دعــوة المظلــوم للنــصرة، وبالخــبرة علمهــم بأَنَّ
ــا للمبالغــة أو  والتعبــر عــن بلوغهــم الدعــوة، وعلمهــم بالإحاطــة والشّــمول، إمَّ
ــة  ــى الجاع ــم ع ــل الحك ــن قبي ــس م ــاً، ولي ــم جميع ه ــد عمَّ ــك ق ــأَنَّ ذل ــح ب للتصري

)))  ينظر: الصحاح: )/ 295، لسان العرب 2/ )20، تاج العروس: )/ )65. مادة )ورث(.

)2)  ينظر: الصحاح: 6/ 49)2، القاموس: 4/ ))).

)))  ينظر: الصحاح: 2505/6، لسان العرب: 5)/7)).

)4)  ينظر: النهاية: 2/ )2).

)5)  ينظر: مجمع البحرين: )/ 82).

)6)  ينظر: القاموس: 2/ 7).
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ــر. بحكــم البعــض أو الأكَث

ــي  ــةُ الَّتِ ــلَاحِ، وَالنُّجبَ ــخَرِْ وَالصَّ ــونَ باِلْـ ــاحِ، مَعْرُوفُ ــونَ باِلْكفَِ ــمْ مَوْصُوفُ »وَأَنْتُ
ــرَتْ«. ــي اخْتِ ةُ الَّتِ ــرََ ــتْ، وَالْخِ انْتُجبَ

الْكفَِــاحِ: اســتقبال العــدو في الحــرب بــلا تُــرس ولا جُنَّــة، ويقــال: فــلان يُكافحِ 
الأمُــور، أَي: يباشرها بنفســه))). 

والنُّجَبَــة -بضــم النــون وفتــح الجيــم، كهُمَــزَة- النجّيــب: الكريــم، ويتمــل أَنْ 
يكــون- بفتــح الخــاء المعجمــة أَو بســكونا- بمعنــى: المنتخــب المختــار)2)، ويظهــر 

ا بالسّكون تكون جمعاً)))، والفعل يتمل الوجهن. من كلام ابن الأثر: أَنَّ

ل عى القوم المختار منهم)4). ة- كعِنبَة-: المفضَّ  والِخرََ

حُونَ نَأْمُرُكُمْ فَتَأْتَرُِونَ«. حُ أَوْ تَبْرَ »نَاطَحْتُمُ الْأمَُمَ، وَكَافَحْتُمُ  الْبُهَمَ، فلَا نَبْرَ

نَاطَحْتُــمُ الْأمَُــمَ، أَي: حَارَبتــم الخصُــوم ودافَعتموهــم بجــدٍّ واهتــام، كــا 
يُدافــع الكَبْــش قِرْنــه بقَرنــه)5). 

ــنَ  ــن أَي ــدْرَى مِ ــذي لا يُ ــجاع الَّ ــديدة، والشُّ ــة الشَّ ــم-: الخطَُّ ــة- بالض والبُهْمَ

)))  ينظر: الصحاح: )/ 99)، مجمع البحرين: 2/ 407- 408.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 222، لسان العرب: )/ 748، تاج العروس: )/ 477. مادة )نجب(.

)))  ينظر: النهاية: 5/ )).

)4)  ينظــر: الصحــاح: 2/ 652، مجمــع البحريــن: )/ 296، تــاج العــروس: 2/ 95). مــادة 

)خــر(.

)5)  ينظر: القاموس: )/ 254، تاج العروس: 2/ 240.
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ــم، كــصرد))). ــا بُهَ ــر المشــكل، وجمعه ــدةِ بأســه والام ــؤْتَي لشَّ يُ

ــوات  ــا صل ــف، وقوله ــوان وضع ــر ت ــن غ ــا م ــرّض لدفعه ــا: التع  ومكافحته
ــى  ــوف ع ــه معط ــة، أَو لعلَّ ــاج بلفظ ــا في الاحتج ــى م ــونَ« ع حُ ــا: »أَوْ تَبْرَ الله عليه
مدخــول النفــي، فالمنفــي أَحــد الأمَريــن، ولا ينتفــي إلِاَّ بانتفــاءِ الأمَريــن جميعــاً عــى 
الظاهــر المتبــادر، كالنكــرةِ الواقعــة في ســياقِ النفــي، حيــث يُفهــم منهــا نفــي جميــع 

ــبْرح، ولا تَبْرحــون.  أَفرادهــا، فيكــون المعنــى: لا نَ

نَأْمُرُكُمْ فَتَأْتَرُِونَ، أي: كنا دائاً آمرين، وكُنتم مطيعن لنا في أَوامرنا.

أَيضــاً  ــهُ  فلعلَّ بالــواو-  وتَبْرحــون«)))-  حُ  نَــبْرَ »فــلَا  الغمــة:  كشــف  وفي   
ــا،  ــي عليه ــن في ورود النف ــتراك الفعل ــد اش ــي، فيفي ــول النف ــى مدخ ــوف ع معط
ــى يكــون مشــعرا  فالمفــاد مــا ســبق، واحتــال العطــف عــى الفعــل مــع النفــي حتَّ
ــا، كــا وقــع في غــزوة  ــراح عــن الِإطاعــة أَحيان ــأَنَّ المخاطبــن قــد يكــون منهــم ب ب
عــوة والهدايــة، لا يخلــو  أُحــد، بخــلافِ المتكلمــن إذِ لمْ يعــرض لهــم كلال عــن الدَّ

ــر. ــام كــا يظهــر للمتدبِّ عــن بُعــدٍ عــن المق

حُ نَأْمُركُــمْ فَتَأْتَـِـرُون«))) بــدون   وفي روايــة أَحمــد بــن أَبي طاهــر: »فــلَا نَــبْرَ
الكلمــة المعطوفــة، وهــو أَوضــح. 

ــامِ، وَخَضَعَــتْ ثَغْــرَةُ  سْــلَامِ، وَدَرَّ حَلــبُ الْأيََّ »حَتَّــى إذَِا دَارَتْ بنِـَـا رَحَــى الْإِ

)))  ينظر: القاموس: 4/ 6)، تاج العروس: 6)/ 64. مادة )بهم(.

)2)  ينظر: كشف الغمة للأربلي: 2/ 4)).

)))  بلاغات النساء لابن طيفور: 8).
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ــدَتْ نِــرَانُ الْكُفْــرِ، وَهَــدَأَتْ دَعْــوَةُ الْـــهَرْجِ،  فْــكِ، وَخََ كِ، وَسَــكَنَتْ فَــوْرَةُ الْإِ ْ الــرِّ
ــنِ«.  ي ــامُ الدِّ ــقَ نظَِ وَاسْتَوْسَ

تــي يطحــن بهــا، ودورانــا انتظــام أَمرهــا، فــدوران رَحَــى  حَــى: هــي الَّ الرَّ
الِإســلام قيــام الاســلام عــى سُــنن الاســتقامة، ولعــلَّ البــاء للســببية. 

ودَرَّ اللَّبن: جريانه وكثرته))). 

بّــن  ع مــن اللَّبــن، وبالتحريــك: اللَّ والَحلْــب- بالفتــح- اســتخراج مــا في الــضرَّ
ل مجــازاً، وهــو بمعنــى: المحلــوب،  ر إلِى الَحلــب عــى الَأوَّ المحلــوب )2)، واســناد الــدَّ

وعــى الثَّــاني حقيقــه.

كون.  ل، والتَّواضع، والسُّ  والُخضوع: الذُّ

المهملــة والــراء كهُمَــزَة: الخيَشــوم، والخيــلاء،  بالنــون والعــن  والنُعَــرَة- 
م، أَي فــار)))،  والكــبر، ويتمــل أَن يكــون بفتــح النــون مــن قولهــم: نَعَــر العَرق بالــدَّ
فيكــون الخضــوع، بمعنــى: السّــكون، أَو مِــن نَغِــرت القــدر بالغــن المعجمــة، أَي: 
فــارت)4)، وفي أَكثــر النســخ الثُّغُــرة- بضــم الثــاء المثلثــة والغــن المعجمــة- وهــي: 

)))  ينظر: لسان العرب: 4/ 279. مجمع البحرين: )/ )0)، تاج العروس: )/ )20. مادة )درر(.

)2)  ينظــر: لســان العــرب: )/ 27)- 29)، القامــوس: )/ 57، تــاج العــروس: )/ 9)2. مــادة 

)حلــب(. 

)))  ينظر: لسان العرب: 5/ 222، القاموس: 2/ 45). مادة )نعر(.

)4)  ينظر: الصحاح: 2/ ))8، لسان العرب: 5/ )22. مادة )نغر(.
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ك كنايــة عن محقهِ وســقوطه،  )نقــرة النَّحــر بــن الترقوتــن())) ، فخضــوع ثغــرة الــرِّ
ــاقط عــى الأرَض، وهــو مــن قبيــل قَــولُ أَمــرِ الُمؤمنـِـن صلــوات الله  كالحيــوان السَّ

وســلامه عليــه في الُخطبــة القاصعــة: )»أَنَــا وَضَعْــتُ، بكَلْــكَلَ الْعَــرَبِ«())). 

در())). والْكَلْكَل: )الصَّ

فْكِ - بالكر-: الكذب، وفَورَة الِإفْك: غَلَيانه، وهَيَجانه)4). والْإِ

ــدَتْ النَّــار، أَي: ســكن لهبهــا ولمْ يُطفَــأ جَمرهــا، ويقال هَدت –بالهــاء-: إذِا   وَخََ
طفــى جمرهــا)5)، ولعــلَّ فيــه اشــعاراً بنفــاقِ بعضهــم، وبقاء مــادة الكفــر في قلوبهم. 

وَهَدَأَتْ، أَي: )سَكَنتْ()6). 

ــة والاختــلاط()7)، وروي عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في  والْـــهَرْجِ: )الفِتنَ
ــه قــال: )ويَكثــر الـــهَرْج، قيــل: وَمَــا الـــهَرْج يــا رســول  ــاعة، انَّ حديــث اشراط السَّ

)))  المحيط في اللغة: 5/ 56، الصحاح: 2/ 605. مادة )نغر(.

)2)  منهــاج البراعــة للراونــدي: 2/ 7)2، عيــون الحكــم والمواعــظ للواســطي: 67)، وينظــر: نــج 

غَــرِ بـِـكَلَاكلِِ الْعَــرَبِ«. البلاغــة: 94)، وفيــه: »أَنَــا وَضَعْــتُ فِي الصِّ

)))  الصحاح: 5/ 2)8)، القاموس: 4/ 46، مجمع البحرين: 5/ 465. مادة )كلل(. 

)4)  ينظــر: الصحــاح: 4/ )57)، وينظــر: النهايــة: )/ 56، مجمــع البحريــن: )/ 445. مــادة 

ــك(. )أف

)5)  ينظر: لسان العرب: )/ 65)، القاموس: )/ 292، مجمع البحرين: )/ 45. مادة )خمد(.

)6)  الصحاح: )/82، القاموس: )/ )). مادة )هدأ(.

)7)  الصحــاح: )/ 50)، لســان العــرب: 2/ 89)، وينظــر: مجمــع البحريــن: 2/ 6)). مــادة 

ــرج(. )ه
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الله، قــال: القتــل())).

ء  ، مــن الوَسَــق- بالفتــح-: وهــو ضــم الــيَّ وَاسْتَوْسَــقَ، أَي: اجتمــع وانضــمَّ
، واتســاق الــيّء: انتظامــه)2).  إلِى الــيَّ

ــدَامِ،  قْ ــمْ بَعْــدَ الْإِ عْــلَانِ، وَنَكَصْتُ ــمْ بَعْــدَ الْإِ رْتُ ــانِ، وَأَسْرَ ــمْ بَعْــدَ الْبَيَ ــى حُرتُ »فَأَنَّ
يــاَنِ«. ــدَ الْإِ ــمْ بَعْ كْتُ "وَأَشَْ

ــى  ــى، بمعنــى: كيــف، أَو بمعنــى: مــن أَيــن)))، نحــو قولــه تعــالى: ﴿أَنَّ كلمــة أَنَّ
لَــكِ هَــذَا﴾)4)، أَي: مــن أَيــن حرتُــم، ومــا كان منشــأ ذلــك، والجملــة الاســتفهامية 

واقعــة موقــع الجــزاء.

ــا –بالجيــم- مِــن الجــور، بمعنــى: الميــل عــن القصــد، والعــدول   وحُرتُــم: إمَِّ
عــن الطَّريــق)5)، أَي: لمــاذا تركتــم ســبيل الحــقِّ بعــد مــا بــن لكــم.

ــا بالحــاء المهملــة بضمهــا مــن الحـُـور، بمعنــى: الرّجــوع، وبمعنــى:   وإمَّ
ــد  ــان بع ــن النقّص ــور، أَي: م ــد الك ــور بع ــن الحُ ــالله م ــوذ ب ــال: نع ــان، يق النقّص

)))  صحيح مسلم: 5/4)22، جامع الأصول لابن الأثر: 0)/)8)، ح7880.

)2)  ينظر: لسان العرب: 0)/ 79)- )8)، مجمع البحرين: 5/ 246- 247. مادة )وسق(.

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 2545، لسان العرب: 5)/ 7)4. مادة )أنا(.

ــاَ دَخَــلَ  ــا كُلَّ لَهَــا زَكَرِيَّ ـــها بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وَأَنْبَتَهَــا نَبَاتًــا حَسَــناً وَكَفَّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَــا رَبُّ

ــى لَــكِ هَــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ الله  ــا الْمحِْــرَابَ وَجَــدَ عِنْدَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَــا مَرْيَــمُ أَنَّ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّ

إنَِّ الله يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ بغَِــرِْ حِسَــابٍ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة )7)).

)5)  ينظــر: الصحــاح: 2/ 7)6، لســان العــرب: 4/ )5)، مجمــع البحريــن: )/ )25. مــادة 

)جــور(.
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القامــوس)2). أَو بمعنــى: )التحــر(، عــى مــا في  يــادة)))،  الزِّ

بيل))). ة وعدم الاهتداء للسَّ ا بكرها من الِحرَِ  وإمَّ

ــى  ــات ع ــة الكل ــدام)4)، ودلال ــدّ الِإق ــف ، ض ــوع إلِى خل ج ــوص: الرُّ  والنُّكُ
ــح. ــن كلِّ واض ــح مِ ــم أَوض ــم ونفاقه كفره

لَ  سُــولِ وَهُــمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّ ــوا بإِخِْــرَاجِ الرَّ  ﴿أَلَا تُقَاتلُِــونَ قَوْمًــا نَكَثُــوا أَيْاَنَهـُـمْ وَهَمُّ
شَــوْهُ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾))). شَــوْنَهمُْ فَــالله أَحَــقُّ أَنْ تَخْ ةٍ أَتَخْ مَــرَّ

 نَكَثَ العَهد- بالفتح- نَفَضه)6). 

ــوا ضب كلُّ  ــوا إذِا تحالف ــم كان ــك لأنََّ ى بذل ــمِّ ــل: )س ــم . قي ــن: القَسَ واليَمِ
ــث. ــك يؤن ــه()7)، ولذل ــه عــى يمــن صاحب امــرئٍ منهــم يمين

 والمشــهور بــن المفريــن أَنَّ الآيــة نزلــت في اليهــود الَّذيــن نقضــوا عهدوهــم 
ســول مــن المدينــة، كــا أَخرجــهُ  وخرجــوا مــع الاحــزاب، فهمّــوا بإخــراج الرَّ

ــال. ــد والقت ــض العه ــوا بنق ــة وبدئ ــن مكَّ ــون م المرك

)))  ينظر: القاموس: 2/ 68، النهاية: )/ 458، مجمع البحرين: )/ 279. مادة )حور(.

)2)  القاموس: 2/ 68. مادة )حور(.

)))  ينظر: لسان العرب: 4/ 222، القاموس: 2/ 70. مادة )حر(.

)4)  ينظر: لسان العرب: 7/ )0)، النهاية: 5/ 6)). مادة )نكص(.

)5)  سورة التوبة: آية )))).

)6)  ينظر: الصحاح: )/ 295، مجمع البحرين: 2/ 266. مادة )نكث(.

)7)  الصحاح: 6/ )222، مجمع البحرين: 2/ 2)). مادة )يمن(.
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ــي  ت ــة، حيــث نقضــوا أَيانــم الَّ ــل: نزلــت في مركــي قريــش وأَهــل مكَّ  وقي
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه والمؤمنــن عــى أَن لا يعاونــوا عليهــم  حلفوهــا مــع الرَّ
ســول صــىَّ الله  أَعداءهــم، فعاونــوا بنــي بكــر عــى خزاعــة، وقصــدوا إخِــراج الرَّ
ــورةِ  ــس في ص ــم إبِلي ــدوة، وأَتاه ــدار النَّ ــاوروا ب ــن تش ــة ح ــن مكَّ ــه م ــه وآل علي
ــال: أَرى  ــث ق ــل، حي ب رأي أَبي جه ــوَّ ــم، وص ه رأي بعضه ــفَّ ــدي وس ــيخ نج ش
ــة  ــوه ضب ــيفا، فيضرب ــوه س ــاً وتعط ــش غلام ــن قري ــن م ــن كلِّ بط ــذوا ع أَنْ تأخ
ــم عــى حــربِ قريــش  ــو هاش واحــدة، فيتفــرق دمــه في القبائــل، فــلا يقــوى بن
ــه،  ــة فقــال: إبِليــس صــدق هــذا الفتــى، واجمعــوا عــى رأي كلّهــم، فرضــون بالدّي
ــلام  ــه السَّ ــت أَمــر المؤمنــن علي ــلام وأَمــره بالهجــرة فبيَّ ــه السَّ فنــزل جبرائيــل علي

ــار))). ــرج إلِى الغ ــه، وخ ــى فراش ع

 وقــد بدئــوا بالمعــاداة والمقاتلــة حينئــذ، أَو يــوم بــدر، أَو بنقــض العهــد، ولعــلَّ 
تعليــق الخشــية بإيانــم؛ لأنََّ المــرك ليــس مظنــة للخــوف.

ــا   والمــراد بالقــوم الذيــن نكثــوا إيِانــم في كلامهــا صلــوات الله عليهــا، أَمَّ
مَــن نزلــت فيهــم الآيــة، فيكــون الغــرض بيــان وجــوب قتــال الغاصبــن للإمامــة 
ــه  ــىَّ الله علي ــول ص س ــم الرَّ ــد إلِيه ــا عه ــن لم ــا، الناكث ــوات الله عليه ــا صل ه ولحقِّ
ــلام، وذوي قربــاه وأَهــل بيتــه، كــا وجــب بأمــره ســبحانه  وآلــه في وصيِّــه عليــه السَّ
قتــال مــن نزلــت الآيــة فيهــم، ويكــون تقديــر الــكلام وقــد قــال الله ســبحانه: ﴿أَلَا 

ــونَ قَوْمًــا﴾ الآيــة. وحينئــذ لم يذكــر الآيــة عــى وجــهِ الاقتبــاس. تُقَاتلُِ

)))  ينظر: تفسر الثعلبي: 4/ 49)، الفصول المهمة لابن الصباغ: )/ 288. 
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ــلام، فالمــراد  ــا المــراد بهــم: الغاصبــون لحــقِّ أَهــل البيــت عليهــم السَّ  وأَمَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه حــن بايعــوه  بنكثهــم إيِانــم: نقــض مــا عهــدوا إلِى الرَّ
مــن الانقيــاد لــه في أَوامــرهِ والانتهــاء عنــد نواهيــه، وأَنْ لا يضمــروا لــه العــداوة، 
ــىَّ الله  ــول ص س ــراج الرَّ ــم إخِ ــراد بقصده ــه، والم ــم ب ــا أَمره ــوا م ــوه وناقض فنقض
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــس الرَّ ــو نف ــن ه ــراج مَ ــى إخِ ــم ع ــه: عزمه ــه وآل علي
-وقائــم مقامــه بأمــر الله وأمــره صــى الله عليــه وآلــه- عــن مقــام الخلافــة، وعــى 
إبِطــال أَوامــره ووصايــا في أَهــل بيتــه النــازل منزلــة إخِراجــه مــن مســتقرّه وحينئــذ 

ــه. ــاه الأصَــلي لا ينافي ــاس، ونقــل المقتبــس عــن معن يكــون مــن الاقتب

ــوَ أَحَــقُّ باِلْبَسْــطِ  ــنْ هُ ــمْ مَ ــمْ إلَِى الْـــخَفْضِ ، وَأَبْعَدْتُ ــدْ أَخْلَدْتُ ــدْ أَرَى أَنْ قَ »أَلَا قَ
ــعَةِ، فَمَجَجْتُــمْ مَــا وَعَيْتُــمْ  يــقِ بالسَّ عَــةِ، وَنَجَوْتُــمْ مِــن الضِّ وَالْقَبْــضِ، وَخَلَوْتُــمْ باِلدَّ
ــإنَِّ الله  ــاً فَ ــنْ فِي الْأرَْضِ جَميِع ــمْ وَمَ ــرُوا أَنْتُ ــإنِْ ﴿تَكْفُ غْتُمْ ، فَ ــوَّ ــذِي تَسَ ــعْتُمُ الَّ وَدَسَ

ــدٌ﴾)))«. ــيٌّ حَميِ لَغَنِ

ؤية بالعن)2).   كلمة أَرَى يتمل أَنْ تكون بمعنى: أَعلم، وأَنْ تكون مِن الرُّ

ــهُ أَخْلَــدَ إلَِى  وأَخْلَــد إلِيــه، أَي: رَكَــن ومَــالَ إلِيــه )))، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَلَكنَِّ
ــعَ هَــوَاهُ﴾)4). بَ الْأرَْضِ وَاتَّ

يــدٌ﴾  يعًــا فَــإنَِّ الله لَغَنـِـيٌّ حَمِ رْضِ جَمِ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تَكْفُــرُوا أَنْتُــمْ وَمَــنْ فِي الأَْ

ســورة إبراهيــم: آيــة )8).

)2)  ينظر: الصحاح: 6/ 47)2، مجمع البحرين: )/ 62)- )6). مادة )رأى(.

)))  ينظر: النهاية:2/ )6، مجمع البحرين: )/ 44. مادة )خلد(.

ــلِ  ــهُ كَمَثَ ــوَاهُ فَمَثَلُ ــعَ هَ بَ رْضِ وَاتَّ ــدَ إلَِى الأَْ ــهُ أَخْلَ ــا وَلَكنَِّ ــاهُ بَِ ــئْنَا لَرَفَعْنَ ــوْ شِ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَ
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 والْـــخَفْض –بالفتــح- ســعة العَيــش)))، والظَّاهــر: إنَّ المــراد بمــن هــو أَحــقّ 
ــلام، وصيغــة التفضيــل مثلهــا في قولــه  بالبســط والقبــض أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــةُ الْـــخُلْدِ﴾)2). تعــالى: ﴿قُــلْ أَذَلِــكَ خَــرٌْ أَمْ جَنَّ

ءِ وإلِيه ومعه، أَي: انْفَردتُ به، واجتمعتُ معه في خلوة))).   وَخَلَوْت باليَّ

كون، والهاء عوض عن الواو)4). احة والسُّ عَة: الرَّ والدَّ

ــذي لا يَســتطيع أَن  اب مِــن فيــه: إذِا رَمَــى بــه، وِمنــه شَــيخ مَــاجّ للَّ  وَمَــجَّ الــرَّ
يبــس ريِقَــه مِــن كــبره)5). 

ووَعَيْتُم، أَي: حَفِظْتم)6).

ته إلِى فيه)7). فع والقيء، وإخِراج البعر جرَّ سع- كالمنع- الدَّ والدَّ

بُــوا بآَِيَاتنَِــا فَاقْصُــصِ  كْــهُ يَلْهَــثْ ذَلـِـكَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ مِــلْ عَلَيْــهِ يَلْهَــثْ أَوْ تَتُْ الْكَلْــبِ إنِْ تَْ

ــرُونَ﴾ ســورة الاعــراف: آيــة )76)). هُــمْ يَتَفَكَّ الْقَصَــصَ لَعَلَّ

)))  ينظر: لسان العرب: 7/ 45)، مجمع البحرين: 4/ 202. مادة )خفض(.

ــمْ جَــزَاءً وَمَصِرًا﴾  لْــدِ الَّتـِـي وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ كَانَــتْ لَهُ )2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَذَلـِـكَ خَــرٌْ أَمْ جَنَّــةُ الْخُ

ســورة الفرقان: آيــة )5)).

البحريــن:)/ 29)- ))). مــادة  النهايــة: 2/ 74، مجمــع  )))  ينظــر: الصحــاح: 6/ 0))2، 

)خــلا(.

)4)  ينظر: الصحاح:)/ 295)- 296)، مجمع البحرين: 4/ )40. مادة )ودع(.

)5)  ينظر: الصحاح: )/ 40)، لسان العرب: 2/ )6). مادة )مجج(.

)6)  ينظر: لسان العرب: 5)/ 96)، المصباح المنر: 666. مادة )وعي(.

)7)  ينظر: الصحاح: )/ 207)، النهاية 2- 7)). مادة )دسع(.



312

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

غه: شربــه  اب يَســوغ ســوغا: إذِا ســهل مدخلــه في الحلــقِ، وتَســوَّ  وسَــاغ الــرَّ
بســهولة))).

ــا مــن الكفــران وتــرك  وصيغــة تَكْفُــرُوا في كلامهــا صلــوات الله عليهــا: إمَِّ
نَ  ــكر عــى مــا هــو الظَّاهــر مــن ســياق الــكلام المجيــد، قــال ســبحانه: ﴿وَإذِْ تَــأَذَّ الشُّ
كُــمْ وَلَئـِـنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِي لَشَــدِيدٌ * وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ  كُــمْ لَئـِـنْ شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ رَبُّ

تَكْفُــرُوا أَنْتُــمْ وَمَــنْ فِي الْأرَْضِ جَميِعًــا فَــإنَِّ اللهَ لَغَنـِـيٌّ حَميِــدٌ﴾))).

ــافي  ــلا ين ــان، ف ــلام أَو الِإي ــل للِإس ــرِ المقاب ــن الكف ــمّ مِ ــة أَع ــران النعم  وكف
ح بــه في كلامهــا صلــوات الله عليهــا.  كفرهــم المــصرَّ

ــر  ــى غ ــر في المعن ــت أَنَّ التغي ــد عرف ــصّ، وق ــى الأخَ ــرِ بالمعن ــن الكف ــا م وأَمَّ
قــادح في الاقتبــاس، ويتمــل أَن يكــون في الآيــة أيضــا بالمعنــى الأخَــصّ، فــلا تغيــر 
والله يعلــم، ولعــلَّ المــراد: ﴿إنِْ تَكْفُــرُوا أَنْتُــمْ وَمَــنْ فِي الْأرَْضِ جَميِعًــا﴾ مــن الثَّقلــن، 
أَو أَعــمّ، فــلا يــضّر ذلــك إلِاَّ أَنفســكم، فــإنَِّ الله ســبحانه وتعــالى غنــيّ عــن شــكركم 
ــق  ــة وينط ــده الملائك ــود تحم ــه، أَو محم ــد في ذات ــتحقّ للحم ــد مس ــم، حمي وطاعتك
ــام،  ــد الانع ــم مزي ــث حرمت ــم حي ر إلِيك ــضرَّ ــاد ال ــودات، فع ات الموج ــده ذرَّ بحم
واســتوجبتم العــذاب الألَيــم، وحاصــل الــكلام: إنَّكــم خلعتــم ربقــة إطِاعــة 
الِإمــام بالحــق عــن رقابكــم، ورضيتــم ببيعــة أَبي بكــر لعلمكــم بــأَن أَمــر المؤمنــن 
ــم،  ــة لائ ــذه في الله لوم ــر الله، ولا تأخ ــن في أَم ــاون ولا يداه ــلام لا يته ــه السَّ علي

)))  ينظر: الصحاح: 4/ 22))، القاموس: )/ 08)، لسان العرب: 8/ 5)4. مادة )سوغ(.

)2)  سورة إبراهيم: آية )8-7).
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نيــا،  ــدائد في الجهــاد، وتــرك مــا تشــتهون مــن زخــارف الدُّ ويأمركــم بارتــكاب الشَّ
وإنَِّ أَبــا بكــر رجــل لــن ســلس القيــاد لكــم، لا يبــالي بــترك الحــقّ إذِا شــقَّ عليكــم، 
ــه  ــن طاعت ــم ع ــان وخرجت ــم الِإي ــك رفضت ــم، فلذل ــا أَردت ــر مم ــم في كث ويطيعك
ــل بعــن  ــر وتأمَّ ســبحانه، ولا يعــود الوبــال في ذلــك إلِاَّ اليكــم، ومــن راجــع السِّ
ــه لمْ يكــن رضــا كثــر منهــم لاســيا  مــان، عَلِــمَ أَنَّ البصــرة في أَحــوالِ أَهــل ذلــك الزَّ
ــر  ــات أَم ــور، وثب ــه في الأمُ ــه ومداهنت ــه ومدارات ــر، إلِاَّ للين الأنَصــار ببيعــة أَبي بك
ــلام عــى مــرِّ الحــقّ لا تحركــه العواصــف ولا تزيلــه القواصــف. المؤمنــن عليــه السَّ

 »أَلَا وَقَــدْ قُلْــتُ مَــا قُلْــتُ عَــىَ مَعْرِفَــةٍ مِنِّــي باِلْـــخَذْلَةِ الَّتـِـي خَامَرَتْكُــمْ ، وَالْغَــدْرَةِ 
ــا،  ــوَرُ الْقنَ ــظِ، وَخَ ــةُ الْغَيْ ــسِ، وَنَفْثَ ــةُ النَّفْ ــا فَيْضَ ــمْ، وَلَكنَِّهَ ا قُلُوبُكُ ــعَرَتَْ ــي اسْتَشْ الَّتِ

ةِ«. ــدْرِ، وَتَقْدِمَــةُ الْـــحُجَّ وَبَثَّــةُ الصَّ

الْـخَذْلَة: تَرك النَّصر))). 

وخَامَرَتْكُمْ، أَي: )خَالَطَتكُم()2).

والْغَدْر: ضدَّ الوفا))).

ـــعَار- بالكـــر، ويفتــح-: الثَّوب   واستشــعر فــلان خَوفــاً، أَي: أَضمــرهُ، والشِّ

ــادة  ــروس: 7/ )0). م ــاج الع ــوس: )/ 66)، و ت ــرب: ))/ 202، القام ــان الع ــر:  لس )))  ينظ

)خــذل(.

)2)  الصحاح: 2/ 650، القاموس: 2/ 24. مادة )خمر(.

)))  ينظر: لسان العرب: 8/5، القاموس: 2/ 00). مادة )غدر(.
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ثــار، وهــو يَــلي شــعر الجســد، واستشــعره، أَي: لبســه))). ــذي يُلبــس تحــت الدِّ الَّ

 والفَيــض- في الأصَــل- كثــرة المــاء وســيلانه، ويقــال: فــاضَ الخبر، أَي: شَــاع، 
، أَي: بــاح بــه وأَظهــره، ويقال: فاضــت نفســه، أَي: خرجت  وفــاض صــدره بالــرِّ
ــا  جــل، ولا فَاضَــت نفســه، وإنَِّ روحــه)2)، وقــال الَأصمعــي: )لا يقــال فــاض الرَّ
ــذي يجتمــع عــى  ــه الَّ ــل: )فَاضَــت نفســه، أَي: لعاب ــاء()))، وقي مــع والم يَفِيــض الدَّ
شــفتيه عنــد خــروج روحــه()4)، والظَّاهــر: إنَّ المــراد ههنــا بفيضــة النَّفــس: إظِهــار 

المضمــر في النَّفــس لاســتيلاء الهــمّ، وغلبــة الحــزن.

 والنَّفــث بالفــم، شــبيه بالنَّفــح، وهــو أَقــل مــن التَّفــل؛ لأنََّ التَّفــل لا يكــون إلِاَّ 
ــس عــال، تســكينا لحــرِّ  يــق، وقــد يكــون للمغتــاظ: نفــث وتنفَّ ومعــه شيءٌ مــن الرِّ

القلــب، وإطِفــاء لنائِــرة الغضــب)5).

عف )6).  والَخوَر- بالفتح والتحريك-: الضَّ

ــة  مــح()7)، وقيــل: )كل عصــا مســتوية أَو مُعوَجَّ  والقَنَــا، جمــع قَنـَـاة، وهــي: )الرُّ

)))  ينظر: تذيب اللغة: )/ 267، مجمع البحرين: )/ 49). مادة )شعر(.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 099)، القاموس: 2/ )4)، مجمع البحرين: 4/ 224. مادة )فيض(.

)))  الصحاح: )/ 099). مادة )فيض(.

)4)  النهاية: )/ 485. مادة )فيض(.

)5)  ينظر: تذيب اللغة: 5)/ 75، مجمع البحرين 2/ 266. مادة )نفث(.

)6)  ينظر: الصحاح: 2/ )65، القاموس: 2/ 25. مادة )خور(.

)7)  الصحاح: 6/ 2468، مجمع البحرين: )/ 50). مادة )قنا(.
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فهي قناة())). 

ارة،  ارة، وشــاة خَوَّ ر: )عيــب في كلِّ شيء، إلِّا في هــذه الأشَــياء: ناقــة خَوَّ والَخــوَّ
ار، أَي: رقيــق  ارة، أَي: كثــرة الحمــل، وبعــر خَــوَّ أَي: كثــرة اللَّبــن، ونخلــة خَــوَّ
ار، أَي: لــن العطــف(، ذكــر ذلــك في العــن)2)؛ ولعــلَّ المــراد  حســن، وفــرس خَــوَّ
ــضّر، وفي كلام  ــان ال ةِ وكت ــدَّ ــى الشِّ ــبر ع ــن الصَّ ــس ع ــف النَّف ــا: ضع ــور القن بخ

هِ[«())). هُ  ]لغَِــرِْ لِّ مَــنْ كَشَــفَ  ضَُّ ــلام: )»رَضِيَ باِلــذُّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــه،  ــذي لا يقــدر صاحبــه عــى كتانــه فيبثَّ  والبَــثّ: النَّــر والِإظهــار، والهــمّ الَّ
أَي: يفرقــه)4).

جل قبل وقت الحاجة قطعاً، لاعتذارهِ بالغفلة. ة: إعِلام الرَّ  وَتَقْدِمَةُ الْـحُجَّ

ــة عندكــم  اكــم وتظلّمــي لديكــم، وإقِامــة الحجَّ  والحاصــل: إنّ اســتنصاري إيِِّ
ــام  ــب، وإتِم ــكينا للغض ــس، وتس ــلية للنف ــل تس ــرة، ب ــون والمظاه ــاء للع ــس رج لي

ــنَ﴾)5)  ــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِ ــا كُنَّ ــه كيــلا تقولــوا يــوم القيامــة: ﴿إنَِّ للحجَّ

ــةَ الْعَــارِ، مَوْسُــومَةً  ــةَ الْـــخُفِ ، بَاقِيَ ــرَةَ الظَّهْــرِ، نَقِبَ »فَدُونَكُمُوهَــا فَاحْتَقِبُوهَــا دَبِ

)))  لسان العرب: 5)/ )20، القاموس: 4/ 80). مادة )قنا(.

)2)  كتاب العن: 4/ 02). مادة )خور(.

)))  عيون الحكم والمواعظ للواسطي: 270، حكمة )4967(، الدر النظيم للعاملي: )7). 

)4)  ينظر: الصحاح: )/ )27، النهاية: )/ 95، مجمع البحرين: 2/ 4)2. مادة )بثث(.

تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ

ــورة  ــنَ﴾ س ــذَا غَافلِِ ــنْ هَ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ ــىَ شَ ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ أَلَسْ

ــة )72)). ــراف: آي الأع
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عَــىَ  تَطَّلـِـعُ  ﴿الَّتـِـي  الْـــمُوقَدَةُ  الله  بنَِــارِ  مَوْصُولَــةً  بَــدِ،  الْأَ وَشَــنَارِ  الله  بغَِضَــبِ 
مُنْقَلَــبٍ  أَيَّ  ظَلَمُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿وَسَــيَعْلَمُ  تَفْعَلُــونَ،  مَــا  الله  فَبعَِــنِْ  فْئـِـدَةِ﴾)))،  الْأَ
ــا  يَنْقَلبُِــونَ﴾))) ، وَأَنَــا ابْنَــةُ نَذِيــرٍ لَكُــمْ بَــنَْ يَــدَيْ عَــذابٍ شَــدِيدٍ، ﴿فَاعْمَلُــوا إنَِّ

مُنْتَظـِـرُون ﴾))). ــا  إنَِّ وَانْتَظـِـرُوا  عامِلُــونَ * 

دُوَنَكموهــا: قــد مــرَّ تفســره في قولهــا صلــوات الله عليهــا: »فَدُونَكَهَــا مَخْطُومَــةً 
مَرْحُولَةً«.

حــل إلِى بطــنِ البعــر، لئــلّا يَجْتذبــه   والَحقَــب- بالتحريــك-: )حَبــل يُشــدُّ بــه الرَّ
ــر  ــدّ في مؤخ ــا ش ــه، وكلّ م ــددته ب ــر، أَي: ش ــتُ البع ــال: أَحْقَب ــر()4)، يق التصدي
ــه و  ــه جمع ــم: كأَنَّ ــلان الِإث ــب ف ــل: احتق ــه قي ــب، ومن ــد احتَق ــب، فق ــل أَو قت رح
احتقبــه مــن خلفــه )5)، والظَّاهــر في هــذا المقــام: احقبوهــا - عــى صيغــة الافعــال- 
أَي: شــدّوا عليهــا ذلــك وهيئوهــا للركــوب والحمــل، إلِاَّ أَنَّ الموجــود في النُّســخة 

المنقــول عنهــا عــى لفــظ الافتعــال.

ــه، وهــذا الــكلام  بــر- بالتحريــك-: الجَــرح في ظهــرِ البعــر، وقيــل: في خفِّ والدَّ

))) سورة الهمزة: آية )7).

وا مِــنْ بَعْــدِ  ــاتِ وَذَكَــرُوا الله كَثِــرًا وَانْتَــرَُ الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ )2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿إلِاّ الَّذِيــنَ آَمَنُ

مَــا ظُلمُِــوا وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ﴾ ســورة الشــعراء: آيــة )227)

ــا  ــا عَامِلُــونَ * وَانْتَظِــرُوا إنَِّ ذِيــنَ لاَ يُؤْمِنُــونَ اعْمَلُــوا عَــىَ مَكَانَتكُِــمْ إنَِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقُــلْ للَِّ

مُنْتَظِــرُونَ﴾ ســورة هــود: آيــة ))2)، 22))

)4)  المحيط في اللغة: 2/ )6). مادة )حقب(.

)5)  ينظر: الصحاح: )/ 4))، القاموس: )/ 57، مجمع البحرين: 2/ 45. مادة )حقب(. 
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ابــة مطلقــا))). ــة عليــه، وقيــل: جــرح الدَّ حجَّ

والنَّقِب- بالتحريك-: رقّة خفّ البعر)2).

وال. ار البَاقي: عيب لا يكون في معرض الزَّ والعَّ

وَوَسَمْتُه وَسْاً وَسِمَةً: )إذِا أثَّرت فيه بسِِمةً وكيّ())).

نَار: )العَيب والعار()4). والشَّ

وام، واضافتهــا إلِى الله ســبحانه  ﴿ونــارُ الله الْـــمُوقَدَةُ﴾ أَي: المؤججــة عــى الــدَّ
نيــا)5). ــا ليســت كنــار الدُّ لإفــادة أَنَّ

ــدَةِ﴾ أَي: )تُــرف عــى القلــوب، فيبلغهــا أَلمهــا كــا يبلــغ  ــعُ عَــىَ الْأفَْئِ  ﴿تَطَّلِ
ظواهــر البــدن، وقيــل: معنــاه أَنَّ هــذه النــار تخــرج مــن الباطــن إلِى الظَّاهــر، بخلاف 

نــران الدنيــا()6).

ــم  ــا يعل ــا، ك ــع عليه ــم ويطلَّ ــم الله أَعالك ــونَ، أَي: يعل ــنِْ الله مَــا تَفْعَلُ  وبعَِ
ــرِي بأَِعْيُننَِــا﴾)7) إنَّ المعنــى:  أَحدكــم مــا يــراه ويبــصره، وقيــل في قولــه تعــالى: ﴿تَْ

)))  ينظر: جمهرة اللغة: )/ 296، النهاية: 2/ 97، مجمع البحرين: )/ 299. مادة )دبر(.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 227، القاموس: )/ 4))، مجمع البحرين: 2/ 276. مادة )نقب(.

)))  الصحاح: 5/ )205، مجمع البحرين 6- )8). مادة )وسم(.

)4)  الصحاح: 2/ 704، مجمع البحرين: )/ 54). مادة )شنر(.

)5)  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 0)/ 440.

)6)  مجمع البيان للطبرسي: 0)/ 440.

رِي بأَِعْيُننَِا جَزَاءً لمَِنْ كَانَ كُفِرَ﴾ سورة القمر: آية )4)). )7)  من قوله تعالى: ﴿تَْ
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ــة))). ــة والحفظ ــن الملائك ــا م ــن أَوليائن ــرى بأع تج

 والُمنْقَلب: المرجع والمنصرف)2).

ــه صفــة مصــدر محــذوف، والعامــل فيــه ينقلبــون؛ لأنََّ  : منصــوب عــى أَنَّ  وأَيَّ
ــاَّ يعمــل فيــه مــا بعــده، والتقديــر: سَــيعلم  مــا قبــل الاســتفهام لا يعمــل فيــه، وإنِ

الَّذيــن ظلمــوا ينقلبــون انقلابــاً أَي انقــلاب.

ــن أَنذركــم  ــة مَ ــا ابن ــدِيدٍ«، أَي: أَن ــذابٍ شَ ــدَيْ عَ ــنَْ يَ ــمْ بَ ــرٍ لَكُ ــةُ نَذِي ــا ابْنَ »وَأَنَ
ت الحجّــة عليكــم، وهــذا تمهيد لقولهــا صلوات  بعــذاب الله عــى ظلمكــم، فقــد تـــمَّ
ــا عامِلُــونَ«، أَي: اعْمَلــوا مــا شــئتم، واقيمــوا عــى ظلمكــم  الله عليــه: »فَاعْمَلُــوا إنَِّ
ــا عاملــون بــا أَمرنــا الله بــه، وانتظــروا وتوقعــوا مــا يعدكــم ربّكــم عــى ظلمِكــم  إنَِّ
ــواب، والأمَــر في  ــبر مــن الثَّ ــا منتظــرون مــا وعدنــا ربنــا عــى الصَّ مــن العقــاب، إنَِّ

الموضعــن للتهديــد، إلى هنــا كلامهــا صلــوات الله عليهــا.

ــا صلــوات الله عليهــا لمَّــا  ــدوق رضي الله عنــه في الخصــال: )إنَِّ  وقــال الصَّ
ــد لــو ســمعنا هــذا الــكلام منــك قبــل بيعتنــا  خاطبــت الأنَصــار، قالــوا: يــا بنــت مُحمَّ
ــرَك أَبي يَــوم غَديــرِ خُــم لأحَــدٍ  لَأبي بكــر مــا عدلنــا بعــلّي أَحــداً، فقالــت: »وَهَــل تَ

ــذرا«())).  عُ

ائــد لا يَكــذب أَهلــه( في قــول أَبي بكــر، مثــل استشــهد بــه في صــدق الخــبر  )والرَّ

)))  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 9/ 5)).

)2)  ينظر: لسان العرب: )/ 686، مجمع البحرين: 2/ 46) - 49). مادة )قلب(.

)))  الخصال للصدوق: )7).
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ــذي رواه عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآله))). الَّ

ــل  ــث)2)، جع ــاقط الغي ــكلأ ومس ــم ال ــصر له ــوم يب م الق ــدَّ ــن يتق ــد: مَ ائ  والرَّ
ــذي  ــة الَّ ائــد للُأمَّ ــة- بمنزلــة الرَّ تــي هــي الرّئاســة العامَّ نفســه- لاحتالــه الخلافــة الَّ

ــدق. ــم بالصِّ ــم ويخبره ــه أَنْ ينصحه ــب علي يج

يوف))).  والُمجَالَدة: التَّضارب بالسِّ

 واستبدَّ فلان بالأمَرِ، أَي: انفرد به واستقلّ)4). 

ولا نزوي عنك، أَي: لانقبض ولا نصرف )5).

 ولا يُوضع من فرعِك وأَصلك، أَي: لا يطّ من درجتك)6). 

أي- بمعنى: الاعتقاد)7). وترين- من الرَّ

 قولها صلوات الله عليها ثانيا:

ــابِ الله  ــنْ كتَِ ــه عَ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــولُ الله صَ ــا كَانَ ]أَبِي[ رَسُ ــبْحَانَ الله! مَ »سُ

)))  ينظــر: جمهــرة الأمثــال للعســكري: )/ 474، مجمــع الأمثــال للميــداني: 2- ))2، تحـــ: محمــد 

ــاب العــن: 8/ )6، الصحــاح: 2/ 478.  ــد، )ط- بــروت(. كت ــد الحمي ــن عب ــى الدي محي

)2)  ينظر: لسان العرب: )/ 87)، مجمع البحرين: )/ 56. مادة )رود(. 

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 458، مجمع البحرين: )/ 26. مادة )جلد(.

)4)  ينظر: الصحاح: 2/ 444، لسان العرب: )/)8. مادة )بدد(.

)5)  ينظر: النهاية: 2/ 20)، مجمع البحرين: )/ 209. مادة )زوي(. 

)6)  ينظر: الصحاح: )/00))، مجمع البحرين: 4/ 405. مادة )وضع(.

)7)  ينظر: لسان العرب: 4)/ )0)، القاموس: 4/))). مادة )رأي(.
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ــو سُــوَرَهُ، أَفَتَجْمَعُــونَ إلَِى  ــرَهُ وَيَقْفُ ــعُ أَثَ ــلْ كَانَ يَتْبَ ــاً، بَ ــهِ مُخَالفِ صَادِفــاً، وَ لَا لِأحَْكَامِ
ورِ«. ــزُّ ــهِ باِل ــلَالًا عَلَيْ ــدْرِ اعْتِ الْغَ

ءِ: الُمعرِض عنه))).  ادف عن اليَّ  الصَّ

وَالِإثرِ-بالتحريك وبالكر: القفو والإتباع)2).

ــذي يهتــدي بــه غــره،  ــور- بالضــم-: كلّ مرتفــع عــال، كالجبــل العــالي الَّ  والسُّ
ومنــه ســور المدينــة، ويكــون جمــع ســورة، وهــي كلّ منزلــة مــن البنــاء، ومنــه ســورة 
ــا منزلــة بعــد منزلــة مقطوعــة عــن الاخــرى، وتجمــع عــى سُــوَر -بفتح  القــران؛ لأنََّ
ائــر المجــرورة تعــود إلِى الله ســبحانه، أو إلِى  الــواو)))- وفي العبــارة يتملهــا، والضَّ

كتــاب الله، ولعــلَّ الثَّــاني أَظهــر.

 والغَدر: )ضدَّ الوفاء()4).

 والاعتلال: ابداء العلَّة، والاعتذار)5).

ور: )الكذب()6).  والزُّ

»وَهَذَا بَعْدَ وَفَاتهِِ شَبيِهٌ باَِ بُغِيَ لَهُ مِنَ الْغَوَائلِِ  فِي حَيَاتهِِ«.

)))  ينظر: القاموس: )/ )6)، مجمع البحرين: 5/ 78. مادة )صدف(. 

)2)  ينظر: النهاية: )/ )2، لسان العرب: 4/ 6، مادة )أثر(.

)))  ينظر: المحيط في اللغة: 8/ 7)6، لسان العرب: 4/ 76)، النهاية: 2/ )42. مادة )سور(.

)4)  جمهرة اللغة: 2/ ))6، لسان العرب: 5/ 8. مادة )غدر(.

)5)  ينظر: الصحاح: 5/ 774)، القاموس: 4/ 20. مادة )علل(.

)6)  الصحاح: 2/ 672، لسان العرب: 4/ 6)). مادة )زور(.
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ء: )يَطلبــه، يقــال: بَغَيــتُ المــال مــن مَبْغَاتــه، كــا تقــول: أَتيــتُ الأمَــر  بَغــي الــيَّ
ــه())).  من مَأتاتِ

إهِــلاك  تدابرهــم في  إلِى  إشِــارة  واهــي)2)، وفيــه  المهالــك والدَّ والغوائــل: 
ــة  ــلام كقصَّ ــم السَّ ــه عليه ــل بيت ــتئصال أَه ــه، واس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس
العقبــة، وســيجيئ ذكــر نبــذة منهــا في خاتمــة المطاعــن، أَو موضــع يليــق بهــا إنِ شــاء 

ــالى.  الله تع

ــنْ آَلِ  ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــلًا يَقُولُ:﴿يَرِثُنِ ــاً فَصْ ــدْلًا وَنَاطقِ ــاً عَ ــابُ الله حَكَ ــذَا كتَِ »هَ
داوُدَ﴾))). سُــلَيْانُ  يَعْقُــوبَ﴾))).﴿وَوَرِثَ 

عَ مِــنَ الْفَرَائـِـضِ وَالْمـِـرَاثِ،  عَ عَلَيــه مِــنَ الْأقَْسَــاطِ، وَشََ َ عَــزَّ وَجَــلَّ فيِــاَ وَزَّ فبَــنَّ
ــةَ الْـــمُبْطلِنَِ، وَأَزَالَ التَّظَنِّــيَ  نَــاثِ مَــا أَزَاحَ عِلَّ كْــرَانِ وَالْإِ وَأَبَــاحَ مِــنْ حَــظِّ الذُّ
لَتْ لَكُــمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْــرًا فَصَــبْرٌ جَميِــلٌ وَاللهُ  ــبُهَاتِ فِي الْغَابرِِيــنَ، كَلاَّ ﴿بَــلْ سَــوَّ وَالشُّ

الْـــمُسْتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾)))«.

سيجيئ الكلام في مواريث الأنَبياء في الفصول الآتية إنِ شاء الله تعالى.

)))  الصحاح: 6/ 2282، لسان العرب: 4)/ 76. مادة )بغي(.

)2)  ينظر: لسان العرب: ))/509، النهاية: )/ 97)، القاموس: 4/ 27. مادة )غيل(.

)))  من قوله تعالى: ﴿يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ سورة مريم: آية )6)

ــرِْ وَأُوتيِنَــا مِــنْ  مْنَــا مَنْطِــقَ الطَّ ــا النَّــاسُ عُلِّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ وَقَــالَ يَــا أَيَُّ

ــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِــنُ﴾ ســورة النمــل: آيــة)6)). ءٍ إنَِّ هَــذَا لَهُ كُلِّ شَيْ

لَتْ لَكُــمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْــرًا فَصَبْـــرٌ  )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَجَــاءُوا عَــىَ قَمِيصِــهِ بـِـدَمٍ كَــذِبٍ قَــالَ بَــلْ سَــوَّ

جَميِــلٌ وَاللهُ الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾ ســورة يوســف: آيــة )8)).



322

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

والتَّوزيع: )التَّقسيم())). 

ة والنَّصيب()2). والقِسط- بالكر-: )الحصَّ

والِإزاحة: الِإذهاب والِإبعاد))).

والتَّظنّي: أَعال الظَّن، وأَصله: التَّظنَّن أَبدل من إحِدى النُّونات ياء)4). 

والغَابر: أَكثر ما يستعمل في الباقي، وقد يكون بمعنى الماضي)5). 

والتَّســويل: تحســن شيء ليــس بحســن، وتزيينــه وتحبيبــه إلِى الِإنســان ليفعلــه، 
أَو يقولــه، وقيــل: هــو تقديــر معنــى في النَّفــس عــى الطَّمــع في تمامــه)6). 

ــل  ــبر جمي ــل: فص ــه، وقي ــز في ــل لا عَج ــبر جمي ــبري صَ ــل، أَي: فص ــبر جَمي وصَ
ــبر جميــلا إذِا  ــا يكــون الصَّ ــذي لا يغنــي شــيئا، وقيــل: إنَِّ أَحســن وأَولى مــن الجــزع الَّ
ــذي وجــب، فوصفــه بالجميــل لكونــه  قصــد بــه وجــه الله تعــالى، وفعــل للوجــه الَّ
ــيِّد الأجَــلّ المرتــضى قــدس الله روحــه)7). واقعــا عــى الوجــه المحمــود، ذكــره السَّ

﴿وَاللهُ الْـــمُسْتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾ أَي: )وبــالله اســتعنت عــى دفــعِ مــا 

)))  القاموس: )/ )2)، مجمع البحرين: 4/ 402. مادة )وزع(.

)2)  الصحاح: )/ 52))، القاموس:2/ 79). مادة )قسط(.

)))  ينظر: الصحاح: )/ )7)، القاموس: )/ 226. مادة )زيح(.

)4)  الصحاح: 6/ 60)2، لسان العرب: ))/ 275. مادة )ظنن(.

)5)  ينظر: الصحاح: 2/ 765، لسان العرب: 5/ ). مادة )غبر(.

)6)  ينظر: لسان العرب: ))/ 50)، النهاية: 2/ 425، مجمع البحرين: 5/ 99). مادة )سول(. 

)7)  ينظر: الأمالي للسيد المرتضى: )/ )7.
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ــبر عــى مــا تصفــون()))، إلِى ههنــا  تصفــون، أَو بــالله اســتعن عــى تحمّــلِ مــرارة الصَّ
ــا.  ــوات الله عليه ــا صل كلامه

ــر أَنَّ  ــل، والظَّاه ــاف إلِى الفاع ــدر المض ــن المص ــر مِ ــول أَبي بك ــك في ق وخطاب
مُــراده بــا تقلّــد أَخــذ فــدك، أَي: أَخذتــا بمشــورة هــؤلاء المســلمن مِــن دون 
ــة  ــذت الخلاف ــة، أَي: أَخ ــه الخلاف ــد ب ــل أَن يري ــرأي، ويتم ــتقلال ب ــتبداد واس اس
تــي مــن جملتهــا أَخــذ فــدك،  بقولهــم واتفاقهــم، فلزمنــي القيــام بحدودهــا الَّ

ــذي ســمعته ورويتــه. للحديــث الَّ

والمكابرة: المغالبة)2). 

ء))). والاستبداد، والاستئثار: هو الانفراد باليَّ

 قولها صلوات الله عليها ثالثا لـاَّ التفتت إلِى الناس:

ــحِ  ــلِ الْقَبيِ ــىَ الْفِعْ ــمُغْضِيَةَ عَ ــلِ،  الْـ ــلِ الْبَاطِ عَةَ إلَِى قِي ــمُرِْ ــاس الْـ ــاشَِ النَّ »مَعَ
ــرُونَ الْقُــرْآَنَ أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالُـــهَا،  كَلاَّ بَــلْ رَانَ عَــىَ قُلُوبكُِمْ  ، أَفَــلَا تَتَدَبَّ الـْــخَاسِرِ
ــمْ، وَسَــاءَ  لْتُ ــسَ مَــا تَأَوَّ مَــا أَسَــأْتُمْ مِــنْ أَعْاَلكُِــمْ، فَأَخَــذَ بسَِــمْعِكُمْ وَأَبْصَارِكُــمْ وَلَبئِْ

ــمْ«. ــهُ اعتَضَتُ ــا مِنْ ــمْ، وَشَّ مَ تُ ــهِ أَشَْ ــا بِ مَ

)))  مجمع البيان للطبرسي: 5/ 76).

)2)  ينظر: المصباح المنر: 2/ 209، النهاية: 4/ 42). مادة )كبر(.

)))  ينظــر: لســان العــرب: )/ )8 و 4/ 8، النهايــة: )/ 05) و )/ 22، مجمــع البحريــن: )/ 99) 

و )/ )). مــادة )بــدد، أثــر(.
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ــل  ــر، والقِي ــول في الخ ــل: القَ ــال)))، وقي ــذا القَ ــول، وك ــى: القَ ــل، بمعن والقِي
ــه)2).  ــان ل ــال اس ــل والقَ ــدر، والقِي ــول مص ــل: القَ ، وقي ــرَّ ــال في ال والقَ

ء، أَي: سَكت ورضي به))). والِإغضَاء: إدِناء الجُفون، وأَغضَى عى اليَّ

ــلام في  ــا السَّ ــر عليه ــن جَعف ــى ب ــن موس ــد الله، وأَبي الحس ــن أَبي عب ورُويَ ع
ــرْآَنَ﴾)4) فَيقضــوا بــا عليهــم مِــن الَحــق«.  ــرُونَ الْقُ ــلَا يَتَدَبَّ الآيــة: إنَّ المعنــى: »﴿أَفَ

ــن غرهــم)5).  ــن كان مِثلَهــم مِ ــوبِ لِإرَادَة قُلــوب هــؤلاءِ ومَ وتنكــر القُلُ

ــن عــى قلــب  ــال: الخمــر تري ــة، يق ــه: الغلب ــة، وأَصل ــع والتَّغطي ــن: الطَّب يَ والرَّ
ــكران)6). السَّ

ــلام، قــال: »مَــا  ورَوى العيــاشي: بإســناده عــن زرارة، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
مِــن عبــدٍ مُؤمــن إلِاَّ وفي قَلبــهِ نُكْتَــةٌ بيضــاء، فــإذَِا أَذْنَــب ذَنبــاً خَــرج في تلــك النُّكتَــة 
ــك  ــوب زَاد ذل نُ ــادى في الذُّ ــواد، وإنِْ تَ ــك السَّ ــب ذل ــاب ذَه ــإذِا تَ ــوداء، ف ــةٌ سَ نُكتَ

)))  ينظر: النهاية: 4/ 22)، تاج العروس: 5)/ 8)6. مادة )قول(.

)2)  ينظر: لسان العرب: ))/ )57، القاموس: 4/ 42. مادة )قول(. 

ــادة  ــوس: 4/ 70). م ــرب: 5)/ 28)، القام ــان الع ــة: 5/ )0)، لس ــط في اللغ ــر: المحي )))  ينظ

ــضى(.  )غ

ــد صــىَّ الله عليــه  ــا﴾ ســورة محمَّ ــرُونَ الْقُــرْآَنَ أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَفَــلَا يَتَدَبَّ

وآلــه: آيــة )24)

ــز الدقائــق  ــان: 9/ 74)، تأويــل الآيــات للاســترآبادي: 589/2، تفســر كن )5)  ينظــر: مجمــع البي

للمشــهدي: 2)/)24.

)6)  ينظر: الصحاح: 5/ 29)2، النهاية: 2/ )29، لسان العرب: ))/ )9). مادة )رين(.
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ــواد حتَّــى يُغَطِّــي البَيَــاض، فــإذِا غطِّــي البَيَــاض لمْ يرجِــع صاحبُــهُ إلِى خــرٍ أَبــداً،  السَّ
: ﴿كَلاَّ بَــلْ رَانَ عَــىَ قُلُوبِـِـمْ مَــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ﴾)))«))).  وهــو قــولُ الله عَــزَّ وجــلَّ

ء عــن وضعــه،  ــأوّل والتَّأويــل، بمعنــى: التَّصيــر والِإرجــاع ونقــل الــيَّ والتَّ
ومنــه تأويــل الألَفــاظ، أَي: نقــل اللَّفــظ عــن الظَّاهــر))). 

والِإشارة: الأمَر بأَحسن الوجوه في أَمر)4).

- بمعنى: سَاء )5). - كَفَرَّ  وشََّ

ــه  ــم من ــا أَخذت ــاء م ــى: سَ ــه)6)، والمعن ــا ب ض ــوَض والرِّ ــذ العِ ــاض: أَخ والاعتي
ــم. عِوضــاً عــاَّ تركت

ــانَ مــا  ــاءُ، وَ بَ ــمُ الْغِطَ ــفَ لَكُ ــلًا إذَِا كُشِ ــهُ وَبيِ ــلًا، وَغِبَّ ــهُ ثَقِي ــدُنَّ وَالله مَحْمِلَ »لَتَجِ
ــكَ  ــرَِ هُنالِ ــبُونَ ، وَخَ تَسِ ــوا تَْ ــا لَمْ تَكُونُ ــمْ مَ كُ ــنْ رَبِّ ــمْ مِ ــدَا لَكُ اءُ، وَبَ َّ ــرَّ وَرآءَهُ ال

الْـمُبْطلُِونَ«.

الْـمَحمِل- كَمَجْلِس- مصدر. 

)))  سورة المطففن: آية )4)).

)2)  الكافي للكليني: 2/ )27، باب الذنوب، ح20، وينظر: تفسر العياشي: )/ 76). 

)))  ينظر: لسان العرب: ))/ ))، النهاية: )/ 80، مجمع البحرين: 5/ 2)). مادة )أول(.

)4)  ينظر: المحيط في اللغة: 7)/ 78)، لسان العرب: 4/ 6)4. مادة )شور(.

)5)  ينظر: لسان العرب: 4/ 400، مجمع البحرين: )/ 44). مادة )شرر(.

)6)  ينظر: الصحاح: )/ )09)، مجمع البحرين: 4/ 7)2. مادة )عوض(.
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- بالكر-: العَاقبة))). والغِبُّ

ع: عَــذاب   والوَبَــال- في الأصَــل- الثُّقــل والمكــروه، ويــراد بــه في عــرف الــرَّ
ــديد))). الآخــرة)2)، والعَــذاب الوَبيــل: الشَّ

ــال:  ــوادي، يق ــفّ في ال ــجر المتل اء-: )الشَّ ــرَّ ــف ال ــح وتخفي اء- بالفت َ ــرَّ  وال
يــد منـّـي في ضاء()4).  تــوارى الصَّ

ام، كا يكون بمعنى: خلف()5). والوَرَاء: )يكون بمعنى: قدَّ

سَــفِينَةٍ  كُلَّ  يَأْخُــذُ  مَلـِـكٌ  وَرَاءَهُــمْ  ﴿وَكَانَ  تعــالى:  قولــه  فُــرَِ  ل  وبــالَأوَّ  
.(6 غَصْبًــا﴾)

اء- مــن دون هــزة مــن قولهــم:  اه- بتشــديد الــرَّ ويتمــل أَن تكــون الكلمــة: ورَّ
ــا  ــم م ــر لَك ــى: وظَه ــر فالمعن ــى أَي تقدي ــاه)7)، وع ــة، أَي: اخف ء توري ــيَّ ى ال ورَّ

اء. َّ ســتره عنكــم الــضرَّ

)))  ينظر: الصحاح: )/ 90)، مجمع البحرين: 2/ 0)). مادة )غبب(.

)2)  ينظر: لسان العرب: ))/ 720، النهاية: 5/ 46). مادة )وبل(.

)))  ينظر: الصحاح: 840/5)، مجمع البحرين: 5/ 490.

)4)  الصحاح: 6/ 2409، لسان العرب: 4)/ )48. مادة )ضأ(.

)5)  الصحاح: 6/ )252، القاموس: 4/ 99). مادة )ورى(.

ــا وَكَانَ  ــأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَ ــرِ فَ ــونَ فِي الْبَحْ ــنَ يَعْمَلُ ــتْ لمَِسَاكيِـ ــفِينَةُ فَكَانَ ــا السَّ ــه تعــالى: ﴿أَمَّ )6)  مــن قول

ــة )79). ــا﴾ ســورة الكهــف: آي ــفِينَةٍ غَصْبً ــذُ كُلَّ سَ ــكٌ يَأْخُ ــمْ مَلِ وَرَاءَهُ

)7)  ينظر: لسان العرب: 5)/ 89)، القاموس: 4/ 99). 
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ــوفِ  ــبُونَ، أَي: ظَهــر لكــم ))) مــن صن تَسِ ــوا تَْ ــا لَمْ تَكُونُ ــنْ الله مَ ــمْ مِ ــدَا لَكُ   وَبَ
ــلًا  ــه واص ــه ولا تظنوّن ــوا تنتظرون ــا لم تكون ــه م ــلَّ جلال ــب الله ج ــذاب وغض الع

ــابكم. ــن في حس ــم، ولم يك إلِيك

جل إذِا جاء بالباطل)2).   والمبطل: صَاحب الباطل، ويقال: أَبطل الرَّ

هتْ إلِى قبر النَّبيّ صىَّ الله عليه وآله:  قولها صلوات الله عليها لـاَّ توجَّ
وَهَنْبَثَــةٌ أَنْبَــاءٌ  بَعْــدَكَ  كَانَ  لَــوْ كُنْــتَ شَــاهِدَهَا لَمْ تَكْــبُرِ الْـــخَطْبُ»قَــدْ 
وَابلَِهَــا الْأرَْضِ  فَقْــدَ  فَقَدْنَــاكَ  ــا  وَاخْتَــلَّ قَوْمُكَ فَاشْــهَدْهُمْ فَقَد نَكبُوا«إنَِّ

ــداد  قــال ابــن الأثــر في النهايــة: )الْـــهَنبَْثَة واحــدة الـــهَناَبثِ وهــي: الأمُــور الشَّ
ــه: إنَّ  ــر في ــدة()))، وذك ــون زائ ــول، والن ــلاط  في الق ــهَنبَْثَة: والاخت ــة، والْـ المختلف
ــدْ كَانَ  ــه: »قَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــوت النَّب ــد م ــت بع ــلام قال ــا السَّ ــة عليه فاطم
ــه قــال: )فاشــهدهم ولا تغــب()4). بَعْــدَكَ أَنْبَــاءٌ وَهَنْبَثَــةٌ...« إلِى آخــر البيتــن، إلِاَّ أَنَّ

هود: )الحضور()5). والشُّ

أن والحال)6). والَخطْب- بالفتح-: الأمَر الَّذي تقع فيه المخاطبة، والشَّ

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 2278، مجمع البحرين: 0)/ 44. مادة )بدأ(.

)2)  ينظر: المحيط في اللغة: 9/ )8)، مجمع البحرين: 5/ 22). مادة )بطل(.

)))  النهاية: 5/ 278. مادة )هنبث(.

)4)  النهاية: 5/ 277. 

)5)  الصحاح: 2/ 494، مجمع البحرين: )/ 77. مادة )شهد(.

)6)  ينظر: النهاية: 45/2، لسان العرب: 2/ 45، مجمع البحرين: 2/ )5.مادة )خطب(.
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ديد())). والوابلِ: )المطر الشَّ

ونكب فلان عن الطَّريق- كنصر وفرح- أَي: عدل ومال)2). والمعنى واضح

وَمَنْزِلَــةٌ قُرْبَــى  لَــهُ  أَهْــلٍ  لَــهِ عَــىَ الْأدَْنَــنْ مُقْــتَبٌ«»وَكُلُّ  عِنـْـدَ الْإِ

ــة،  ــلان قَراب ــن ف ــي وب ــال: بين ــم. يق ح ــة في الرَّ ــل- القَرابَ ــى- في الأصَ القُرْبَ
اء  اء وضمهــا- وقُرْبــة- بســكون الــرَّ وقُــرب وقُربــى، ومَقْرَبــة، ومَقرُبــة- بفتــح الــرَّ

ــا))). وضمه

رجة، ولا تُجمَع)4).  والمنزِلَة: المرتبة، والدَّ

 والأدَْنَن: هم الأقَرَبون)5).

 واقتب، أَي: تَقَارب)6). 

وقــال  في مجمــع البيــان في اقــترب: )زيــادة مبالغــة عــى قــرب، كــا أَنَّ في اقتــدر 
زيــادة مبالغــة عــى قــدر؛ لأنَ أَصــل افتعــل إعِــداد المعنــى بالمبالغــة، نحــو: اشــتوى 
إذِا اتّخــذ شــواء بالمبالغــة في إعِــداده()7)، وجملــة )لــه قربــى( صفــة لأهــل، والتنويــن 

)))  الصحاح: 5/ 840)، مجمع البحرين: 5/ 490. مادة )وبل(.

)2)  ينظر: المحيط في اللغة: 6/ 280، مجمع البحرين: 2/ 76). مادة )نكب(.

)))  ينظر: الصحاح: )/ 99)، لسان العرب: )/ 665. مادة )قرب(.

)4)  ينظر: الصحاح: 5/ 828)، القاموس: 4/ 56. مادة )نزل(. 

)5)  ينظر: لسان العرب: 4)/ 274، مجمع البحرين: )/ 48). مادة )دنا(.

)6)  ينظر: الصحاح: )/ 99)، مجمع البحرين: 2/ 40). مادة )قرب(.

)7)  مجمع البيان للطبرسي: 9/ 09).
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في )منزلــة( للتعظيــم، والظَّرفــان متعلّقــان بالمنزلــة، وصــح تعلّــق الجــار والمجــرور 
، أَي: ذو  جحــان، و )مقــترب( خــبر لــكلِّ بهــا لمــا فيهــا مــن معنــى الزيــادة والرَّ
القــرب الحقيقــي، أَو عنــد ذي الأهَــل، كلّ أَهــل كانــت لــه مزيّــة وزيــادة عــى غــره 

مــن الاقَربــن عنــد الله ســبحانه.

بُ«»أَبْــدَتْ رِجَالٌ لَنـَـا نَجْوَى صُدُورِهِمْ ْ لَـــاَّ مَضَيْتَ وَحَالَتْ دُونَكَ التُّ

بدا الأمَر بدوًا، أَي: ظهر، وأَبداه، أَي: أَظهره))).

النَّجــوَى: الاســم مــن نَجوتــه نَجْــواً إذِا ســارَرْته)2)، ونجــوى صدورهــم: مــا 
نــوا مــن الاعــلان بــه في حياتــه صــىَّ  أضمــروه في نفوســهم مــن العــداوة ولم يتمكَّ
الله عليــه وآلــه، وفي بعــض النســخ: فحــوى صدورهــم، وفحــوى القول: معنــاه)))،  

والمعنــى واحــد.

ــث  ــتراب، ولعــلَّ التأني ــا يظهــر مــن كلامهــم مــن لغــات ال ْب: عــى م ــتُّ  وال
ــاً. ــا أَرض لكون

ء بيني وبينك، أَي: حَجَزني، ومنعني عن الوصول إلِيك)4). وحال اليَّ

ء: قريــب منــه)5)، ويقــال: )دون النَّهــر جماعــة، أَي: قبــل أَنْ تَصِــل   ودون الــيَّ

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 2278، لسان العرب: 4)/ 65. 

)2)  ينظر: الصحاح: 6/ )250، القاموس: 4/ )9). مادة )نجأ(.

)))  ينظر: القاموس: 4/ )7)، مجمع البحرين: )/ 27). 

)4)  ينظر: لسان العرب: ))/ 87)، مجمع البحرين: 5/ 60). مادة )حول(.

)5)  ينظر: لسان العرب: ))/ 66)، القاموس: 4/ 4)2. مادة )دون(.
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ــة ظاهــرة عــى نفاقهــم وبغضهــم لأهــل البيــت عليهــم  ــه()))، وفي البيــت دلال إلِي
ــلام. السَّ

بنَِــا وَاسْــتُخِفَّ  رِجَــالٌ  مَتْنـَـا  هَّ ــبُ»تََ ــدْتَ وَكُلُّ الْأرَْضِ مُغْتَصَ ــاَّ فُقِ لَـ
بـِـهِ  يُسْــتَضَاءُ  وَنُــوراً  بَــدْراً  ــبُ وَكُنْــتَ  ةِ الْكُتُ ــزِلُ مِــنْ ذِي الْعِــزَّ ــكَ يَنْ عَلَيْ
يُؤْنسُِــنَا باِلْيَــاتِ  جَبْريــلُ  ــخَرِْ مُحْتَجَــبُ «وَكَانَ  ــدْتَ وَكُلُّ الْـ ــدْ فُقِ فَقَ

ــم  ــل جَهْ ــال: رج ــه، ويق ــه الكري ــة والوج ــاني بالغلظ ــلان، أَي: لق ــي ف مَن تَهَّ
ــه)2). ــح الوج ــه، أَي: كال الوج

 والْـــمُغْتَصَب- عــى صيغــةِ اســم المفعــول- بمعنــى المغصــوب))). يقــال: 
)غَصَبــه واغتَصَبــه، أَي: أَخــذهُ ظُلــاً()4).

 والْـمُحْتَجِب عى لفظ الفاعل، ومعنى الأبَيات ظاهر.

لَـــاَّ مَضَيْــتَ وَحَالَــتْ دُونَــكَ الْكُثُــبُ»فَلَيْــتَ قَبْلَــكَ كَانَ الْـــمَوْتُ صَادَفَنَــا
شَــجَنٍ ذُو  يُــرزَ  لمْ  بـِـا  رُزِئنــا  ــا  عَــرَبُ«إنَِّ وَلا  عجــمٌ  لا  ــةِ  يَّ البَرِ مِــنَ 

صادف- عى صيغة الماضي، من المفاعلة- أَي: وجد ولقى)5).

ــه انصــبَّ في  ي بــه لأنََّ مــل ، سُــمِّ ــلّ مــن الرَّ ــبُ: جمــع، كَثَيــب، وهــو: التَّ  والكُثُ

)))  القاموس: 4/ 4)2. مادة )دون(.

)2)  ينظر: المحيط في اللغة: )/ 84)، لسان العرب: 2)/ ))). مادة )جهم(.

)))  ينظر: القاموس: )/ 48)، تاج العروس: 2/ 288.  مادة )غصب(.

)4)  القاموس: )/ 48). مادة )غصب(

)5)  ينظر: الصحاح: 4/ 84))، القاموس: )/ )6). مادة )صدف(.
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ــه))). ء أي جمعت ــه، يقــال: كثبــت الــيَّ مــكانٍ فاجتمــع في

ــة  ــى صيغ ــا- ع ة، ورزئن ــزَّ ــد الأعَ ــة بفق ــزة-: المصيب ــم والهم زْء- بالض ــرُّ  وال
المجهــول-، أَي: أُصِبنــا)2)، واســقطت الهمــزة مــن المضــارع المجهــول للتخفيــف.

جَن- بالتحريك-: الهمّ والحزن، وجمعه أَشجَان))).  والشَّ

ــم   وســكون الجيــم في عجْــم للـــضرورة، وقــال في القامــوس: )العُجْــم- بالضَّ
وبالتَّحريــك- خِــلَاف العَــرب()4). فيمكــن أَن يكــون: عُجــم- بالضــم-.

ــلام  ــمُؤْمِننَِ عليــه السَّ ــرُ الْـ ــلام وَأَمِ ــأَتْ عليهــا السَّ ــمَّ انْكَفَ اوي: )ثُ  قــول الــرَّ
ــهِ(. ــا عَلَيْ ــعُ طُلُوعَهَ ــهِ، وَيَتَطَلَّ ــا إلَِيْ ــعُ رُجُوعَهَ يَتَوَقَّ

  كفَــأَتُ القَــوم كَفْــأً: إذِا ارادوا وجهــاً فصرفتهــم إلِى غــره، فانكفئــوا، أَي: 
رجعــوا)5).

ء، واسْتَوقَعتُه، أَي: انتظرت وقوعه، وكونه)6).  وتَوَقَّعتُ اليَّ

ــع  غِبْــتُ عنهــم، وتَطلَّ أَتيتهــم، وطَلَعــتُ عنهــم:  القَــومِ:   وطَلَعــتُ عــى 

)))  ينظر: الصحاح: )/209، لسان العرب: )/ 702، القاموس: )/ 22). مادة )كثب(.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ )5، النهاية: 2/ 8)2، مجمع البحرين: )/ )8).مادة )رزأ(.

)))  ينظر: القاموس: 4/ 9)2، مجمع البحرين: 6/ )27. مادة )شجن(.

)4)  القاموس: 4/ 47). مادة )عجم(.

)5)  ينظر: الصحاح: )/ 67، القاموس: )/ 26.مادة )كفأ(.

)6)  ينظر: الصحاح: )/ )0))، القاموس: )/ 97.مادة )وقع(.
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انتظــاره))). الطُّلــوع: 

وتحرّكــتْ  اضطربــت  ـا  كأَنّـَ سَــكَنت)2)،  أَي:  ار،  الــدَّ بهــا  ت  اســتقرَّ فلــاَّ   
في. بمعنــى  والبــاء  القَلــب،  ســبيلِ  عــى  أَو  بخروجهــا، 

لام:  قولها لأمَر المؤمنن عليها السَّ

»اشْتَمَلْتَ شَمْلَةَ الْـجَننِِ، وَقَعَدْتَ حُجْرَةَ الظَّننِِ...«.

ــاء  ــح-: كِس ــملة- بالفت ــه، والشَّ ــدهِ كلَّ ــى جَس ــوبِ، أَي أداره ع ــتَمَل بالثَّ  اشْ
ــه))). ــف في ــه ويتلَف ــى ب ــة يتَغطَّ دون القّطِيفَ

 والَجننِ: )الوَلد ما دَام في البَطن()4).

ــع  ــي الموض ار، وه ــدَّ ــرة ال ــه حُج ــل، ومن ــرة الِإب ــم- حَظِ ــرَة- بالض  والُحجْ
ــعه الله وخصصــت بــه  ــرت واســعاً، أَي: ضيقــت مــا وسَّ المنفــرد، ومنــه: لقــد تحجَّ

ــرك)5). ــك دون غ نفس

 والظَّنــن: )المتَّهــم()6)، والمعنــى: اختفيــتَ عــن النَّــاسِ كالَجنــن، وقَعــدتَ عــن 
لــت نَفســك منزلــة المتَّهــم الخائِــف مــن النَّــاسِ. ، ونزَّ طلــبِ الحــقِّ

)))  ينظر: الصحاح: )/ )25)، القاموس: )/ 59.مادة )طلع(.

)2)  ينظر: النهاية: 4/ 7)، القاموس: 2/ 5))، مجمع البحرين: )/ 457. مادة )قرر(.

)))  ينظر: لسان العرب: ))/ 68)، القاموس: )/ )40. مادة )شمل(.

)4)  الصحاح: 5/ 2094، القاموس: 4/ 0)2، مجمع البحرين: 6/ 0)2. مادة )جنن(.

)5)  ينظر: الصحاح: 2/ )62، لسان العرب: 4/ 68). مادة )حجر(.

)6)  الصحاح: 6/ 60)2، مجمع البحرين: 6/ 80). مادة )ظنن(.
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 »نَقَضْتَ قَادِمَةَ الْأجَْدَلِ ، فَخَانَكَ رِيشُ الْأعَْزَلِ....«.

 قَوادِم الطَّر: )مَقاديم ريشه، وهي: عَرٌْ في كلِّ جناح، واحدتا قادِمَة())).

قر()2).  والْأجَْدَل ، هو: )الصَّ

 والْأعَْزَل: )الَّذي لا سِلاح معه())).

ــذي نقضــت قوادمــه، بمــن لا  قــر الَّ  ولعلَّهــا صلــوات الله عليهــا شــبَّهت الصَّ
ــر قبــل أَنْ يتمكّنــوا منهــا  لِ الأمَ ســلاح لــه، والمعنــى: تركــتَ طلــب الخلافــة في أَوَّ
ويشــيّدوا أَركانــا، وظننــت أَنَّ النَّــاس لا يــرون غــرك أَهــلًا للخلافــة، ولا يُقدّمون 

ــران مــن صقــرٍ منقوضــة القــوادم.  أَحــداً عليــك، فكنــت كمتمنــي الطَّ

، لَقَــدْ أَجْهَــر فِي خِصَامِــي،  نِي نَحيلَِــةَ أَبِي وَبُلْغَــةَ ابْنَــيَّ »هَــذَا ابْــنُ أَبِي قُحَافَــةَ يَبْتَــزُّ
وَأَلْفَيْتُــهُ أَلَــدَّ فِي كَلَامِــي«.

قُحَافه- بضم القاف وتخفيف المهملة)4)-.

، بمعنــى:  البــزِّ ء بقهــرٍ وغَلَبــه مــن  والابتــزاز: الاســتلِاب، واخــذ الــيَّ  

)))  الصحاح: 5/ 2007، لسان العرب: 2)/ 469. مادة )قدم(.

)2)  الصحاح: 4/ )65)، مجمع البحرين: 5/ 7)). مادة )جدل(.

)))  الصحاح: 5/ )76)، مجمع البحرين: 5/ )42. مادة )عزل(.

)4)  قــال الخليــل في كتــاب )العــن(: )/ 52: )القحْــف: شــدّة الــرب، وقيــل لأمــرى القيــس: قُتــل 

أبــوك، وهــو عــى الــراب، فقــال: اليــوم قحَــاف و غــدا نقِــاف(، وينظــر: القامــوس: )/ )8)، 

لســان العــرب: 9/ 276. مــادة )قحــف(.
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ــلبَ))).  ، أَي: مَــن غَلــب أَخــذ السَّ ــلب، وفي المثــل: مَــن عَــزَّ بَــزَّ السَّ

والنحيلَــة- فعيلــة، بمعنــى: مفعولــة-: مــن النحِْلَــة- بالكــر- بمعنــى: الهبــة 
والعطيَّــة عــن طيــبِ نفــس مــن غــر مُطالبــة، أَو مــن غــر عــوض)2).

 والبُلْغَة- بالضم-: )ما يُتَبَلَّغ به من العيش()))، ويكتفى به)4).

ــة  ــى صيغ ــديدها ع ــن، أَو تش ــس الاب ــراد: جن ــاء- فالم ــف الي ــي - بتخفي  وابْنَ
ــة. التثني

ء: إعِلَانه)5).  وإجِهار اليَّ

ــل  ــم، وفع ــع خَص ــون جم ــل أَن يك ــة، ويتم ــدر- كالمخاصم ــام- مص  والِخصَ
إذِا كان صفــة يجمــع عــى فعِــال، نحــو: صعــب وصعــاب، أَي: أَجهــر العــداوة، أو 

ل أَظهــر. أَجهــر الــكلام لي مــن بــن الخصــام، والأوََّ

وَأَلْفَيْتُهُ، أَي: وَجدتُه)6). 

ــر،  ــال أَجه ــى مث ــاً ع ــلًا ماضي ( فع ــدَّ ــس )أَل ــة، ولي ــديد الخصُوم ــدّ: الشَّ والألَ

)))  ينظر: الصحاح: )/ 865، القاموس: 2/ 66)، مجمع البحرين: 8/4. مادة )بزز(.

)2)  ينظــر: لســان العــرب: ))/650، مجمــع البحريــن: 5/ 478، القامــوس: )/ 622. مــادة 

ــل(. )نح

)))  القاموس: )/ )0).  مادة )بلغ(.

)4)  ينظر: الصحاح: 4/ 7)))، مجمع البحرين: 5/ 8. مادة )بلغ(.

)5)  ينظر: الصحاح: 2/ 2)7، القاموس: 2/ 82. مادة )جهر(.

)6)  ينظر: القاموس: 4/ 86)، مجمع البحرين: )/ 77). مادة )لفا(.
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ــه إلِى المخاطــب لأدَنــى ملابســة، أَو  ــن قبيــل إضِافت وإضِافــة الــكلام إلِى المتكلــم مِ
ل أَظهــر))).  إلِى المتكلّــم، والأوََّ

وفي: للســببية، أَي: لمَّــا كلَّمنــي أَو كلَّمتُــه وجدتّه شــديد الخصومــة، أَو للظَّرفية، 
أَي: وجــدت ذلــك في أَثنــاء الكلام.

ــتِ الْـــجَاَعَةُ دُونِي  هَــا، وَالْـــمُهَاجِرَةُ وَصْلَهَــا، وَغَضَّ  »حَتَّــى حَبَسَــتْنيِ قَيْلَــةٌ نَرَْ
طَرْفَهَــا، فَــلَا دَافِــعَ وَلَا مَانِــعَ«.

قَيْلَــة- بالفتــح- اســم أُمٍّ قديمــة لقبيلتــي الَأنصــار: الأوَس والخــزرج، والمــراد: 
ــة)2). بنو قيل

ة، أَو نحوها، والمراد بوصلها: عَونا. وموصوف المهاجرة: الطَّائفة، أَو الأمَُّ

 والطَّرف- بالفتح-: )العن())). 

هُ: خَفِضه)4). وغَضَّ

»خَرَجْتُ كَاظمَِةً وَعُدْتُ رَاغِمَةً«.

بر عليه)5). كَظم الغَيظ: تَجرعه والصَّ

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 5)5، لسان العرب: )/ )9). مادة )لدد(.

)2)  ينظر: لسان العرب: ))/ 580، النهاية: 4/ 4)). مادة )قيل(. 

)))  الصحاح: 4/)9))، مجمع البحرين: 5/ 89. مادة )طرف(. 

)4)  ينظر: الصحاح: )/ 095)، مجمع البحرين: 4/ 8)2. مادة )غضض(.

)5)  ينظر: لسان العرب: 2)/520، النهاية: 4/ 78)، مجمع البحرين: 6/ 54). مادة )كظم(.
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 وَرَغَــم فُــلان- بالفتــح- إذا ذلّ، وعَجــز عــن الانتصــاف ممــن ظَلمــه)))، 
ــن  ــن ب ــجد وم ــن المس ــلام ع ــا السَّ ــا عليه ــروج: خروجه ــراد بالخ ــر أَنَّ الم والظَّاه
ــه عــى الخــروج عــن البيــت لا يخلــو  ــا بالعــود، وحمل ــه ثاني القــوم، وهــو المعــبّر عن

ــد. ــن بع ع

ابَ«. َ شْتَ التُّ ئَابَ وَافْتََ سْتَ الذِّ كَ، افْتََ كَ يَوْمَ أَضَعْتَ حَدَّ عْتَ خَدَّ  »أَضَْ

، وأَضَعــه  جــل- بالفتــحِ والكــر، أَو مثلثــه- أَي: خَضَــع وذلَّ ع الرَّ  ضََ
اعــة للخــذلان أَظهــر  ــات الضرَّ ــي أَضَعتنــي لَــك)2)، وإثِب غــره، وفي المثــل: الحُمَّ
ــذّل يظهــر في الوجــه، ولذلــك يعــبر  ــتّراب، ولأنََّ ال أَنواعهــا، وضــع الخــدّ عــى ال

ــةِ مــاء الوجــه. ــه بإرِاق عن

ء وتَضيّيعه: اهاله واهلاكه))).  وإضِاعة اليَّ

جال: )بأسه وبطشه()4).  وحدُّ الرَّ

ــرس الأسَــد فرِيســته- كــضرب- وافتَرســها، أَي: دقَّ عنقَهــا، ويُســتعمل   وفَ
ــل)5). في كلِّ قَت

ئَــاب- جمــع ذئــب- فالمعنــى: قَعــدتَ عــن طلــبِ الخلافــة، وجعلــت   والذِّ

)))  ينظر: الصحاح: 5/ 5)9)، لسان العرب: 2)/ 246. مادة )رغم(.

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 249)، لسان العرب: 8/ )22- 222. مادة )ضع(.

)))  ينظر: القاموس: )/ 58، تاج العروس: 5/ 7)4. مادة )ضيع(.

)4)  الصحاح: )/ )46،  القاموس: )/ 286. مادة )حدد(.

)5)  ينظر: الصحاح: )/ 958، لسان العرب: 6/ )6). مادة )فرس(.
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الــتّراب فرشــا لــك، مــع أَنَّــك الأسَــد والخلافــة فريســتك، حتــى افترســها الذئــب، 
بــاب- بالبــاء الموحــدة موضــع الهمــزة- جمــع ذُبابــة، والمعنــى  ويتمــل أَنْ يكــون الذُّ

واضــح .

ــلَ هَينتَــي  ــارَ لِي، لَيْتَنِــي مِــتُّ قَبْ ــلًا، وَلَا خِيَ ــتَ باطِ ــلًا، وَلَا أَغْنَيْ ــا كَفَفْــتَ قَائِ »مَ
ــي«. وَدُونَ ذلَّتِ

 الكفّ: )المنع())).

ــه ،  ــه وكُفَّ ف ك، أَي: اصْرِ ــي شرَّ ــنِ عَنّ ــال: أَغْ ــفّ، يق ــصّرف والك ــاء: ال  والِإغن
ــيْئًا﴾)2)،))). ــنَ الله شَ ــكَ مِ ــوا عَنْ ــنْ يُغْنُ ــمْ لَ ُ ــه تعــالى: ﴿إنِهَّ ــه فــرَّ قول وب

ــى  ــشِ ع ــال: )ام ــكون()4)، ويق ــق والسُّ ف ــادة في الرِّ ــح-: )الع ــة- بالفت  والَهيْنَ
ــذي لابــدّ لي مــن  هينتَــك، أَي: عــى رِســلك()5)، أَي: ليتنــي مــتُّ قبــل هــذا اليــوم الَّ

فــق. ــبر عــى ظلمِهــم، ولا محيــص لي عــن الرِّ الصَّ

 »عَذِيرِي اللهُ مِنْك عَادِياً، وَمِنْكَ حَامِياً«.

ــم-  ــذر- كالألي ــى: المع ــميع-، أَو بمعن ــاذِر - كالسَّ ــى: العَ ــا بمعن ــر: إمَِّ العَذِي

)))  القاموس: )/ )9)، مجمع البحرين: 5/ ))). مادة )كفف(. 

ــمْ لَــنْ يُغْنُــوا عَنْــكَ مِــنَ الله شَــيْئًا وَإنَِّ الظَّالمـِِـنَ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ وَاللهُ  )2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنِهَُّ

وَلِيُّ الْمُتَّقِــنَ﴾ ســورة الجاثيــة: آيــة )9))

)))  ينظر: النهاية: )/ 92)، لسان العرب: 5)/ 8))- 9)). مادة )غنا(.

)4)  النهاية: 5/ 290، لسان العرب: ))/ 440. مادة )هون(.

)5)  الصحاح: 6/ 8)22. مادة )هون(.
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ــى. ــؤلم)))، وأَعــذر، وعــذر بمعن ــى: الم بمعن

وعذيري الله: مبتدأ وخبر، وليس من قبيل قولهم: عذيرك من فلان بالنصب.

ــا مــن قولِهــم: عَــدَوْت فلانــاً عــن الأمَــر، أَي: صرفتــهُ عنــه، أَو مــن  وعَادِيــاً: إمَِّ
ــب، أَي: الله  ــر المخاط ــن ضم ــال ع ــو ح )2)، وه ــدِّ ــاوز الح ــى: تج ــدْوان، بمعن العُ
ــي، أو في  يقيــم العــذر مــن قبــلي إلِيــك حــال صرفــك المــكاره، ودفعــك الظُّلــم عنِّ

حــالِ القعــودِ عــن نَــصري.

ــاً،  ــاً إعِراب ــن عادي ــب م ــو قري ــع)))، فه ــه والمن ــع عن ف ــد: الدَّ ــن أَح ــة ع والحاي
ل.  والمعنــى عــى الوجــه الأوََّ

الْعَضُــدُ، شَــكْوَايَ إلَِى أَبِي،  الْعَمَــدُ وَوَهَــتِ  »وَيْــلَاي فِي كُلِّ شَــارِقٍ، مَــاتَ 
ةً وَحَــوْلاً وَأَحــدُّ بَأْســاً وَ  هُــمَّ "أَنْــتَ"))) أَشَــدُّ ]مِنْهُــمْ[ قُــوَّ ، اللَّ وَعَــدْوَايَ  إلَِى رَبيِّ

تَنْكيِــلًا«. 

كْوَى: الاسم مِن قولك: شَكوت فلاناً شكاية)5). الشَّ

)))  ينظر: الصحاح: 2/ )74، النهاية: )/ 97). مادة )عذر(.

)2)  ينظــر: الصحــاح: 6/ 2420، لســان العــرب: 5)/ )8، مجمــع البحريــن: )/ )28. مــادة 

ــدا(. )ع

)))  ينظر: الصحاح: 6/ 9))2، لسان العرب: 4)/ 98).

)4) في المصدر: إنِّكَ.

)5)  ينظر: الصحاح: 6/ 94)2، مجمع البحرين: )/ 252. مادة )شكا(.
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والعَدْوَى: طلبُك إلِى والٍ لينتََقم لك ممن ظَلَمك واعتَدى عليك))).

فع، والمنع)2)، والجميع محتمل في المقام  ة، والحيلة، والدَّ  والَحول: القوَّ

والبَأس: )العَذاب())). 

جــل  والتَّنكيــل: )العقوبــة()4)، أَو التشــهر بالأمــور الفَاضحــة، وجعــل الرَّ
نــكالاً، وعِــبرة لغــره، أَو الانتقــام والاهــلاك )5).

تنبيــه: قــد يتوهــم مــن ظواهــرِ بعــض الألَفاظ مِــن هذا الفصــل أَنَّ فاطمــة صلوات 
ــلام قعــوده عــن نصـــرها، وعــن طلــب  الله عليهــا أَنكــرت عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

الخلافــة، وخطأتــه في ذلــك، وذلــك ممــا ينــافي عصمتهــا صلــوات الله عليهــا.

 والجــواب: إنَِّ الــكلام مســوق لِإظهــار التحــزن والتأســف عــى ظلــمِ القــوم 
ــةِ  ــلام، والِإنســان في حال وجورهــم واغتصابهــم حقــوق أَهــل البيــت عليهــم السَّ
الغضــب والحـُـزن قــد يعاتــب نفســة فيــا لم يقصـــر فيــه، ويعــضّ عــى يديــه وشــفتيه، 
ــكوى وإظِهــار التــألمُّ  مــان، وليــس غرضــه إلِاَّ بــثّ الشَّ هــر، ويشــكو الزَّ ويعاتــب الدَّ
ــر  ــوال، ونظ ــلافِ الاح ــاداتِ باخت ــا في الع ــف أَحكامه ــور تختل ن، والأمُ ــزُّ والتح
ــلام لمــا رجــع إلِى قومــهِ غضبــانَ أَســفا مِــن القائِــه  ذلــك مــا فعلــه موســى عليــه السَّ

)))  ينظر: الصحاح: 6/ ))24، مجمع البحرين: )/ 287. مادة )عدا(.

)2)  ينظر: لسان العرب: ))/ 85) - 89)، مجمع البحرين: 5/ 59). مادة )حول(.

)))  لسان العرب: 6/ 20، مجمع البحرين: 4/ 50. مادة )بأس(.

)4)  ينظر: النهاية: 5/ 7)). مادة )نكل(.

)5)  ينظر: لسان العرب: ))/ 677، مجمع البحرين: 5/ 486. مادة )نكل(.
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ه إلِيــه)))، عــى مــا هــو أَظهــر التفســرات، وكان  الألَــواح وأَخــذه بــرأسِ أَخيــه يجــرُّ
ــلام أَن يَظهــر مــا اعــتراه مــن الغضــبِ عــى قومــه، واســتعظام مــا  غرضــه عليــه السَّ
صــاروا إلِيــه مــن الكفــرِ والارتــداد، ففعــل بأعــز النَّــاس عليــه وأَحبَّهــم إلِيــه مثــل ما 
يفعلــه المغضــب بنفســه إذِا اشــتدَّ أَســفه واشــتعل غضبــه، ولم يكــن غرضــه الِإنــكار 
ــل أَراد بذلــك زجــر  ــه، ب ــة عــى أَمــرٍ صــدر عن ــلام ومعاتب ــه السَّ عــى هــارون علي
ــلال)2)، فكذلــك فاطمــة  ــنيع، وردعهــم عــن الكفــر والضَّ القــوم عــن فعلهــم الشَّ
ــة واظهــار عــدم  صلــوات الله عليهــا مــا أَرادت بقولهــا وفعلهــا إلِاَّ إنِــكار أَفعــال الأمَُّ
رضاهــا بخلافتهــم، وافشــاء ظلمهــم وبغيهــم، ومــن العجــب دعــوى المخالفــن 
ــا صلــوات الله عليهــا رجعــت مستســلمة راضيــة،  بعــد هــذه الكلــات وامثالهــا أَنَّ
وكانــت خلافــه أَبي بكــر وأَفعالــه عندهــا مرضيَّــة، نعــوذ بــالله مــن التَّــورطِ في 
ــالى في  ــاء الله تع ــيجيئ إنِ ش ــوال، وس ــع الأحَ ــن الله في جمي ــق م ــلال، والتوفي الضَّ
فصــل إثِبــات عصمتهــا صلــوات الله عليهــا مــا يدفــع أَمثــال هــذه الشّــكوك، ويقلــع 

أَســاس تلــك الأوَهــام.

لام:  فقالَ أَمر المؤمنن عليه السَّ

ــا رَجَــعَ مُوسَــى إلَِى قَوْمِــهِ غَضْبَــانَ أَسِــفًا قَــالَ بئِْسَــاَ خَلَفْتُمُــونِي مِــنْ  )))  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّ

هُ إلَِيْــهِ قَــالَ ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ  ــرُّ كُــمْ وَأَلْقَــى الْألَْــوَاحَ وَأَخَــذَ بـِـرَأْسِ أَخِيــهِ يَُ بَعْــدِي أَعَجِلْتُــمْ أَمْــرَ رَبِّ

عَلْنـِـي مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـنَ﴾ ســورة  اسْــتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنـِـي فَــلَا تُشْــمِتْ بِيَ الْأعَْــدَاءَ وَلَا تَْ

الاعــراف: آيــة )50)).

)2)  ينظــر: مجمــع البيــان للطــبرسي: 4/ 64)، زبــدة التفاســر لفتــح الله الكاشــاني: 2/ )60، تحـــ: 

مؤسســة المعــارف )ط- قــم(.
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ــةَ  فْــوَةِ وَبَقِيَّ ــة الصَّ »لَا وَيْــلَ عَلَيــكِ، الْوَيْــلُ لشَِــانئِكِ، نَهنْهِِــي عَــنْ وَجْــدِكِ  يَــا ابْنَ
ةِ، فَــاَ وَنَيْــتُ  عَــنْ دِينـِـي، وَلَا أَخْطَــأْتُ مَقْــدُورِي«. النُّبُــوَّ

ناعَة: البُغض())). نَاءَة، مثل الشَّ  )الشَّ

 ،(2() ءِ فَتَنهْنـَـه، أَي: كفَفْتُــه وزجرتُــه فكَــفَّ جــل عــن الــيَّ  و)نَهنَْهْــتُ الرَّ
ــلَ  ــن فَعَّ ــاً للفــرقِ ب ــوا مــن الوســطى نون ــه، بثــلاث هــاءات، أَبدل ــه نََّ وأَصــل نَنَْ

وفَعْلَــلَ، واختــاروا النــون؛ لأنََّ في الكلمــة نونــاً))). 

ــودَة()5)، أَي:  ــداً ومَوجِ ــدُ وَج ــه يَجِ ــدَ علي ــال: )وَج ــب)4)، يق ــد: الغَض والوَج
ــك. امنعــي نفســك عــن غضب

ــاره، وإذِا حذفــت الهــاء فتحــت  ــيء وخي ــه -: )خلاصــة الشـَّ فْوَة-مثلث  والصَّ
ــاد( )6)، تقــول: هــذا صفــو مــالي –بالفتــح- لا غــر. الصَّ

ــا  ــامِ ب ــكلَال()7)، أَي: مــا عجــزت عــن القي ــور وال عــف والفت ــى: )الضَّ والوَنَ
ــه  يــت مــا دخــل تحــت قــدرتي، وقــد ظهــر مــن كلات أَمــرني ربّي، ولا تركــت وتعدَّ
ــلام عــن طلــبِ الخلافــة وســائر  المذكــورة في مقدمــة الخطُبــة ســبب قعــوده عليــه السَّ

)))  المحيط في اللغة: 7/ 87)، الصحاح: )/ 57. مادة )شنأ(.

)2)  جمهرة اللغة: )/ 225. مادة )ننه(. الصحاح: 6/ 2254. مادة )نه(.

)))  ينظر: لسان العرب: ))/ 550. مادة )ننه(.

)4)  ينظر: الصحاح: 2/ 547، لسان العرب: )/ 446. مادة )وجد(.

)5)  النهاية: 5/ 55). مادة )وجد(.

)6)  النهاية: )/ 40، لسان العرب: 4)/ 462. مادة )صفا(.

)7)  الصحاح: 6/ ))25، لسان العرب: 5)/ 5)4. مادة )ونى(.
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ــلام.  حقــوق أَهــل البيــت عليهــم السَّ

ــا أُعِــدَّ  ــكِ مَأْمُــونٌ، وَمَ ــكِ مَضْمُــونٌ، وَكَفِيلُ ــةَ، فَرِزْقُ ــتِ تُرِيدِيــنَ الْبُلْغَ ــإنِْ كُنْ »فَ
ــتْ: »حَسْــبيَِ اللهُ«، وَأَمْسَــكَتْ. ــكِ، فَاحْتَسِــبيِ الله«، فَقَالَ ــعَ عَنْ َّــا قُطِ ــكِ أَفْضَــلُ مِم لَ

البُلْغَة- بالضم-: )ما يتبلَّغ به من العيش()))، أَي: يكتفى به. 

ــا  ــذي لا يخلــف الميعــاد، وم ــل المأمــون: هــو الله الَّ امــن للــرزق، والكفي والضَّ
أَعــدَّ لهــا هــو ثــواب المظلــوم

ــبَه()2)  ــهَ الله احتَس ــهِ وج ــوي بعمل ــن يَن ــال: )لم ــداد، ويق ــاب: الاعت  والاحتس
ــبِ  ــدار إلِى طل ــو البِ ــات: ه ــد المكروه ــات وعن الح ــالِ الصَّ ــاب في الأعَ والاحتسِ
الأجَــر وتَحصِيلــه بالتســليم والقيــام بهــا عــى الوَجــهِ المرسُــوم فيهــا، طلبــاً للثــواب 
ــع  ــاَّ قط ــاً ع ــكِ عوض ــاً ل ــلا ومثيب ــاً وكفي ــدي الله ضامن ــا)))، أَي: اعت ــوّ منه المرج

ــلًا.  ــاً جزي ــه ثواب ــي ل ــلًا، واطلب ــلا جمي ــبركِ لله عم ــدي ص ــكِ، أَو اعت عن

وَأَمْسَكَت، أَي: سَكَتت عن الكَلام)4). 

قولهــا صلــوات الله عليهــا في مرضهــا: »أَصْبَحــتُ وَالله، عائفَِــةً لدُِيناكُــم، قاليِــةً 
تُم«. لرِِجالكُِــم، لَفَظْتُهُــم بَعــدَ أَنْ عَجَمْتُهُــم، وَشَــنئِتُهُم بَعــد أَنْ سَــبَرْ

)))  الصحاح: 4/ 7)))، القاموس: )/ 7)). مادة )بلغ(.

)2)  النهاية: )/ 82)، لسان العرب: )/ 5)). مادة )حسب(.

)))  ينظر: كتاب العن: )/ 49)، تاج العروس: )/ 424.مادة )حسب(.

)4)  ينظر: مجمع البحرين: 5/ 288. مادة )مسك(.
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 عافَ الرجلُ الطَّعام يَعافُهُ عِيافاً، )أَي: كرهَه())) 

والقِــىَ- بالكــر-: )البُغــض، فــإنِ فتحــت مــددت، تقــول: قَــلَاه يَقْلِيــه()2)، 
ــكَ وَمَــا قَــىَ﴾))). عَــكَ رَبُّ قــال الله تعــالى: ﴿مَــا وَدَّ

ء مِن فمي، أَي: رَميته وَطرحته)4).  ولَفَظْت اليَّ

ــه  ــه- بالضــم- إذِا عضضت ــت العــود أَعْجُمُ والعَجْــم: العــضّ، تقــول: عَجَمْ
لتنظــر أَصُلْــب هــو أَم رخــو)5). 

وشنأه- كمنعه، وسمعه-: أَبْغَضه)6). 

دْتُ مَسْــبَرهُ ومخبََره()8)،  ء، أَي: اختَبرتــه واعتَبرتــه)7)، يقــال: )حَمِ وســبَرتُ الــيَّ
أَي: طَرحتهــم وابغضتهــم بعــد الامتحــان، والنَّظر في ســرتم وأَعالهم.

ــلَ أَنْ عَجَمْتُهُــمْ« أَي: كنــت عالمــة   وفي روايــةِ )معــاني الأخَبــار(: »لَفَظْتُهُــمْ قَبْ
ــا اختبرتــم شــنئتهم  ــمَّ لمَّ بقبــحِ سِــرتم وســوءِ سريرتــم، فطرحتهــم ورميتهــم، ثُ
وأَبغَضتهــم، أَي: تأكــدت إنِــكاري بعــد الاختبــار، فــإنَِّ الطَّــرح لا يســتلزم البُغــض 

)))  الصحاح: 4/ 408). مادة )عيف(.

)2)  الصحاح: 6/ 2467، لسان العرب: 5)/ 98). مادة )قلا(.

)))  سورة الضحى: آية ))).

)4)  ينظر: الصحاح: )/ 79))، مجمع البحرين: 4/ )29. مادة )لفظ(.

)5)  ينظر: كتاب العن: )/ 8)2، لسان العرب: 2)/ 88). مادة )عجم(.

)6)  ينظر: كتاب العن: 6/ 287، المحيط في اللغة: 7/ 86). مادة )شنأ(.

)7)  ينظر: تاج العروس: )/ )6. مادة )سبرت(.

)8)  الصحاح: 2/ 675. مادة )سبر(.
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ل: إشِــارة إلِى ســوءِ ظاهرهــم، والثَّــاني: إلِى خُبــثِ  ــنآن، ويتمــل أَنْ يكــون الأوََّ والشَّ
باطنهِــم، ولعــلَّ مــا في أَكثــر الرّوايــات أَظهــر.

ــمْ  ــتْ لَهُ مَ ايِ، وَبئِْسَــا  ﴿قَدَّ ــرَّ ــاةِ، وَخَطــلِ ال ، وَخــورِ القَن ــولِ الَحــدِّ »فَقُبحــاً لفُِلُ
ــدُونَ﴾ ))). ــمْ خَالِ ــذَابِ هُ ــمْ وَفِي الْعَ ــخِطَ اللهُ عَلَيْهِ ــهُمْ أَنْ سَ أَنْفُسُ

ــا مِــن قولــك: )قَبَّحَــهُ الله-   قُبْحَــاً- بالضــم-: مصــدر حــذف فعلــه قياســاً، أَمَّ
ــاهُ عــن الخــر، فهــو مِــن المقبوحِــن()2)، أَو مِــن قُبْــح- بالضــم-  بالفتــح- أَي: نَحَّ
ــى  ــول، وع ــى المفع ــت ع لِ دخل ــى الَأوَّ ــرِّ ع ــرفُ الج ــح)))، فح ــو قَبيِ ــة، فه قُبَاحَ
ــاني عــى الفاعــل، وعــى الوجهــن يجــب حــذف فعلــه قياســاً لذكــرِ الفاعــل أَو  الثَّ

ضي رحمــه الله)4). ــيخ الــرَّ ــه الشَّ حَ ب المفعــول، كــا صرَّ

- بالفتــح-: وهــو  ــول- عــى مــا ذَكــرهُ جمهــور أَهــل اللُّغــة-: جمــع فــلَّ  والفُلُ
ــه قــال: )في  ــيف)5)، وحكــى في العــن عــن بعضهــم أَنَّ الثَّلمــة والكــر في حــدِّ السَّ

قــول النابغــة)6):
ــيُوفَهم ــر أَنَّ سُ ــم غ ــبَ فيِه ــبِ ()5(و لا عَي ــراعِ الكَتائِ ــن ق ــولٌ  مِ ــنَّ  فُلُ بِهِ

ــمْ أَنْفُسُــهُمْ أَنْ  مَــتْ لَهُ ــسَ مَــا قَدَّ ــوْنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَبئِْ ــرًا مِنْهُــمْ يَتَوَلَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿تَــرَى كَثِ

ــدُونَ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )80). ــمْ خَالِ ــذَابِ هُ ــمْ وَفِي الْعَ سَــخِطَ الله عَلَيْهِ

)2)  الصحاح: )/ )9). مادة )قبح(.

)))  ينظر: كتاب العن: )/ )5. مادة )قبح(

)4)  ينظر: شرح الشافية للاسترآبادي: 4/ 470

)5)  ينظر: تذيب اللغة: 5)/ )24. مادة )فل(، الصحاح: 5/ 792). مادة )فلل(.

)6) كتاب العن: 8/ 6)). مادة )فل(.
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     إنَِّ الفُلُول مصدر، وهو أَنسب بهذا المقام.

جل: بأْسُه()2). ء: )شَبَاتُه)))، وحَدُّ الرَّ  وحَدُّ اليَّ

عْف())).  والَخوَر- بالفتح والتحريك-: )الضَّ

 والقَنــاة- بالتــاء- واحــدة القنــا بدونــا، وهــي: الرمــح)4)، وقيــل: )كلُّ عصــاً 
ــة قَنــاة()5)، والَخــور عَيــب فيهــا وفي كلِّ شيء إلِاَّ مــا ذكرنــا قبــل  مُســتوية، أَو مُعوجَّ

ذلــك.

أي:  ــرَّ ــل ال ــرب()6)، وخَطِ ــدُ المضط ــقُ الفاس ــك-: )المنط ــل- بالتحري  والَخطِ
فَســادهُ واظرابــه)7)، والتَوبيــخ والتقريــع يعــمّ الغاصبــن لحقــوقِ أَهــل البيــت 

ــلام، والقاعديــن عــن نصرهــم. عليهــم السَّ

ــم رِبْقَتَهــا، وَشَــنَنْتُ عَلَيهِــم عَارَهــا، فَجَدْعــاً وَعَقْــراً وَبُعْــداً  »لا جَــرَمَ لَقَــد قَلَّدتُُ
للقَــوم الظَّالمـِـنَ!«.

اء:  ء، واختلفــوا في تقديرِهــا، فقــال الفــرَّ لا جَــرَم: كلمــة تُــورد لتَحقيــقِ الــيَّ

ــان  ــبَواتٌ( لس ــعُ  شَ ــباتهُ ، و الجمْ ــدُّ كلِّ شي ءٍ شَ هُ. وحَ ــدُّ ــل حَ ــهِ، و قي ــدُّ طَرَفِ ــباةُ كُلِّ شي ءٍ: ح )))  )شَ

ــبأ(. ــادة )ش ــرب: 4)/ 9)4. م الع

)2)  الصحاح: 2/ )46. مادة )حدد(.

)))  الصحاح: 2/ )65. مادة )خور(.

)4)  ينظر: مجمع البحرين: )/ 50). مادة )قنا(.

)5)  لسان العرب: 5)/ 02). مادة )قنا(.

)6)  الصحاح: 4/ 685). مادة )خطل(.

)7)  ينظر: لسان العرب: ))/ 209، مجمع البحرين: 5/ 64). مادة )خطل(.
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هــي كلمــة كانــت في الأصَــلِ بمنزِلــةِ لا بــدَّ ولا مَحالَــة، فَجَــرت عــى ذلـِـك وكثُــرت 
م،  لَــت إلِى معنــى القَسَــم وصــارَت بمنزلــةِ حَقّــاً، فلذَلــك يُجاب عنهــا باللاَّ حتَّــى تحوَّ
كــا يُجــابُ بهــا عــن القَسَــم)))، وقيــل: )جَــرَم، بمعنــى: كَسَــب، ومنــه قولهــم: فــلان 
، و)لا(، رَدٌّ لمــا  ــه، أَي: كاسِــبُهُم()2)، وقيــل: بمعنــى: )وَجَــبَ، وحــقَّ جَريَمــةُ أَهلِ
ــارَ﴾)))، أَي:  ــمُ النَّ قبلهــا مــن الــكلام، ثُــمَّ يبتــدأ بهــا كقولــه تعــالى: ﴿لَا جَــرَمَ أَنَّ لَهُ

ليس الأمَر كا قالوا، ثُمَّ ابتدأ فقال: وجبَ لهم النَّار()4).

بقَــة في الأصَــل: عُــروة في حَبــل تُجعــل في عُنــقِ البهيمــة أَو يدهــا تُمســكها،   والرِّ
بْقَــة:  ة وَكِــر، ويقــال للحبــل الــذي تكــون فيــه الرِّ وتجمــع عــى رِبَــق، مثــل: كِــرَْ

رِبــقٌ، وتجمــع عــى رِبَــاق وأَرْبَــاق)5).

مــر في ربقتهــا راجــع إلِى الخلافــةِ المدلــول عليهــا بالمقــام كــا يظهــر مــن   والضَّ
ــلام، وتقلدهــم بهــا  الفقــرات التاليــة، أَو إلِى فــدك، أَو حقــوقِ أَهــل البيــت عليــه السَّ

لــزوم اثمهــا لهــم لــزوم القلائــد للأعنــاق.

ــن-  ــبُّ المنقطــع، والسَّ ــن في الأصَــلِ: رَشُ المــاء رشــاً مُتفرقــا، وهــو: الصَّ  والشَّ

)))  ينظــر: معــاني القــرآن ليحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله الفــراء: 2/ 8، تحـــ: أحمــد يوســف النجــاتي، 

ومحمــد عــلي النجــار)ط- مــصر(.

)2)  الصحاح: 5/ 885). مادة )جرم(.

سْــنَى لاَ جَــرَمَ  ــمُ الْحُ عَلُــونَ لله مَــا يَكْرَهُــونَ وَتَصِــفُ أَلْسِــنَتُهُمُ الْكَــذِبَ أَنَّ لَهُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَيَْ

ـُـمْ مُفْرَطُــونَ﴾ ســورة النحــل: آيــة )62) ــمُ النَّــارَ وَأَنهَّ أَنَّ لَهُ

)4)  لسان العرب: 2)/ 95، مجمع البحرين: 6/ 28. مادة )جرم(.

)5)  ينظر: لسان العرب: 0)/ )))، النهاية: 2/ 90). مادة )ربق(.
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قَــت عليهم  ــبُّ المتصــل، ومنــه قولهــم: شُــنَّتْ عليهــم الغــارة، إذِا فرَّ بالمهملــة-: الصَّ
مــن كلِّ وجه))).

 والعار: العيب، وفي رواية الاحتجاج: )»وشَنَنْتُ عَلَيْهِمْ "الغَارَة")2)«)))). 

ــفِ أَخــصّ، ويكــون  ــفِ، أَو الأذن، أَو الشّــفة، وهــو بالأنَ والَجــدْع: قطــعُ الأنَ
بمعنــى: الحبــس)4).

عــاءِ عــى الِإنســانِ: عَقْــراً لــه   والعَقــر- بالفتــح-: الجـَـرح، ويقــال في الدُّ
ــر: ضب  ــل العَق ــه، وأَص ــعٍ في حَلْق ــه بوج ــده، وأَصاب ــر الله جس ــاً، أَي: عَقَ وحَلْق
ــه فاســتعمل في القتــل  ــمَّ اتُســع في ــم، ثُ ــيف وهــو قائِ ــاة بالسَّ ــم البعــر، أَو الشَّ قوائِ
)معــاني  روايــة  وفي  منهــا،  الفعــل  حــذف  يجــب  المصــادر  وهــذه  والهــلاك)5)، 

الاخبــار(: )وسُــحْقاً()6) بــدل )بُعْــداً( و هــو بمعنــاه.

ةِ، وَمَهْبــطِ  سَــالَةِ، وَقَوَاعِــدِ النُّبُــوَّ ــى زَحْزَحُوهَــا عَــنْ رَوَاسِي الرِّ هُــمْ! أَنَّ  »وَيْحَ
يــنِ ﴿أَلا ذلكَِ هُوَ الْـــخُرْانُ الْـــمُبنُِ ﴾«. نْيَــا وَالدِّ وحِ الْأمَِــنِ، وَالطَّبـِـن بأَِمْــرِ الدُّ الــرُّ

ــب)7)، وقــال في العــن:  ــم، والتَّوجّــع، والتَّعجُّ حُّ  وَيــح: كلمــة تُســتعمل في: الترَّ

)))  ينظر: الصحاح: 5/ 46)2، لسان العرب: ))/ 242، النهاية: 2/ 507. مادة )شنن(.

)2) في المصدر: غاراتا.

)))  الاحتجاج: )/ 47).

)4)  الصحاح: )/ )9))، النهاية: )/ 246. مادة )جدع(.

)5)  ينظر: الصحاح: 2/ )75، مجمع البحرين: )/ 0)4. مادة )عقر(.

)6)  معاني الاخبار للصدوق: 55)، تحـ: علي أكبر الغفاري)ط-قم(.

)7)  ينظر: لسان العرب: 2/ 8)6. مادة )ويح(.
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ــة،  ــل، وَوَيْ ــح، وَوَيــس، وَوَيْ )لم اســمع في كلامِ العــرب ممــا في صــدرهِ واو، إلِاَّ وَيْ
ــا ويــح فيقــال: رحمــةً لنــازل بــه بليــة()))، وحكــى الجوهــري عــن اليزيــدي: إنَّ  فأمَّ
ويــاً، وويــلا، بمعنــى واحــد، قــال وتقــول: ويــاً لعمــر، وويــلًا لعمــر، فتنصبهــا 
بإضــار فعــل، كأَنــك قلــت: أَلزمــهُ الله وَيــاً وويــلًا ونحــو ذلــك، ولــك أَنْ تقــول: 
ــل()2)،  ــار فع ــاً بإضِ ــا أَيض ــر، فتنصبه ــل عم ــك ووي ــر، وويلَ ــحَ عم ــك ووَي وَيَ
والمناســب لكلامهــا صلــوات الله عليهــا أَنْ يكــون للعــذابِ لا للرحمــة، ويتمــل 

ــب. التعجُّ

ــزَح، أَي:  ــذا، فَتَزح ــن ك ــه ع ــال: زَحْزَحتُ ــد، يق ــة والتبعي ــة: التنحي حزح والزَّ
ــى)))، وفي الاحتجــاج: )»زَعْزَعُوهَــا«())) -بالعــن المهملــة-: أَي:  نَحيتــه فتَنحََّ

كوهــا)5). حرَّ

ـــيء يرســو، أَي: ثبت،  واســخ، ورســا الشَّ واسي مِــن الجبــال: الثَّوابــت الرَّ  والــرَّ
لَالَــة«())).  ةِ وَالدِّ وقَواعــد البيــت: أَساســه، وفي الاحتجــاج: )»وَقَوَاعِــدِ النُّبُــوَّ

والطَّبنِ- بالطَّاء المهملة، والباء والموحدة-: )الفَطِن الحَاذِق()7). 

)))  كتاب العن: )/ 9)). مادة )ويح(.

)2)  الصحاح: )/ 7)4. مادة )ويح(.

)))  ينظر: الصحاح:)/ )7). مادة )زحح(، مجمع البحرين: 2/ 66). مادة )زحزح(.

)4)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 47).

)5)  ينظر: كتاب العن: )/ 77. مادة )زع(، الصحاح: )/ 225). مادة )زعع(.

)6) الاحتجاج للطبرسي: )/ 47).

)7)  الصحاح: 6/ 57)2، لسان العرب: ))/ )26. مادة  )طبن(



349

... السيد علاء الدين كلستانه...

ةَ  ــدَّ ــيْفِهِ، وَشِ ــرَ سَ ــهُ نَكِ ــوا وَالله من ــحَسَنِ، نَقَمُ ــنْ أَبِي الْـ ــوا مِ ــذي نَقَمُ ــا الَّ »وَمَ
ــرَهُ فِي ذَاتِ الله«. وَطْأتـِـهِ، وَنَــكَالَ وَقْعَتـِـهِ، وَتَنَمُّ

جــل- كضربــت- وقــال الكســائي: كعلِمْــت لغــة، أَي: عَتَبــت   نَقَمْــتُ عــى الرَّ
عليــه، وكرِهــت شــيئاً منــه))).

يف: كناية عن قتل المرتكبن للمنكرات.   والنَّكر: الِإنكار، ونكر السَّ

وس  غطــة()2)، وأَصــل الــوَطء: )الــدَّ ــديدة، والضَّ والوَطْــأَة: )الأخَــذَة الشَّ
ءِ برجله فقد استقصـــى  بالقــدم ويســمّى بــه الغــزو والقتــل؛ لأنََّ مَــن يطــأُ عــى الــيَّ

ــه())). في هلاكــه وإهِانت

ــه  ــت ل ــا جعل ــلِ م ــن فعِ ــن ع ــاس وَتجب ــكل النَّ ــي تَنْ ت ــة الَّ ــكال: )العقوب  والن
جَــراء()4). 

والوَقْعَة: )صَدْمة الحرب()5).

راً  ــر، وأَوعــد، لأنَ النَّمِــر لا تلقاه أَبــداً إلِاَّ مُتَنكِّ ، وتَنكَّ ــر فُــلان، أي: تغــرَّ  )وتَنَمَّ
ة الحقــد  غضبــان()6)، ويقــال: لبــس لي فــلان جلــد النَّمِــر، إذِا ظهــرت لــك منــه شــدَّ

)))  ينظر: الصحاح: 5/ 2045، لسان العرب: 2)/ )59. مادة )نقم(.

)2)  القاموس: )/ )4. مادة )وطأ(.

)))  النهاية: 5/ 200، لسان العرب: )/ 97). مادة )وطأ(.

)4)  النهاية: 5/ 7)). مادة )نكل(. وينظر: لسان العرب: ))/ 677. مادة )نكل(.

)5)  الصحاح: )/ )0))، لسان العرب: 8/ )40. مادة )وقع(.

)6)  الصحاح: 2/ 8)8. مادة)نمر(.
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والغضب))). 

ــف  ــا أُضِي ــه م ــراد من ــي: والم ــال الطيب ــه()2)، ق ــه ونفس : )حقيقت ــيَّ وذات ال
إلِيــه، وقالــوا في قولــه تعــالى: ﴿وَأَصْلحُِــوا ذَاتَ بَيْنكُِــمْ﴾)))، أَي: أَصلحــوا حقيقــة 
تــي بهــا تجتمــع المســلمون، أو نفــس كلّ شيء بينكــم)4)،  وصلكــم، والحــال الَّ
تــي في  ــدُورِ﴾)5) أَي: بالمضمــرات الَّ وفي قولــه تعــالى: ﴿وَاللهُ عَليِــمٌ بـِـذَاتِ الصُّ
الصّــدور)6)، فالمــراد بالتنمــر في ذاتِ الله: الغضــب في الله ولله دون غــره، أَو في 
ــك. ــو ذل ــه، ونح ــه وشرع ــن دين ــبحانه م ــه س ــق ب ــي تتعلّ ت ــوال الَّ ــور والاح الأمُ

ــذَهُ رسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه لَاعتَلَقــهُ،  ــامٍ نَبَ ــوا عــى زِمَ ــوْ تَكَافُّ »وبــالله لَ
ــهُ«. ــعُ رَاكبُِ ــمْ سَــرْاً سُــجُحاً  لَا يُكْلــمُ خشاشُــهُ وَلَا يُتَعْتَ وَلَسَــارَ بِِ

ف)7). فع والصرَّ  التكاف: تفاعل، من الكف، وهو: الدَّ

ةِ أَو في الِخشَــاش ثُــمَّ يَشــدُّ في  ــذي يُشــدُّ في الــبُرَ مَــام- ككتــاب-: )الخيــط الَّ  والزِّ

)))  ينظر: لسان العرب: 5/ 5)2، تاج العروس: 7/ 562. مادة )نمر(.

)2)  مجمع البحرين: )/ )5). مادة )ذا(.

قُــوا الله وَأَصْلحُِــوا ذَاتَ  سُــولِ فَاتَّ نْفَــالُ لله وَالرَّ نْفَــالِ قُــلِ الأَْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الأَْ

بَيْنكُِــمْ وَأَطيِعُــوا الله وَرَسُــولَهُ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾ ســورة الانفــال: آيــة )))

)4)  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 4/ 426.

ونَ وَمَــا تُعْلنُِــونَ وَاللهُ عَليِــمٌ  رْضِ وَيَعْلَــمُ مَــا تُــرُِّ ــاَوَاتِ وَالأَْ )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَعْلَــمُ مَــا فِي السَّ

ــدُورِ﴾ ســورة التغابــن: آيــة )4). بِــذَاتِ الصُّ

)6)  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 0)/ 29.

)7)  ينظر: اساس البلاغة للزمخري: 547، تاج العروس: 2)/ 464. مادة )كفف(.
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طرفــهِ المقِْــوَد، وقــد يســمّى المقِــود: زمامــاً())).

ونَبَذَه، أَي: )طَرَحه()2). 

ــام أَنْ  ــب للمق ــري)))، والمناس ــره الجوه ــا ذك ــى م ــة(، ع ــه، أَي: أَحبَّ )واعتَلَق
ــق بــه وأَخــذه، لكــن لم نظفــر بتفســره عــى هــذا الوجــه في كتــب  يكــون بمعنــى: تعلَّ

اللُّغــة. 

هل()4).  جُح- بضمتن-: اللَّنِّ السَّ )والسُّ

و)الكَلْم: الجرح()5) 

والِخشَــاش- بكــر الخــاء المعجمــة-: مــا يُجعــل في أَنــفِ البَعــر مِــن خَشــب، 
ــة  ــن صفر،والِخزام ة تكــون م ــبُرَ ــاده)6)، وال ــام، ليكــون أَسرع لانقي م ــه الزِّ ــدّ ب ويش

مــن شَــعر.

جــل، أَي: أَقلَقتــه، وأَزعَجتــه)7)، والمعنــى: لــو منــع كلّ منهــم  وتَعْتَعْــت الرَّ
ــو  ــه، وه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــذهُ رس ــذي نب ــام الَّ م ــذ الزِّ ــن أَخ ــن ع الاخري

)))  الصحاح: 5/ 944). مادة )زمم(.

)2)  لسان العرب: )/ ))5. مادة )نبذ(.

)))  الصحاح: 4/ 2)5). مادة )علق(.

)4)  القاموس: )/ ))). مادة )سجح(.

)5)  كتاب العن: 5/ 78). مادة )كلم(.

)6)  ينظر: لسان العرب: 6/ 296، القاموس: 2/ 9)4. مادة )خشش(.

)7)  ينظر: لسان العرب: )/ )9))، مادة )تعع(.
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مــام ولســلك بهــم طريــق الحــقِّ مــن  ــلام ذلــك الزِّ ــة، لأخَــذ عليــه السَّ تــولّي أَمــر الأمَُّ
ط في الهدايــة،  ى حــداً مِــن حــدودهِ، ويفــرِّ غــر أَنْ يــترك شــيئا مِــن أَوامــر الله، ويتعــدَّ
ــة ويكلّفهــم فــوق  وهــو المعبـّــر عنــه: بكَلْــم الِخشــاش، ومِــن غــر أَنْ يشــقّ عــى الأمَُّ
اكــب إلِى ضمــرِ  ــة الِخشــاش والرَّ اكــب، واضاف ــى بتعتعــة الرَّ طاقتهــم، وهــو المعن

الزّمــام تجــوز.

بطَِانــاً  وَلَأصَْدَرَهُــمْ  تَــاهُ،  ضَفَّ تَطْفَــحُ  فَضْفَاضــاً  ــاً  رَوِيَّ مَنْهَــلًا  »وَلَأوَْرَدَهُــمْ 
ــوْرَةِ  ــهِ سَ ــلِ، وَردْعِ ــرَ النَّاه ــلٍ إلِاَّ تَغَمُّ ــهُ بطَِائِ ــلٍّ مِن ــرَْ مُتَحَ يُّ غَ ــرَّ ــمُ ال َ بِِ ــرَّ ــدْ تََ قَ
ــاَ  ــيَأْخُذُهُمُ اللهُ بِ ــاءِ وَالْأرَْضِ،  وَسَ ــنَ السَّ ــرَكات مِ ــمْ  بَ ــتْ عَلَيْهِ ــاغِبَ، وَلَفُتحَِ السَّ

كَانُــوا يَكْسِــبُونَ«.

ــازِل  ى المن ــردهُ الِإبــل في المراعــي، وتُســمَّ ــنُ مــاءٍ تَ ــمَورِد، وهــو عَ النَّهــل: )الـ
ار: مَناهِــل؛ لأنََّ فيهــا مــاء()))، ومــا كان عــى غــر  تــي في المفَــاوِز عــى طُــرُق السُــفَّ الَّ
ــه،  ــص ب ــو مخت ــن ه ــع، أَو إلِى مَ ــة إلِى الموض ــلًا إلِاَّ بالِإضاف ى منه ــمَّ ــق لا يُس الطَّري

فيقــال: مَنهــل بنــي فــلان مثــلا)2).

ب التَّام()))، ووصف المنهل به تجوز.  وِي: )الرُّ  والرَّ

والفَضْفَــاض: )الوَاسِــع()4)، يقــال: )ثــوبٌ فَضْفَــاض، وعَيــشُ فَضْفَــاض، 

)))  الصحاح: 5/ 7)8). مادة )نل(.

)2)  ينظر: لسان العرب: ))/ )68، مجمع البحرين: 5/ 488، مادة )نل(.

)))  القاموس: 4/ 72)، تاج العروس: 9)/ )48. مادة )روي(.

)4)  لسان العرب: 7/ 209. مادة )فضض(.
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فَضْفَاضــة())). ودرعٌ 

تَا النَّهر- بالكر- وقيل: -بالفتح ايضاً- جانباه)2).   وضِفَّ

وتَطْفَح، أَي: تَمتْلئ حتَّى تَفيض))). 

ــدُو  ــث: )تَغْ ــه الحدي ــبع()4)، ومن ــن الشِّ ــه مِ ــمَ بَطنُ ــم- أَي: )عَظُ ــن- كعلِ وبَطِ
ب.  ــرَّ ــن ال ــم مِ ــم بطنه ــراد عظ ــر: إنَّ الم ــاً()5)، والظَّاه ــرُوح بطِان ــاً، وتَ خِماص

ــال:  ــاه، ويق ــاه إلِى أَدن ــع أَقصَ ــاء، أَي: اجتمَــع ودَار، كالمتحــر يرج وَتَــرَّ الم
ــرَّ  ــى: في، أَي: تح ــاء بمعن ــر: إنَّ الب ــلَأت)6)، والظَّاه ــاء إذِا امت ت الأرَض بالم ــرَّ تَح
ي، والاســناد تجــوز، ويتمــل أَنْ يكــون للتعديــة، أَي: صــاروا حيــارى  فيهــم الــرَّ

ي. ــرَّ ــرة ال لكث

يِ- بالفتح وبالكر-: ضدّ العَطش)7).  والرَّ

يُ «()))-بالخــاء  بِـِـمُ  الرَّ )»قَــدْ خَثَــرَ  أَماليــه:   وفي روايــة شــيخ الطَّائفــة في 
المعجمــة، والثــاء المثلثــة- أي: أَثقَلهــم، مــن قولــك: )أَصبــح فــلانٌ خاثــرَ النفــس، 

)))  الصحاح: )/ 099)، تاج العروس: 0)/ 26). مادة )فضض(.

)2)  ينظر: الصحاح: 4/ )9))، القاموس: )/ 224. مادة )ضفف(.

)))  ينظر: لسان العرب: 2/ 0)5، مجمع البحرين: 2/ 92). مادة )طفح(.

)4)  الصحاح: 5/ 2079. مادة )بطن(.

)5)  لسان العرب: ))/ )5، النهاية: )/ 6)). مادة )بطن(.

)6)  ينظر: كتاب العن: )/ 288، الصحاح: 2/ 640، لسان العرب: 4/ )22. مادة )حر(.

)7)  ينظر: معجم مقاييس اللغة: 2/ 54). مادة )روى(. 

)8)  الأمالي للطوسي: 75)، تحـ: مؤسسة البعثة – قم.
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ــيط())). ــب ولا نش ــر طيِّ ــس، غ ــل النف أَي: ثَقي

 وحَىَِ مِنه بخَر- كرضى- أَي: )أَصاب خراً()2).

ــل منهــا بطَائِــل()))، أَي: لْم تَســتفد منهــا كثــر   وقــال الجوهــري: قولهــم: )لم تَحْ
فائــدة)4).

: )التَّزين()5).   والتَّحيِّ

ــة، والفَضــل، والسّــعة)6)، وقــال في العــن: )اشــتقاق  ــاء، والمزيَّ والطَّائِــل: الغَنَ
ــر  ــو غ ون: وه ــدُّ ــيس ال ء الخسَِ ــيَّ ــول في لل ــح- تق ــول- بالفت ــن الطَّ ــل م الطَّائِ

ــواء()7). ــه س ــر في ــث والتذك ــل، والتأني طائ

ــر: هــو الــرّب دون الــرّي، مأخــوذ مــن الغُمَــر- بضم الغــن المعجمة،   والتَّغمُّ
غر)8). وفتــح الميم-: وهــو القَــدح الصَّ

)))  لسان العرب: 4/ 0)2، النهاية: 2/ )). مادة )خثر(.

)2)  كتاب العن: )/ 296. مادة )حلي(، لسان العرب: 4)/ 92). مادة )حلا(. 

)))  الصحاح: 5/ 755). مادة )طول(.

)4)  ينظر: لسان العرب: ))/ 4)4، القاموس: )/ 564. مادة )طول(.

)5)  لسان العرب:4)/ 95)، مجمع البحرين: )/ 06). مادة )حلي(.

ــةٌ. يقــال ذلــك في  ــاءٌ و مزيّ ــه غَنَ ــه، إذا لم يكــن  في ــلَ  في ــرٌ لا طَائِ ــال الجوهــري: )يقــال: هــذا أم )6)  ق

ــول(. ــادة )ط ــاح: 5/ 755). م ــث( الصح ــر والتأني التذك

)7)  كتاب العن: 7/ 450. مادة )طول(.

)8)  ينظر: تذيب اللغة: 8/ 28)، الصحاح: 2/ 772. مادة )غمر(.
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ان، وهو من الأضَداد( )))، والمراد: العطشَان. يَّ  والنَّاهِل: )العطشَان، والرَّ

فعة منه)2).  دعة: الدَّ فع، والرَّ دع: الكفّ، والدَّ  والرَّ

تهُ))).  تهُ وشدَّ ء- بالفتح-: حدَّ وسَوْرَة اليَّ

وسَــغْبَان)4).  سَــاغِب،  فهــو  كعلــم-  سَــغِبَ-  يقــال:  الجـُـوع،  ــغب:  والسَّ
غيد  ــلام، لفــازوا بالعيــشِ الرَّ ضــوا الأمــر إلِى أَمــر المؤمنــن عليه السَّ والمعنــى: لــو فوَّ
ــعادة والعافيِــة، ولم يكــن ينتفــع مــن دنياهــم وامارتــم إلِاَّ  نيــا والآخــرة، والسَّ في الدُّ
بــا يدفــع ضر الاضطــرار، ولفتــح الله عليــه أَبــواب الخــر؛ لاتبــاع الِإمــام العَــادل، 

ينــا والآخــرة بــا كســبوا مــن اختيــارِ الظَّالمــن.  وســيعاقبهم الله في الدُّ

ــاؤُا  ــاءٍ لَجَ ــاً، إلِى أَيِّ لَجَ ــرَ عَجَب هْ ــنَّ الدَّ ــتُنَّ أَراكُ ــا عِشْ ، وَم ــنَّ فَاســمَعنَّ »أَلَا هَلُمِّ
ــسَ  ــسَ الْعَشِــرُ﴾)))، وَلَبئِْ ــمَوْلَى وَلَبئِْ ــسَ الْـ ــكُوا ﴿لَبئِْ سَّ ــرْوَةٍ تََ ــاَيِّ عُ ــتَنَدوُا، وَبِ وَاسْ

ــدَلًا«.  ــنَ بَ للِظَّالمِِ

هَلُــمَ، بمعنــى: تَعَــال، يســتوى فيهــا الواحــد والجمــع والمذكــر والمؤنــث في لغــة 
اهــل الحجــاز)6).

)))  النهاية: 5/ 8))، وينظر: تذيب اللغة: 6/ 60). مادة )نل(.

)2)  ينظر: لسان العرب: 8/ )2)، النهاية: 2/ 5)2. مادة )ردع(.

)))  ينظر: لسان العرب: 4/ 84)، القاموس: 2/ 8)). مادة )سور(.

)4)  ينظر: الصحاح: )/ 47)، القاموس: )/ 09). مادة )سغب(. 

ــسَ الْعَشِــرُ﴾ ســورة  ــمَوْلَى وَلَبئِْ ــسَ الْـ ــهِ لَبئِْ ــنْ نَفْعِ ــرَبُ مِ هُ أَقْ ــنْ ضَُّ ــو لَمَ ــه تعــالى: ﴿يَدْعُ )5)  مــن قول

ــة )))) ــج: آي الح

)6)  ينظر: الصحاح: 5/ 2060، القاموس: 70/4). مادة )هلم(.
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ــاً لا  ــيئاً عَجيب ــر ش ه ــنَّ الدَّ « أَي: أَراكُ ــنَّ ــا: »أَراكُ ــق بقوله « متعل ــتُنَّ ــا عِشْ  »وَم
، أو يتجــدد لَكُــنَّ كلّ يــوم أَمــر عجيــب متفــرع عــى  ة حياتكــنَّ يذهــب غرابتــه مــدَّ
هــر أُمــورا غريبــة،  هــذا الحــادث الغريــب، أَو المــراد: مــا دُمْتــنَّ في الحيــاة أَراكــنَّ الدَّ
ــلا  ــه، ف ــأنه ودَيْدَن ــك ش ــإنَِّ ذل ــة، ف ــور عجيب ــر بأُم ه ــانِ الدَّ ــن إتِي ــب م أَي: لا عج
ــه يناســب هــذا المعنــى كلامــه عليــه  تنكــرن الأمَــر لغرابتــه، ولا تعجبــوا منــه، ولعلَّ

ــلام للأســدي وســياتي إنِ شــاء الله تعــالى. السَّ

 واللَّجــأ- محركــة- الملاذ والـــمَعْقِل- كالملِجَــأ- ولَجَأَتُ إلِى فلان: إذِا اســتَندَت 
إلِيه واعتَضَــدت به))).

 الْـمَوْلَى: النَّاصر، والمحِب)2).

احب، الُمخالط، المعاشر))).  والْعَشِر: الصَّ

ــدل،  ــام الع ــى إمِ ــاروه ع ــن اخت ــدل مَ ــس البَ ــدَلًا، أَي: بئ ــنَ بَ ــسَ للِظَّالمِِ  وَلَبئِْ
ــلام.  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــو أَم وه

لمَِعَاطـِـسِ  فَرَغْــاً  باِلْكَاهِــلِ،  وَالْعَجُــزَ  باِلْقَــوَادِمِ،  نَابَــى  الذُّ وَالله  »اسْــتَبْدَلُوا 
ــمْ هُــمُ الْـــمُفْسِدُونَ وَلَكـِـنْ لاَ  سِــنُونَ صُنْعًــا)))، ﴿أَلاَ إنِهَُّ ــمْ يُحْ سَــبُونَ أَنهَُّ قَــوْمٍ يَحْ

)))  ينظر: لسان العرب: )/ 52)، النهاية: 4/ 2)2. مادة )لجأ(.

)2)  ينظر: لسان العرب: 5)/ 409. مادة )ولي(.

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 747، لسان العرب: 4/ 574. مادة )عر(.

ــحْسِنُونَ  ــمْ يُـ ــحْسَبُونَ أَنهَُّ ــمْ يَـ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــعْيُهُمْ فِي الْحَ ــنَ ضَــلَّ سَ ــه تعالى:﴿الَّذِي )4)  إشــارة إلى قول

صُنْعًا﴾الكهــف: آيــة )04)).
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يَشْــعُرُونَ﴾))).«.

نابــى في الطَّائــر أَكثــر  نَــب، والذُّ نَابَــى- بالضــم-: ذَنــب الطَّائــر، ومَنبْــت الذَّ الذُّ
نــب أَكثــر)2)، وفي جنــاحِ  نــب، وفي الفَــرس والبعــر ونحوهــا الذَّ اســتعالاً مِــن الذَّ
ــدم  ــن مق ــر م ــات العشـ يش ــا دون الرِّ ــي م ــوافي، وه ــد الخ ــى بع ــع ذُنَاب ــر أَربَ ائِ الطَّ

ــفلة والاتبــاع)4).  ــاس: السَّ نابــى مــن النَّ ى: قــوادم)))، والذُّ تــي تســمَّ الجنــاح الَّ

ــر، وهــو للرجــل والمــرأة  ء، يؤنَّــث ويذكَّ ــر الــيَّ وَالْعَجُــز - كالعضــد-: )مؤَخَّ
جميعــاً، والجمــع الأعَْجَــاز، والعَجيــزَة للمــرأَة خاصــة()5).

ــن()6)، )وكاهِــل القــوم: عمدتــم  ــن الكتفَِ ــارك، وهــو مــا بَ  والْكَاهِــل: )الحَ
ت، ويقولــون: مُــضر كاهِــل العــرب، وتميــم  ت، وعدّتــم للشــدائد والملــاَّ في المهــاَّ

كاهــل مــضر()7).

غــام- بالفتــح-: وهــو   وَرغْــا- مثلثــه-: مصــدر، رَغــم أَنفــه، أَي: لصــق بالرَّ
ــاد  ــاف والانقي ــن الانتص ــز ع ــذّلِ والعج ــتعمل في ال ــف: يس ــم الأنَ ــتراب، ورَغ ال

)))  سورة البقرة: آية )2)).

)2)  ينظر: الصحاح: )/ 28)، لسان العرب: )/ 89). مادة )ذنب(.

)))  ينظر: القاموس: 4/ 54)، تاج العروس: 9)/ )8). مادة )خفي(.

)4)  ينظر: المحيط في اللغة: 0)/ 86. مادة )ذنب(.

)5)  الصحاح: )/ )88. مادة )عجز(.

)6)  الصحاح: 5/ 4)8)، مجمع البحرين: 5/ 467. مادة )كهل(

)7)  النهاية: 4/ 4)2، وينظر: لسان العرب: ))/ )60. مادة )كهل(.
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عــى كُــره))).

والمعَاطسِ: جمع معطس- بالكر والفتح-: وهو الأنَف

ـون، وفي الــكلام إشِــارة إلِى قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ هَــلْ  سَــبُون، أَي: يَظنّـُ  ويَحْ
سَــبُونَ  نْيَــا وَهُــمْ يَحْ يَــاةِ الدُّ يــنَ أَعْــاَلًا * الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِي الْحَ نُنَبِّئُكُــمْ باِلْأخَْرَِ

ــا﴾)))  ــنُونَ صُنْعً سِ ــمْ يُحْ ُ أَنهَّ

ــدَى فَــاَ  ي إلِاَّ أَنْ يُْ ــنْ لَا يَـِـدِّ ــدِي إلَِى الْـــحَقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ هُــمْ ﴿أَفَمَــنْ يَْ وَيْحَ
كُمُــونَ﴾))). لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ

ــرها،  ــح الهــاء وكسـ ي بفت ــدِّ ــة يَ ــد مــرَّ تفســره، وقــرئ في الآي ــم: ق وَيْحَهُ
ــاء. ــدال اله ــكون ال ــدال وس ــف ال ــدي( وبتحفي ــهُ )يهت ــدال، فأَصل ــديد ال وتش

»أَمَــا لَعَمْــرُ الله لَقَــدْ لَقِحَــتْ فَنَظـِـرَةٌ رَيْثَــاَ تَنْتـِـجُ، ثُــمَّ احْتَلَبُــوا طـِـلَاعَ الْقَعْــبِ دَمــاً 
ــا سَــنَّ  ــونَ غِــبَّ مَ ــرَفُ التَّالُ ــمُبْطلُِونَ ، وَيُعْ ــرُ الْـ سَـ ــكَ  يَْ ــراً، هُنَالِ عَبيِطــاً وَذُعَافــاً مُمقِْ

ــونَ«.  لُ الْأوََّ

في  يســتعمل  ولا  الطَّويــل،  العيــش  بمعنــى:  وبالضــم-  بالفتــح  العَمُــر- 
القســم إلِاَّ العَمْــر- بالفتــح- ورفــع »لَعَمْــرُ الله« بالابتــداء، أي: عمــر الله قَســمي، 

)))  ينظر: لسان العرب: 2)/ 245، مجمع البحرين: 6/ )7. مادة )رغم(.

)2) سورة الكهف: آية ))0)، 04)).

ــقِّ قُــلِ الله يَـــهْدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ  كَائكُِــمْ مَــنْ يَـــهْدِي إلَِى الْحَ ــلْ هَــلْ مِــنْ شَُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُ

كُمُــونَ﴾ يونــس:  ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــاَ لَكُ ــدَى فَ ي إلِاَّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لَا يَِ ــعَ أَمَّ ــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــدِي إلَِى الْحَ يَْ

ــة )5)) آي
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«()))، وفي  ومعنــى: عمــر الله بقــاؤه ودوامــه)))، وفي بعــض النســخ: )»لَعَمْــرُ إلَِهكــنَّ
الاحتجــاج: )»لعَمْــري«())).

 ولَقِحَت - كعلمت- أي: حملت)4).

 والنَّظِــرَة- بفتــح النــون وكــر الظــاء-: التأخــر، والنَّظــرة: اســم يَقــوم مَقــام 
ــالى:  ــه تع ــا في قول ــذوف ك ــدأ مح ــة والمبت ــوع بالخبري ــا مرف ــرة: إمَِّ ــار)5)، ونَظِ الِإنظَ
ــك،  ةٍ﴾)6)، أَي: فالواجــب نظــرة ونحــو ذل ــرََ ــرَةٌ إلَِى مَيْ ةٍ فَنَظِ ــرَْ ﴿وَإنِْ كَانَ ذُو عُ

ــره قليلــة  ــة، أَي: انظــروا نظِ ــا منصــوب بالمصدري وإمَِّ

ورَيْثَــاَ تَنْتـِـجُ، أَي: قــدر مــا تَنتْـِـج، وهــي كلمــة فاشــية في الحجــاز)7)، وفي الكلام 
تشــبيه صنيعهــم بالنَّاقــة ومــا يتبعــه مــن الآثــار بنتاجهــا، ومــا يخــرج مــن ضعِها. 

جل، أَو قَدح ضَخم)8). ي الرَّ والْقَعْب: قَدح مِن خشب يروِّ

 والاحتلاب: طلاع القعب أَنْ يمتلئ من اللَّبن حتَّى يطلع عنه ويسيل.

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 757، القاموس: 2/ )7). مادة )عمر(.

)2)  بلاغات النساء لابن طيفور: 20. 

)))  الاحتجاج للطبرسي: )/ 48). 

)4)  ينظر: جمهرة اللغة: )/ 559، مجمع البحرين: 2/ 408. مادة )لقح(.

)5)  ينظر: المحيط في اللغة: 0)/ )2، النهاية: 5/ 78. مادة )نظر(.

ــمْ  ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌ لَكُ ــوا خَيْـ قُ ةٍ وَأَنْ تَصَدَّ ــرََ ــرَةٌ إلَِى مَيْ ــرَةٍ فَنَظِ ــالى: ﴿وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْـ ــه تع ــن قول )6)  م

تَعْلَمُــونَ﴾ ســورة البقــرة آيــة )280).

)7)  ينظر: النهاية: 2/ 287، لسان العرب: 2/ 58). مادة )ريث(.

)8)  ينظر: الصحاح: )/ 204، لسان العرب: )/ )68. مادة )قعب(.
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 و)العَبيِط: الطَّرِيّ())).

مّ، أَو سمُّ ساعة()2).   عَاف- كغُراب- السَّ  و)الذُّ

ن، وأَمْقَر، أَي: صار مُرّاً))). بِر، وربا يُسكَّ والمقِر- بكر القاف-: الصَّ

)وغِبَّ كلّ شيءٍ: عاقبته()4). 

لُونَ: ما جَعلوهُ سُنَّة وطريقة يعمل بها مَن يَتلوهم.  ومَا سَنَّ الْأوََّ

لام عواقب أَعالهم في قولها: لتْ عليها السَّ ثُمَّ فصَّ

ــيْفٍ  وا بسَِ ــرُِ ــاً، وَأَبْ ــةِ جَأْش ــوا للِْفِتْنَ ــاً، وَطَأْمِنُ ــكُمْ نفس ــنْ أَنْفُسِ ــوا عَ ــمَّ طيِبُ »ثُ
ــمْ  عَكُ ــداً، وَجَمْ ــمْ زَهِي ــدَعُ فَيْئَكُ ــنَ يَ ــنَ الظَّالمِِ ــتبِْدَادٍ مِ ــامِلٍ، وَاسْ ــرح شَ ــارِمٍ، وَبقُِ صَ
يَــتْ ﴿عَلَيْكُــمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُــمْ  ــى بكُِــمْ وَقــد عُمِّ ةً لَكُــمْ، وَأَنَّ حَصِيــداً، فَيَــا حَــرَْ

ــلَام.  ــا السَّ ــكتْ عليه ــمَّ أَمسَ ــونَ﴾))) . ثُ ــا كَارِهُ لَهَ

 طَــابَ نفــسُ فــلان بكــذا، أَي: رَضي بــه مِــن دون أَنْ يكرهــه عليــه أَحــد، 
وطَــاب نفســهُ عــن كــذا، أَي: رَضي ببذلــه، وقطــع علاقتــه عنــه)6)، قــال الله تعــالى: 

)))  المحيط في اللغة: )/ 0)4، النهاية: )/ 72). مادة )عبط(.

)2)  القاموس: )/ )9)، تاج العروس: 2)/ 7)2. مادة )ذعف(.

)))  ينظر: الصحاح: 2/ 9)8، لسان العرب: 5/ 82). مادة )مقر(.

)4)  الصحاح: )/ 90)، لسان العرب: )/ 5)6. مادة )غب(.

ــدِهِ  ــنْ عِنْ ــةً مِ ــانِي رَحْمَ ــي وَآَتَ ــنْ رَبـِّ ــةٍ مِ ــىَ بَيِّنَ ــتُ عَ ــمْ إنِْ كُنْ ــوْمِ أَرَأَيْتُ ــا قَ ــالَ يَ ــه تعــالى: ﴿قَ )5)  مــن قول

ــة )28). ــود: آي ــورة ه ــونَ﴾ س ــا كَارِهُ ــمْ لَهَ ــا وَأَنْتُ ــمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَ ــتْ عَلَيْكُ يَ فَعُمِّ

)6)  ينظر: لسان العرب: )/ )56، تاج العروس: 2/ 92). مادة )طيب(.
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ــداق)2). ءٍ مِنْــهُ نَفْسًــا﴾)))، أَي: رضــن بهبــةِ شيء مــن الصَّ ﴿فَــإنِْ طبِْــنَ لَكُــمْ عَــنْ شَيْ

ــع،  ــه الجم ــوز في ــس، ويج ــدم اللَّب ــراده لع ــز، وأَف ــى التمي ــب ع ــاً: نص  وَنَفس
ــأَن تبذلــوا  والمعنــى: اعلمــوا أَنَّ عاقبــة عَملكــم القَتــل وســائر المــكاره، فارضــوا ب
ــه، والخطــاب للقــوم المعــبّر عنهــم ســابقاً بضمــر الغائــب،  أَنفســكم واســتعِدّوا ل
ــر لاشــتراك القــوم معهــم  ــات، وضمــر الُمذكَّ ويتمــل أَنْ يكــون للنســوة المخاطب
ــة  ــم، ووخام ــأمة فعله ــن ش ــيصل اليك ــى: س ــن، والمعن ــم عليه ــم وتغليبه في الحك

ــا يعمكــن منهــا واياهــم. ــأنَّ لم عملهــم، فتهي

نته، فاطْمَأَن)4).  وفي كتاب الغريبن)))، طَأْمَنتَه: سَكَّ

 والَجــأْش- مهمــوزا-: القَلــب، والنَّفــس، ورَوعَــة القَلــب عنــد الفَــزع، وقــد 
لا يهمــز)5).

اَرِم: القاطع. يف الصَّ  والسَّ

م:   والقُــرَح- بالضــم، والفتــح-: الجــرح، ومــا يخــرُج بالبَــدن، وقيل: هــو بالضَّ

ــهُ نَفْسًــا فَكُلُــوهُ  ءٍ مِنْ ــنَ لَكُــمْ عَــنْ شَيْ ــإنِْ طبِْ ــةً فَ ــنَّ نحِْلَ ــوا النِّسَــاءَ صَدُقَاتِِ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَآَتُ

ــا مَرِيئًــا﴾ ســورة النســاء: آيــة)4). هَنيِئً

)2)  ينظــر: الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز)تفســر الواحــدي( للواحــدي النيســابوري: )/ 252، 

تحـــ: صفــوان عدنان.

حيح ما اثبتناه. )))  )ناظر عن الغريبن( كذا في الأصل: والصَّ

)4)  ينظــر: الغريبــن في القــرآن والحديــث لأبي عبيــد أحمــد بــن محمــد الهــروي: 4/ )8))، تحــــ: أحمــد 

فريــد المزيــدي )ط- الســعودية(، لســان العــرب: ))/ 268. مــادة )طمــن(.

)5)  ينظر: الصحاح: )/ 997، النهاية: )/ 2)2. مادة )جأش(.
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ــم: الألََم)))، والمــراد  الاســم، وبالفتــح: المصــدر، وقيــل: هــو بالفتــح: الآثــار، وبالضَّ
بشــموله: شــموله للأفــراد، أو للأعضــاء، وشــموله للأفــراد يفهــم مــن المقــام.

د به)2).  ء: التَفرُّ  والاستبِْدَاد باليَّ

ــار مــن  ــراج، ومــا حَصــل للمُســلِمن مــن أَمــوالِ الكُفَّ والفَــيء: الغَنيِمــة والخَ
ــمّ  ــلِ لهــم ث ــه كان في الأصَ جــوع، كأَنَّ ــيء: الرُّ غــرِ حــرب ولا جِهــاد، وأَصــلُ الفَ

رَجــع إلِيهــم))).

هِيد: )القَليل()4).   والزَّ

رع)5)، كنايــة عــن: القتــلِ  والَحصِيــد: المحصــود، مأخُــوذ مِــن حَصْــدِ الــزَّ
والاســتئصال.

 وعَمِيــتْ عَلَيكــم- بالتخفيــف- أَي: خَفِيــتْ والتبَسَــتْ، وبالتشــديد عــى 
صيغــةِ المجهــول، أَي: لبســت)6).

 وقــرئ في الآيــة بالتشــديد والتخفيــف، وقيــل في قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ يَــا 
ــمْ  ــتْ عَلَيْكُ يَ ــدِهِ فَعُمِّ ــنْ عِنْ ــةً مِ ــانِي رَحْمَ ــنْ رَبيِّ وَآَتَ ــةٍ مِ ــىَ بَيِّنَ ــتُ عَ ــمْ إنِْ كُنْ ــوْمِ أَرَأَيْتُ قَ

)))  ينظر: لسان العرب: 2/ 557، القاموس: )/ 2)). مادة )قرح(.

)2)  ينظر: الصحاح: 2/ 444، النهاية: )/ 05). مادة )بدد(.

)))  ينظر: لسان العرب: )/ 26)، القاموس: )/ 0). مادة )فيأ(.

)4)  الصحاح: 2/ )48. مادة )زهد(.

)5)  ينظر: لسان العرب: )/ )5)، القاموس: )/ 99). مادة )حصد(.

)6)  ينظر: الصحاح: 6/ 9)24. مادة )عمى(.
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حمــة المعــبر عــن  ــر راجعــة إلِى الرَّ ائِ ــونَ﴾))): إنَّ الضَّ ــا كَارِهُ ــمْ لَهَ ــا وَأَنْتُ أَنُلْزِمُكُمُوهَ
ــة وهــي: المعجــزة، أو اليقــن والبصــرة في أَمــرِ الله، وفي  ةِ بهــا، وقيــل إلِى البَيِّنَ النبّــوَّ
ــصّراط  ــداء إلِى ال ــة، والاهت ــاملة للِإمام ــةِ الله  الشَّ ــا إلِى رحم ــل رجوعه ــام يتم المق
ــة وطاعــة مَــن اختــارهُ الله  المســتقيم بطاعــة إمِــام العــدل، أَو إلِى الِإمامــة الحقَّ
يــن ونحوهــا، ومعنــى أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُــمْ  وفــرض طاعتــه، أوِ إلِى البصــرة في الدِّ

ــم)2). ــرة منك ــى ك ــا ع ــم إلِيه ــةِ، وأَلجئك ــى المعرف ــم ع ــونَ: أُكْرِهُك ــا كَارِهُ لَهَ

 وأَمسَكتْ، أَي: سَكتَت.

 وقولهــا صلــوات الله عليهــا في روايــة الاحتجــاج للمعتذريــن مــن المهاجريــن 
ر:  تَعْذِيرِكُــمْ«()))، أَي: بعــد تقصركــم، والـــمُعذِّ بَعْــدَ  عُــذْرَ  )»لَا  والأنَصــار: 

ــه()4). ــر حقيق ــن غ ــلالاً م ــذر اعت ــر للعُ )المظِْهِ

 هــذا مــا يتعلــق بــرحِ أَلفاظهــا صلــوات الله عليهــا، ودلالتهــا عــى ســخطِها 
عليهــم، وحكمهــا بضلالهــم وكفرهــم أَظهــر مِــن أَن يفتقــر إلِى البيــان.

]كلام الفريق��ين في أنّ الزّه��راء س��لام الله عليه��ا كان��ت س��اخطة عل��ى 
الق��وم حاكم��ة بكفره��م وضلالهم غير معترف��ة بإمامتهم[

ــتمرت  ــا اس ــوات الله عليه ــا صل ــة في أَنَّ ي ــة الصرَّ حيح ــم الصَّ ــن روايات وم

))) سورة هود: آية )28).

)2)  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 5/ 265.

)))  الاحتجاج للطبرسي: )/ 49).

)4)  الصحاح: 2/ )74، لسان العرب: 4/ 546. مادة )عذر(.
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عــى الغضــبِ حتَّــى ماتــت، مــا رواه مســلم، وأبــو داود في صحاحهــا، وأَورده في 
)جامــع الأصــول( في الفصــلِ الثَّالــث مــن كتــاب المواريــث في حــرف الفــاء: عــن 
عائشــة، قالــت: )إنَّ فاطمــة بنــتَ رســول الله ســأَلتْ أَبــا بكــر بعــد وفــاةِ رســول الله 
أَن يقســمَ لهــا مِراثهــا ممــا تــرك رســول الله ممــا أَفــاء الله عليــه، فقــال لهــا أَبــو بكــر: 
ــا  ــة عليه ــت فاطم ــة، فغضب ــاه"))) صَدَق ــا تركن ــورث "م ــال: لا نُ ــول الله ق إنَِّ رس
يــتْ، وعاشَــتْ بعــد رســول الله ســتَّة  الســلام، فَهَجرتــه، فلــم تَــزَل بذلــك حتَّــى تُوفِّ
ــولهِ  ــى رس ــاء الله ع ــا أَف ــا مم ــا نصيبه ــمَ له ــأله أَنْ يقس ــت تس ــالي، وكان ــهر إلِاَّ لي أَش
ــذي أقســم  ــو بكــر: لســتُ بالَّ ــة، فقــال أَب ــه بالمدين ــبر وفــدك، ومــن صدقت مــن خي
ــإنِيِّ  ــه، ف ــه فيهــا إلِاَّ عملت ــاركاً شــيئاً كان رســولُ الله يعمــل ب مــن ذلــك، ولســتُ ت
ــه  ــا صدقت ــمَّ فعــل ذلــك عمــر، فأَمَّ ــغ، ثُ أَخْشــى إنِْ تركــتُ شــيئاً مــن أَمــرهِ أَنْ أَزي
ــا  ــال: ه ــدك، وق ــبر وف ــك خي ــاس، وأَمْس ــلي والعبَّ ــر إلِى ع ــا عم ــة، فدفعه بالمدين
صدقــةُ رســول الله "كانتــا لحقوقــه")2) ونوائبــه، وأَمرهــا إلِى مَــن وَلّي الَأمــر، قــال: 

فهــا عــى ذلــك إلِى اليــوم.

 قــال في )جامــع الأصُــول(: أَخرجــه مســلم، ولم يخــرج منــه البخــاري إلِاَّ 
ــة مــا أَخــرج منه  قولــه: )إنَِّ رســول الله قــال: لا نُــورث مــا "تركنــاه"))) صدقــة، ولقلَّ

ــو داود نحــو مُســلم()4). انتهــى. لمْ نعلــم لــه علامــة، وأَخــرج أَب

)))  في جامع الأصول: تركنا.

)2)  في جامع الأصول: كانت لحقوقه التي تَعْرُوه.

)))  في جامع الأصول: تركنا.

)4)  جامــع الأصــول لابــن الأثــر: 9/ 7)6، ح8)74، وينظــر: صحيــح البخــاري: 4/ 79، 
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ــارح، عــن أَحمــد بــن  ت بعــد خُطبتهــا صلــوات الله عليهــا روايــة الشَّ وقــد مــرَّ
ــا صلــوات  الــة عــى أَنَّ ــد، عــن أَبيــه، الدَّ عبــد العزيــز الجوهــري، عــن هشــام بــن محمَّ
ــم أَبــا بكــر أَبــداً، وأَوصــتْ أَنْ لا يُصــلي عليهــا،  الله عليهــا أَقســمتْ أَنْ لا تُكلِّ

ــلًا))). ــت لي فَدُفنِ

ــة عــى أَنَّ  ــة والعامَّ ــرقِ الخاصَّ ــن طُ ــار مِ ــه قــد اتَّفقــت كلمــة الأخَب  واعلــم أَنَّ
مَــن خالــف الِإمــام، وخــرج مِــن طاعتــه، وفــارق الجاعــة، ولمْ يعــرف إمِــام زمانــه، 

ــة. مــات مِيتــه جاهليَّ

ــا مــن طُــرقِ المخالفــن، فــروى مســلم والنســائي في صحيحهــا، وأَورده في   أَمَّ
)جامــع الاصــول(، في الفصــل الخامــس، في وجــوب طاعــة الِإمــام والأمَــر، مــن 
كتــاب الخلافــة والامــارة، مــن حــرف الخــاء: عــن أَبي هريــرة، قــال: )قــال رســول 

الله مَــنْ خَــرجَ مِــن الطَّاعــةِ، وفــارقَ الجاعــة فــات، مــات ميتــة جاهليَّــة()2).

 وروى البخــاري ومســلم في صحيحهــا، وذكــره في )جامــع الأصــول( في 
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــه ق ــاس، انَّ ــن عبَّ ــن اب ــور: )ع ــل المذك الفص
ــبراً  ــلطان ش ــن السُّ ــرج مِ ــن خَ ــه مَ ــبر، فإنَِّ ــيئاً فليَص ــرهِ ش ــن أَم ــرِه مِ ــن كَ ــه: مَ وآل

ــة. ــةً جاهليَّ ــات مِيت م

ح092)، صحيح مسلم: )/ )8))، ح759)، سنن أبي داود: )/ 42)، ح2968. 

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 4)2.

)2)  جامــع الأصــول لابــن الأثــر: 4/ 70، ح )205، وينظــر: صحيــح مســلم: )/ 477)، 

.4((4 ح   ،(2(  /7 النســائي:  ســنن  ح848)، 
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ــه مَــن فــارق الجاعــة شــبراً فــات، فميتة   وفي روايــة أُخــرى: فَليَصــبر عليــه، فإنَِّ
.((( جاهليَّة( 

ــابع   وروى مســلم في صحيحــه، وذكــره في )جامــعِ الأصُــول( في الفصــل السَّ
مــن الكتــاب المذكــور: )عــن نافــع قــال: لمَّا خلعــوا يزيــد واجتمعــوا عى ابــن مُطيع، 
ــادة،  ــن وِسَ حم ــد الرَّ ــوا لأبَي عب ــع: اطرح ــن مطي ــد الله ب ــال عب ــر، فق ــن عم ــاه اب أَت
ثــك حديثــاً ســمعته  فقــال لــه عبــد الله بــن عمــر: إنِّي لمْ آتــك لأجَلــس، أَتيتُــك لأحدِّ
مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: مَــنْ خَلَــعَ يــداً مــن طَاعــة لقــى الله يــوم 
ــة لــه، ومَــن مَــات وليــس في عُنقــه بَيْعــة، مــات ميتــة جاهليــة()2). القيامــة ولا حُجَّ

ــا مــن طُــرقِ الأصَحــاب، فــروى ثقة الِإســلام رحمــه الله في الكافي: بإسِــنادهِ  وأَمَّ
ــلام: قَــالَ رســولُ الله  )عــن الحَــارث بــن المغــرة، قَــالَ: قُلــت لأبَي عبــد الله عليــه السَّ

صــىَّ عليــه وآلــه: »مَــنْ مَــاتَ لا يَعــرِفُ إمِامَــه مَــاتَ مِيتــةً جَاهِليَّة«؟

 قَالَ: »نَعَم«.

 قُلتُ: جَاهليَّةً جَهلاءَ أَو جَاهليَّةً لا يَعرِفُ إمِامَه؟

 قَال: »جَاهِليَِّةَ كُفْرٍ ونفَِاقٍ وضَلَالٍ«())). 

)))  جامــع الأصــول: 4/ 69، ح2052، وينظــر: صحيــح البخــاري: 9/ 47، ح)705، صحيــح 

مســلم: )/ 478)، ح849). 

الأثــر: 4/ 78، ح2064، وينظــر: صحيــح مســلم: )/ 478)،  )2)  جامــع الأصــول لابــن 

.(85( ح

)))  الكافي للكليني: )/ 77)، باب من مات وليس له إمام من أئمة......، ح).
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ــاً  ــلام يَوم ــه السَّ ــد الله علي ــو عب ــا أَب ــال: ابْتدأَن ــار: قَ ــن يَس ــل ب ــن الفُضي و)ع
وقــال: »قَــالَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: مَــنْ مَــاتَ ولَيْــسَ عَلَيْــه إمَِــامٌ، فَمِيتَتُــه 
مِيتَــةٌ جَاهِليَِّــةٌ«، فقلــتُ: قــالَ "ذاك"))) رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فقــال: »إيِ 

والله قَــد قَــال«.

 قلتُ: فكلُّ مَن مَات وليس له إمِامٌ فمِيتتُه مِيتةٌ جَاهليَّة؟

 قَال: »نَعمْ«())).

ــلام")))، في خــبٍر طويــل،  ــه السَّ ــد بــن مُســلم، عــن أَبي جعفــر علي "وعــن محمَّ

ــةِ لَا إمَِــامَ لَــه مِــن الله عَــزَّ وجَــلَّ  ــدُ، مَــنْ أَصْبَــحَ مِــنْ هَــذِه الأمَُّ قــال: )»قــال: يَــا مُحَمَّ
ــرٍ  ــةَ كُفْ ــاتَ مِيتَ ــحَالَةِ مَ ــذِه الْـ ــاتَ عَــىَ هَ ــاً، وإنِْ مَ ــحَ ضَــالاًّ تَائهِ ظَاهِــراً عَــادِلاً أَصْبَ

ــث  ــاقٍ«())). الحدي ونفَِ

)))  في المصدر: ذلك.

)2)  الكافي للكليني: )/ 77)، ح).

ــاه  ــا اثبتن ــح م ــل، والصحي ــذا في الأص ــلام( ك ــه السَّ ــصر، عــن أَبي الحســن علي ــن أَبي نَ )))  )وعــن اب

مــن المصــدر؛ وذلــك مــن ســياق الحديــث، حيــث يذكــر الإمــام ســلام الله عليــه اســم الــراوي 

ــدُ مَــنْ أَصْبَــحَ...« وابــن أبي نــصر هــو: أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــصر  الــذي يســأله بقولــه: »يَــا مُحَمَّ

ه الطــوسي في رجالــه: )5)،  مــن أصحــاب الإمامــن الكاظــم والرضــا صلــوات  البزنطــي، عــدَّ

الله عليهــم أجمعــن، وقــال: )ثقــة، جليــل القــدر(، وينظــر في ترجمتــه: معــالم العلــاء لابــن شــهر 

اشــوب: 46، الكنــى والألقــاب للشــيخ عبــاس القمــي: 2/ 80.

)4)  الكافي للكليني: )/ 75)، فيمن دان الله عز وجل بغر إمام من الله جل جلاله، ضمن ح2.
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لام مثله))). د بن مُسلم عن أَبي جعفر عليه السَّ وعن مُحمَّ

ــول:  ــذا فنق ــد ه ــاب، اذا تمه ــذا الب ــار في ه ــتقصاء الأخَب ــرض اس ــس الغ  ولي
ــق  ــرة مــن طرائِ مــن اطَّلــع عــى كلاتِــا صلــوات الله عليهــا المنقولــة بأَســانيد متكثِّ
تــي ذكرنــا طرفــاً منهــا،  وايــات المأثــورة الَّ المخالــف والمؤالــف، وعــى غرهــا مــن الرِّ
ــة  ــم، حاكم ــاخطة عليه ــت س ــا كان ــوات الله عليه ــا صل ــاب في أّنَّ ــه ارتي ــق ل لمْ يب
ت  ــا قــد اســتمرَّ بكفرهــم وضلالهــم، غــر مذعنــة بإمامتهــم، ولا مطيعــة لهــم، وأَنَّ

ــى ماتــت. عــى تلــك الحالــة حتَّ

 فمــن قــال بإمِامــة أَبي بكــر لا محيــص لــه عــن القــول بــأَنَّ ســيدة نســاء العالمــن، 
ســول الأمَــن  رهــا الله عــن كلِّ رجــس في كتابــه المبــن، ونطــق بفضلهــا الرَّ ومَــن طهَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه أَجمعــن، قــد ماتــت مِيتــة جاهليَّــة، وميتــة كفــر وضــلال 
ــلِ  ــة إلِى مث ي ــة المؤدِّ ــواء المردي ــة، والاه ــاع الآراء المضلَّ ــن اتب ــالله م ــوذ ب ــاق، نع ونف

ــنيعة الفظيعــة. ــة الشَّ تلــك المقال

 ومِــن أَغــرب الغرائــب أَنَّ المخالفــن لمَّــا اضطــروا لضيــقِ الِخنــاق، منعــوا 
ــلام عــى أَبي بكــر، مــع روايتهــم تلــك الأخَبــار في كتبهــم  دوام ســخطها عليهــا السَّ
ــلام لمْ يُبايــع أَبــا بكــر في حيــاة فاطمــة  المعتــبرة، بــل رووا أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام، ولا بايعــه أَحــد مِــن بنــي هاشــم إلِاَّ بعــد موتــا ســلام الله عليهــا،  عليهــا السَّ
ــاَّ  ــلام، فل ــاة فاطمــة عليهــا السَّ ــاس حي ــلام وجــه في النَّ ــه السَّ ــه كان لعــلّي علي وانَّ
ــلام، فلــاَّ رأى ذلــك ضع إلِى  يــت انصـــرفت وجــوه النَّــاس عــن عــلّي عليــه السَّ توفِّ

)))  الكافي للكليني: )/ )8)، باب معرفة الإمام والرد إليه، ضمن ح8.
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مصالحــة أَبي بكــر، روى ذلــك مســلم في صحيحــه، وذكــره في )جامــع الأصُــول( 
ــاني مــن كتــاب الخلافــة والِإمــارة في حــرف الخــاء، وســنذكر الرّوايــة  في البــاب الثَّ

بطولهــا في موضــع آخــر إنِ شــاء الله تعــالى))).

ــمس في رابعــة   وبالجملــة إنِكارهــا صلــوات الله عليهــا لخلافتهــم أَجــى مــن الشَّ
ــلِ  ــن الفص ــيظهر م ــا س ــا- ك ــوات الله عليه ــا صل ــوت عصمته ــد ثب ــار، وبع النَّه
ــلام، ومــن  الآتي- كفــى دليــلا عــى كونــم غاصبــن لحــقِّ أَهــل البيــت عليهــم السَّ

ــلال، وعليــه التــوكل في جميــع الأحَــوال. يــغ والضَّ الله العصمــة عــن الزَّ

)))  ســيأتي ذلــك لاحقــاً في القســم الثالــث، وينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 9))، ح4240، 

صحيــح مســلم: )/ 80))، ح759)، جامــع الأصــول لابــن الأثــر: 4/ )0)، ح2078.
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الفصل الأول:
في الدّلال��ة عل��ى عصم��ة س��يِّدةِ نس��اء العالم��ين صل��وات الله 
عليه��ا وعلى أَبيه��ا وأَولادها المعصومين، واثب��ات أَنَّها كانت 
��ة صادقة في خصوصِ ما ادعتها في أَمرِ فدك، وأَنَّ المانع  محقَّ
لها كان مخطئ��ا ظالما غاصباً لحقِّها، فالكلام في مقامين:

]المقام[ الَأوَّل: في ]إثبات[ عصمتِها مُطلقاً ]بآية التطهير[.
ــا  ــى أَنَّ ــة ع ــة المحقَّ ــاع الفرق ــك اجم ــا في ذل ــل عندن ــوى الدلائ ــن أَق ــم: م  اعل
ــرة مِــن كلِّ دنــس، واطباقهــم عــى ذلــك في  كانــت معصومــة مــن كلِّ ذنــب، مطهَّ
كلِّ عصـــر وزمــان معلــوم قطعــاً لا ينكــره إلِاَّ مباهــت مكابــر، واجماعهــم يكشــف 
ــول  ــول ق ــم، ودخ ــلام في أَقواله ــه السَّ ــن علي ــم المعصوم ــول أَئِمته ــول ق ــن دخ ع
المعصــوم فيهــا يمنــع مــن تطــرّق الغلــط إلِيهــا، بــل نقــول: اجمــاع أَهــل البيــت عليــه 
ــلام بخصوصــه عــى عصمتهــا واضــح لمــن لــه ادنــى معرفــة بالآثــار، واجماعهــم  السَّ
ــاء الله  ــبه إنِ ش ــام يناس ــياتي في مق ــه، وس ــرّر في محلِّ ــا ح ــة ك ــلام حجَّ ــم السَّ عليه
يــة  ــا يتــم عــى الخصَــمِ بعــد اثبــات عصمــة الِإمــام أَو حجِّ تعــالى، وهــذا الوجــه إنَِّ
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ  ــلام، وممــا يــدلّ عليهــا قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اجمــاع أَهــل البيــت عليهــم السَّ

ــمْ تَطْهِــرًا﴾))). رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ

ــة بأَجمعهــا اتّفقــت عــى أَنَّ المــراد بأَهــلِ البيــت- عليهــم    وجــه الدلالــة: إنَّ الأمَُّ

)))  سورة الاحزاب: آية )))).
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ــلام- أَهــل بيــت نبيّنــا صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإنِْ اختلفــتْ في تعيينهــم، فقــال  السَّ
عكرمــة- مــن المفريــن، وكثــر مــن المخالفــن-: إنَّ المــراد بأَهــلِ البيــت زوجــات 
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه)))، وذهــب طائفــة منهــم إلِى أَنَّ المــراد بــه: عــلّي بــن أَبي 
ــه  ــىَّ الله علي ــه ص ــلام، وزوجات ــم السَّ ــن عليه ــن والحس ــة والحس ــب وفاطم طال
ــم  ــرم عليه ــن تح ــه مم ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــارب الرَّ ــراد أَق ــل: الم ــه)2)، وقي وآل
دقــة)))، وذهــب أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم وكثــر مــن الجمهــور- كــا  الصَّ
ــتْ في عــلّي وفاطمــة والحســن والحســن  ــة نَزل ــن رواياتــم- إلِى أَن الآي ســيظهر مِ

ــلام لا يشــاركهم فيهــا غرهــم)4). عليهــم السَّ

ــلام داخلــة في المــراد، إلِاَّ عــى القــول   فعــى الأقَــوال كلّهــا فاطمــة عليهــا السَّ
وجــات، ويــدلّ عــى بطلانــه الأخَبــار المتظافــرة مِــن طــرق  بالاختصــاص بالزَّ

ــة. ــة والخاص العام

]رواي��ات الفريق��ين في أنّ آي��ة التطهير خاصّ��ة بأهل البيت عليهم السّ��لام 
وهم الخمس��ة أصحاب الكساء[ 

ــة: مــا رواه مســلم في صحيحــه، وابــن الأثَــر في )جامــع  فمــن الأخَبــار العاميِّ

)))  ينظــر: زاد المســر في علــم التفســر لعبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي: )/ 462، تحـــ: 

ــبرسي: 8/ 56). ــان للط ــع البي ــروت(، مجم ــد الله )ط-ب ــن عب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

)2)  ينظر: أَحكام القرآن للجصاص: )/ )47، مجمع البيان للطبرسي: 8/ 56)،

)))  ينظــر: أَحــكام القــرآن للجصــاص: )/ 84، تفســر الثعلبــي: 8/ 2))، زاد المســر لابــن 

 .(((  /2 الجــوزي: 

)4)  ينظر: الكافي للكليني: )/ 284، الأمالي للصدوق: 6)6، الفصول المختارة للمفيد: )5.
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ل من بــاب فضائل  الأصُــول(، في حــرف الفــاء، وصاحــب المشــكاة في الفصــل الأوََّ
ــلام: )عــن عائشــة قالــت: خــرجَ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآله  أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــاء  ــمَّ ج ــه، ثُ ــلي فأدخل ــن ع ــن ب ــاء الحس ــود، فج ــل))) أس ــرْطٌ مُرحَّ ــه مِ ــداة وعلي غ
الحســن فأدخلــه، ثُــمَّ جــاءتْ فاطمــة فأَدخلهــا، ثُــمَّ جــاءَ عــلّي فأَدخلــهُ، ثُــمَّ قــال: 

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾())). ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ

الترمــذي في صحيحــه، ورواهُ في )جامــع الأصُــول( في  رَواهُ  مــا  ومنهــا:   
ــاَ  ــا: ﴿إنَِّ ــتْ في بيتهِ ــة نزل ــذه الآي ــت: إنَِّ ه ــلمة قال ــن أُمِّ س ــور: )ع ــعِ المذك الموض

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾.  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ

ــلِ  ــن أَه ــتُ م ــول الله، أَلس ــا رس ــت: ي ــابِ، فقُل ــد البَ ــةٌ عن ــا جَالس ــت: وأَن قال
ــت؟ البي

 فقال: »إنَِّكِ إلِى خَرٍ، أَنْتِ مِن أَزْوَاجِ  رَسُول الله «.

ــه وعــليٌّ وفاطمــة وحســن  ــه وآل ــتِ رَسُــول الله صــىَّ الله علي  قالــت: وفي البَي
هُــمَّ هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ بَيْتـِـي فَأَذْهِــبْ عَنْهُــمُ  وحســن، فَجلَّلهُــم بكســاءٍ وقــال: »اللَّ

رْهُــمْ تَطْهِــراً«())). جْــسَ وَطَهِّ الرِّ

)))  )مِن شَعَر( زيادة من صحيح مسلم، والمشكاة.

)2)  صحيــح مســلم: 4/ )88)، ح2424، مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: )/ ))7)، ح6))6، 

ــر: 9/ 56)، ح6705. ــن الأث ــول لاب ــع الأصُ جام

ــذي: 6/ 2))، تحـــ:  ــنن الترم ــر: س ــر: 9/ 55)، ح6702، وينظ ــن الأث ــول لاب ــع الأص )))  جام

بشــار عــواد معــروف،
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ــىَّ اللهُ  ــيّ ص ــرى: إنَّ النَّب ــةٍ أُخ ــول(: )وفي رواي ــع الأصُ ــب )جام ــال صاح ق
ــلُ  ــؤُلَاءِ أَهْ ــال: »هَ ــمَّ ق ــلَ عــى حســن وحُســن وعــلّي وفاطمــة، ثُ ــه جَلَّ ــه وآل علي
رْهُــمْ تَطْهِــراً« فقالــتْ أُمُّ ســلمة: وأَنــا  جْــسَ وَ طَهِّ تِــي أَذْهِــبْ عَنْهُــمُ الرِّ بَيْتِــي وَحَامَّ

ــا رســول الله!؟ مِنهــم ي

 قال: »إنَِّكِ إلِى خَرْ«.

قال: أَخرجه الترمذي())).

ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  ــاَّ نَزلــتْ: ﴿إنَِّ  وقــالَ ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب(: لـ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ دعَــا رســولُ الله صــىَّ الله عليــه  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ
هُــمَّ إنَِّ هَــؤُلَاءِ  ــا وحســناً وحُســيناً في بيــتِ أُمِّ ســلمة وقــال: »اللَّ وآلــه فاطمــة وَعليّ

ــمْ تَطْهِــراً«()2). رْهُ جْــسَ وَطَهِّ ــمُ الرِّ ــي فَأَذْهِــبْ عَنْهُ ــلُ بَيْتِ أَهْ

ــن  ، وصاحِــبُ )جامــع الأصُــولِ(: )عَــن عَمــرو ب مــذيُّ ــا رواهُ الترِّ  ومنهــا: مَ
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ  أَبي سَــلمة قــال: نَزلــتْ هــذه الآيــة عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ في بيــتِ أُمِّ ســلمة، فدعــا  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فاطمــة وحســناً حســيناً فَجلَّلهُــم بكســاءٍ وعــليٌّ خَلــفَ 
ــمْ  رْهُ ــسَ وَطَهِّ جْ ــمُ الرِّ ــبْ عَنْهُ ــي أَذْهِ ــلُ بَيْتِ ــؤُلاءَِ أَهْ ــمَّ هَ هُ ــال: »اللَّ ــمَّ ق ظَهــرهِ)))، ثُ

تَطْهِــراً«.

)))  جامع الأصول: 9/ 55)، وينظر: سنن الترمذي: 6/ 82)، ح)87).

)2)  الاستيعاب لابن عبد البر: )/ 00)).

لَهُ بكِِسَاء( في الترمذي، ولم يرد في الأصل وجامع الأصول. )))  )فَجَلَّ



374

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

 قالتْ أُمُّ سلمة: وأَنا مِنهم يا نبيَّ الله؟

 .((()»  قال: »أَنْتِ عَىَ مَكَانكِِ وَأَنْتِ عَىَ خَرٍْ

، وصاحِــبُ )جامــع الأصُــولِ(: )عــن أَنــس، ]قــال[  مــذيُّ ومنهــا: مــا رواهُ الترِّ
ــلاةِ  ــابِ فاطمــة إذِا خــرجَ إلِى الصَّ ــرُّ بب ــه كان يمُ ــه وآل إنَّ رســول الله صــىَّ الله علي
ــاَ  ــلَاة أَهْــلَ الْبَيْــتِ ﴿إنَِّ حــن نــزل هــذه الآيــة، قريبــاً مِــن ســتَّة أَشــهُر يقــول: »الصَّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾()2).  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ

ل مِــن  ومنهــا: مــا رواهُ مســلم في صحيحــهِ، وصاحــب المشــكاةِ في الفصــلِ الأوََّ
ــاص، قــال: لـــاَّ نَزلــتْ هــذه الآيــة: ﴿نَــدْعُ  البــابِ المذكــور: )عــن ســعد بــن أَبي وقَّ
أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ﴾))) دعــا رســولُ الله 
هُــمَّ هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ  صــىَّ الله عليــه وآلــه عليّــا وفاطمــة وحســناً وحُســيناً، فقــال: »اللَّ
ــمَّ  هُ ــال: )»اللَّ ــهُ ق ــول( إلِاَّ أَنَّ ــعِ الُأص ــة في )جام واي ــذه الرِّ ــد روى ه ــي«()))، وق بَيْتِ

)))  سنن الترمذي: 5/ 204، ح205)، جامع الأصول لابن الأثر: 9/ 56)، ح)670.

الترمــذي: 5/ 205،  الأثــر: 9/ 56)، ح6704، وينظــر: ســنن  )2)  جامــع الأصــول لابــن 

.(206 ح

ــا  ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــمِ فَقُــلْ تَعَالَ ــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْ ــكَ فيِ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ

ــةَ الله عَــىَ الْكَاذِبِــنَ﴾  وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَ

ســورة آل عمــران: آيــة ))6).

)4)  مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: )/ ))7)، ح5))6، وينظــر: صحيــح مســلم: 4/ )87)، 

ح2404.
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ــؤُلَاءِ أَهْــيِ«. قــال: أَخرجــهُ التّرمــذي( ))). هَ

 وروى ييــى بــن الحســن بــن بطريــق في العُمــدة)2): )عــن الحافــظ أَبي نعيــم، 
ــه  ــه وآل ــزَلَ عــى رسُــول الله صــىَّ اللهُ علي ــه قــال: نَ ــن سَــعد، عــن أَبي عــن عامــر ب
ــا وفاطمــة وحســناً وحســيناً، فقــال: »هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ بَيْتِــي«())). الوَحــي، فدَعــا عليّ

 قال: )وقال أَبو نعيم: وَرواهُ أَحمد بن حنبل يرفعُهُ إلِى قُتيبةَ مثلهُ()4). 

ثتــهُ: إنَّ  قــال: )ورَوى أَبــو نعيــم بإسِــنادهِ عــن أَبي ســعيد، أَنَّ أُمَّ ســلمة حدَّ
ــتِ  ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ــاَ يُرِي ــا: ﴿إنَِّ هــذهِ الآيــة نزلــت في بيتهِ

ــرًا﴾. ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ

 قالــت: وأَنَــا جالســةٌ عنــد بــابِ البَيــت، قالــت: قُلــتْ: يــا رسُــول الله أَلســتُ 
مِــن أَهــلِ البيــت؟

)))  جامع الأصول لابن الأثر: 8/ 650، ح)649.

ى: )المســتدرك المختــار في مناقــب وصي  )2)  ظاهــرًا أنّــه يقصــد المســتدرك عــى العمــدة، المســمَّ

المختــار(، إذِ أنّ الروايــات الآتيــة في العمــدة بالمعنــى، وفي المســتدرك بالنــص.    

ــق(: 85،  ــن البطري ــلي )اب ــن الح ــن الحس ــى ب ــار ليحي ــب وصي المخت ــار في مناق ــتدرك المخت )))  المس

ــن  ــن الحس ــى ب ــرار ليحي ــام الأب ــب إم ــار في مناق ــاح الأخب ــون صح ــدة عي ــر: عم ح60، وينظ

ســعيد  تحقيــق:  كلاهــا   ،(04 ح95)،  ضمــن   ،470  ،(74  /( البطريــق(:  )ابــن  الحــلي 

عرفانيان)نــر- مكتبــة العلامــة المجلــسي(، ولم أجــده في كتــب أبي نعيــم المتوفــرة لــدي.

)4)  المســتدرك المختــار لابــن البطريــق: 85، وينظــر: مســند أحمــد: )/ 60)، ضمــن ح 608)، ولم 

أجــد هــذا القــول في كتــب أبي نعيــم المتوفــرة لــدي.
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 قال: »أَنْتِ إلِى خَرٍْ "أَنْتِ"))) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صىَّ اللهُ عَلَيه وَآله«. 

ــن  ــةُ وحس ــليٌّ وفاطم ــتِ وع ــه في البي ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــت: ورسُ قال
وحســن()2).

ــلام   وبإسِــناده )عــن أَبي هريــرة، عــن أُمِّ ســلمة قــال: جــاءتْ فاطمــة عليهــا السَّ
ببُرمــة))) لهــا إلِى رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه قــد صَنعــتْ لهــا "حَشــاة")4) حَملتهــا عى 

ــكِ "وَابْنَــاكِ")))«؟ طبــقٍ فوضعتْهــا بــن يدَيــه، فقال لهــا: »أَيْــنَ ابْــنُ عَمِّ

 قَالت: »في البَيْتِ«.

 قال: »اذْهَبيِ فَادْعِيهِمْ«، فجاءَتْ إلِى علّي، فقالت: »أَجِبْ رَسُولَ الله)))«.

ــة  ــن، وفاطم ــن والحسُ ــدِ الحس ــذاً بي ــي آخ ــليٌّ يَم ــاءَ عَ ــلمه: فج ــتْ أُمُّ س  قَال
تَمـــي مَعهــم، فلــاَّ رآهُــم مُقبلــن، مــدَّ يــدهُ إلِى كســاءٍ كان عــى الـــمنامةِ)7) فبســطهُ 
فــوق  ــه  فضمَّ بشــالهِ،  الأرَبعــة  الكســاء  بأَطــرافِ  فأَخــذا  عليــه،  فأَجلَســهُم 

)))  في المصدر: إنِكِ.

)2)  المســتدرك المختــار لابــن البطريــق: 86، ح)6، وينظــر: معرفــة الصحابــة لأبي نعيــم الأصفهــاني: 

6/ 222)، ح8)74، تحـــ: عــادل بــن يوســف العــزازي)ط- الريــاض(، العمــدة: )/ 66)، 

ح25.

مة: القِدر. ينظر: الصحاح، مادة )برم(. )))  البُرَ

)4)  في المصدر: حساة. 

)5)  )وَابْناَك( لم ترد في المصدر.

)6)  )وَابناَك( في المصدر، ولم يرد في الأصل.

)7)  الَمناَم والَمناَمة: موضع النوَم. ينظر القاموس، مادة )نوم(.
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هُــمَّ هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ بَيْتـِـي فأَذْهِــبْ  ــه فقــال: »اللَّ رؤوســهم، وأَهــوى بيــده اليمنــى إلِى ربِّ
ــراً«())). ــمْ تَطْهِ رْهُ ــسَ وَطَهِّ جْ ــمُ الرِّ عَنْهُ

وبإسِــنادهِ )عــن أَبي عبــد الله الجــدَلي قــال: دَخلــتُ عــى عائشــة فســأَلتها عــن 
ــه في بيتهِــا كان، وهــي أَعلــم منِّــي،  هــذه الآيــة، فقالــت: ائْــتِ أُمّ سَــلمة ]فَســلها، فإنَِّ
فأَتَيــتُ أُمَّ سَــلَمة[ فَأَخبرتــا بقــولِ عائشــة، فقالــتْ: صَدَقــتْ، في بَيتــي نزلــتْ هــذه 
ــةَ  ــاً وَفَاطمَِ ــو لِي عَليِّ ــنْ يَدْعُ ــه، فقــال: »مَ ــه وآل ــة عــى رسُــول الله صــىَّ الله علي الآي

وَابْنَيْهِــاَ«(؟)2). الحديــث.

ــلمة، قالــت: إنَِّ رسُــول  ــن أَحمــد الخوارزمــي، رفعــهُ إلِى أُمِّ سَ ــق ب ورَوى الُموفَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال لفاطمــة: »ايتيِنـِـي بزَِوْجِــكِ وَابْنَيْــكِ«، فَجــاءتْ بهــم، 
هُــمَّ  ــاً فَدكيِّــاً، قالــت: ثُــمَّ وَضــعَ يــدهُ عليهــم وقــال: »اللَّ فأَلقَــى عليهــم كِســاء خَيبريَّ
ــكَ  ــدٍ إنَِّ ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ ــىَ مُحَمَّ ــكَ عَ ــكَ وَبَرَكَاتِ ــلْ صَلَوَاتِ ــدٍ فَاجْعَ ــلُ مُحَمَّ ــؤُلَاءِ أَهْ إنَِّ هَ

يــدٌ«. حَميِــدٌ مَِ

 قالــت أُمُّ سَــلمة: فرفعــتُ الكِســاء لأدَخُــل معهُــم، فجذبــهُ مِــن يَــدي وقــال: 
.(((» ــكِ إلَِى خَــرٍْ »إنَِّ

)))  المستدرك المختار لابن البطريق: 86، ح62، وينظر: العمدة: )/ )4)، 52)، ح5)، ح22.

)2)  المستدرك المختار لابن البطريق: 89، ح64. 

ــنده: 44/  ــد في مس ــا أحم ــل رواه ــدي، ب ــرة ل ــي المتوف ــب الخوارزم ــة في كت ــذه الرواي ــد ه )))  لم أج

ــو يعــى الموصــلي في مســنده: 2)/ 456،ح 7026، تحـــ: حســن ســليم  27)، ح26746، وأب

أســد)الناشر- دار المأمــون(، ومحمــد بــن أحمــد الــدولابي في الذريــة الطاهــرة النبويــة: 50)، تحـــ: 

ســعد المبــارك الحســن)ط – الكويــت(، والطــبراني في المعجــم الكبــر: )/ )5، تحـــ: مــدي عبــد 
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 وروَى مســلم في صحيحــهِ، عــن يَزيــد بــن حَيَّــان، ورواهُ في )جامــع الأصُــولِ( 
عنــه قــال: )انْطلقــتُ والحصــن بــن سَــبرة، وعُمــر بــن مُســلم إلِى زَيــد بــن أَرقــم، 
فلــاَّ جَلســنا إلِيــه قــال لــه حُصــن: لَقــد لقيــتَ يــا زيــدُ خــراً كثــراً، رأَيــتَ رسُــول 
يــتَ خلْفــهُ، لقــد لقيــتَ  الله صــىَّ الله وآلــه وســمِعتَ حديثــه، وغــزوتَ معــه، وصلَّ
ــه  ــن رســول الله صــىَّ الله علي ــمِعتَ مِ ــا سَ ــد مَ ــا زَي ــا ي ثنَ ــرِاً، حدِّ ــراً كث ــد خَ ــا زي ي

وآلــه.

ــا ابــن أَخــي لقــد كــبرتْ سِــنِّي، وقــدُمَ عَهْــدي، ونســيتُ بعــضَ   قــال: والله ي
ثْتُكــم فاقبلُــوا، ومــا  ــذي كنــتُ أَعــي مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــا حدَّ الَّ

ثكــم"))) فــلا تُكلِّفُونيــه. لا "أُحَدِّ

 ثُــمَّ قــال: قــامَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فينــا يومــا خطيبــاً، بــاءٍ يُدعــى 
ــا  ــمَّ قــال: »أَمَّ ــر، ثُ ــة والمدينــة، فَحمِــد الله وأَثنــى عليــه، ووعــظَ وذكَّ ــا، بــن مكَّ خُمًّ
ــبَ،  ــر يُوشــكُ أَنْ "يأتيِنــي"))) رسُــولُ ربيِّ فأُجي ــا بَ ــا أَن ــاس، إنَِّ ــا النَّ بعــد، أَلا أُيُّ
لُهــا: كتِــابُ الله فيِــه الُهــدَى "وَالنُّــور")))، فَخُــذُوا  وإنِيِّ تــاركٌ فيكُــم ثقلــن، أَوَّ
ــب فيــه، ثُــمَّ قــال: »وأَهــلُ  بكتَــابِ الله واستَمْسِــكُوا بــه« فَحــثَّ عــى كتــابِ الله، فرغَّ
رُكــم الله في أَهــلِ بَيْتــي)))«، فقــالَ لــهُ حُصــن:  رُكــم الله في أَهــلِ بَيْتــي، أُذكِّ بَيْتــي، أُذكِّ

المجيد السلفي، ونقله ابن البطريق عن مسند أحمد في العمدة: )/49)، ح8).

ثكم( لم ترد في كلا المصدرين. )))  )أُحَدِّ

)2)  في كلا المصدرين: يأتي.

)))  في الأصل: ونُور، وما أثبتناه من كلا المصدرين.

رُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتي( في كلا المصدرين مكررة ثلاث مرات. )4)  )أُذَكِّ
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ومَــنْ أَهــلُ بيتــهِ يــا زيــد، أَليْــس نسِــاؤُه مِــن أَهــلِ بيتِــهِ؟

دقة. مَ عليه الصَّ  قال: نساؤه من أهلِ بيته، ولكن أَهلُ بيتهِ مَن حُرِّ

 قال: وَمَنْ هُم؟

 قال: هُمْ آلُ عَلّي، وآلُ عَقيلٍ، وَآلُ جَعفرٍ، وآلُ عبَّاس.

دقة؟ مَ عَليهم الصَّ  قال: كلُّ هؤُلاءِ حُرِّ

 قالَ: نَعم())).

 قــال صاحــب جامــع الأصــول: )وزاد في روايــةٍ: »كتَِــابُ الله فيــه الُهــدَى 
.(((» ــلَّ ــأَهُ ضَ ــنْ أَخطَ ــدَى، ومَ ــى الُه ــه كانَ ع ــذَ ب ــه وَأَخَ ــكَ ب ــن اسْتَمْسَ ــور، مَ والنُّ

ــا:  ــن، أَحَدُهُم ــم ثقلَ ــاركٌ فيكُِ ــال: »أَلا وإنِيِّ ت ــه ق ــر أَنَّ ــوه، غ ــرى نح  وفي أُخ
ــدَى، ومَــن تَرَكــهُ كانَ عــى  بَعَــه كانَ عــى الْهُ كتِــابُ الله، وهــو حَبــلُ الله، مَــن اتَّ

ــاؤه؟ ــه؟ نس ــلُ بيت ــن أَه ــا: مَ ــه فقلن ــةٍ«، وفي ضلَال

ــمَّ  ــر " ثُ ه ــن الدَّ ــر م ــلِ العَصـ ج ــع الرَّ ــونُ م ــرأةَ تك ــمُ الله، إنَِّ الم ــال: لَا، اي  ق
ــهُ الَّذيــن حُرِمــوا  ــهُ وعصبتُ قُهــا"، فترجِــعُ إلِى أَبيهــا وَقَومِهــا؛ أَهــلُ بيتــه: أَصلُ فيُطلِّ

ــده. ــة بع دق الصَّ

 قال: أَخرجهُ مُسلم())).

)))  صحيح مسلم: 4/ )87)، ح2408، جامع الُأصول لابن الأثر: 9/ 58)، ح6).

)2)  المصدر السابق نفسه.

))) المصدر السابق نفسه.



380

... حدائق الحقائق في شرح كلمات  كلام الله الناطق ...

 وقــد حَكــى هــذه الرّوايــة ييــى بــن الحَســن بــن بطريــق في العمــدة، عــن الجمع 
حيحــن للحميــدي مــن الحديــث الخامــس، مــن أفــراد مســلم، مــن مســند  بــن الصَّ

ابــن أَبي أَوفي بإســناده))).

 وعــن )الجمــع بــن الصّحــاح الســتَّة( لرزيــن بــن معاويــة العبــدري، مــن 
ــه  ــبرة، أَنَّ ــن س ــن ب ــن حُص ــذي، ع ــح الترم ــتاني وصحي ــح أَبي داود السّجس صحي

ــث. ــراً)2). الحدي ــراً كث ــدُ خ ــا زي ــتَ ي ــد لَقي ــم: لق ــن أَرق ــد ب ــال لزي ق

ــدة  ــن بُري ــول(: )ع ــعِ الأصُ ــبُ )جام ــه، وصَاح ــذي في صحيح  وروى التّرم
جــالِ  قــال: كانَ أَحَــبُّ النِّســاءِ إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فاطمَــة، ومــن الرِّ

. عَــلِيٌّ

 قال إبِراهيمُ: يَعْني مِن أَهلِ بَيتهِ())). 

وروى البُخــاري في صحيحــهِ في بــابِ مــرضِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
ــة  ــن عائش ــكاة: ع ــونَ﴾)))، ورواهُ في المش ــمْ مَيِّتُ ُ ــتٌ وَإنِهَّ ــكَ مَيِّ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع وقول
ـا أَزواجَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عِنــدهُ، فأَقبَلَــتْ فاطمــةُ عَلَيهــا  قالــت: )كُنّـَ
ـــا  ــئُ")5) مِشــيتُها مِــن مِشــيَةِ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فلمَّ ــلَام مــا "تُخْطِ السَّ

)))  ينظــر: العمــدة لابــن البطريــق: )/)29، ح48)، الجمــع بــن الصحيحــن للحمــري: )/ 

ح)4).  ،5(5

)2)  ينظر: العمدة لابن البطريق: )/ )29، ح50).

)))  سنن الترمذي: 6/ )8)، ح868)، جامع الأصول لابن الأثر: 9/ 25)، ح6672.

)4)  سورة الزمر: آية )0)).

)5)  في صحيح البخاري والمشكاة: تخفي.
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هَا فَبَكــت بُــكاءً شَــدِيداً، فَلــاَّ  ــمَّ سَــارَّ ــمَّ أَجلَسَــها، ثُ ــاً باِبْنَتِــي« ثُ رآهــا قــال: »مَرْحَبَ
ها الثَّانيــة، فــإذِا هــي تَضْحَــك، فلــاَّ قَــام رسُــولُ الله صــىَّ الله عليــه  رَأَى حُزْنَــا سَــارَّ

كِ؟  ــارَّ ــأَلتُها: عــاَّ سَ ــه سَ وآل

ــاَّ  هُ«، فل ــه سِرَّ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــولِ الله ص ــى رسُ ــيِ ع ــتُ لأفُْ ــا كُن ــت: »مَ قال
ــي.  ــا أَخْبَرتنِ ــكِ لم ــقِّ عَلي ــن الح ــا لي مِ ــكِ ب ــتُ عَلي ــتُ: عَزَم ــوُفيِّ قُل تُ

نِي أَنَّ  ــبَرَ ــهُ أَخْ ل، فَإنَِّ ــرِ الأوََّ نِي في الأمَ ــارَّ ــنَ سَ ــا حِ ــمْ، أَمَّ ــا الْن فَنَعَ ــت: »أَمَّ قال
 ، تَــنِْ ــهُ عَارَضَنـِـي بـِـهِ النَْ مَرَّ ةً")))، وَأَنَّ ئيِــلَ كَانَ "يُعَارِضُنـِـي الْقُــرْآنَ كُلَّ سَــنَةٍ مَــرَّ جَبْرَ
ــلَف أَنَــا لَــكِ  ي، فَــإنِيِّ نعِْــمَ السَّ قِــي الله وَاصْــبِرِ بَ، فَاتَّ وَلَا أَرَى الْأجََــلَ إلِاَّ قَــدِ اقْــتََ
ــنَ أَنْ  ــةُ، أَلاَ تَرْضِ ــا فَاطمَِ ــالَ: يَ ــةَ، قَ نِيَ الثَّانيَِ ــارَّ ــي سَ ــاَّ رَأَى جَزَعِ ــت")))، فَلَ "فَبَكيِ

نَّــةِ أَوْ نسَِــاءِ الْـــمُؤْمِننَِ«؟ تَكُــونِي سَــيِّدَةَ نسَِــاءِ أَهْــلِ الْجَ

نِي  ــارَّ ــمَّ سَ ــتُ، ثُ ــهِ، فَبَكَيْ ــضُ فِي وَجَعِ ــهُ يُقْبَ نِي أَنَّ ــبَرَ نِي، فَأَخْ ــارَّ ــةٍ: »فَسَ  وفي رِوَاي
ــه( ))).  ــقٌ علي ــال: مُتَّف ــت«. ق ــه فَضَحك ــهِ أتبع ــلِ بَيْتِ لُ أَهْ نِي أَنيِّ أَوَّ ــبَرَ فَأَخْ

ــد  (، قــال: )رَوَى أَبــو عبيــد الله مُحمَّ مــة رحمــه الله في )كشــفِ الحــقِّ وحكــى العلاَّ
بــن عُمــران المرزبــاني، عــن أَبي الحمَــراء، قــال: خَدمــتُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــى  ــهِ حتَّ ــن بيت ــد كُلِّ فجــرٍ لا يخــرجُ مِ ــن تسِــعةِ أَشــهُرٍ أَو عــرةٍ، وكانَ عن نَحــواً مِ

)))  في المشكاة: يُعَارضهُ باِلْقُرْآنِ كل سنة مرّة.

)2)  )فبكيت( لم ترد في صحيح البخاري والمشكاة.

)))  مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: )/ ))7)، ح8))6، وينظــر: صحيــح البخــاري: 8/ 64، 

ح5)7).  ،2(  /5 ح625)و   ،204  /4 ح6285و 
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ــةُ الله  ــلَامُ عَلَيْكُــمْ وَ رَحْمَ ــلام، ثُــمَّ يقــول: »السَّ يأْخــذ بعِضَــادَتي بــاب عَــلّي عليــه السَّ
ــا نَبِــيَّ الله  ــلَامُ يَ وَ بَرَكَاتُــهُ« ]فَيقــولُ عَــلِيٌّ وَفَاطمَــةُ وَالْحسَــنُ وَالحُسَــنُ: »عَلَيْــكَ السَّ
ــبَ  ــدُ الله ليُِذْهِ ــا يُرِي ــمُ الله ﴿إنَِّ كُ ــلَاةَ رَحِمَ ــول: »الصَّ ــمَّ يق ــهُ«[، ثُ ــةُ الله وَبَرَكَاتُ وَرحْمَ

ة())).  رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾، ثُــمَّ يَنــصَرفُ إلِى مُصَــلاَّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ

ــه، وكــذا  ــاً من ــراء قريب ــم في تفســرهِ، عــن أَبي الحمَ ــن إبِراهي ــد رَوَى عــلّي ب وق
ــه)2). ــة في أَمالي ــيخ الطَّائف شَ

ــتْ في  ــة نَزَل ــى أَنَّ الآي ــن ع ــر المفري ــهِ: )إنَِّ أكث ــر في صَواعق ــن حَج ــال اب  وق
ــم())). ــر عنك ــر ضَم ــلام لتذك ــم السَّ ــن عليه ــن والحس ــة والحس ــلّي وفاطم عَ

ازي في التفســر الكبــر: )اختلفــتْ الأقَــوال في أَهــلِ البَيــت،   وقــال الفَخــر الــرَّ
والأوَلى أَنْ يُقــال: هــم أَولاده وأَزواجــه، والحســن والحســن منهــم، وعــليٌّ منهــم؛ 
ــه كان مِــن أَهــل بيتــه، بســبب معاشرتــه ببنــت النَّبــيّ وملازمتــه للنَّبــيّ صــىَّ الله  لأنََّ

عليــه وآلــه()4).

ــن  ــس ب ــدري، وأَن ــعيد الخ ــو سَ ــان(: )رَوَى أَب ــة في )التبي ــيخ الطَّائف ــال ش  وق
مالــك، وعائشــة، وأُمّ سَــلمة، وواثلــة بــن الأسَــقع: إنَّ الآيــة نزلــتْ في النَّبــيّ صــىَّ 

)))  نــج الحــق للعلامــة الحــلي: 74)، كشــف اليقــن في فضائــل أمــر المؤمنــن عليــه الســلام: 405، 

تحـــ: حســن دركاهي.

)2)  ينظر: تفسر القمي: )/ 67، أمالي الطوسي: )25، المجلس9، ح9).

)))  الصواعق المحرقة لابن حجر: )4)، ب))، الفصل الاول.

)4)  تفسر الرازي: 25/ 209.
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ــلام())). الله عليــه وآلــه وعــلّي وفاطمــة والحســن والحســن عليهــم السَّ

ــا قالــت: إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كانَ في   قــال: )وَرَوي عــن أُمِّ سَــلمة، أَنَّ
ــة، ثُــمَّ  بَيتِــي، فاســتَدعَى عليّــا وفاطمــة والحَســن والحُســن، وجلَّلهــم بعبــاءٍ خَيبريَّ
رْهُــمْ تَطْهِــراً«، فأَنزلَ  جْــسَ وَطَهِّ هُــمَّ هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ بَيْتـِـي فَأَذْهِــبْ عَنْهُــمُ الرِّ قــال: »اللَّ
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله قول
ــن أَهــلِ بَيتــك،  ــا مِ ــا رســول الله، هــل أَنَ ــرًا﴾)))، فقالــت أُمّ ســلمة: قلــت: يَ تَطْهِ

 .((()» ــكِ إلَِى خَــرٍْ فقــال: »لَا، وَلَكنَِّ

ــيخ الجليــل أَبــو عــلّي الطَّــبرسي في )مجمــعِ البَيــان(: )قــال أَبــو ســعيد  وقــال الشَّ
الخــدري، وأَنــس بــن مالــك، وواثلــة بــن الأسَــقع، وعائشــة، وأُمّ سَــلمة: إنَّ الآيــة 
ــة برســول الله صــىَّ الله وآلــه وعــلّي وفاطمــة والحســن والحســن عليهــم  مُختصَّ

ــلام. السَّ

ثنــي شَــهر بــن حوشــب، عــن  قــال: وذكــر أَبــو حمــزة الثّــالي في تفســره: وحدَّ
ــلام  أُمِّ سَــلمة: إنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كانَ في بَيتهِــا، فَأَتتــهُ فاطمــة عليــه السَّ
ببُرمَــة فيهــا حَرِيــرة، فقــال لهــا: »ادْعِــي  زَوْجَــكِ  وَ ابْنَيْــكِ«، فذكــرت الحديــث نحــو 

ــاَ يُرِيــدُ اللهُ﴾ الآيــة.  ذلــك، ثُــمَّ قالــت: فأَنــزلَ اللهُ تعــالى: ﴿إنَِّ

ــا إلِى  ــوى به ــدهُ فَأل ــرجَ يَ ــمَّ أَخْ ــه، ثُ ــاهُم ب ــاء فَغشَّ ــل الكِسَ ــذ فَضْ ــت: فأَخَ قال

)))  التبيان للطوسي: 8/ 9)).

)2)  سورة الاحزاب: آية )))).

)))  التبيان للطوسي: 8/ 9)).
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ــسَ  جْ ــمُ الرِّ ــبْ  عَنْهُ ــي  فَأَذْهِ تِ ــي وَحَامَّ ــلُ بَيْتِ ــؤُلَاءِ أَهْ ــمَّ هَ هُ ــال: »اللَّ ــمَّ ق ــاءِ، ثُ السَّ
ــول الله؟ ــا رسُ ــم ي ــا مَعكُ ــت، وقلــت: أَن ــتُ رأْسي البَي ــراً«، فَأَدخل ــمْ تَطْهِ رْهُ وَطَهِّ

  قال: »إنَِّكِ إلِى خَر، إنَِّكِ إلِى خَر«.

وبإســنادهِ، قــال مجمــع: دَخَلــتُ مــع أُمــيِّ عــى عائشــة، فســأَلَتها أُمــيّ أَرأيــتِ 
خُروجــكِ يــوم الجَمــلِ؟

، فقالــت: تَســأَليني عــن  ــا كانــت قَــدَراً مِــن الله، فَســأَلتها عــن عَــلِيّ  قالــت: إنَِّ
ــاسِ كان  ــاس كان إلِى رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ]وزوج أَحــبّ النَّ أَحــبِّ النَّ
ــا وفاطمــة وحســناً وحســينا  إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه[، لقــد رأيــت عليّ
ــمَّ قــال:  ــلام، وجمــع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بثــوبٍ عليهــم، ثُ عليهــم السَّ

رْهُــمْ تَطْهِــراً« جْــسَ وَطَهِّ تِــي  فَأَذْهِــبْ  عَنْهُــمُ الرِّ هُــمَّ هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ بَيْتِــي وَحَامَّ »اللَّ

قالتْ: فقلت: يا رسول الله أَنا من أَهلك، قال: تَنحي فإنِكِ إلِى خَر.

ــال:  ــه، ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــدري، ع ــعيد الخ ــن أَبي س ــنادهِ ع  وبإس
ــة«. ــنْ وَفَاطمَِ ــن وَحُسَ ــيِّ وَحَسَ ــةٍ: فِيَّ وَفِي عَ سَ ــةُ فِي خَْ ــذِهِ الْيَ ــتْ هَ »نَزَلَ

ــكاني،  ــم الحس ــو القاس ــم أَب ــا الحاك ثن ــال: حدَّ ــد، ق ــو الحم ــيِّد أَب ــا السَّ  وأَخبرن
ــال:  اني، ق ــرَّ ــروة الح ــو ع ــا أَب ثن ــال: حدَّ ــبيعي، ق ــرٍ السَّ ــن أَبي بك ــا ع ــال: حدّثون ق
حيــم بــن واقــد، عــن أَيــوب بــن ســيَّار،  ثنــا عبــد الرَّ ثنــا ابــن مصغــي، قــال: حدَّ حدَّ
ــد بــن المنكــدر، عــن جابــر، قــال: نَزَلــتْ هــذه الآيــة عــى النَّبــيّ صــىَّ الله  عــن محمَّ
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ  عليــه وآلــه وليــس في البيــت إلِاَّ فاطمــة والحســن والحســن وعــلّي ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾، فقــال النَّبــيّ صــىَّ الله  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
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ــؤُلَاءِ أَهْــيِ«. ــمَّ هَ هُ ــه: »اللَّ وآل

ثنــا الحاكــم أَبــو القاســم، بإسِــناده عــن  ــيِّد أَبــو الحمــد، قــال: حدَّ ثنــا السَّ  وحدَّ
ــلام، قــال: لـــاَّ نزلــتْ آيــة التَّطهــر، جمعنــا  زاذان، عــن الحســن بــن عــلّي عليهــا السَّ
ــمَّ  هُ ــال: »اللَّ ــمَّ ق ــبَري، ثُ ــلمة خَي ــاءٍ لُأمِّ سَ ــاهُ في كس ــه وإيَِّ ــىَّ الله وآل ــول الله ص رس

تِي«. هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ بَيْتِــي وَعِــتَْ

ــة، لــو قصدنــا إلِى إيِرادها  ــة والخاصَّ  والرّوايــات في هــذا كثــرة مــن طريــقِ العامَّ
لطــال الكتــاب، وفيــا وردناه كفايــة)))، انتهــى كلامه. 

ــن أُمِّ  ــندهِ، ع ــي في مس ــد الخوارزم ــن أَحم ــق ب ــة، الموفَّ ــة البرم ــد رَوَى رواي وق
سَــلمة)2). 

ــة  ثــن، جمــال الملَّ وقــال صاحــب )إحِقــاق الحــقّ( رحمــه الله: )ذكــر ســيِّد المحدِّ
يــن، عطــاء الله الحســيني في كتــاب تحفــة الاحبَّــاء، نقــلًا عــن كتــابِ المصابيــح،  والدِّ
ير الأسَــفرايني،  في بيــانِ شــأَن النــزول، لأبَي العبَّــاس أَحمــد بــن الحســن المفــرِّ الضرَّ
ــه صــىَّ الله عليــه والــه لـــاَّ أَدخــل عليّــا وفاطمــة وســبطيه في العبــاء،  ــن أَنَّ مــا تضمَّ
تِي، " وأَطَائِــب"))) أَرُومَتِــي)))  مِــنْ  هُــمَّ هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ بَيْتِــي، وَأَطْهَــارُ عِــتَْ قــال: »اللَّ
ر  رْهُــمْ تَطْهِــراً« وكــرَّ جْــسَ وَطَهِّ لَـــحْمِي وَدَمِــي إلَِيْــكَ لَا إلَِى النَّــارِ، أَذْهِــبْ عَنْهُــمُ الرِّ

)))  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: )/56)-57).

)2)  كتاب مسند الخوارزمي غر متوفر لدي، بل نقلها عنه المجلسي في البحار: 5)/ 2)2.

)))  في المصدر: وأطياب.

)4)  الَأرُوْمَةُ: أصْلُ كُلِّ شَجَرَةٍ. و أصْلُ الَحسَبِ: أَرُوْمَتُه . المحيط في اللغة، مادة )أرم(.
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عــاء ثلاثــاً.  هــذا الدُّ

قالت أُمُّ سَلمة رضوان الله عليها: قُلت: يا رسول الله وأَنا مَعهم؟ 

، وَأَنْتِ مِنْ خَرِْ أَزْوَاجِي«())).  قال: »إنَِّكِ إلَِى خَرٍْ

وروى عــلي بــن إبِراهيــم في تفســره: )عــن أَبي الجــارود، عــن أَبي جعفــر عليــه 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ــلام في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ السَّ

ــرًا﴾. ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ

قــال: »نَزلــتْ هــذه اليــة في رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وعَــيّ بــن أَبي طالبٍ 
وفاطمــةَ والحســن والُحســن صلــوات الله عليهــم، وذلــكَ في بَيــتِ أُمّ سَــلمة زوجــة 
ــة  ــا وفاطم ــه عَليّ ــىَّ الله وآل ــولُ الله ص ــا"))) رسُ ــه، "دَعَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص النَّب
ــلَ  ــاً ودخَ ــهُ خيبريّ ــاءً ل ــهُم كس ــمَّ أَلْبس ــم، ثُ ــوات الله عليه ــن صل ــن والُحس والَحس
هُــمَّ هَــؤُلَاءِ أَهْــلُ بَيْتِــيَ الَّذِيــنَ وَعَدْتَنـِـي فيِهِــمْ مَــا وَعَدْتَنـِـي  معهُــم فيــه، ثُــمَّ قَــال: اللَّ
رْهُــمْ تَطْهِــراً، "فَنزلــتْ"))) هــذه اليــةُ، فقالــت  جْــسَ وَطَهِّ هُــمَّ أَذْهِــبْ عَنْهُــمُ الرِّ اللَّ

ــا معهُــم يــا رســول الله؟  أُمّ سَــلمة: وَأَنَ

.» ي يَا أُمَّ سَلَمَةَ "فَإنَِّكِ" ))) إلَِى خَرٍْ قال: أَبْرِِ

ــالاً  ــلام: إنَِّ جُهَّ قــال أَبــو الجــارُود: وقــال زَيــدُ بــن عــلّي بــن الحســن عليــه السَّ

)))  إحقاق الحق: 2/ 568.

)2)  في المصدر: فدعا.

)))  في المصدر: نزلت.

)4)  في المصدر: إنك.
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ــه،  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــة أَزواجَ النَّب ــا أَرادَ اللهُ بهــذه الآي ــاس يَزعُمــون أَنَّ ــن النَّ مِ
وقــد كذَبُــوا ]وأَثمُِــوا[، وأَيْــمُ الله لَــو عَنــى ]بِهــا[ أَزواجَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ركــنَّ تطهــراً()2).  جــسَ "أَهْــل البَيِــت"))) ويطهِّ لقــالَ: ليُذهــبَ عنكــنَّ الرِّ

ــيخ المفيــد قــدس الله روحــه في  وَروى شَــيخ الطَّائفــة رحمــه الله في أَماليــه، والشَّ
ــلام، قــال: »كَانَ رَسُــولُ الله  مجالســهِ: بالإســنادِ )عــن الَحــارث، عــن عــلّي عليــه السَّ
ــا يُرِيــدُ الله  كُــمُ الله ﴿إنَِّ ــلَاةَ رَحِمَ ــا كُلَّ غَــدَاةٍ، فَيَقُــولُ: الصَّ صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وآلــه يَأْتيِنَ

رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾())).  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ

ــاس قــال:  ــن عبَّ ــه: بالإســناد )عــن اب ــه في أَمالي ــدوق رضي الله عن وروى الصَّ
قــال النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ عَليِّــاً وَصِيِّــي وَخَليِفَتـِـي، وَزَوْجَتَهُ  فَاطمَِةَ سَــيِّدَةُ 
نسَِــاءِ الْعَالَمـِـنَ ابْنَتـِـي، وَالْـــحَسَنَ وَالْـــحُسَنَْ سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ الْـــجَنَّةِ وَلَــدَايَ، مَــنْ 
وَالاهُــمْ فَقَــدْ وَالانِي، وَمَــنْ عَادَاهُــمْ فَقَــدْ عَــادَانِي، وَمَــنْ نَاوَاهُــمْ فَقَــدْ نَــاوَانِي، وَمَــنْ 
نِي، وَصَــلَ اللهُ مَــنْ وَصَلَهُــمْ، وَقَطَــعَ مَــنْ  هُــمْ فَقَــدْ بَــرَّ جَفَاهُــمْ فَقَــدْ جَفَــانِي، وَمَــنْ بَرَّ

ــمْ. ــمْ"))) وَخَــذَلَ مَــنْ خَذَلَهُ هُــمْ"))) "وَأَعَــانَ مَــنْ أَعَانهَُ قَطَعَهُــمْ، "وَنَصَـــرَ مَــنْ نَرََ

ــةُ  ــيٌِّ وَفَاطمَِ ــتٍ، فَعَ ــلُ بَيْ ــلٌ وَأَهْ ــكَ وَ رُسُــلكَِ ثَقَ ــنْ أَنْبيَِائِ ــهُ مِ ــنْ كَانَ لَ هُــمَّ مَ  اللَّ

)))  )أهل البيت( لم ترد في المصدر.

)2)  تفسر علي بن إبراهيم القمي: 2/ )9)، تحـ: السيد طيب الموسوي)ط –النجف(.

)))  أَمــالي الطــوسي: 89، مجلــس)، ح47، الأمــالي للشــيخ المفيــد: 8))، مجلــس8)، ح4، تحـــ: عــلي 

أكــبر غفــاري.

)4)  في المصدر: ونصر من أعانم.

)5)  )وأعان مَن أعانم( لم ترد في المصدر.
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رْهُــمْ  وَطَهِّ جْــسَ  الرِّ عَنْهُــمُ  فَأَذْهِــبْ  وَثَقَــيِ،  بَيْتـِـي  أَهْــلُ  وَالْـــحُسَنُْ  وَالْـــحَسَنُ 
تَطْهِــراً«())).

ــلام في   وروى العيــاشي في تفســره: )عــن أَبي بصــر، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾))). قولــهِ تعــالى: ﴿أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ

قَالَ: »نَزَلَتْ فِي عَيِّ بْن أَبِي طَالبٍِ«

ــهِ في  ــل بيت ــا وأَه ي عليّ ــمِّ ــهُ أَنْ يُس ــا مَنع ــا: ف ــون لَن ــاسَ يقول ــه: إنَِّ النَّ ــتُ ل قل
ــه؟ كتاب

لَاةَ  ــلام: »قُولُــوا لَـــهُمْ: إنَِّ الله أَنْزَلَ عَــىَ رَسُــولهِِ الصَّ  فقــال أَبــو جعفــر عليــه السَّ
ـــرَ  وَلَمْ يُسَــمِّ ثَلَاثــاً وَلَا أَرْبَعــاً حَتَّــى كَانَ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه هُــوَ الَّــذِي فَسَّ
َ ذَلِــكَ لَـــهُمْ رَسُــولُ  ــى فَــرَّ ــزِلْ: طُوفُــوا أُسْــبُوعاً حَتَّ ، فَلَــمْ يُنْ ذَلِــكَ، وَأَنْــزَلَ الْـــحَجَّ
سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ  الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه، وَأَنْــزَلَ: ﴿أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ

ــلَام. مِنْكُــمْ﴾، فنَزَلَــتْ فِي عَــيٍِّ وَالْـــحَسَنِ وَالْـــحُسَنِْ عَلَيهــم السَّ

ــالَ  ــوْلَاهُ«، وقَ ــيٌِّ مَ ــوْلَاهُ فَعَ ــتُ مَ ــنْ كُنْ : »مَ ــيٍِّ ــه فِي عَ ــه وَآل ــالَ صــىَّ اللهُ عَلَي  وَقَ
ــأَلْتُ  ــي، إنِيِّ سَ ــلِ بَيْتِ ــابِ الله وَأَهْ ــمْ بكِتَِ ــه: أُوصِيكُ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــولُ الله ص رَسُ
ــا عَــيََّ الْـــحَوْضَ، فَأَعْطَــانِي ذَلـِـكَ،  ]وَقَــالَ صــىَّ  قَ بَيْنَهُــاَ حَتَّــى يُورِدَهُمَ الله أَنْ لَا يُفَــرِّ

)))  الأمالي للصدوق: )))، مجلس ))، ح0)، تحـ: مؤسسة البعثة – قم.

مْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ  سُــولَ وَأُولِي الأَْ ــوا أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ ـــها الَّذِيــنَ آَمَنُ )2)  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْخَِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ  وهُ إلَِى الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ تَنَازَعْتُــمْ فِي شَيْ

ــة )59). ــاء: آي ــورة النس ــلًا﴾ س ــنُ تَأْوِي وَأَحْسَ
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ـُـمْ لَــنْ يُْرِجُوكُــمْ مِــنْ بَــابِ  ـُـمْ أَعْلَــمُ مِنْكُــمْ، إنِهَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه:[ فَــلَا تُعَلِّمُوهُــمْ فَإنِهَّ
هُــدًى، "وَلمْ"))) يُدْخِلُوكُــمْ فِي بَــابِ ضَــلَالٍ، وَلَــوْ سَــكَتَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَلَيــه 
عَاهَــا آلُ عَبَّــاسٍ، وَآلُ عَقِيــلٍ، وَآلُ فُــلَانٍ، وَآلُ فُــلَانٍ، وَلَكـِـنْ  ْ أَهْلَهَــا لَادَّ وَآلــه ولَمْ يُبَــنِّ
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ أَنْــزَلَ اللهُ فِي كتَِابـِـهِ: ﴿إنَِّ
ــلَام تَأْوِيــلَ هَــذِهِ  تَطْهِــرًا﴾، فَــكَانَ عَــيٌِّ وَالْـــحَسَنُ وَالْـــحُسَنُْ وَفَاطمَِــةُ عَلَيهــم السَّ
الْيَــةِ، فَأَخَــذَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآله بيَِدِ عَــيٍِّ وَفَاطمَِةَ وَالْـــحَسَنِ وَالْـــحُسَنِْ 
ــتَ الْكسَِــاءِ فِي بَيْــتِ أُمِّ سَــلَمَةَ، وَقَــالَ صــىَّ اللهُ عَلَيــه  ــلَام، فَأَدْخَلَهُــمْ تَْ عَلَيهــم السَّ
ــكُلِّ نَبِــيٍّ ثَقَــلٌ وَأَهْــل، فَهَــؤُلَاءِ ثَقَــيِ وَأَهْــيِ، فَقَالَــتْ أُمُّ سَــلَمَةَ: أَ  هُــمَّ إنَِّ لِ وَآلــه: اللَّ

لَسْــتُ مِــنْ أَهْلِــكَ؟

، وَلَكـِـنَّ هَــؤُلَاءِ ثَقَــيِ وَأَهْــيِ، فَلَــاَّ قُبـِـضَ رَسُــولُ اللهِ صــىَّ  ــكِ إلَِى خَــرٍْ  قَــالَ: إنَِّ
ــغَ رَسُــولُ الله  ــا بَلَّ هِ، وَلمَِ ــا لكِِــبَرِ ــلَام أَوْلَى النَّــاسِ بَِ اللهُ عليــه وَآلــه كَانَ عَــيٌِّ عَلَيــه السَّ
ــلام لَمْ يَسْــتَطعِْ  صــىَّ اللهُ عَلَيــه وآلــه فَأَقَامَــهُ وَأَخَــذَ بيَِــدِهِ، فَلَــاَّ حــرَ عَــيٌِّ عَلَيــة السَّ
ــهيد[ وَلَا  ــيٍِّ ]الشَّ ــنَ عَ ــاسَ بْ ، وَلَا الْعَبَّ ــيٍِّ ــنَ عَ ــدَ بْ ــلَ  مُحَمَّ ــلَ أَنْ يُدْخِ ــنْ ليَِفْعَ وَلَمْ يَكُ
ــكَ،  ــزَلَ فيِ ــاَ أَنْ ــا كَ ــزَلَ اللهُ فيِنَ : أَنْ ــحُسَنُْ ــحَسَنُ وَالْـ ــالَ الْـ ــدِهِ، إذِاً لَقَ ــنْ وُلْ ــداً مِ أَحَ
ــا كَــاَ  ــغَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه فيِنَ ــكَ، وَبَلَّ ــرَ بطَِاعَتِ ــاَ أَمَ ــا كَ ــرَ بطَِاعَتنَِ وَأَمَ
ــلَام  جْــسَ كَــاَ أَذْهَبَــهُ عَنْــكَ، فَلَــاَّ مَــىَ عَــيٌِّ عَليــه السَّ ــا الرِّ ــغَ فيِــكَ، وَأَذْهَــبَ عَنَّ بَلَّ
ــنْ  ــتَطعِْ وَلَمْ يَكُ ــيٍِّ لَمْ يَسْ ــنُ عَ ــحَسَنُ بْ ــرَ الْـ ــاَّ حضـ هِ، فَلَ ــبَرِ ــا لكِِ ــحَسَنُ أَوْلَى بَِ كَانَ الْـ
ــدِهِ، إذِاً  ــا لوُِلْ ــضٍ﴾، فَيَجْعَلَهَ ــمْ أَوْلَى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــو الْأرَْحَ ــلَ أَنْ يَقُولَ:﴿وَأُولُ ليَِفْعَ
ــلَام: أَنْــزَلَ اللهُ فِيَّ كَــاَ أَنْــزَلَ فيِــكَ وَفِي أَبيِــكَ، وَأَمَــرَ بطَِاعَتيِ  لَقَــالَ الْـــحُسَنُْ عَلَيــه السَّ

)))  في المصدر: ولن.
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جْــسَ عَنِّــي كَــاَ أَذْهَــبَ عَنْــكَ وَعَــنْ  كَــاَ أَمَــرَ بطَِاعَتِــكَ وَطَاعَــةِ أَبيِــكَ، وَأَذْهَــبَ الرِّ
عِــيَ  ــلَام لَمْ يَبْــقَ أَحَــدٌ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَدَّ أَبيِــكَ، فَلَــاَّ أَنْ صَــارَتْ إلَِى الْـــحُسَنِْ عَلَيــه السَّ
"))) ]وَهناَلــك  عِــي هُــوَ عَــىَ أَبيِــهِ وَعَــىَ أَخِيــهِ، "فَلَــاَّ أَنْ صَــارَتْ إلَِى الْـــحُسَنِْ كَــاَ يَدَّ
جَــرَى أَنَّ الله عَــزَّ وَجــلَّ يقــول: [﴿وَأُولُــو الْأرَْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَى ببَِعْــضٍ فِي كتِــابِ 
، ثُــمَّ مِــنْ بَعْــدِ عَــيِِّ بْــنِ  اللهِ﴾، ثُــمَّ صَــارَتْ مِــنْ بَعْــدِ الْـــحُسَنِْ إلَِى عَــيِِّ بْــنِ الْـــحُسَنِْ

.» ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ الْـــحُسَنِْ إلَِى مُحَمَّ

ــكُّ فِي  ، وَالله لَا نَشُ ــكُّ ــوَ الشَّ ــسُ هُ جْ ــلَام: »الرِّ ــه السَّ ــرٍ عَلَي ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــمَّ قَ  ثُ
ــداً«())).  ــا أَبَ دِيننَِ

ــلام نحــوه بزيــادةٍ  وَرَوى العيَــاشي: عــن أَبي بَصــر، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
قَليلــة))).

 وَرَوى شَــيخُ الطَّائفــة في أَماليــه، وشَــاذان بــن جبرئيــل القُمــي في كتــابِ 
)الفضائــل(: عــن أَبي ســعيد الخــدري: إنَِّ الآيــة نَزَلــتْ في الخمســةِ أَصحــابِ 

الكســاءِ)4).

ــن أَبي  ــناده )ع ــم، بإس ــظ أَبي نعي ــن الحاف ــدة: ع ــق في العم ــن البطري  وَرَوى اب
ــاَ  ســعيد، والَأعمــش، عــن عَطيــة، عــن أَبي ســعيد، قــال: نزلــت هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ

ـا أَنْ صَارَتْ إلِى الْـحُسَيـنْ( لم يرد في المصدر. )))  )فَلَمَّ

)2)  تفســر العيــاشي لمحمــد بــن مســعود العيــاشي: )/ 249، ح69)، تحـــ: الســيد هاشــم الرســولي 

المحــلاتي )ط- طهــران(.

)))  ينظر: تفسر العياشي: )/249، ح70): ح70).

)4)  ينظر: أمالي الطوسي: 284، مجلس9، ح0)، الفضائل لشاذان بن جبرئيل القمي: 95
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رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾))) في خمســةٍ: في  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
رسُــول الله وعــلّي وفاطمــة والحســن والحســن صلــوات الله عليــه أجمعــن()2). 

ضــا،  وَرواهُ شــيخ الطائفــة أَيضــا في أماليــه: بإســناده عــن دعبــل، عــن الرِّ
ــه قــال  ــلام، عــن أُمِّ سَــلمة، وفيــه أَنَّ ــه، عــن عــلّي بــن الحُســن عليهــم السَّ عــن آبائِ
ــا يــا  ــد، فقــال النَّبــيُّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: »وَأَنــتَ مِنَّ جبرائيــل: وأَنَــا مِنكــم يــا مُحمَّ

جبرائيِــل« ))). 

وعن أُمِّ سَلمة بسندٍ آخر)4).

 وحكــى ابــن البطريــق في )العمــدة(: عــن أَبي نعيــم، بإســناده )عــن أُمِّ ســلمة، 
ــلَ  جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــي ﴿إنَِّ ــة في بيتِ ــتْ هــذه الآي قالــت: نَزل
ــولُ الله  ــلُ ورسُ ــلُ وميكائِي ــتِ ســبعة: جبرائِي ــرًا﴾ وفي البي ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ الْبَيْ
ــا عــى  ــلام، وأَن ــه وآلــه، وعــليٌّ وفاطمــةُ والحســنُ والحســنُ عليهــم السَّ صــىَّ علي

بــابِ البيــتِ، قلــت: يــا رســول الله، أَلســتُ مــن أَهــلِ البيــتِ؟

ــكِ مِــن أَهــلِ  ــكِ مِــن أَزْوَاجِ النَّبـِـيّ«، وَمــا قــال: إنَِّ  قــال: »أَنــتِ "إلِى"))) خَــرٍ، إنَِّ
البَيتِ()6).

)))  سورة الاحزاب: آية )))).

)2)  المستدرك المختار لابن البطريق: 89، ح65. وينظر: العمدة: )/ 57)، ح26.

)))  ينظر: أمالي الطوسي: 68)، مجلس))، ح4). 

)4)  لم أجد في أمالي الطوسي المتوفر لدي حديثًا آخر بهذا المعنى عن أُمِّ سلمة رضوان الله عليها.

)5)  في المصدر: عى.

)6)  المستدرك المختار لابن البطريق: 88/)6.
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 قال: )وَرَوى سليان بن قرم، عن عبد الجبَّار مثله())). 

ــالي(: بإســناد عــن أُمِّ ســلمة،  ــدوق رحمــه الله في )الخصــال( و)الأمَ ورواه الصَّ
وفي )الأمَــالي( بالإســناد عــن عائشــة)2).

تم القسم الثاني من الجزء الثاني ويليه القسم الثالث من الجزء نفسه

))) المستدرك المختار لابن بطريق: 6/88).

)2)  الخصال للصدوق: )40، باب السبعة، ح)))، الأمالي: 559، مجلس72، ح5.
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